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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

وعلى آلـه وصـحبه   ،لينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرس  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

وقد أخذ الشيطان   ،ثم انتقل إلى الأرض   ،فإنَّ الصراع بين الإنسان والشيطان قد بدأ في الجنة        
إِذْ قَـالَ ربـك     {:قال تعالى ،والوقوف لهم بكل سبيل   ،العهد على االله تعالى بإضلال الناس     

 لَائِكَةِ إِنطِينٍ      لِلْم ا مِنرشب الِق٧١(ي خ (          ـوا لَـهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن تفَخنو هتيوفَإِذَا س
  اجِدِين٧٢(س (     َونعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس)٧٣ (        كَـانَ مِـنو ركْبـتاس لِيسإِلَّا إِب
  ٧٤(الْكَافِرِين (    عنا مم لِيسا إِبقَالَ ي          ـتكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَنْ ت ك

   الِينالْع ٧٥(مِن (           ٍطِين مِن هلَقْتخارٍ ون نِي مِنلَقْتخ همِن ريا خقَالَ أَن)ا   ) ٧٦همِن جرقَالَ فَاخ
   جِيمر ك٧٧(فَإِن (    ِموتِي إِلَى ينلَع كلَيإِنَّ عينِ   والد )مِ       ) ٧٨ـونِي إِلَـى يظِرفَأَن بقَالَ ر

قَالَ فَبِعِزتِـك   ) ٨١(إِلَى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ     ) ٨٠(قَالَ فَإِنك مِن الْمنظَرِين     ) ٧٩(يبعثُونَ  
 عِينمأَج مهن٨٢(لَأُغْوِي ( لَصِينخالْم مهمِن كادإِلَّا عِب)٨٣ - ٧١:ص[} ) ٨٣[ 

لَعنه اللَّه  ) ١١٧(إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا            { : وقال تعالى 
 فَلَيبـتكُن   ولَأُضِلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم  ) ١١٨(وقَالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيبا مفْروضا       

                سِـرخ ونِ اللَّهِ فَقَدد ا مِنلِيطَانَ ويخِذِ الشتي نماللَّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن
أُولَئِـك  ) ١٢٠(ا  يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُـرور       ) ١١٩(خسرانا مبِينا   

 ]١٢١ - ١١٧:النساء[} )١٢١(مأْواهم جهنم ولَا يجِدونَ عنها محِيصا 
 ولذا فإن الإنسان المسلم في حالة حربٍ دائمة مع عدو االله تعالى الشيطان وأعوانـه مـن      

تغفُلُـونَ عـن    ود الَّذِين كَفَروا لَـو      {:شياطين الإنس والجن،قال تعالى محذرا من الغفلة      
  ]١٠٢:النساء[} أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً 



 ٢

بل بين للمؤمنين العداوة    ، واالله تعالى لم يترك الشيطان وأعوانه يلعبون بالناس كما يشاءون         
 لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنمـا       إِنَّ الشيطَانَ {:الدائمة بيننا وبين الشيطان حيث قال تعالى      

 ]٦:فاطر[} يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ 
فهو يتربص بـه    ،فالشيطان كالحيوان المفترس الجائع الذي يريدك أن تكون طعاماً لذيذاً له          

 .فإن غفل عنه الإنسانُ لحظةً انقض عليه وافترسه،الدوائر
وقد بين القرآنُ والسنةُ الأسلحةَ التي يجب أن يتسـلَّحوا ـا ضـد عـدوهم إبلـيس                   

وهذه الأسلحة تختلف عن الأسلحة التي تستخدم في الحروب والقتال بين النـاس             ،وأعوانه
 .بعضهم بعضا

فَيبعثُ سراياه فَيفْتِنونَ   ،حرِإِنَّ عرش إِبلِيس علَى الْب    «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ف
اسةً،الننفِت مهظَمأَع هدعِن مهظَم١»فَأَع 

ثُم يبعـثُ   ،إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه علَـى الْمـاءِ       :" �قَالَ رسولُ االلهِ صلَّ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
اهايرس،   زِلَةً أَعنم همِن ماهنةً فَأَدنفِت مهقُولُ  ،ظَمفَي مهدجِيءُ أَحكَذَا  :يكَذَا و لْتقُولُ،فَعـا  :فَيم

مـا تركْتـه حتـى فَرقْـت بينـه وبـين            :قَالَ ثُم يجِيءُ أَحدهم فَيقُـولُ     ،صنعت شيئًا 
 ٢»فَيلْتزِمه«:قَالَ"  نِعم أَنت :فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ:قَالَ،امرأَتِهِ

ككتاب إغاثة اللهفان عن مصـائد الشـيطان        ،هذا وقد كتبت كتب عديدةٌ قديماً وحديثاً      
وكتاب عالم الجن والشـياطين     ،وتلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه االله     ،لابن القيم رحمه االله   
 ـ         ،،للأشقر حفظه االله   لام وكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ وحيد عبد الس

 ...وغيرها من كتب أخرى نافعة،بالي حفظه االله
الإيمان بـالجن بـين الحقيقـة       (( وقد حاولت أن يكون كتابي هذا تتميماً لكتابي الأول          

 )).والتهويل 

                                                 
 ) ٢٨١٣ (- ٦٦]٢١٦٧/ ٤صحيح مسلم [ - ١
 ] نواحي الأرضالعرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في) إن عرش إبليس على البحر(ش  [
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش ) [٢٨١٣ (- ٦٧]٢١٦٧/ ٤صحيح مسلم [ - ٢



 ٣

وهو مؤلـف مـن بـاب       ، وفي هذا الكتاب الجانب الوقائي أي أسلحة الدفاع والوقاية        
 ..واحد،ويتبعه كتاب آخر فيه القسم العلاجي 

 : على الشكل التالي هذا الكتابسرت فيوقد 
 .وفيه أحد عشر فصلاً ما ورد في القرآن والسنة لوقاية الإنسان = الباب الأول

 تمهيد
 الحذر والحيطة -الفصل الأول 
 الالتزام بالكتاب والسنة -الفصل الثاني 

 الإخلاص في القول والعمل -الفصل الثالث 
 حده  تحقيق العبودية الله و-الفصل الرابع

 : الالتجاء إلى االله والاحتماء به وفيه المباحث التالية -الفصل الخامس 
ما ورد من مواضع حول الأمر بالاستعاذة في القرآن والسنة وهي في ستة             -المبحث الأول   

  ...وعشرين موضعاً
الأقوال والأعمال التي تقي من الشياطين وهي حوالي خمسـة وخمسـين            -المبحث الثاني   

 حفظ البصر -الث المبحث الث
 حفظ اللسان -المبحث الرابع 

  حفظ البطن-المبحث الخامس
  حفظ الفرج -المبحث السادس
  حفظ اليد عن الحرام –المبحث السابع

  تحصين البيت –المبحث الثامن  
  الاشتغال بذكر االله -الفصل السادس 

  لزوم جماعة المسلمين -الفصل السابع
 لشيطان ومصائده  كشف مخططات ا-الفصل الثامن 
  مخالفة الشيطان -الفصل التاسع

  التوبة والاستغفار -الفصل العاشر 



 ٤

  إزالة اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس-الفصل الحادي عشر 
وقد فصلت القول في هذه الموضوعات الهامة،وعزوت كل قول لصاحبه،والأحاديث كلها           

ووضـحت المشـكل    ،وشرحت غريبها ...ها جرحاً وتعديلاً  مخرجة محكوم عليها بما يناسب    
 .منها

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ       {:قال تعالى 
 ]٧٦:ساءالن[} فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
  كتبه 

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود
  م٦/٢/٢٠١١هـ الموافق ل ١٤٣٢ ربيع الأول ٣يوم الأحد 
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ود الَّذِين كَفَروا لَو    { :قال تعالى ،االله ابتلى الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا يغفل عنه          

يراه هـو   ،]١٠٢:النساء[} تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً       
اخ والشباك وقد أعلمنا االله بذلك عـن        وقبيله من حيث لا يروم نصب له الحبائل والفخ        

 .عدونا وأمرنا أن نأخذ أهبة الاستعداد له
 :وهذه بعض طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده وبعض من شروره

الشيطَانُ يعِـدكُم الْفَقْـر     (: يأمر بالبخل ويمنع من الإنفاق ويأمر بالفواحش قال تعالى         -١
 )٢٦٨البقرة)( ءِ واللَّه يعِدكُم مغفِرةً مِنه وفَضلاً واللَّه واسِع علِيم ويأْمركُم بِالْفَحشا

أَخبرنِـي  :قَالَ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  ، يوسوس للعبد في عقيدته وهي أعظم صفات الشيطان        -٢
يأْتِي الشيطَانُ أَحدكُم   " :�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،عروةُ بن الزبيرِ  

من خلَق ربك؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيسـتعِذْ بِاللَّـهِ         :حتى يقُولَ ،من خلَق كَذَا  ،من خلَق كَذَا  :فَيقُولُ
 ٣"ولْينتهِ 

ويبيـت  ،)ليهله حظ في كل طعام أو شراب لم يذكر اسم االله ع      ( سارق لأموال الناس     -٣
إِذَا دخلَ الرجلُ   " : يقُولُ �أَنه سمِع النبِي    ،في البيت الذي لم يذكر فيه اسم االله،فعن جابِرٍ        

هتيولِهِ     ،بخد دلَّ عِنجو زع اللَّه امِهِ ،فَذَكَرطَع دعِنطَانُ ،ويلَـا        :قَالَ الشو لَكُـم بِيـتلَـا م
وإِنْ لَم يـذْكُرِ    ،أَدركْتم الْمبِيت : دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِند دخولِهِ قَالَ الشيطَانُ        وإِذَا،عشاءَ

 ٤"أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ :اللَّه عِند طَعامِهِ قَالَ الشيطَانُ

                                                 
 )١٣٤ (- ٢١٢]١١٩/ ١صحيح مسلم [و) ٣٢٧٦](١٢٣/ ٤صحيح البخاري [ - ٣

 عـن ) ولينتـه (.من وسوسته بأن يقول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم        ) فليستعذ باالله (.بلغ قوله من خلق ربك    ) بلغه [(
 ]الاسترسال معه في هذه الوسوسة

 )٢٠١٨ (- ١٠٣]١٥٩٨/ ٣صحيح مسلم [و ) ١٠٩٦](٣٧٦:الأدب المفرد مخرجا ص[ - ٤



 ٦

إِنَّ إِبلِيس  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، الإفساد بين المؤمنين بكل طريقة وحيلة،فعن جابِرٍ       -٤
يجِيءُ أَحـدهم  ،فَأَدناهم مِنه منزِلَةً أَعظَمهم فِتنـةً     ،ثُم يبعثُ سراياه  ،يضع عرشه علَى الْماءِ   

مـا تركْتـه   :حدهم فَيقُولُقَالَ ثُم يجِيءُ أَ   ،ما صنعت شيئًا  :فَيقُولُ،فَعلْت كَذَا وكَذَا  :فَيقُولُ
أُراه :قَـالَ الْـأَعمش   " نِعـم أَنـت     :فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ  :قَالَ،حتى فَرقْت بينه وبين امرأَتِهِ    

 ٥»فَيلْتزِمه«:قَالَ
 . إذا فعل العبد ما يبغض االله يدنو منه الشيطان-٥
قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ    { :قال تعالى ،جهة وفي كل لحظة    يتبع العبد في كل صوب و      -٦

  قِيمتسالْم اطَكصِر م١٦(لَه (  ـنعو انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم
 اكِرِينش مهأَكْثَر جِدلَا تو ائِلِهِمم١٧ - ١٦:الأعراف[}) ١٧(ش[ 

 إذا انفصل الجنين استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقا عليه وتغيظا منه،فعن أَبِي              -٧
فَيستهِلُّ صارِخا مِـن  ،ما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا نخسه الشيطَانُ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،هريرةَ

وإِني أُعِيذُها بِـك  {:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم:ثُم قَالَ أَبو هريرةَ»  ابن مريم وأُمه   إِلَّا،نخسةِ الشيطَانِ 
 ٦ ]٣٦:آل عمران[} وذُريتها مِن الشيطَانِ الرجِيمِ

كُنـت  :لَقَا، يري الإنسان منامات مخيفة بقصد إحزانه،فعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    -٨
فَتمرِضـنِي حتـى   ،كُنـت أَرى الرؤيا  :فَتمرِضنِي حتى سمِعت أَبا قَتادةَ يقُولُ     ،أَرى الرؤيا 

   بِيالن تمِعقُولُ �ساللَّهِ   «: ي ةُ مِنالِحا الصيؤلَى       ،الرع هقُصفَلْي حِبا يم كُمدأَى أَحفَإِذَا ر
 نمحِبي،هكْرا يم كُمدأَى أَحإِذَا را،وهرش ذْ بِاللَّهِ مِنوعتارِهِ ثَلَاثًا،فَلْيسي نفُلْ عتلْي٧»و 

قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَـإِني نسِـيت          { : ينسى العبد ما فيه خيره وصلاحه      -٩
 ]٦٣:الكهف[} لَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا الْحوت وما أَنسانِيه إِ

                                                 
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش ) [٢٨١٣ (- ٦٧](٢١٦٧/ ٤صحيح مسلم  [ - ٥
 ) ٢٣٦٦ (- ١٤٦]١٨٣٨/ ٤صحيح مسلم  [ - ٦
وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه واختار القاضي عياض أن جميـع           هذه فضيلة ظاهرة    ) إلا ابن مريم وأمه   (ش   [

 ]الأنبياء يتشاركون فيها
 صحيح ) ٦٠٥٨](٤٢٢/ ١٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٧



 ٧

 .يحضر للإنسان عند إرادته فعلا من الأفعال ليفسد النية والقول والعمل-١٠
ك قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهـم صِـراطَ       {: يقعد لابن آدم في كل طريق فيه خير        -١١

  قِيمتسلَـا             ) ١٦(الْمو ائِلِهِممش نعو انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم
 اكِرِينش مهأَكْثَر جِد١٦،١٧:الأعراف[} )١٧(ت[ 

 عنِ  �ت رسولَ اللَّهِ    سأَلْ:قَالَت، إذا التفت العبد في صلاته اختلس منها،فعن عائِشةَ        -١٢
 ٨»هو اختِلاَس يختلِسه الشيطَانُ مِن صلاَةِ العبدِ«:الِالْتِفَاتِ فِي الصلاَةِ؟ فَقَالَ

١٣-        اللَّـه ضِـيةَ رريرأَبِي ه نإذا تثائب العبد ولم يضع يده على فمه دخل الشيطان،فع 
هنع،   بِينِ النطَانِ  ا" :قَالَ،�عيالش مِن بثَاؤلت،     طَاعـتا اسم هدرفَلْي كُمدأَح ثَاءَبفَإِنَّ ،فَإِذَا ت

 ٩"ضحِك الشيطَانُ ،ها:أَحدكُم إِذَا قَالَ
 إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا ليمنعـه مـن القيـام إلى الخيرات،فعـن أَبِـي                   -١٤

فَإِنْ هـو   ،علَى ابنِ آدم ثَلَاثُ عقَدٍ بِجرِيرٍ إِذَا بات مِن اللَّيلِ         :�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،هريرةَ
فَإِنْ قَـام فَعـزم   ،انحلَّت عقْدةٌ ،فَإِنْ توضأَ ،انحلَّت عقْدةٌ ،فَذَكَر االلهَ عز وجلَّ   ،تعار مِن اللَّيلِ  

ولَم يصـلِّ   ،ولَم يتوضأْ ،ولَم يذْكُرِ االلهَ عز وجلَّ    ،وإِنْ هو بات  ،اانحلَّتِ الْعقَد جمِيع  ،فَصلَّى
بِحصى يتا ،حمِيعج قَدهِ الْعلَيعو حب١٠"أَص 

 كَانَ مـع إِحـدى      �أَنَّ النبِي   ، يجرى من أبن آدم مجرى الدم في العروق،فعن أَنسٍ         -١٥
يا رسولَ االلهِ من    :فَقَالَ» يا فُلَانُ هذِهِ زوجتِي فُلَانةُ    «:فَقَالَ،فَجاءَ، بِهِ رجلٌ فَدعاه   فَمر،نِسائِهِ

إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِـن الْإِنسـانِ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَلَم أَكُن أَظُن بِك   ،كُنت أَظُن بِهِ  
 ١١»مجرى الدمِ

                                                 
 ]يظفر به عند الالتفات) يختلسه الشيطان(.خطف بسرعة) اختلاس(ش  ) [٧٥١] (١٥٠/ ١صحيح البخاري [ - ٨
  )٣٢٨٩](١٢٥/ ٤صحيح البخاري [ - ٩

أضيف إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى        ) من الشيطان (.فتح الفم مع أخذ النفس وإخراج صوت أحيانا       ) التثاؤب[(
صوت المتثائـب   ) ها(.إعطاء النفس شهواا والتثاؤب يكون مع ميل الإنسان إلى الكسل والنوم والتثاقل عن الطاعات             

 ]التغلب عليهفرحا ب) ضحك الشيطان(.ويعني إذا بالغ في التثاؤب
 صحيح لغيره) ١٠٤٥٣](٢٧٩/ ١٦مسند أحمد ط الرسالة [ - ١٠
 )٢١٧٤ (- ٢٣]١٧١٢/ ٤صحيح مسلم  [ - ١١



 ٨

إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيـدا            {ه ما قاله عنه االله     من شر  -١٦
ولَأُضِـلَّنهم ولَـأُمنينهم   ) ١١٨(لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيبا مفْروضا  ) ١١٧(

 فَلَي مهنرلَآمو             ا مِـنلِيطَانَ ويخِذِ الشتي نماللَّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتب
يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُـرورا        ) ١١٩(دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا       

 ]١٢٠ - ١١٧:النساء[ } )١٢٠(
 : يجعل العبد يتهاون في صغائر الذنوب-١٧

 إن الصغير غدا يعود كبيرا* فلا تحقرن من الذنوب صغيرا 
 عند الإله مسطَّر تسطيرا* إن الصغير ولو تقادم عهده 

وبعد علمنا بخطر الشيطان فكيف يكون الخلاص منه إلا بمعونة االله وهذه هي التحصينات              
 .تحصن ا في حربنا مع هذا العدو الذي لا يغفل عناالتي يجب أن ت

 
����������� 

 
 

                                                                                                                            

هكذا هو في جميع النسخ زوجتي وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحـذف جـاءت                 ) هذه زوجتي (ش   [
قال القاضي وغيره قيل هو على ظـاهره        )  الدم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى     (آيات القرآن والإثبات كثير أيضا      

وأن االله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه وقيل هـو الاسـتعارة لكثـرة إغوائـه                 
ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته                    

 ]بإلى القل



 ٩
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وقد علمنـا أهدافـه ووسـائله في    ،هذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بني آدم      

أهدافه ووسائله والسبل التي يضلنا ا تكون نجاتنـا         :فبمقدار علمك ذا العدو   ،الإضلال
إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهـة الـتي               أما  ،منه

 .يريد
" :وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقـول             

وسـاكنه  ،١٢وللسور أبواب وفيه ثلم   ،وعلى ذلك الحصن سور   ،واعلم أن القلب كالحصن   
والشياطين تختلف  ،فيه الهوى  ١٣وإلى جانبه ربض  ،لحصنوالملائكة تتردد على ذلك ا    ،العقل

والشـياطين لا  ،والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض،إلى ذلك الربض من غير مانع     
 .تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم

 يفتر  وألا،فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم            
لو نـام   :أينام إبليس؟ قال  :قال رجل للحسن البصري   .فإن العدو لا يفتر   ،عن الحراسة لحظة  

 .لوجدنا راحة
وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صورة كل مـا         ،وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان     

وتصـدأ  ،فتسود حيطـان الحصن   ،فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان       ،يمر به 
فتـارة يحمـل    ،وللعدو حملات ،وصقل الذكر يجلو المرآة   ،وكمال الفكر يرد الدخان   ،آةالمر

وربمـا أقـام لغفلـة      ،١٤وربما دخـل فعـاث    ،فيكر عليه الحارس فيخرج   ،فيدخل الحصن 
وتصدأ المـرآة فيمـر     ،فتسود حيطان الحصن  ،وربما ركدت الريح الطاردة للدخان    ،الحراس

وأقيم يستنبط الحيل في    ،وأسر واستخدم ،لتهوربما جرح الحارس لغف   ،الشيطان ولا يدري به   
                                                 

 .الموضع المتهدم منه:الثلمة في السور - ١٢
 .المكان الذي يؤوى إليه:الربض - ١٣
 .عاث يعيث عيثا أفسد - ١٤
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موافقة الهوى ومساعدته،وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل فِي موافقة الهوى ومساعدته           
وربما صار كالفقيه في الشر قال بعض السلف رأيت الشيطَان فَقَالَ لي قد كنـت ألقـى                 

ان علَى الذكي الفطن ومعه     الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعلم منهم وربما هجم الشيطَ        
عروس الهوى قد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره وأقوى القيد الذي يوثق به              
الأسرى الجهل وأوسطه فِي القوي الهوى وأضعفه الغفلة وما دام درع الإيمان علَى المؤمن              

 ١٥".فَإِن نبل العدو لا يقع فِي مقتل
 لَعنـه   -قَالَ الشيطَانُ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، الرحمنِ وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ    

أَخـذُه  :أَغْدو علَيهِ بِهِن وأَروح بِهِن    ،لَن يسلَم مِني صاحِب الْمالِ مِن إِحدى ثَلَاثٍ       :-االلهُ  
 ١٦"وأُحببه إِلَيهِ فَيمنعه مِن حقِّهِ ،رِ حقِّهِوإِنفَاقُه فِي غَي،الْمالَ مِن غَيرِ حِلِّهِ

   دِيهانَ النو غَسالِحٍ:وقَالَ أَبص نب نسالْح تمِعقُولُ،سةً  «:يـعدِ تِسبلِلْع حفْتطَانَ لَييإِنَّ الش
 ١٧»وتِسعِين بابا مِن الْخيرِ يرِيد بِهِ بابا مِن السوءِ

  اقحنِ إِسنِ ابنِ          :قَالَ،وعنِ الْقَيبِ بنِ أَبِي كَعالِكِ بنِ مبِ بكَع نب دبعثَنِي مدنِي  ،فَحو بأَخ
حدثَه أَنَّ أَبـاه كَعـب بـن        ،وكَانَ مِن أَعلَمِ الأَنصارِ   ،أَنَّ أَخاه عبيد االلهِ بن كَعبٍ     ،سلِمةَ
خرجنا فِـي حجـاجِ     :قَالَ، بِها �وبايع رسولَ االلهِ    ،انَ كَعب مِمن شهِد الْعقَبةَ    وكَ،مالِكٍ

  رِكِينشالْم ا مِنمِنا        ،قَونديسا ونورٍ كَبِيررعم ناءُ برا الْبنعما ونفَقِها ونلَّيص قَدا  ،ونهجوا تفَلَم
 خا وفَرِنةِ  لِسدِينالْم ا مِننجا ،راءُ لَنرلاَءِ:قَالَ الْبؤا ها،يأْياللَّهِ رو تأَير ي قَدـا  ،إِناللَّهِ مي وإِنو

ني قَد رأَيت أَنْ لاَ أَدع هذِهِ الْبنِيةِ مِ       :وما ذَاك ؟ قَالَ   :قُلْنا لَه :قَالَ،أَدرِي توافِقُونِي علَيهِ أَم لاَ    
واللَّهِ ما بلَغنـا أَنَّ نبِينـا يصـلِّي إِلاَّ إِلَـى            :فَقُلْنا:قَالَ،وأَنْ أُصلِّي إِلَيها  ،يعنِي الْكَعبةَ ،بِظَهرٍ
فَكُنـا إِذَا   ،لَكِنـا لاَ نفْعلُ   :فَقُلْنا لَـه  :قَالَ،إِني أُصلِّي إِلَيها  :فَقَالَ،وما نرِيد أَنْ نخالِفَه   ،الشامِ

وقَد كُنـا   :قَالَ أَخِي ،حتى قَدِمنا مكَّةَ  ،حضرتِ الصلاَةُ صلَّينا إِلَى الشامِ وصلَّى إِلَى الْكَعبةِ       
   عنا صهِ ملَيا عنهِ   ،عِبلَيةَ عى إِلاَّ الإِِقَامأَبكَّةَ قَالَ   ،وا منا قَدِمأَخِي ا   :فَلَم نا ابولِ   يسإِلَى ر طَلِقن

                                                 
 )٣٦:ص(تلبيس إبليس  - ١٥
 حسن لغيره ) ٢٨٨) (١٣٦/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦
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 ١١

فَإِنه واللَّهِ قَد وقَع فِي نفْسِي مِنه شـيءٌ لَمـا           ،فَاسأَلْه عما صنعت فِي سفَرِي هذَا     ،�االلهِ  
م نـره   وكُنا لاَ نعرِفُه لَ   ،�فَخرجنا نسأَلُ عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،رأَيت مِن خِلاَفِكُم إِياي فِيهِ    

 لَ ذَلِككَّةَ    ،قَبلِ مأَه لٌ مِنجا رنولِ االلهِ     ،فَلَقِيسر نع اهأَلْنرِفَانِـهِ ؟     :فَقَـالَ ،�فَسعـلْ ته
 وكُنـا نعـرِف   :قَالَ،نعم:فَهلْ تعرِفَانِ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ عمه ؟ قُلْنا        :قَالَ،لاَ:قُلْنا:قَالَ

اسبا     ،الْعاجِرا تنلَيع مقْدالُ يزقَالَ،كَانَ لاَ ي:        ـعم الِسلُ الْججالر وفَه جِدسا الْمملْتخفَإِذَا د
ثُم ، معه جالِس فَسـلَّمنا    �ورسولُ االلهِ   ،فَدخلْنا الْمسجِد فَإِذَا الْعباس جالِس    :قَالَ،الْعباسِ

نعم :هلْ تعرِف هذَينِ الرجلَينِ يا أَبا الْفَضلِ ؟ قَالَ        : لِلْعباسِ �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سنا إِلَيهِ جلَ
فَواللَّهِ ما أَنسى قَولَ رسولِ االلهِ      :قَالَ،وهذَا كَعب بن مالِكٍ   ،هذَا الْبراءُ بن معرورٍ سيد قَومِهِ     

يا نبِي االلهِ إِني خرجـت فِـي سـفَرِي    :فَقَالَ الْبراءُ بن معرورٍ   :قَالَ،نعم:شاعِر ؟ قَالَ  ال:�
وقَـد  ،فَصـلَّيت إِلَيها  ،فَرأَيت أَنْ لاَ أَجعلَ هذِهِ الْبنِيةَ مِني بِظَهرٍ       ،وهدانِي اللَّه لِلإِِسلاَمِ  ،هذَا

فَماذَا ترى يا رسولَ االلهِ ؟      ،حتى وقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك شيءٌ      ،صحابِي فِي ذَلِك  خالَفَنِي أَ 
 فَصـلَّى   �فَرجع الْبراءُ إِلَى قِبلَةِ رسولِ االلهِ       :لَقَد كُنت علَى قِبلَةٍ لَو صبرت علَيها قَالَ       :قَالَ

ولَيس ذَلِـك كَمـا     ،أَهلُه يزعمونَ أَنه صلَّى إِلَى الْكَعبةِ حتى مـات        و:قَالَ،معنا إِلَى الشامِ  
 الْعقَبةَ مِن أَوسطِ    �فَواعدنا رسولَ االلهِ    ،وخرجنا إِلَى الْحج  :قَالَ،نحن أَعلَم بِهِ مِنهم   ،قَالُوا

ومعنا عبد االلهِ   ،�وكَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي وعدنا رسولَ االلهِ       ،مِن الْحج فَلَما فَرغْنا   ،أَيامِ التشرِيقِ 
وكُنا نكْتم من معنا مِن قَومِنا مِن الْمشرِكِين        ،بن عمرِو بنِ حرامٍ أَبو جابِرٍ سيد مِن سادتِنا        

 اهنا فَكَلَّمنرأَم،قُلْنو ابِرٍ  :ا لَها جا أَبا   ،يتِنادس مِن ديس كا  ،إِنافِنرأَش مِن رِيفشو،   غَـبرا نإِنو
وأَخبرته بِمِيعادِ رسولِ   ،ثُم دعوته إِلَى الإِِسلاَمِ   ،بِك عما أَنت فِيهِ أَنْ تكُونَ حطَبا لِلنارِ غَدا        

فَنِمنا تِلْك اللَّيلَةَ مع قَومِنا فِـي رِحالِنـا         :قَالَ،وكَانَ نقِيبا ،شهِد معنا الْعقَبةَ  فَأَسلَم و ،�االلهِ  
نتسلَّلُ مستخفِين تسلُّلَ   ،�حتى إِذَا مضى ثُلُثُ اللَّيلِ خرجنا مِن رِحالِنا لِمِيعادِ رسولِ االلهِ            

  متى اجتةِ    الْقَطَا حقَبالْع دبِ عِنعا فِي الشنلاً  ،عجونَ رعبس نحنو،    ائِهِمنِس انِ مِنأَترا امنعمو
وأَسماءُ بِنت عمرِو بنِ عدِي     ،نسِيبةُ بِنت كَعبٍ أُم عمارةَ إِحدى نِساءِ بنِي مازِنِ بنِ النجارِ          

فَاجتمعنا بِالشعبِ ننتظِر رسـولَ االلهِ      :قَالَ،وهِي أُم منِيعٍ  ،ساءِ بنِي سلِمةَ  بنِ ثَابِتٍ إِحدى نِ   
إِلاَّ ،وهو يومئِذٍ علَى دِينِ قَومِـهِ     ،حتى جاءَنا ومعه يومئِذٍ عمه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ        ،�
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   ضحأَنْ ي بأَح هنِ أَخِيهِ   أَناب رأَم ر، لَه ثَّقوتيلَ        ،وطَّلِبِ أَودِ الْمبع نب اسبا كَانَ الْعنلَسا جفَلَم
وكَانتِ الْعرب مِما يسمونَ هذَا الْحي مِن الأَنصـارِ         :قَالَ،يا معشر الْخزرجِ  :فَقَالَ،متكَلِّمٍ

وقَد منعناه مِن قَومِنا مِمن هـو       ،إِنَّ محمدا مِنا حيثُ قَد علِمتم     ، وخزرجها الْخزرج أَوسها 
قَـد سـمِعنا مـا    :فَقُلْنـا :قَالَ،ومنعةٍ فِي بلَـدِهِ ،وهو فِي عِز مِن قَومِهِ    ،علَى مِثْلِ رأْيِنا فِيهِ   

و  ،قُلْتسا ري كَلَّملَ االلهِ فَت، فْسِكذْ لِنفَخ،  تببا أَحم كبلِرولُ االلهِ    :قَالَ،وسر كَلَّملاَ  ،�فَتفَـت
أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه       :قَالَ،ودعا إِلَى االلهِ عز وجلَّ ورغَّب فِي الإِِسلاَمِ       

اءَكُمقَ ،نِس اءَكُمنأَبقَالَ      :الَو دِهِ ثُمورٍ بِيرعم ناءُ برذَ الْبفَأَخ:       قبِـالْح ثَـكعالَّـذِي بو معن
وأَهـلُ  ،فَـنحن أَهـلُ الْحروبِ    ،فَبايِعنـا يـا رسـولَ االلهِ      ،لَنمنعنك مِما نمنع مِنه أُزرنا    

 أَبو الْهيثَمِ   �والْبراءُ يكَلِّم رسولَ االلهِ     ،فَاعترض الْقَولَ :قَالَ،بِرٍورِثْناها كَابِرا عن كَا   ،الْحلْقَةِ
وإِنـا  ،إِنَّ بيننا وبين الرجالِ حِبالاً    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،بن التيهانِ حلِيف بنِي عبدِ الأَشهلِ     

ثُم أَظْهرك اللَّـه أَنْ ترجِـع إِلَـى         ،لْ عسيت إِنْ نحن فَعلْنا ذَلِك     فَه،يعنِي الْعهود ،قَاطِعوها
مِكا ؟ قَالَ  ،قَونعدتولُ االلهِ    :وسر مسبقَالَ ،�فَت ثُم:   مالد ملِ الـدـا      ،بأَن مـدالْه مـدالْهو
كُممِن،    متبارح نم ارِبي أُحمِن متأَنو،  متالَمس نم الِمأُسولُ االلهِ     ،وسقَالَ ر قَدوا :�ورِجأَخ

       مِهِملَى قَوونَ عكُونا يقِيبن رشع ياثْن كُممِن ةٌ       ،إِلَيعتِس مها مِنقِيبن رشع ياثْن مهوا مِنجرفَأَخ
عن أَبِيـهِ  ،عن أَخِيهِ،معبد بن كَعبٍ فَحدثَنِي فِي حدِيثِهِ وثَلاَثَةٌ مِن الأَوسِ وأَما     ،مِن الْخزرجِ 

ثُم تتابع  ، الْبراءُ بن معرورٍ   �كَانَ أَولَ من ضرب علَى يدِ رسولِ االلهِ         :قَالَ،كَعبِ بنِ مالِكٍ  
مولُ االلهِ     ،الْقَوسا رنعايا بطَ  �فَلَميالش خرقَطُّ        ص هتمِعتٍ سودِ صعةِ بِأَبقَبأْسِ الْعر ا :انُ مِني

هلْ لَكُم فِي مذَممٍ والصباةُ معه ؟ قَد أَجمعـوا علَـى       ،الْمنازِلُ:والْجباجِب،أَهلَ الْجباجِبِ 
بِكُمرح، لِيقَالَ ع،     ودع قُولُها يم اقحإِس ننِي ابعي  دمحـولُ االلهِ     ، االلهِ مسـذَا  :�فَقَالَ ره

    بيأَز نذَا ابةِ هقَبالْع باللَّهِ     ،أَزا وااللهِ أَم ودع أَي عمـولُ االلهِ        ،اسسقَـالَ ر ثُم لَك غَنلأَفْر
والَّذِي بعثَك بِالْحق لَـئِن     :نضلَةَفَقَالَ لَه الْعباس بن عبادةَ بنِ       :ارفَعوا إِلَى رِحالِكُم قَالَ   :�

لَـم أُؤمـر بِـذَلِك      :�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،شِئْت لَنمِيلَن علَى أَهلِ مِنى غَدا بِأَسيافِنا      
شٍ حتى جاؤونـا فِـي      فَلَما أَصبحنا غَدت علَينا جلَّةُ قُري     ،فَرجعنا فَنِمنا حتى أَصبحنا   :قَالَ

إِنه قَد بلَغنا أَنكُم قَد جِئْتم إِلَى صاحِبِنا هذَا تسـتخرِجونه           ،يا معشر الْخزرجِ  :فَقَالُوا،منازِلِنا
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حد أَبغض إِلَينـا أَنْ تنشـب   واللَّهِ إِنه ما مِن الْعربِ أَ ،وتبايِعونه علَى حربِنا  ،مِن بينِ أَظْهرِنا  
   كُممِن هنيبا وننيب برا     :قَالَ،الْحمِنرِكِي قَوشم مِن الِكنه نثَ معبـا     ،فَانبِاللَّهِ م ملِفُونَ لَهحي

فَبعضنا ينظُر إِلَـى    :قَالَ،ناوقَد صدقُوا لَم يعلَموا ما كَانَ مِ      ،وما علِمناه ،كَانَ مِن هذَا شيءٌ   
وعلَيـهِ نعـلاَنِ    ،وقَام الْقَوم وفِيهِم الْحارِثُ بن هِشامِ بنِ الْمغِـيرةِ الْمخزومِي         :قَالَ،بعضٍ

ا تستطِيع يـا أَبـا      م:فَقُلْت كَلِمةً كَأَني أُرِيد أَنْ أُشرِك الْقَوم بِها فِيما قَالُوا         :قَالَ،جدِيدانِ
فَسـمِعها  ،وأَنت سيد مِن سادتِنا أَنْ تتخِذَ نعلَينِ مِثْلَ نعلَي هذَا الْفَتـى مِـن قُريشٍ              ،جابِرٍ

بـو  يقُـولُ أَ  :واللَّـهِ لَتنتعِلَنهمـا قَـالَ     :فَقَـالَ ،ثُم رمى بِهِمـا إِلَي    ،الْحارِثُ فَخلَعهما 
فَـأْلٌ واللَّـهِ    ،واللَّـهِ لاَ أَردهما   :فَقُلْـت :قَالَ،فَاردد علَيهِ نعلَيهِ  ،الْفَتى،واللَّهِ،أَحفَظْت:جابِرٍ
الْحص،هنلُبالْفَأْلُ لأَس قدص اللَّهِ لَئِن١٨ ."و   
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  صحيح١٥٨٩١) ١٥٧٩٨)(٤٢٥ /٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨
وهي أسـماء   ،هي جمع جبجب وهو المستوى من الأرض ليس بحزن        :الجُباجِب= وفيما مضى من الزمان     ،بمعنى أبدا :قط

 اتجه  :مال= من أسماءِ الشياطِينِ:الأَزب=منازل بِمنى
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فالكتـاب  ،بيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علمـاً وعملاً          أعظم س 

{ :والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط قال تعالى        ،والسنة جاءا بالصراط المستقيم   
يلِهِ ذَلِكُم وصـاكُم    وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِ           

 ].١٥٣:الأنعام[} بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
فَقَالَ ،ودعاهم إلى اتباعِهِ  ، لقد دلَّ االلهُ تعالَى العِباد علَى الصراطِ المُستقِيمِ المُوصِلِ إِلَيهِ تعالَى          

مفِ       :لَه جقِيماً لاَ عِـوتساطِي مذَا صِرونَ         ،يـهِ إنَّ هرِيـدت مـتإِنْ كُن ـوهبِعتأِنْ ت كُملَيفَع
 .والفَوز بِرِضا ربكُم ورِضوانِهِ،الهِدايةَ

ولاَ تتبِعـوا السـبلَ المُتفَرقَـةَ       ،لأنه سبيلٌ واضِح واحِد   ،فَاتبِعوا سبِيلَ االلهِ يا أَيها المُؤمِنونَ     
 ١٩.وتبعدوا عن صِراطِ االلهِ السوِي،حتى لا تتفَرقُوا شِيعاً وأَحزاباً،المُضِلَّةَ

ثُم :قَالَ،"هذَا سبِيلُ االلهِ مستقِيما     " :ثُم قَالَ ،خطا بِيدِهِ ،�خطَّ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
" لَيس مِنها سبِيلٌ إِلَّا علَيهِ شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ         ،هذِهِ السبلُ " :لَثُم قَا ،وشِمالِهِ،خطَّ عن يمِينِهِ  

 ٢٠ ]١٥٣:الأنعام) [وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ(:ثُم قَرأَ
    ارِيصانَ الْأَنعمنِ ساسِ بوالن نوع، سر ناطًا       " : قَالَ  �ولِ االلهِ   عثَلًـا صِـرااللهُ م بـرض

وعلَى الْـأَبوابِ سـتور     ،فِيهِما أَبـواب مفَتحـةٌ    ،وعلَى جنبتي الصراطِ سورانِ   ،مستقِيما
وداعٍ ،ولَا تتعرجوا ،يعاادخلُوا الصراطَ جمِ  ،أَيها الناس :وعلَى بابِ الصراطِ داعٍ يقُولُ    ،مرخاةٌ

فَإِنك ،ويحك لَا تفْتحـه :قَالَ،فَإِذَا أَراد يفْتح شيئًا مِن تِلْك الْأَبوابِ     ،يدعو مِن فَوقِ الصراطِ   
  هلِجت هحفْتإِنْ ت، لَاماطُ الْإِسرالصانِ،وورالسااللهِ  :و ودـدح،   ابوالْـأَبـةُ وحفَتالْم:  ـارِمحم

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٩٤٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩
 صحيح ) ٤٤٣٧) (٤٣٦/ ٧(أحمد ط الرسالة مسند  - ٢٠



 ١٥

واعِظُ االلهِ فِـي  :والداعِي مِنِ فَوق الصراطِ  ،كِتاب االلهِ :وذَلِك الداعِي علَى رأْسِ الصراطِ    ،االلهِ
 ٢١"قَلْبِ كُلِّ مسلِمٍ 

وخطَّ خطَّـينِ عـن     ، فَخطَّ خطا   �كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     " :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ثُم تلَـا  ،»هذَا سبِيلُ اللَّهِ«:فَقَالَ،ثُم وضع فِي الْخطِّ الْأَوسطِ   ،وخطَّ خطَّينِ عن يسارِهِ   ،يمِينِهِ

 ٢٢] "١٥٣:الأنعام[} وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ{:هذِهِ الْآيةَ
بل إن شريعته مـن     .إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام           

كما تتجلى  ..إذ هي الترجمة الواقعية لها    ..بل إن شريعته هي عقيدته    ..عقيدته في هذه الدلالة   
 ..هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية،وعرضها في المنهج القرآني

في نفوس أهل هذا الدين عنـها زحزحـة         » الدين«التي زحزح مفهوم    وهذه هي الحقيقة    
حتى انتـهى الأمـر بـأكثر       ..مطردة خلال قرون طويلة،بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة      

 أن تصبح قضية   - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه         -المتحمسين لهذا الدين    
لا تجيش لها نفوسهم كما تجـيش       ! عقيدةالحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية ال       

وهذا ! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين،كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة           ! للعقيدة
إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة      .الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة       

رة الباهتة حتى في حس أشد      مدربة،قرونا طويلة،حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصو       
 موضوعها ليس هو    -وهي هي القضية التي تحتشد لها سورة مكية         ! المتحمسين لهذا الدين  

 وتحشد لها كل هذه المؤثرات،وكل      -النظام وليس هو الشريعة،إنما موضوعها هو العقيدة        
 ـ.هذه التقريرات بينما هي تتصدى لجزئية تطبيقية من تقاليد الحياة الاجتماعية           ك أـا   ذل

وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعـدة هـذا          ..أصل الحاكمية ..تتعلق بالأصل الكبير  
 ..الدين وبوجوده الحقيقي

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك،ولا يحكمون على المتحـاكم إلى الطـاغوت              
ولا .إن هؤلاء لا يقـرأون القـرآن      ..ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك      .بالشرك

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٧٦٣٤)(١٨١/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١
 صحيح لغيره ) ٨١٠١)(١٤٢١/ ٥( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٢٢
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وإِنْ «:فليقرأوا القرآن كما أنزله اللّه وليأخذوا قول اللّـه بجـد          ..عرفون طبيعة هذا الدين   ي
 .»أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كـان هـذا                
وتأخـذهم  ..ة اللّه أو غير منطبق    القانون،أو هذا الإجراء،أو هذا القول،منطبقا على شريع      

كأن الإسلام كله قائم،فلا ينقص وجوده وقيامه       ..الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك     
هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الـدين،يؤذون       ! وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات     

مامات الجانبية  بل يطعنونه الطعنة النجلاء بمثل هذه الاهت      .هذا الدين من حيث لا يشعرون     
إم يفرغون الطاقة العقدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامـات الجانبيـة              ..الهزيلة
شهادة بأن هذا الـدين قـائم       .إم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية      ..الهزيلة

بينما الـدين كلـه متوقـف عـن         .فيها،لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات       
أصلا،ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع،الحاكمية فيها للّه وحـده مـن دون              » دالوجو«

 .العباد
فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجـود هـذا         .إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اللّه       

وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم،لهي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية             ..الدين
تجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأمـوال          اللّه،وتغتصب سلطانه،و 

وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم ذا الحشد مـن المـؤثرات              ..والأولاد
والمقررات والبيانات،ويربطها بقضية الألوهيـة والعبودية،ويجعلـها منـاط الإيمـان أو            

 .الكفر،وميزان الجاهلية أو الإسلام
لم تكـن هـي المعركـة مـع         » وجوده«ركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر       إن المع 

ولم تكن هي   ! هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين      » التدين«الإلحاد،حتى يكون مجرد    
» وجـود « فهذه معارك تالية لمعركة -المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي       

هي معركـة   » وجوده«الأولى التي خاضها الإسلام ليقرر      لقد كانت المعركة    ..!هذا الدين 
خاضـها وهـو ينشـئ      .لذلك خاضها وهو في مكـة     ..وتقرير لمن تكون  » الحاكمية«

خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية للّه وحـده لا          .العقيدة،ولا يتعرض للنظام والشريعة   
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 هذه العقيـدة في  فلما أن رسخت..يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم      
فلينظر المتحمسون  ..نفوس العصبة المسلمة في مكة،بسر اللّه لهم مزاولتها الواقعية في المدينة          

 ٢٣! بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا الدين.لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون
 - اللّـه    أن يفرد الناس  .. وسبيل واحدة تؤدي إلى اللّه     - صراط اللّه    - إنه صراط واحد    

 بالربوبية،ويدينوا له وحده بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية للّـه وحـده وأن    -سبحانه  
وليس وراءه  ..هذا هو صراط اللّه وهذا هو سبيله      ..يدينوا لهذه الحاكمية في حيام الواقعية     

فالتقوى ..»تتقُونَذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم     «.إلا السبل التي تتفرق بمن يسلكوا عن سبيله       
 ٢٤..والتقوى هي التي تفيء بالقلوب إلى السبيل.هي مناط الاعتقاد والعمل

وترك كل ما   ،فاتباع ما جاءنا من عند االله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات           
نوا يا أَيها الَّذِين آم   { :ولذلك قال سبحانه وتعالى   ،يجعل العبد في حرز من الشيطان     ،ى عنه 

             بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَا تلْمِ كَافَّةً ولُوا فِي السخ٢٠٨(اد (  ملَلْتفَإِنْ ز
 كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب ٢٠٨،٢٠٩:البقرة[} )٢٠٩(مِن[. 

وتركِ ،والعملِ بِجمِيعِ أَوامِرِهِ  ، المُؤمِنين إِلَى الأَخذِ بِجمِيعِ عرى الإِسلاَمِ وشرائِعِهِ        يدعو االلهُ 
 .لاَ التفَرق والانقِسام،ويرشِدهم تعالَى إِلَى أَنه مِن شأنِ المُؤمِنين الاتفَاق والاتحاد،زواجِرِهِ
 أْمي ـوءِ               ثُمبِالس رـأْمي ـهطَانُ لأَنـيبِـهِ الش مهرأْما يوا منِبتجبِأَنْ ي مِنينالَى المُؤعااللهُ ت ر

ولِهذَا كَانَ الشـيطَانُ عـدواً بـين      ،ويدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ     ،والفَحشاءِ
 .العداوةِ لِلإِنسانِ

   نِ الحَقع ملْتدااللهُ إِلَيـهِ            ، فََإِنْ ع ـاكُمعقِيمِ الـذِي دـتـراطِ المُسنِ الصع متحِدو، وهو
لْمطَانِ   ،السيفِي طَرِيقِ الش متسِراقِ   ،والافْتِرالخِلاَفِ و طَرِيق وهلَـى     ،وةُ عتِ الحُجا قَاممدعب

     واطَ االلهِ هأَنّ صِر الحَق فِي انتِقَامِهِ     ،طَرِيق زِيزوا أَنَّ االلهَ علَمفَاع،  ارِبه هفُوتلاَ ي،   ـهلِبغلاَ يو
كَامِهِ،غَالِبفِي أَح كِيمامِهِ،حرإِبقْضِهِ وفِي ن٢٥.و 

                                                 
 )١٦٥١:ص( علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٣
 )١٦٧٢:ص( بن نايف الشحود  علي- ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٤
 )  بترقيم الشاملة آليا،٢١٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥
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ـذا الوصـف المحبـب إليهم،والـذي يميـزهم          .إا دعوة للمؤمنين باسـم الإيمـان      
 .دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. الذي يدعوهمويفردهم،ويصلهم باللّه

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه،في ذوات أنفسهم،وفي الصغير            
أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصـور أو             .والكبير من أمرهم  

 تخضـع للّـه ولا ترضـى بحكمـه          شعور،ومن نية أو عمل،ومن رغبـة أو رهبـة،لا        
لليد التي تقود خطاهم وهـم       الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .وقضاه

واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الـدنيا              
 .والآخرة سواء

نت هنالك نفوس ما تزال يثـور       وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كا          
وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعـة        .فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        

وهي دعوة توجه في كل حين للـذين آمنـوا        ..إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية     
 ـ             ه ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع مـا يريـد اللّ

 .م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت
عالم كله ثقة   .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           

سلام مع الـنفس    .لا حيرة ولا قلق،ولا شرود ولا ضلال      .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  
سلام مع الوجود كله ومع كل      .م مع الناس والأحياء   سلا.سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
سلام في الأرض وسلام    .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفـيض مـن صـحة تصـوره للّـه                 .في السماء 
 ..ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته

هة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق بـه السـبل،ولا           يتجه إليه المسلم وج   .إنه إله واحد  
 - كما كان في الوثنية والجاهليـة        -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            

 .إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح
 إلى القوة الحقة الوحيـدة في       فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه     ..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر     

 .هذا الوجود
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ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبـد         .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
ولا يطمع في غير من يقدر على       .ولم يعد يخشى فوت شيء    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    

 .الحرمان والعطاء
ظلم،وضمان من الهوى،وضـمان مـن      وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من ال       

ومن ثم يأوي المسلم من     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس
 .إلهه إلى ركن شديد،ينال فيه العدل والرعاية والأمان

يجيب المضـطر إذا دعـاه      .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .وهو رب رحيم ودود   
 .ويكشف السوء
 ..ه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تابفالمسلم في كنف

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس                 
قلبه،وما يطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعـة             

 والاستقرار والسلام 
وبـين  .سلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والـرب        كذلك يفيض السلام على قلب الم     

 .الخالق والكون
فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلـق كـل شـيء فيـه بقـدر               ..وبين الكون والإنسان  

وهذا الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكونيـة           .وحكمة
 .المناسبة لوجوده،ومسخر له ما في الأرض جميعا

والكون من حوله   .واللّه معينه على هذه الخلافة    .لى اللّه،وهو خليفته في أرضه    وهو كريم ع  
وهو مـدعو إلى    .صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه         

وهو مدعو للتعـاطف  .هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به     
الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى       جودمع كل شيء ومع كل حي في هذا الو        

والعقيدة التي تقف صـاحبها أمـام       ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! ذلك المهرجان 
النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش،وحـين يعينـها علـى                

عقيـدة  .ا عقيدة كريمـة   هي عقيدة جميلة فوق أ    ..النماء،وحين يزيل من طريقها العقبات    
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تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله              
 .الأمن والرفق،والحب والسلام

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفـي              
رض والجزاء الأوفى ليس في     إن الحساب الختامي ليس في هذه الأ      ..القلق والسخط والقنوط  

فلا ندم  .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..هذه العاجلة 
ولا قلق على الأجر    .على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه             

 قنوط من العـدل     ولا.إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه          
وما اللّه يريد   .إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع            

 .ظلما للعباد
والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس             

 .فيه الحرمات
وهـذا  .اء،وفيها عوض عما يفوت   فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غن    .بلا تحرج ولا حياء   

التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمـل علـى                
حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بـأن الفرصـة الوحيـدة        

 هي  ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني     ! المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود      
 أن ترفعـه إلى هـذا الأفـق         - ولا شـك     -من شـأا    ..العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه   

فهـو يريـد    .ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسائله وأدواته      .الوضيء
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريـد العبـادة بالخلافـة في                

فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخـدع             . فيها الأرض وتحقيق منهج اللّه   
وأولى .وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة              
فهـو  .به كذلك ألا يستعجل المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب الصعب من الأمور        

ومن شأن هذا كلـه  ..ل الدائب في حدود الطاقةبالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعم    
 .ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق
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فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى اللّـه                 
 .في كل نشاط وفي كل مجال

وما يسـكبه هـذا   ..للّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّهوشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر ا   
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلـق               
ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضـلال             

 حتى وهو يقاتـل أعـداء اللّـه         ومن ثم يحس بالسلام في روحه     ..القصد أو ضياع الجزاء   
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّه،ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغـنم أو               .وأعداءه

 .نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
قانونـه قانونه،ووجهتـه    .كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كلـه           

وقوى الكون كله تتجمع    .د للجهد ولا بعثرة للطاقة    فلا صدام ولا خصام،ولا تبدي    .وجهته
 .إلى قوته،وتدي بالنور الذي يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه

لا تتجاوز  .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة          
قة واحدة من طاقاتـه لا تطلقهـا    تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طا       الطاقة ولا 

للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحـي لا              
يحمـل  .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        ..تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء      

 .منها ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام
اتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلـة             و

كلها مما يشيع السـلم وينشـر       ..الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال      
 .روح السلام

 حققـه   هذا اتمع الـذي   .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف         .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره     

درجة صفائه،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهليـة في الماضـي                
هذا اتمع الـذي    ! والحاضر،وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية       
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 حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان،واللغـات       - آصرة العقيدة    -تربطه آصرة واحدة    
 ..والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا       {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له      
 لَّكُملَع ونَ اللَّهمحرولِ اللَّهِ        ..سورة الحجرات ) ١٠(}  تسوالذي يرى صورته في قول ر-

�-: "   هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْمم،مِهِماحرتو،       وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ..٢٦."تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ           {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَـا تمـشِ فِـي    {..سورة النساء) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا   
ولَـا تسـتوِي    {..سورة لقمان ) ١٨(} ا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ    الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَ    

            مِـيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح {
 يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيـرا          يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا    {..سورة فصلت ) ٣٤(

منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ                
         بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس ونَ    بِئْسالظَّـالِم ـمه لَئِكسـورة  ) ١١(} فَأُو

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {..الحجرات
 فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ     ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا          

حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه.. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا           {:هذا اتمع الذي من ضماناته    

يا أَيها الَّذِين آمنوا    {..سورة الحجرات ) ٦(} تم نادِمِين قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما فَعلْ     
                حِـبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتاج

        وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح     حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتسورة ) ١٢(} و
 الحجرات

                                                 
 )٢٥٨٦ (- ٦٦]١٩٩٩/ ٤صحيح مسلم [ - ٢٦
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطـان أي تسـاقطت أو   ) تداعى له سائر الجسد (ش   [

 ]قربت من التساقط
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}               ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
 .. النــورسورة) ٢٧(} خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

ولَا يبِـع   ،ولَا تـدابروا  ،ولَا تباغَضوا ،ولَا تناجشوا ،لَا تحاسدوا «:-�-وقول رسولِ اللَّهِ    
لَا يظْلِمـه ولَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ   

ذُلُهخي، لَا يا  وناهى هقْوالت هقِراتٍ      » حررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»    رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٢٧.»و.. 

 فيه الفاحشة ولا يتبجح فيـه الإغـراء،ولا         ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع       
تروج فيه الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا ترف فيـه              
الشهوات على الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق في              

توجيهـات الربانيـة    هذا اتمـع الـذي تحكمـه ال       ..اتمعات الجاهلية قديما وحديثا   
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِـي        {: يقول - سبحانه   -الكثيرة،والذي يسمع اللّه    

سـورة  ) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ            
نِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَـةٌ             الزا{..النــور

              مِنِينـؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مفِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنت {
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِـدوهم   {..سورة النــور ) ٢(

 سورة النــور) ٤(} ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
م ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما          قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِ    {..

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن        {..سورة النــور ) ٣٠(} يصنعونَ
بن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبـدِين       فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِ        

                أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم [ - ٢٧
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه                   ) ولا يخذله (ش  [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل[ 
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      اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخةِ           ببلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو
مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم مـا      

   و تِهِنمِن زِين فِينخـونَ  يفْلِحت لَّكُمونَ لَعمِنؤا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبسـورة  ) ٣١(} ت
 النــور

 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهـر             - والذي يخاطب فيه نساء النبي      
ن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّـذِي       يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيت        {زمان  

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى        ) ٣٢(فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا       
ه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ        وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَ      

 ..سورة الأحزاب}  )٣٣( الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا
وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن الأوليـاء             

حيث لا تقع العيون علـى      .على حرمام وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم      
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإمـا الرغائـب        .المفاتن،ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     
بينما اتمع المسلم النظيـف العفيـف آمـن         ..المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب    

 !ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان
كفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعـيش          وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي ي     

الكريم،ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين            
 .مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية

م بحكم التشـريع،بعد    واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأمواله        
فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على أحد بيتـه،ولا          .كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع   

يتجسس على أحد فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه              
 .على أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة

كما يقوم علـى المسـاواة والعدالـة        .عاوناتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والت      
الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حـاكم،ولا                

 .هوى حاشية،ولا قرابة كبير
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إنما .وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر            
ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكـومين حكـم اللّـه         يخضعون حاكمين ومحكومين للّه     

فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقيـة أمـام اللّـه رب العـالمين وأحكـم            .وشريعته
 ..الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنـوا للـدخول فيـه                 
 للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ            ليسلموا أنفسهم كلها  .كافة

 ..وفي تسليم إنما تعود كلها للّه في طواعية وفي انقياد
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق                

أو الـتي عرفتـه ثم      في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،          
هـذه  ..تنكرت له،وارتدت إلى الجاهلية،تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان          

اتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المـادي والتقـدم        
 .الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين

حيـث  .»السويد«سبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               وح
وحيث يسـتحق  .يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام      

كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج اـاني في               
جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابـس وقـروض         وحيث التعليم في    .المستشفيات

للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي ثلاثمائـة جنيـه إعانـة زواج لتأثيـث                 
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب..البيوت

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطـلاق  ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتـبرج الفـتن وحريـة               
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح          ! الاختلاط

اض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس      والأمر.من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة    
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والحـال كهـذا في   ..ثم الانتحـار ..عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصـاب    
 ..والحال أشنع من هذا في روسيا..أمريكا

فـلا  .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            
 المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بـالأمن والظـل          يذوق طعم السلم الذي يدعى    

ولا تتبِعـوا خطُـواتِ     ..يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السـلْمِ كَافَّـةً         «:والراحة والقرار 
 ..»إِنه لَكُم عدو مبِين.الشيطانِ

حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات       ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافـة          
إما الدخول في السلم كافة،وإما اتباع خطوات       .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إمـا طريـق اللّـه وإمـا طريـق      .إما إسلام وإما جاهلية.إما هدى وإما ضلال  .الشيطان
سـلم  وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يـدرك الم       ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان     .الشيطان

 .موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات
إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها،أو يخلـط واحـدا منـها                

إنه من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيـادة اللّـه               ! كلا..بواحد
إن ..آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر        وشريعته،ومن لا يتجرد من كل تصور       

 ..هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشيطان
إنما ! ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك             

واللّه يـدعو   .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .هناك حق وباطل  
 إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية مـن اتبـاع خطـوات               المؤمنين في الأولى  

ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشـيطان         .الشيطان
ثم .والغفلة لا تكون مـع الإيمـان  .لهم،تلك العداوة الواضحة البينة،التي لا ينساها إلا غافل   

 زلَلْتم مِن بعدِ ما جاءَتكُم الْبينات فَـاعلَموا أَنَّ اللَّـه            فَإِنْ«:يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان    
كِيمح زِيزع«.. 

يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة،وأم يتعرضون لقوة اللّه        » عزِيز«وتذكيرهم بأن اللّه    
ره لهـم هـو     فيه إيحاء بأن ما اختا    ..»حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..حين يخالفون عن توجيهه   
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الخير،وما اهم هو الشر،وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عمـا              
 ٢٨..فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام..اهم عنه

واهم عن اتبـاع    ،قد أمرهم بالعمل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام ما استطاعوا         و
والـذي يتـرك    ،دخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته      فالذي ي ،خطوات الشيطان 

وتحـريم  ،ولذلك كان تحليل ما حرم االله،شيئاً من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان  
كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان الـتي        ،أو الأكل من المحرمات والخبائث    ،ما أحل االله  

فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِنه         يا أَيها الناس كُلُوا مِما      { :ينا عنها 
    بِينم ودع ونَ           ) ١٦٨(لَكُملَمعا لَا تلَى اللَّهِ مقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن

 ].١٦٨،١٦٩:البقرة[} ) ١٦٩(
  عااللهُ ت نتمافِ                 يـنأَص ضِ مِـنا فِي الأَرالأَكْلِ مِم مِن ملَه احا أَباسِ بِملَى النع هدالَى ج

والوسوسةِ ،المَأْكُولاَتِ حلاَلاً طَيباً وينهاهم عنِ اتباعِ سِيرةِ الشيطَانِ فِي الإِغْواءِ والإِضلاَلِ          
 اتباعِ مسلَكِهِ وطَرائِقِهِ فِيما أَضلَّ بِهِ أَتباعه مِن تحـرِيمِ البحـائرِ             وعنِ،بِالسوءِ والفَحشاءِ 

لأَنَّ الشـيطَانَ عـدو     ،والسوائِبِ والوصائِلِ وغَيرِها مِما كَانَ زينه لِلْمشرِكِين فِي الجَاهِلِيةِ        
 .مبِين العداوةِ للإِنسانِ

والش     رِكِينالمُشةِ ولِلْكَفَر وِسسوي ودئَةِ        ،يطَانُ العـيـالِ السملَى الإِتيـانِ بِالأَعع محثُّهيو
مِن ،والقَولِ علَى االلهِ في دِينِهِ ما لا يعلَم عِلْم اليقِين أَنه شـرعه للنـاَّسِ              ،والفَواحِشِ،المُنكَرةِ

 ٢٩.أَو تحلِيلِ ما الأَصلُ فِيهِ التحرِيم،ئِر دِينِيةٍعقَائِد وشعا
روى مسلم في   ،إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً يطرد الشيطان ويغيظه أعظم إغاظة          

 ـ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،صحيحه عن أَبِي هريرةَ    تاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابلَ إِذَا قَرز

                                                 
 )٤٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨
 )٨١ (- ١٣٣) ٨٧/ ١(صحيح مسلم  - ٢٩
لحكاية عن الغير   هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في ا         ) يا ويله (معناه آية السجدة    ) إذا قرأ ابن آدم السجدة    (ش   [

ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صـورة إضـافة                    
 ]السوء إلى نفسه



 ٢٨

 أُمِر ابن آدم بِالسـجودِ      -يا ويلِي   : وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ    -يا ويلَه   :يقُولُ،الشيطَانُ يبكِي 
 ٣٠."وأُمِرت بِالسجودِ فَأَبيت فَلِي النار ،فَسجد فَلَه الْجنةُ

سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ أَحمد بـن محمـدِ بـنِ حنبـلٍ             :قَالَ أَبو الْعباسِ الْفَضلُ بن زِيادٍ     " 
ثُم ، فِي ثَلَاثَةٍ وثَلَاثِين موضِعا    �نظَرت فِي الْمصحفِ فَوجدت فِيهِ طَاعةَ رسولِ اللَّهِ         :يقُولُ

} نْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عـذَاب أَلِـيم        فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَ     {:جعلَ يتلُو 
لَعلَّه أَنْ يقَع فِي قَلْبِهِ شيءٌ مِن الزيغِ        ،وما الْفِتنةُ الشرك  :ويقُولُ،وجعلَ يكَررها ] ٦٣:النور[

 لِكَههزِيغَ فَيةَ   ،فَيذِهِ الْآيلُو هتلَ يعجو:} برفَلَا و         رـجـا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلَا ي ك
مهنيقَالَ،]٦٥:النساء[} بدِ اللَّهِ   :وبا عأَب تمِعسقُولُ،وي:»      بِـيدِيثَ النح در نم�،  ـوفَه

 من قَد أَصـابته الْفِتنـةُ       فَاللَّه اللَّه إِخوانِي احذَروا مجالَسةَ    " :قَالَ الشيخ » علَى شفَا هلَكَةٍ  
 هاغَ قَلْبفَز، هتصِيرب تشِيعو،  هترصاطِلِ نلِلْب تكَمحتاساءَ   ،ووشبِطُ فِي عخي وو فِي  ،فَهشعيو

م بِـهِ مِـن     ظُلْمةٍ أَنْ يصِيبكُم ما أَصابهم فَافْزعوا إِلَى مولَـاكُم الْكَـرِيمِ فِيمـا أَمـركُ              
ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِـن           {:فَقُولُوا،وحضكُم علَيهِ مِن مسأَلَتِهِ   ،دعوتِهِ

ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كن٣١] "٨:آل عمران[} لَد  
بـلْ  «:فَقَالَ لَه ،أَو مِن ذِي الْحلَيفَةِ؟    �ن مسجِدِ النبِي    أُحرِم مِ :وقَالَ رجلٌ لِمالِكِ بنِ أَنسٍ    

فَقَـالَ  : قَـالَ  �فَإِني أَحرمت أَنا مِن مسجِدِ رسولِ اللَّهِ        :فَقَالَ الرجلُ ،»مِن ذِي الْحلَيفَةِ  
الِكم: "} رِهِ أَنْ تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحفَلْي   أَلِـيم ـذَابع مهصِـيبي ةٌ أَونفِت مهصِيب {

 ٣٢] "٦٣:النور[
فَأَنت ترى أَنه خشِي علَيهِ الْفِتنةَ فِي الْإِحرامِ مِن موضِعٍ فَاضِلٍ لَـا بقْعـةَ               " :قال الشاطبي 
 همِن فرولِ اللَّهِ     ،أَشسر جِدسم وهرِهِ  �وقَب ضِعومةٌ فِي       لَ،وادزِي والْمِيقَاتِ فَه مِن عِدأُب هكِن

                                                 
 )  بترقيم الشاملة آليا،٣٥٠١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠
  )٩٧)(٢٦١/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٣١
لإبانة الكبرى لابن او) ٤/ ٣(وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ) ١٧٤:ص( الاعتصام للشاطبي - ٣٢

/ ٦(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء      ) ٢٣٦)(٢٠٠:ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي       ) ٩٨)(٢٦١/ ١(بطة  
 صحيح) ٣٢٦



 ٢٩

فَبين أَنَّ ما استسهلَه مِن ذَلِك الْأَمرِ الْيسِيرِ فِي بادِئِ الرأْيِ           ،التعبِ قَصدا لِرِضا اللَّهِ ورسولِهِ    
فَكُلُّ ما كَانَ مِثْلَ    .واستدلَّ بِالْآيةِ ،ي الْآخِرةِ يخاف علَى صاحِبِهِ الْفِتنةَ فِي الدنيا والْعذَاب فِ       

 ٣٣"ذَلِك داخِلٌ ـ عِند مالِكٍ ـ فِي معنى الْآيةِ 
فَالَّذِي ذَكَرته رحِمكُم اللَّه فِي هذَا الْبابِ مِن طَاعةِ رسولِ اللَّـهِ            " :قال ابن بطة رحمه االله    

وسـنةِ  ،واقْتِفَاءِ أَثَرِهِ موافِق كُلُّه لِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ       ،ن اتباعِ سنتِهِ   وحضضت علَيهِ مِ   �
وعلَيهِ كَـانَ   ،وهو طَرِيق الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْأَئِمةِ الْمهدِيين والصحابةِ والتابِعِين       ،رسولِ اللَّهِ 

الَّتِي منِ اتبع غَيرها ولَّاه اللَّه ما       ،وهِي سبِيلُ الْمؤمِنِين  ،لِح مِن فُقَهاءِ الْمسلِمِين   السلَف الصا 
  منهج لَاهأَصلَّى ووا ،تصِيرم اءَتسـولِ اللَّـهِ          .وسر ندِيثًا عح كُمدأَح مِعفَإِذَا س�  اهور 

فَيصِيبه ما توعده اللَّه عـز      ،وهوى نفْسِهِ ،فَلَا يعارِضه بِرأْيِهِ  ، بِهِ الْأَئِمةُ الْعقَلَاءُ   واحتج،الْعلَماءُ
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنـةٌ أَو يصِـيبهم            {:فَإِنه قَالَ تعالَى  ،وجلَّ بِهِ 

وهلْ تدرِي ما الْفِتنةُ هاهنـا؟ هِـي واللَّـهِ الشـرك بِاللَّـهِ              ،]٦٣:النور[} اب أَلِيم عذَ
} وقَاتِلُوهم حتـى لَـا تكُـونَ فِتنـةٌ     {:فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    ،والْكُفْر بعد الْإِيمانِ  ،الْعظِيمِ

واقْتلُوهم حيـثُ ثَقِفْتمـوهم     {:يكُونَ شِرك فَإِنه قَالَ تعالَى    حتى لَا   :يقُولُ] ١٩٣:البقرة[
الشـرك  :يقُـولُ ] ١٩١:البقرة[} وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ     

    ملَه لِكُمقَت مِن دلَّ   ،بِاللَّهِ أَشجو زقَالَ ع ثُم:}       لَـه نـيبـا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نمو
} الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى ونصـلِهِ جهـنم وسـاءَت مصِـيرا                

 ٣٤"ا وإِياكُم لِصالِحِ الْأَعمالِ أَعاذَنا اللَّه وإِياكُم مِن هذِهِ الْأَهوالِ ووفَّقْن] ١١٥:النساء[
 فِيمـا يحـثُّ علَـى اتبـاعِ         - عز وجـلَّ     -يقُولُ اللَّه   " :٣٥وفي شرح أصول الاعتقاد   

ا واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـو      {:� -والِاقْتِداءِ بِرسولِهِ   ،والِاعتِصامِ بِحبلِهِ ،دِينِهِ
              متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرو

            لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شونَ  عـدتهآل [}  ت

                                                 
 )٥٣٥:ص(الاعتصام للشاطبي  - ٣٣
 )٢٦٨/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٣٤
 )٢٠/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٣٥
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} واتبِعوا أَحسن مـا أُنـزِلَ إِلَـيكُم مِـن ربكُـم           {:وقَالَ تبارك وتعالَى  ،]١٠٣:عمران
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم          {:وقَالَ تعالَى ،]٥٥:الزمر[

فَبشر عِبادِي الَّـذِين    {:وقَالَ،]١٥٣:الأنعام[} يلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ     عن سبِ 
} يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هـم أُولُـو الْأَلْبـابِ      

قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِـر لَكُـم            {:الَىوقَالَ تع ،]١٧:الزمر[
   حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن {] الَى ،]٣١:آل عمرانعقَالَ تو:}      ِو إِلَى اللَّهعبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه

نِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بعرِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحب١٠٨:يوسف[} س[. 
ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تولَّوا        {:فَقَالَ،ثُم أَوجب اللَّه طَاعته وطَاعةَ رسولِهِ     

} من يطِعِ الرسولَ فَقَـد أَطَـاع اللَّـه   {:عالَىوقَالَ ت ،]٢٠:الأنفال[} عنه وأَنتم تسمعونَ  
ومن يطِعِ اللَّه   {:وقَالَ تعالَى ،]٥٤:النور[} وإِنْ تطِيعوه تهتدوا  {:وقَالَ تعالَى ،]٨٠:النساء[

سولَه ويخش اللَّه   ومن يطِعِ اللَّه ور   {:وقَالَ،]٧١:الأحزاب[} ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما    
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَـى       {:وقَالَ تعالَى ،]٥٢:النور[} ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ   

 .إِلَى الْكِتابِ والسنةِ:قِيلَ فِي تفْسِيرِها،]٥٩:النساء[} اللَّهِ والرسولِ
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّمـوك فِيمـا         {:فَقَالَ،لَافِهِ والِاعتِراضِ علَيهِ  ثُم حذَّر مِن خِ   

} شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِـهِم حرجـا مِمـا قَضـيت ويسـلِّموا تسـلِيما                 
نٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه أَمـرا أَنْ           وما كَانَ لِمؤمِ  {:وقَالَ تعالَى ،]٦٥:النساء[

} يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّـه ورسـولَه فَقَـد ضـلَّ ضـلَالًا مبِينـا                  
نْ تصِـيبهم فِتنـةٌ أَو      فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمـرِهِ أَ      {:وقَالَ تعالَى ،]٣٦:الأحزاب[

أَلِيم ذَابع مهصِيب٦٣:النور[} ي[. 
وحجر بـن حجـرٍ     ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السـلَمِي      :قال،وعن خالِد بنِ معدانَ   

ةَ   :قَالَا،الْكَلَاعِيارِيس نب اضبا الْعِرنيأَت،  زن نمِم وهلَ فِيهِ و:}        كـوـا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
أَتينـاك زائِـرين    :فَسلَّمنا وقُلْنـا  ،]٩٢:التوبة[} لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنـا     ،ومٍالصبح ذَات ي  �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،ومقْتبِسينِ
كَأَنَّ هذِهِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،موعِظَةً بلِيغةً 
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وإِنْ عبـدا   ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،هِأُوصِيكُم بِتقْوى اللَّ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،موعِظَةَ مودعٍ 
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      ،حبشِيا مجدعا 

 يندِيهالْم اشِدِينا ،الركُوا بِهسماجِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعورِ فَـإِنَّ     ،ذِوثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو
    ٣٦.»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

 
����������� 

 

                                                 
 صحيح  ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٦

عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَـى           » فَعلَيكُم بِسنتِي «:�قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ،ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ،قَالَ بِها،لسننِا
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تحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان وذلك باعترافه هو حيث يقول تعالى على              

 رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِـين إِلَّـا             قَالَ{:لسان الشيطان 
    لَصِينخالْم مهمِن كادوقد اعترف الشيطان بعجـزه عـن إغـواء         )٣٩،٤٠:الحجر(}عِب

 المخلصين،فتعالوا بنا أيها المسلمون لنعرف ما الإخلاص؟ومن هو المخلص؟
أن يكون العبد سكونه وحركاته وأقواله وأفعاله الله تبارك وتعالى أو هـو             :معناه:صالإخلا

 .مراقبة االله في كل صغيرة وكبيرة
هو من يعمل ولا يحب أن يحمده الناس لم؟لأنه لايريد الأجر إلا من االله فإذا حمد                :والمخلص

فعن أَبِي أُمامةَ   ،يهاوهذه مرتبة صعبة قليل من يرتقى إل      ،الناس فعله أو ذموه،كله عنده سواء     
أَرأَيت رجلًا غَزا يلْتمِس الْأَجر والذِّكْر ما لَـه؟         : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :الْباهِلِي قَالَ 

لَا شـيءَ   «:�فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُ لَه رسولُ االلهِ        » لَا شيءَ لَه  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
قَالَ،»لَه ثُم:»ههجبِهِ و غِيتابا والِصخ ا كَانَ لَهلِ إِلَّا ممالْع لُ مِنقْب٣٧»إِنَّ االلهَ لَا ي     

فَلَمـا نظَـروا    ،إِنَّ لِلَّهِ عِبادا أَبصـروا فَنظَروا     :سمِعت عابِدا يقُولُ  " :وعن ذي النونِ،قال  
رفِع الْحِجاب فِيما بيـنهم     ،فَلَما عمِلُوا انتفَعوا  ،فَلَما علِموا عمِلُوا  ،ما عقَلُوا علِموا  فَلَ،عقَلُوا

وبينه فَنظَروا بِأَبصارِ قُلُوبِهِم إِلَى ما ذُخِر لَهم مِن خفِي محجوبِ الْغيوبِ فَقَطَعـوا كُـلَّ                
   ٣٨"و الْمنى والْمطْلُوب وكَانَ ه،محجوبٍ

هـل الانـدفاع وراء     ،فيجب على المسلم أن يتفقد أحواله قبل العمل وأثنائه وبعد العمل          
 العمل هو إرادة وجه االله فقط أم هناك دوافع أخرى وحظوظ نفسية؟

                                                 
 صحيح ) ٤٣٣٣)(٢٨٦/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٧
 )٣٧٤/ ٩(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٨
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ومنـهم  ،عالم أو يشار إليه بالبنان    :فمن الناس من يتعلَّم ليصرف إليه وجوه الناس أو ليقال         
ومنـهم  ،ومنهم من يتصدق على سائل ليتخلص من ذمه       ،ن يتكلم بالوعظ ليتلذذ بالكلام    م

من يعود مريضا ليعاد إذا مرض ويشيع جنازة لتشيع جنازته أو جنازة أحد أقاربـه،وكلُّ               
ولـتعلم إن   ،هذه الأعمال تشوا الحظوظ النفسية ولكن على المسلم أن يخلص العلـم الله            

    دائم المراقبة الله عزوجل يجاهد نفسه لكي يخلـص          ،اهدةالإخلاص لا يأتى الا با فالمسلم
 .ولكن لا يكون هذا سبباً في ترك العمل فإن ذلك هدف الشيطان،عمله

لاأؤلـف خوفـا مـن      :أنا لا أخطب ولا أعظ خوفا من الرياء،وهذا يقول        :يقول واحد 
بتعد الناس عنها   لا أتصدق خوفا من الرياء،وهكذا تتعطل الطاعات وي       :الرياء،والآخر يقول 

وهذا ما يريده الشيطان ولكن يجـب عليـك تنقيـة العمـل لا              ،ويذهبون إلى المعاصي  
لَـا  :كَانَ يقَـالُ  " :يقُولُ، سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ     :تركه،وعن إِبراهِيم بنِ الْأَشعثِ قَالَ    
 " إِذَا عمِلَ عمِلَ لِلَّهِ و، يزالُ الْعبد بِخيرٍ ما إِذَا قَالَ قَالَ لِلَّهِ 

أَخلَصه وأَصوبه فَإِنه   :قَالَ] ٧:هود[} لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا   {:وسمِعته يقُولُ فِي قَولِهِ   
صا لَم يقْبلْ حتـى  إِذَا كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالِ      

 "يكُونَ خالِصا والْخالِص إِذَا كَانَ لِلَّهِ والصواب إِذَا كَانَ علَى السنةِ 
 »ترك الْعملِ مِن أَجلِ الناسِ هو الرياءُ والْعملُ مِن أَجلِ الناسِ هو الشرك«:وسمِعته يقُولُ

هتمِعسقُولُ وةِ«: يالْآخِرا وينالد رش قِيو ا فَقَدسمقَى خو نم.    ـرالْكِبـاءُ ويالرو ـبجالْع
   ٣٩»والْإِزراءُ والشهوةُ
هِ؟ ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّ    ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا أَنه كَـانَ        :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه  ،ويقَاتِلُ حمِيةً ،فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا   
 ٤٠»جلَّفَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز و،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،قَائِما

                                                 
 )٩٥/ ٨(ء وطبقات الأصفياء حلية الأوليا - ٣٩
 )١٩٠٤ (- ١٤٩):١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣) (٣٧/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠
العالية فوق  ) العليا(.كلمة التوحيد ودعوة الإسلام   ) كلمة االله (.محاماة عن العشيرة  ) حمية(.انتقاما حالة الغضب  ) غضبا [(

 ]كل ملة ومذهب
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وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّـه      { قال ربنا   ،أي لابد أن يكون هدفه الأول هو إعلاء كلمة االله         
 ]٥:البينة[} مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

 .تصم من الشيطانفمن حقق الإخلاص الله فقد اع
اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي وبعضها ضعيف مع الجلاء             
وبعضها قوي مع الخفاء ولا يفهم اختلاف درجاا في الخفاء والجـلاء إلا بمثـال،وأظهر               

 مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثالاً
 كان مخلصاً في صلاته ثم نظر إليه جماعة أو          الشيطان يدخل الآفة على المصلي مهما     :فنقول

دخل عليه داخل فيقول له حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضـر بعـين الوقـار                 
وهذا ،فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته     ،والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك    

 .هو الرياء الظاهر ولا يخفى ذلك على المبتدئين من المريدين
يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشـيطان     -ية  الدرجة الثان 

أنت متبوع  :فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كما كان،فيأتيه في معرض الخير ويقول            
فيكون لـك ثـواب     ،ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثَر عنك ويتأسى بك غيرك          

فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدي بـك        ،إن أسأت أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر      
وهذا أغمض من الأول وقد ينخدِع به من لا ينخدع بالأول           ،في الخشوع وتحسين العبادة   

فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيراً لا         ،وهو أيضاً عين الرياء ومبطل للإخلاص     
كن أن تكون نفس غيره أعز      ولا يم ،يرضى لغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة         

بل المقتدي به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبـه           ،عليه من نفسه فهذا محض التلبيس     
فأما هذا فمحض النفاق والتلبيس فمن اقتدى       ،فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه       

 .تصفاً بهوأما هو فيطالب بتلبيسه ويعاقب على إظهاره من نفسه ما ليس م،به أثيب عليه
وهي أدق مما قبلها أن يجرب العبـد نفسـه في ذلـك ويتنبـه لكيـد                 -الدرجة الثالثة   

ويعلم أن الإخـلاص في     ،ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء        ،الشيطان
أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملأ ويستحيي من نفسه ومن ربه أن يتخشـع                 
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فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صـلاته علـى          ،تخشعاً زائداً على عادته   لمشاهدة خلقه   
 .الوجه الذي يرتضيه في الملأ ويصلي في الملأ أيضاً كذلك

فلا يكون قـد    ،فهذا أيضاً من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته في الخلوة لتحسن في الملأ            
 .فرق بينهما فالتفاته في الخلوة والملأ إلى الخلق

فكأن ،لإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة واحـدةٍ          بلِ ا 
ثم يستحيي من نفسه أن يكون في       ،نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس        

صورة المرائين ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملا وهيهات بـل زوال                
وهذا مـن  ،ما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملأ جميعاً    ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق ك      

 .شخص مشغول الهم بالخلق في الملأ والخلا جميعاً وهذا من المكايد الخفية للشيطان
 وهي أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجز الشيطان عن              -الدرجة الرابعة 

تفكـر في  : قد تفطن لذلك فيقول له الشيطانفإنه قد عرف أنه،أن يقول له اخشع لأجلهم 
واستحي من أن ينظر االله إلى قلبك وهو        ،ومن أنت واقف بين يديه    ،عظمة االله تعالى وجلاله   

ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عـين        ،غافل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه      
ة تلازمـه في    فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هـذه الخطـر           ،المكر والخداع 

وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون       ،ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره      ،الخلوة
ولا يكون حضور الغير هـو السـبب في   ،هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألفه في الملأ 

فما دام يفرق في أحواله بين مشـاهدة        ،حضور الخاطر كما لا يكون حضور البهيمة سبباً       
سان ومشاهدة يمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفـي              إن

وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمـاء               ،من الرياء 
ه عنه  انطَلَقْت مع أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّ      :فعن معقِلَ بنِ يسارٍ قال    ،على الصخرة الصماء  

   بِيكْرٍ  «:فَقَالَ،�إِلَى النا با أَبلِ     ،يمبِيبِ الند فَى مِنأَخ فِيكُم كركْرٍ  ،»لَلشو بلِ :فَقَالَ أَبهو
           بِي؟ فَقَالَ النرا آخاللَّهِ إِلَه علَ معج نإِلَّا م كردِهِ  «:�الشفْسِي بِيالَّذِي نو، أَخ كرفَـى  لَلش
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اللَّهـم  :قُلِ" :قَالَ» أَلَا أَدلُّك علَى شيءٍ إِذَا قُلْته ذَهب عنك قَلِيلُه وكَثِيره؟         ،مِن دبِيبِ النملِ  
لَما أَعأَنو بِك رِكأَنْ أُش وذُ بِكي أَعإِن، لَما لَا أَعلِم كفِرغتأَس٤١"و   

خطَبنا رسـولُ   :خطَبنا أَبو موسى الأَشعرِي فَقَالَ    :قَالَ، مِن بنِي كَاهِلٍ   وعن أَبِي علِي رجلٍ   
فَقَالَ مـن   ،اتقُوا هذَا الشرك فَإِنه أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ       ،أَيها الناس : ذَات يومٍ فَقَالَ   �االلهِ  

اللَّهم إنا  :هو أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ قُولُوا          وكَيف نتقِيهِ و  :شاءَ أَنْ يقُولَ  
 لَمعا لاَ نك لِمفِرغتسنو هلَمعئًا نيش بِك رِكشأَنْ ن مِن وذُ بِكع٤٢"ن 

الْأَنـداد هـو    " :قَـالَ ] ٢٢:بقـرة ال[} فَلَا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا   {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
كرـلِ                ،الشـةِ اللَّياءَ فِـي ظُلْمدـوـفَاةٍ سلَـى صـلِ عمبِيبِ الند فَى مِنأَنْ  ،أَخ وهو
لْبطُّ فِي  ولَولَا ا ،لَولَا كَلْبه هذَا لَأَتانا اللُّصوص    :ويقُولُ،وحياتِي،وحياتِك يا فُلَانةُ  ،واللَّهِ:يقُولَ

  وصى اللُّصارِ لَأَتاحِبِهِ  ،الدلِ لِصجلُ الرقَوو:   شِئْتو اءَ اللَّها شلِ ،مجلُ الرقَوو:    لَـا اللَّـهلَو
 ٤٣"فَإِنَّ هذَا كُلَّه بِهِ شِرك ؛لَا تجعلْ فِيها فُلَانا،وفُلَانٌ

وإلا ، االله تعالى وتوفيقـه وهدايتـه      ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة         
فالشيطان ملازم للمتشعرين لعبادة االله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الريـاء               
في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة ولبس               

ر الخلق ـا  فإن هذه سنن في أوقات مخصوصة وللنفس فيها حظٌّ خفي لارتباط نظ           ،الثياب
هـذه سـنة لا ينبغـي أن        :فيدعوه الشيطانُ إلى فعل ذلك ويقـول      ،ولاستئناس الطبع ا  

أو مشوبة ا شوباً يخرج     ،ويكون انبعاثُ القلب باطناً لها لأجل تلك الشهوة الخفية        ،تتركها
ومالا يسلم عن هذه الآفات كلها فليس بخالص ؛بل من يعتكف           ،عن حد الإخلاص بسببه   

فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليـه      ،مور نظيف حسن العمارة يأنس إليه الطبع      في مسجدٍ مع  
وقد يكون المحرك الخفي في سره هو الأنس بحسن صورة المسـجد            ،من فضائل الاعتكاف  
ويتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين أو أحد الموضعين إذا كـان             ،واستراحة الطبع إليه  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧١٦)(٢٥٠:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٤١
 حسن لغيره) ٣٠١٦٣) (٢٧٩/ ١٥(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢
 صحيح ) ٢٢٩) (٦٢/ ١( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٤٣
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ائب الطبع وكدورات النفس ومبطـل حقيقـة        وكل ذلك امتزاج بشو   ،أحسن من الآخر  
لعمري الغش الذي يمزج بخالص الذهب له درجات متفاوتة فمنها مـا يغلـب           ،الإخلاص

 ومنها ما يقل لكن يسهل دركه،ومنها ما يدق بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير
ولهـذا قيـل    ،وغش القلب ودغلُ الشيطان وخبثُ النفس أغمض من ذلـك وأدق كثيرا           

وأريد به العالم البصير بـدقائق آفـات        ،ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل        
فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره ا كالنظر السوادي          ،الأعمال حتى يخلص عنها   

وقيراط من الخالص الذي    ،إلى حمرة الدينار المموه واستدارته وهو مغشوش زائف في نفسه         
 ٤٤ "البصير خير من دينار يرتضيه الغر الغبي يرتضيه الناقد 

 
������������ 
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لما أقسم الشيطان للرحمن أنه سيغوي آدم وذريته،رد االله عليه مبينا أن هنـاك طائفـة لا                 

 ].٤٢:الحجر)) [طَانٌ إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْ(( :فقال،يستطيع أن يسيطر عليها
ونلاحظ أن االله أضـاف كلمـة       ،فمن حقق العبودية الله وحده فلا سلطان للشيطان عليه        

لأم خصوه بجميـع أنـواع      ؛ إما إضافة تشريف أو تخصيص    ،))عِبادِي((:العباد إليه تعالى  
 ...٤٥ولم يصرفوا شيئًا منها لغيره ،العبادات

 ولكن ما العبادة؟
وأقسـام  .ا يحبه االله ويرضاه الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنـة        اسم جامع لكل مم   :العبادة

 .العبادة أربعة هي
 .والطواف،والحج،والسجود،والركوع،والصيام،كالصلاة:العبادة البدنية:القسم الأول
 .والصدقة،والزكاة،والنذر،كالذبح:العبادة المالية:القسم الثاني

والإخبـات  ،والانكاسـار   ،والذل،لخضوع  وا،كالخشوع  :العبادة القلبية   :القسم الثالث   
 .والرهبة ،والتعظيم ،والرجاء ،والخوف ،والاستعانة ،والإنابة ،والتوكل ،والمحبة ،

 .والاستعاذة،والدعاء،والاستغاثة،كالحلف:العبادة القولية:القسم الرابع
ولا يجـوز أن يصـرف شـيء منـها          ،فهذه كلها عبادات يجب أن تصرف الله عز وجل        

فكما لا يجوز الركوع والسجود     .ان ملكًا مقربا أو نبيا مرسلاً أو وليا صالحًا        ولو ك ،لسواه
)) ولْيطَّوفُواْ بِٱلْبيـتِ ٱلْعتِيـقِ    ((:قال االله تعالى  ،كذلك لا يجوز الطواف إلا بالكعبة     ،إلا الله 

 ].٢٩:الحج[
قُلْنـا  :قَالَ،بِي الطُّفَيلِ فعن أَ ،وكذلك الذبح لا يجوز لغير االله     ،فلا يجوز الطواف بقبر أو غيره     

ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمـه      :فَقَالَ،�أَخبِرنا بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسولُ االلهِ       ،لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   
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اسقُولُ  ،الني هتمِعي سلَكِنرِ االلهِ     «:ويلِغ حذَب نااللهُ م نلَع،  االلهُ م نلَعدِثًا  وحى مآو االلهُ  ،ن نلَعو
 ٤٦»ولَعن االلهُ من غَير الْمنار،من لَعن والِديهِ

وكَيف :قَالُوا» ودخلَ النار رجلٌ فِي ذُبابٍ    ،دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِي ذُبابٍ    «:وعن سلَيمانَ قَالَ  
فَقَالُوا ،ومٍ لَهم صنم لَا يجوزه أَحد حتى يقَرب لَـه شـيئًا           مر رجلَانِ علَى قَ   " :ذَلِك؟ قَالَ 
" فَخلَّوا سبِيلَه   ،قَرب ولَو ذُبابا فَقَرب ذُبابا    :لَيس عِندِي شيءٌ فَقَالُوا لَه    :قَرب قَالَ :لِأَحدِهِما

ما كُنت لِأُقَرب لِأَحدٍ شيئًا دونَ اللَّـهِ        :قَرب ولَو ذُبابا قَالَ   :وقَالُوا لِلْآخرِ ،فَدخلَ النار " :قَالَ
 ٤٧»فَدخلَ الْجنةَ«:قَالَ» فَضربوا عنقَه«:قَالَ" عز وجلَّ 

انحر ،أي كما تصلي لربك فلا تصل لسواه      ،]٢:الكوثر)) [فَصلِّ لِربك وٱنحر  ((:وقال تعالى 
قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحيـاي      ((:وقال تعالى .والنحر هو الذبح  ، تنحر لسواه  ولا،لربك

   الَمِينٱلْع باتِي لِلَّهِ رممسك،]١٦٢:الأنعام)) [وا  :والنوكذلك النذر يجب   .هو الذبح أيض
رتم من نذْرٍ فَـإِنَّ ٱللَّـه       ومآ أَنفَقْتم من نفَقَةٍ أَو نذَ     ((:قال تعالى ،أن يكون خالصا الله تعالى    

 ٤٨.]٢٧٠:البقرة)) [يعلَمه وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
ومن نذَر أَنْ   ،من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه فَلْيطِعه     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٤٩»يعصِيه فَلاَ يعصِهِ
ولكننا نرى أناسا يصـرفوا     ،كذلك الخشوع والخضوع والذلة يجب أن تكون الله وحده        

ويخشعون كأم  ،ويتضرعون،ويبكون،لغير االله كأولئك الذين يخرون على أعتاب الأضرحة       
 ٥٠.بل أشد،في صلاة
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إنمـا محققهـا    ،لأن مدعي المحبة كثيرون   ؛والمحبة كذلك يجب أن تكون الله خالصة صادقة         
كيف يدعي المحبة رجل يقدم أوامر رئيسه أو زوجته أو ولده علـى أمـر االله ؟ أو                  ف،قليل

 :كيف يدعي محبة االله رجل مقيم على معصية االله واسمع لقول الشافعي
 تعصي الإله وأنت تظهر حبه    هذا محال في القياس بديع
 لو كان حبك صادقًا لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيـع

قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم       " :قة الله ورسوله هي الاتباع    وعلامة المحبة الصاد  
        حِيمر االلهُ غَفُورو كُموبذُن لَكُم فِرغيفكثير من مدعي المحبة    .سورة آل عمران  ) " ٣١(االلهُ و

 .إذا وضعوا في ميزان الاتباع افتوا ولم يثبتوا
 .ق القلب لا يكون إلا على االله مدبر الأمر وخالق الأسبابكذلك التوكل وتعلي

 ."إِياك نعبد وإِياك نستعِين " :وكذلك الاستعانة لا تكون إلا باالله وحده
احفَظِ اللَّه عـز وجـلَّ      ،يا غُلَام «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَظْكحي،   كامأَم هجِدت فَظِ اللَّهفِـي             ،اح رِفْـكعـاءِ يخلَّ فِـي الرجو زإِلَى اللَّهِ ع فرعت
واعلَم أَنَّ  ،وما أَخطَأَك لَم يكُـن لِيصِـيبك      ،واعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن لِيخطِئَك      ،الشدةِ

جتمعوا علَى أَنَ يعطُوك شيئًا لَم يرِدِ اللَّه عز وجلَّ أَنْ يعطِيك لَـم يقْـدِروا                الْخلَائِق لَوِ ا  
فَـإِذَا  ،أَو يصرِفُوا عنك شيئًا أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ يصِيبك بِهِ لَم يقْدِروا علَـى ذَلِك               ،علَيهِ

واعلَم أَنَّ النصـر مـع      ،وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ عز وجلَّ     ،ه عز وجلَّ  سأَلْت فَاسأَلِ اللَّ  
واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِما هـو        ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا   ،واعلَم أَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ    ،الصبرِ
٥١»كَائِن 

والتعظيم له علامات منها تعظيم أوامر االله وعدم        ، حق على كل مسلم ومسلمة     وتعظيم االله 
 .سورة الحج) " ٣٢(ومن يعظِّم شعائِر االلهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ " :التهاون ا
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فكيف يدعي تعظيم االله رجل اون في حقوق االله ولم يرعها حق رعايتها وتعدى حـدود      
لأن الخوف من غـير االله      ؛كذلك الخوف الحقيقي لا يكون إلا من االله         .تهك محارمه االله وان 

 :شرك وهذا موضوع فيه تفصيل
 :فالخوف ينقسم إلى قسمين

 .خوف عبادة وتعظيم وهذا لا يكون إلا الله:القسم الأول
خوف فطري كالخوف من الأسد أو مـن النـار أو مـن رجـل مشـهر                 :القسم الثاني 

 . التوحيد والإخلاصوهذا لا يضر،سلاحه
ومن هنا يتبين الفرق بين الخوفين كما يتبين لنا أن من ينذر لغير االله كقبر ولي مثلاً ويظن                  

فهذا قد صرف الخوف لغير االله وهـو خـوف عبـادة            ،أنه لم يوف نذره فسيضره الولي     
لأن الفرق بين خوف التعظيم والخوف الفطري أن الأول خوف مع الحب والثاني             ،وتعظيم
والثاني يخاف مـن الأسـد ويكرهـه        ،فالأول يخاف من الولي ويحبه    . مع الكراهية  خوف
 .وهكذا

فالخوف ،فالمؤمن يرجو رحمة االله ويخاف عذابه     ،والرجاء كذلك يجب أن يتعلق باالله وحده      
 .والرجاء جناحان يطير ما المؤمن إلى رضوان االله

لَـا  :أَنَّ ابن عمر سـمِع رجلًـا يقُـولُ        ،فعن سعدِ بنِ عبيدةَ   ،والحلف يجب أن يكون باالله    
من حلَـف  «: يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،لَا يحلَف بِغيرِ اللَّهِ  :فَقَالَ ابن عمر  ،والكَعبةِ

كرأَش أَو كَفَر رِ اللَّهِ فَقَدي٥٢»بِغ   
فعن عبدِ اللَّهِ بـنِ     . مخلوق من مخلوقات االله شرك     فالحلف بالنبي أو الولي أو الكعبة أو بأي       

وهو يسِـير فِـي     ،أَدرك عمـر بـن الخَطَّـابِ       �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عمر رضِي اللَّه عنهما   

                                                 
 ـ   :وقال ) ١٥٣٥](١١٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر     [ - ٥٢ ـضِ أَهعب ـدذَا الحَدِيثُ عِنه رفُسو نسدِيثٌ حذَا حلِ ه

وأَبِي :سمِع عمر يقُولُ   �أَنَّ النبِي   ،والحُجةُ فِي ذَلِك حدِيثُ ابنِ عمر     ،علَى التغلِيظِ » فَقَد كَفَر أَو أَشرك   «أَنَّ قَولَه   :العِلْمِ
من قَالَ فِـي حلِفِـهِ      " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،يثُ أَبِي هريرةَ  وحدِ،» أَلَا إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم      «:فَقَالَ،وأَبِي

وقَد فَسر بعـض أَهـلِ   » إِنَّ الرياءَ شِرك«:أَنه قَالَ �هذَا مِثْلُ ما روِي عنِ النبِي  :"لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :والعزى فَلْيقُلْ ،واللَّاتِ
 "لَا يرائِي:قَالَ،الآيةَ] ١١٠:الكهف[} فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا{:مِ هذِهِ الآيةَالعِلْ



 ٤٢

من كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف    ،أَلاَ إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم      «:فَقَالَ،يحلِف بِأَبِيهِ ،ركْبٍ
تمصلِي ٥٣»بِاللَّهِ أَو 
 ٥٤»من حلَف بِالْأَمانةِ فَلَيس مِنا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعنِ ابنِ بريدةَ

 رجلًـا  � سمِع النبِـي :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،ويجب على المسلم أن يصدق إذا حلف له باالله     
ومن حلِـف لَـه بِاللَّـهِ       ،من حلَف بِاللَّهِ فَلْيصدق   ،لَا تحلِفُوا بِآبائِكُم  «:فَقَالَ،يحلِف بِأَبِيهِ 

ضربِاللَّهِ،فَلْي ضري لَم نماللَّهِ،و مِن س٥٥»فَلَي 
 .ة إلى تعظيم المحلوف بهولعل السر في النهي عن الحلف بغير االله أن الحلف بغير االله ذريع

ثُـم  ،"إِنَّ الدعاءَ هو الْعِبادةُ     " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،والدعاء عبادة 
 ٥٦] ".٦٠:غافر[}إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي،ادعونِي أَستجِب لَكُم{" :قَرأَ

أَلاَ إِنَّ  :" ه العبادات الله متصفًا بالإخلاص فيها فهو مـن حـزب االله           فمن صرف كل هذ   
 .سورة اادلة) " ٢٢(حِزب االلهِ هم الْمفْلِحونَ 

أَلاَ إِنَّ حِـزب    :" أما من صرف شيئًا من هذه العبادات لغير االله فهو من حزب الشـيطان             
 ٥٧.سورة اادلة)" ١٩(الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ 

 
������������ 

                                                 
  )٦٦٤٦](١٣٢/ ٨صحيح البخاري [ - ٥٣
 صحيح ) ٣٢٥٣](٢٢٣/ ٣سنن أبي داود [ - ٥٤
 صحيح ) ٢١٠١] (٦٧٩/ ١سنن ابن ماجه [ - ٥٥
 صحيح ) ١٨٣٥٢] ( ٢٩٧/ ٣٠لرسالة مسند أحمد ط ا[ - ٥٦
٥٧ -  http://www.uaemen.com/aslamic/magic/alwakaya/١/aklas٤.htm 
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والاستعاذة ،خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى االله والاحتماء بجنابه           

خـذِ  {:قال تعالى ،فإذا أجار عبده فأنى يخلص الشيطان إليه      .فإنه عليه قادر  ،به من الشيطان  
  ربِالْع رأْمو فْوالْع     اهِلِيننِ الْجع رِضأَععِذْ      ) ١٩٩(فِ وتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو

     لِيمع مِيعس ه٢٠٠(بِاللَّهِ إِن (           موا فَإِذَا هذَكَّرطَانِ تيالش مِن طَائِف مهسا إِذَا مقَوات إِنَّ الَّذِين
 .]٢٠١ - ١٩٩:عرافالأ[} ) ٢٠١(مبصِرونَ 

    نِ الجَاهِلِينع بِيا النهأَي رِضوةِ    ، أَععـبِيلِ الدفِي س سِرلُ        ،وـهسـا يبِم ـاسـذِ النخو
هِملَيقُولُ،عالع رِفُهعنٍ تسحتسرٍ مبِكُلِّ أَم مهرأَمو،امالأَفْه رِكُهدتو. 

   الش ثَارتا اسفَإِذَا م        ـنِ الجَاهِلِيناضِ عرنِ الإِعع كدصلِي كبطَانُ غَضلَـى   ،يع مِلَـكحيو
 اتِهِمازجمو اتِهِمارجعِذْ بِااللهِ ،متطَانِ    ،فَاسيغَ الشزن بِهِ مِن جِرتاسو،    لِ الجَاهِلِينهلِج ميعس هإِن

كلَيع،زن كنع ذْهِبا يبِم لِيميطَانِعغَ الش. 
 يقُولُ االلهُ تعالَى إِنَّ المُتقِين الصالِحِين مِن عِبادِهِ إِذَا أَلَم بِهِم طَائِف مِن الشيطَانِ بوسوسـتِهِ     

روا أَنَّ هذَا مِن فِعـلِ      تذَكَّ...أَو لِيوقِع بينهم العداوةَ والبغضاءَ    ،إِلَيهِم لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ   
فَتابوا وأَنابوا  ،وسوستِهِ،الشيطَانِ عدوهِم وتذَكَّروا أَنَّ ربهم قَد حذَّرهم مِن الشيطَانِ ونزغِهِ         

 ٥٨.)صِرونَ مب( فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وصحوا ،ورجعوا إِلَيهِ،واستعاذُوا بِااللهِ
خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشـرة والصـحبة،ولا تطلـب إلـيهم                

كـل  ..واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم    .الكمال،ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق    
فلـيس في   .أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية           

 .عة اللّه يكون التغاضي والتسامحعقيدة الإسلام ولا شري

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١١٥٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٨
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فالإغضاء عـن   .وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة    .ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار     
الضعف البشري،والعطف عليه،والسماحة معه،واجب الكبار الأقويـاء تجـاه الصـغار           

سر فهو أولى الناس بالسماحة والي    . راع وهاد ومعلم ومرب    -  � -ورسول اللّه   .الضعفاء
فإذا كان في دين اللّه لم يقـم        .لم يغضب لنفسه قط   ..-  � -وكذلك كان   ..والإغضاء

فالتعامـل  .-  � -وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما أمر به رسول اللّه          ..!لغضبه شيء 
مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر،وسماحة طبع،ويسرا وتيسيرا في غير ـاون             

 ..ولا تفريط في دين اللّه
وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والـذي            ..»وأمر بالعرف «

 ..تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة
والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك،وتتطوع لألوان من الخـير دون              

 ـ           قة والشـد في أول     تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمش
ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من          ! معرفتها بالتكاليف 

هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاا النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية               
 ..ولين

وهما قريـب مـن     ..من الجهالة ضد الرشد،والجهالة ضد العلم     ..»وأعرض عن الجاهلين  «
 ..ريبق

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال             
والمرور ا مر الكرام وعدم الدخول معهم في جـدال لا ينتـهي إلى شـيء إلا الشـد                   

 ..والجذب،وإضاعة الوقت والجهد
بدلا من  وقد ينتهي السكوت عنهم،والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها،         

فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم،فإنـه يعـزلهم عـن            .الفحش في الرد واللجاج في العناد     
إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغـو،ويرون         .الآخرين الذين في قلوم خير    

وما أجـدر صـاحب     ! هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيوم ويعزلون       
 -  � -ولكن رسول اللّـه     ! وجيه الرباني العليم بدخائل النفوس    الدعوة أن يتبع هذا الت    
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وإذا قدر عليها   ..وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق الحمقى         .بشر
 .. فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة-  � -رسول اللّه 

لذا يأمره ربـه    ..!موعند الغضب يترغ الشيطان في النفس،وهي ثائرة هائجة مفقودة الزما         
وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ     «:أن يستعيذ باللّه لينفثئ غضبه،ويأخذ على الشيطان طريقه       

    لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللَّهِ إِنتوهذا التعقيب ..»فَاس:»  لِيمع مِيعس هيقرر أن اللّه سـبحانه     ..»إِن
وفي هذا ترضية وتسرية    ..عليم بما تحمله نفسك من أذاهم     سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم     

وماذا تبتغي نفس بعد ما يسـمع اللّـه         ! فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم     ..للنفس
ثم يتخذ السـياق القـرآني   ! ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟ 

الغضـب   قبول،وذكر اللّه عنـد   طريقا آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى وال        
إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذا مسهم طائِف مِن الشـيطانِ         «:لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم     

وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحـاءات عجيبـة،وحقائق         ..»تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ   
» فَإِذا هم مبصِـرونَ   «:إن اختتام الآية بقوله   ..يلعميقة،يتضمنها التعبير القرآني المعجز الجم    

إنه يفيد أن مس الشيطان     ..ليس لها ألفاظ تقابلها هناك    .ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية     
 ..ولكن تقوى اللّه ومراقبته وخشية غضبه وعقابه.يعمي ويطمس ويغلق البصيرة

فـإذا  .تذكر المـتقين  ..ة عن هداه  تلك الوشيجة التي تصل القلوب باللّه وتوقظها من الغفل        
إن مـس   ..»فَإِذا هم مبصِرونَ  «:تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوم      

إن ..إن مس الشيطان ظلمة،وإن الاتجاه إلى اللّه نور       ..الشيطان عمى،وإن تذكر اللّه إبصار    
 ٥٩..مس الشيطان تجلوه التقوى،فما للشيطان على المتقين من سلطان

 :لمباحثنقسم هذا الموضوع وسوف 

                                                 
 )١٨٩٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٥٩
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 :الاستعاذة من الشياطين بشكل عام-١
وقُلْ رب أَعوذُ   {: بالاستعاذة باالله من همزات الشياطين وحضورهم       �قد أمر االله رسوله     ل

ــياطِينِ  اتِ الشــز مه ــن ــك مِ ــرونِ )٩٧(بِ ضحأَنْ ي بر ــك ــوذُ بِ أَع٩٨( و( {
 .]٩٧،٩٨:المؤمنون[

لأَنهم لاَ تنفَع معهم    ،ونفْخِهم،ونفْثِهِم،ودفَعاتِهِم،ومِن همزاتِهِم ،واستعِذْ بااللهِ مِن الشياطِينِ   
وتعلِيم ،ولكن ذلك زِيادةٌ في التوقِّي    ، معصوم مِنها   �والنبِي  ،ولا ينقَادونَ بالمَعروف  ،الحِيلُ

 .لأُمتِه أَنْ يتحصنوا بااللهِ مِن همزاتِ الشياطِينِ في كُلِّ حِينٍ
وأَغُوذُ بِك مِن غَمـزاتِهِم     ، وقُلْ أَعوذُ بِك ربي أَنْ تحضرنِي الشياطِين في شيءٍ مِن أمرِي          

وكَـانَ  .تملُ أنْ تكُونَ الاستِعاذَةُ هنا مِن حضورِهم إياه سـاعةَ الوفَـاةِ           ويح.ونخساتِهم
     هرضحأنْ ت تِعِيذُ بِااللهِ مِنسولُ يسالِهِ      ،الرمأَع ـلٍ مِـنمفِي ع ياطِينالش،    ما حِـينولاسِـي

 ٦٠.وحلُولِ الأَجلِ،وقِراءَةِ القُرآنِ،الصلاةِ
فاالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشـيطاني لا         ،نزغام ووساوسهم :شياطينوهمزات ال 

لشدة العداوة بينه وبين    ،ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم     ،إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً     ؛محالة
 .آدم

بِهِ مِن شر كُلِّ    والاستعاذة هِي الِالْتِجاءُ إِلَى اللَّهِ والِالْتِصاق بِجنا      " :يقول ابن كثير في تفسيره    
رذِي ش،رفْعِ الشكُونُ لِداذَةُ تالْعِيي،وبنتا قَالَ الْمرِ كَميلْبِ الْخكُونُ لِطَلَبِ جاذُ ياللِّيو: 

لُهما أُؤأَلُوذُ بِهِ فِيم نا مي...هاذِرأُح نوذُ بِهِ مِمأَع نمو 
 ولَا يهِيضونَ عظْما أَنت جابِره...ما أَنت كَاسِرهلَا يجبر الناس عظْ

أَستجِير بِجنابِ اللَّهِ مِن الشيطَانِ الـرجِيمِ أَنْ        :أَي،ومعنى أَعوذُ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ     
    اييند نِي فِي دِينِي أَورضلِ     ،يفِع ننِي عدصي بِهِ  أَو تا أُمِرم،   هِيـتا نلِ ملَى فِعثَّنِي عحي أَو

هن؛ع       انِ إِلَّا اللَّهسنِ الْإِنطَانَ لَا يكفُّه عيسِ       ؛فَإِنَّ الشطَانِ الْإِنيةِ شعانصالَى بِمعت اللَّه رذَا أَملِهو

                                                 
 )١١٤/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٦٠
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وأَمر بِالِاستِعاذَةِ بِـهِ مِـن      ، طَبعه عما هو فِيهِ مِن الْأَذَى      لِيرده،ومداراتِهِ بِإِسداءِ الْجمِيلِ إِلَيهِ   
لِأَنه شِرير بِالطَّبعِ ولَا يكُفُّه عنك إِلَّـا        ؛شيطَانِ الْجِن لِأَنه لَا يقْبلُ رشوةً ولَا يؤثِّر فِيهِ جمِيلٌ         

لَقَه٦١ .".الَّذِي خ 
  أَبِي ه نةَوعريولَ االلهِ    ،رسقَالَ �أَنَّ ر:   هاطِينيضِي شنلَي مِنؤإِنَّ الْم،     كُمـدضِـي أَحنا يكَم

 ٦٢.بعِيره فِي السفَرِ
إِذَا هو بِشيءٍ إِلَى جنبِهِ     ،بينما رجلٌ فِي الْمسجِدِ يصلِّي    :قَالَ،وعن حسينِ بنِ محمدِ بنِ أَبانٍ     

 هفَقَالَ،فَهِيلَ مِن:   أْسي بمِن كلَيع سفِي اللَّهِ   ،لَي كا جِئْتمةَ ،إِنورذُ    ،ائْتِ عوعتا الَّذِي يم أَلْهفَاس
واعتصمت ،وكَفَرت بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ  ،آمنت بِاللَّهِ الْعظِيمِ وحده   «:قُلْ:مِن الْأَبالِسِ؟ قَالَ  

سمِع اللَّـه لِمـن     ،حسبِي اللَّه وكَفَى  ،واللَّه سمِيع علِيم  ،الَّتِي لَا انفِصام لَها   ،الْعروةِ الْوثْقَى بِ
 ٦٣»لَيس وراءَ اللَّهِ مرمى،دعا
 : الاستعاذة في بداية الصلاة-٢
ابـنِ جبيـرِ بـنِ      فعنِ  ،يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفـة         �قد كان   ل

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن     :إِذَا استفْتح الصلَاةَ قَالَ    « �رأَيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،مطْعِمٍ
 ٦٤.»] ونفْثِهِ[،ونفْخِهِ،مِن همزِهِ:الشيطَانِ

 ٦٥"لصلاَةِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ مِن نفْخِهِ ونفْثِهِ وهمزِهِأَنه كَانَ يتعوذُ فِي ا،عنِ ابنِ مسعودٍو

                                                 
 )  بترقيم الشاملة آليا،٣٥٠١:ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٦١
 حسن) ٣٥٨٦( والصحِيحة -٨٩٢٧) ٨٩٤٠) (٣٩٨/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢
ومن أعز سلطان   ،وجعله أسيرا تحت قهره وتصرفه    ،أي مهزولا لكثرة إذلاله له    ،يهزِلُه ويجعله نضوا  :أي) ينضي شيطانه   ( 

 )٤٨٨ص  / ٢ج  (-فيض القدير .طَه على عدوهوسلَّ،االله أعزه االله
وفي التشبيه تنبية على أن حق المؤمن أن يغلب على الشيطان حتى            ،والمراد أن من شأن المؤمن مخالفة الشياطين وتصغيرهم       

 .واالله تعالى أعلم،يكون الشيطان تحته مطيعاً له كالدابة
 ضعيف ) ٣٦)(٧٩:ص(العدة للكرب والشدة لضياء الدين المقدسي  - ٦٣
 »الشعر:ونفْثُه،الْكِبر:ونفْخه،الْموتةُ:همزه«: قَالَ عمرو صحيح  ) ١٧٧٩)(٧٨/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٤
 صحيح) ٣٦٩) (٢١٠/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٦٥



 ٤٨

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك    «:يقُولُ، إِذَا دخلَ فِي الصلَاةِ    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
ــيطَانِ الرجِيمِ ــن الشـــ ــ،ونفْخِهِ،وهمزِهِ،مِـــ ــالَ» هِونفْثِـــ " :قَـــ

هزمةُ:فَهتوالْم،فْثُهنو:رعالش،هفْخناءُ:ورِي٦٦.الْكِب 
 : الاستعاذة عند دخول الخلاء-٣

كما في الصحيحين ع عـن  ،وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإناثهم    
اللَّهم «: إِذَا دخلَ الخَلاَءَ قَالَ     �نَ النبِي   كَا:يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عبدِ العزِيزِ بنِ صهيبٍ   

 ٦٧.»إِني أَعوذُ بِك مِن الخُبثِ والخَبائِثِ
   قَمنِ أَردِ بيز نوع،   بِينِ النةٌ      «:قَـالَ ،�عـرضتحم ـوششـذِهِ الْحـا   ،إِنَّ هلَهخفَإِذَا د

كُمدقُلْ،أَحي :فَلْيإِن مثِاللَّهبالْخ مِن وذُ بِكائِثِ،أَعبالْخ٦٨.»و 
 : الاستعاذة عند الغضب-٤

فَأَحدهما احمـر   ، ورجلاَنِ يستبانِ   �كُنت جالِسا مع النبِي     :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ صردٍ   
ههجو، هاجدأَو تفَختانو،   بِيي لَأَ " :�فَقَالَ النإِن       جِدا يم هنع با ذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمع، لَو

تعوذْ بِاللَّهِ مِن   : قَالَ  �إِنَّ النبِي   :فَقَالُوا لَه " ذَهب عنه ما يجِد     ،أَعوذُ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ   :قَالَ
 ٦٩"وهلْ بِي جنونٌ:فَقَالَ،الشيطَانِ

                                                 
 صحيح ) ٢٣٥٦) (٥٤/ ٢(برى للبيهقي والسنن الك ) ٧٤٩)(٣٢٥/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٦
 ) ٣٧٥ (- ١٢٢) ٢٨٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٢)(٤١/ ١(صحيح البخاري  - ٦٧
أصله المكان الخالي والمراد موضع قضاء الحاجة كالمرحاض وغيره سمي بذلك لخلوه في غير أوقـات قضـاء                  ) الخلاء [(

 ]وإناثهم وقيل المراد كل شيء مكروه ومذمومجمع خبث وخبيثة أي ذكور الشياطين ) الخبث والخبائث(.الحاجة
 صحيح ) ١٤٠٨) (٢٥٥/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان  - ٦٨

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حاطِينِ    «: قَالَ أَبيالش الذُّكُورِ مِن عمثُ جبالْخ،     مهـاثِ مِنالْإِن ـعمائِثُ جبالْخبِيـثٌ    ،وقَـالُ خي
 »وخبِيثَتانِ وخبائِثُ،بثٌ وخبِيثَةٌوخ،وخبِيثَانِ

غالب ما يوجد الْجِن فِي مواضِع النجسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والشيوخ الَّـذين تقـرن ـم                 "
آكام المرجان في "  ى الشياطِين الشياطِين وتكون أَحوالهم شيطانية لَا رحمانية يأوون كثيرا إِلَى هذِه الْأَماكِن الَّتِي هِي مأو 

 )٤٩:ص(أحكام الجان 
 )٢٦١٠ (- ١١٠) ٢٠١٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٨٢) (١٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٩
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إِني " :�فَقَالَ النبِي   ،فَغضِب أَحدهما  �استب رجلَانِ عِند النبِي     : جبلٍ قَالَ  وعن معاذِ بنِ  
ظُهغَي با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمجِيمِ :لَأَعطَانِ الريالش وذُ بِااللهِ مِن٧٠"أَع   

فَقَالَ ،فَغضِب أَحدهما غَضبا شـدِيدا    ،� عِند النبِي    استب رجلَانِ :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
  بِيالن�» جِدا يم هنااللهُ ع با لَأَذْهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمي لَأَعإِن«،  بِـي؟   :�فَقِيلَ لِلنـا هِـيم
   ٧١»اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الشيطَانِ الرجِيمِ«:فَقَالَ

ولَا تكْثِـر   ،أَخبِرنِي بِعملٍ يـدخِلُنِي الْجنـةَ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
لَيقِلُ،علِّي أَعقَالَ.لَع:»بضغ٧٢»لَا ت 

هـو  «:قَـالَ ] ٢٠١:الأعراف[} إِذَا مسهم طَائِف مِن الشيطَانِ    {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 
بض٧٣»الْغ 

لَـا  «:قَـالَ .أَوصِنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ�مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     ،وعن رجلٍ 
بضغلُ» تجولُ اللَّهِ :قَالَ الرسقَالَ ر حِين تفَفَكَّر�،كُلَّه رالش عمجي بض٧٤"فَإِذَا الْغ 

 :اذة عند الجماع الاستع-٥

                                                                                                                            

جمع ودج وهو عرق يكون على جانب العنق وانتفاخها كناية عن ) أوداجه(.يشتم كل واحد منهما الآخر) يستبان(ش [
أي حتى أتعوذ؟ قال النووي رحمه االله تعالى في       ) هل بي جنون  (.ا فيه من الغضب   أي م ) ما يجد (.شدة الغضب ودليل عليه   

شرح مسلم وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين االله تعالى ولم                        
من نزعات الشيطان ولهذا يخرج    يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب              

به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة علـى                   
 ]كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب واالله أعلم..ثم قال ويحتمل أن هذا القائل.الغضب

 صحيح ) ١٠١٥١-١٠١٤٩)(١٥٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٧٠
أي ،وفلان يتمزع من الغيظ   ،التفريق:التمزيع:يتمزع- صحيح ) ٢٨٩-٢٨٧)(١٤٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني     - ٧١

 .يتقطع
 صحيح) ٣١٥)(١٥٠:ص(مساوئ الأخلاق للخرائطي - ٧٢
 حسن مقطوع ) ٣١٦) (١٥٠:ص(مساوئ الأخلاق للخرائطي - ٧٣
 صحيح ) ٣١٣)(١٤٩:ص(مساوئ الأخلاق للخرائطي - ٧٤



 ٥٠

لَـو أَنَّ  «: قَـالَ  �يبلُغُ النبِي ،فعنِ ابنِ عباسٍ،وحثنا على الاستعاذة حين يأتي الرجل أهله     
فَقُضِي ،اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا      ،أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّهِ      

بهرضي لَم لَدا ومهن٧٥متفق عليه » ي 
لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

لَهمِ اللَّهِ :فَقَالَ،أَهبِاس،    بِ الشنجطَانَ ويا الشنبنج ما  اللَّهنقْتزا رطَانَ مـا     ،يمهنيب رقَدإِنْ ي هفَإِن
 ٧٦"ولَد فِي ذَلِك لَم يضره شيطَانٌ أَبدا 

 : الاستعاذة عند نزول وادٍ أو مترل-٦
لا كما كان يفعـل أهـل الجاهليـة         ،فعليه أن يستعيذ باالله   ،وإذا نزل المرء وادياً أو مترلاً     

أعوذ بـزعيم هـذا الـوادي مـن سـفهاء           :فيقول قائلهم ،طينيستعيذون بالجن والشيا  
كما حكى االله عنـهم ذلـك في سـورة          ،فكانت العاقبة أن استكبرت الجن وآذم     ،قومه
} وأَنه كَانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجـالٍ مِـن الْجِـن فَـزادوهم رهقًـا               {:الجن

 .أي الجن زادت الإنس رهقاً؛]٦:الجن[
أَنَّ ، كيف نستعيذ باالله عندما نترل مترلاً فعن خولَةَ بِنتِ حكِـيمٍ            �وقد علمنا الرسول    

  بِيزِلًا قَالَ      " : قَالَ  �الننلَ مزإِذَا ن كُمدأَنَّ أَح ـا        :لَوم رش اتِ مِناماتِ االلهِ التوذُ بِكَلِمأَع
الْم فِي ذَلِك هرضي لَم لَقخ هحِلَ مِنترى يتءٌ حيزِلِ ش٧٧."ن 

أَعوذُ بِكَلِماتِ  :فَقَالَ،من نزلَ منزِلًا  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عائِشٍ    
     لَقا خم رش اتِ مِنامااللهِ الت،       ح ههكْرئًا ييش زِلِهِ ذَلِكنفِي م ري لَم     ـهنحِلَ عترى يقَـالَ  " ت

                                                 
 ) ١٤٣٤ (- ١١٦) ١٠٥٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤١) (٤٠/ ١(صحيح البخاري  - ٧٥
جـامع زوجتـه    ) إذا أتى أهله  (. وليس موقوفا على ابن عباس     �أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي        ) يبلغ به النبي   [(

 ]أي من ولد) ما رزقتنا(.والوقاع الجماع
ذْكُور   :أَيلَد الْمالْو رضي لَم،ينه       بِحدب اره فِي دِينه أَورإِض كَّن مِنمتا     ،ثُ يلهأَص ة مِنسوسفْع الْواد ررالْم سلَيوقِيلَ لِأَبِي  ،و

 )١٤١ح ( -فتح الباري لابن حجر .نعم:قَالَ،من لَا يحسِن الْعربِية يقُولهَا بِالْفَارِسِيةِ ؟:عبد اللَّه يعنِي الْمصنف
  )٧٣٩٦) (١١٩/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٦
 صحيح ) ٢٧٣١٠) (٢٩٠/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٧



 ٥١

هـذَا   �حدثَك النبِي   :فَقُلْت لَه ،فَلَقِيت عبد الرحمنِ بن عائِشٍ فِي الْمنامِ      :قَالَ أَبِي :سهيلٌ
  ٧٨ ".نعم:الْحدِيثَ ؟ قَالَ

     كِيمٍ قَالَتتِ حلَةَ بِنوخ نولُ االلهِ    :وعسلَ " :�قَالَ رزن نزِلًا فَقَالَ  مناتِ االلهِ   : موذُ بِكَلِمأَع
  هنع نظْعى يتءٌ حيش زِلِهِ ذَلِكنفِي م هرضي لَم لَقا خم رش ا مِناتِ كُلِّهام٧٩"الت  

عت رسولَ االلهِ   تقُولُ سمِ ،سمِعت خولَةَ بِنت حكِيمٍ السلَمِيةَ    :وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ،قال    
لَم يضـره   ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَـق        :من نزلَ منزِلًا ثُم قَالَ    " :يقُولُ�

   ٨٠ "حتى يرتحِلَ مِن منزِلِهِ ذَلِك ،شيءٌ
فَآوانِي اللَّيـلُ إِلَـى الْبقِيعـةِ       "  مِن حِمص    خرجت:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ الْمازِنِي قَالَ      

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي    {فَنزلْت فَحضرنِي مِن أَهلِ الْأَرضِ فَقَرأْت هذِهِ الْآيةَ مِن الْأَعرافِ           :قَالَ
 بعضهم لِبعضٍ احرسوه الْآنَ حتـى       فَقَالَ:الآية قَالَ } خلَق السمواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ     

بِحصتِي :قَالَ.يابد تكِبر تحبا أَص٨١"فَلَم  

                                                 
 صحيح ) ٤٦٨٨) (١٨٦٢/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٧٨
 صحيح لغيره ) ٢٧١٢٣) (٩٠/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٩
 )٢٧٠٨ (- ٥٤) ٢٠٨٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٠
ه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المـراد               قيل معنا ) بكلمات االله التامات  (ش   [

 ]بالكلمات هنا القرآن
بِيابِ النحأَص لًا مِنجةَ أَنَّ رريرلَةً � قال الطحاوي نعليقا عليه وعلى حديث أَبِي هلَي هنع بيغت ،هنأَلَ عفَس، حبا أَصفَلَم

 ى رولَ االلهِ   أَتفَقَالَ،�س: "   كسبا حولَ االلهِ  :؟ قَالَ "مسا ري، بقْرنِي عغَتقَالَ،لَد: "تيسأَم حِين قُلْت ـاتِ  :لَووذُ بِكَلِمأَع
           كرضي اتٍ لَمرثَلَاثَ م لَقا خم رش اتِ مِنامااللهِ الت":  "    ونِ الرياتفِي ه كُني لَمولِ االلهِ       وسر نا عماهنيونِ رينِ اللَّتيتاي� 

ولَكِن تصـحِيحهما أَنَّ  ،وحاش لِلَّهِ أَنْ يكُونَ فِيهِما اختِلَاف،ما يكُونُ بِهِ قَائِلُ هذِهِ الْكَلِماتِ محفُوظًا بِها فِيهِ مِن الزمانِ   
     ةَ عريردِيثِ أَبِي ها فِي حافِرٍ        مسم رزِلِهِ غَينفِي م قِيمم وه نلِ ملَى قَو.            ـوه ـنلِ ملَـى قَـولَةَ عودِيثِ خا فِي حمو

افِرسفَرِ    ،مكَانِ السلِم هنع فَّفخم افِرسالْملَاتِهِ    ،وص طَائِفَةٌ مِن هنع فُوعرم،    فْتامِهِ الْمفِي صِي هنع فَّفخهِ ملَيضِ عر،  لَه احبم
وكَانت هذِهِ الْكَلِمات الَّتِي ذَكَرنـا لِلْمسـافِرِ        ،والْمقِيم لَيس كَذَلِك  ،تأْخِيره إلَى خروجِهِ مِن سفَرِهِ ورجوعِهِ إلَى وطَنِهِ       

         دقْتِ الَّذِي يالْو مِن عسقْتٍ أَوا فِي وبِه هنا عفُوعدفِيفِ         مخا لِلتافِرِ بِهسنِ الْمع فَعدا يقِيمِ منِ الْما عبِه افِرِ  ،فَعسنِ الْمعو
تِهِ مِثْلُهفِيفِ فِي إقَامخالت قِيمِ مِنلِلْم سفَرِهِ الَّذِي لَيفِي س،فِيقوالت أَلُهسااللهَ ن٢٩/ ١(شرح مشكل الآثار " و(  

 فيه ضعف ) ١٣٥٢) (٤٩/ ٣(ني لابن أبي عاصم  الآحاد والمثا - ٨١



 ٥٢

  ٨٢" كُنا إِذَا نزلنا مترلا سبحنا حتى نحط الرحال:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
كُنا إِذَا نزلْنا منزِلًا سـبحنا حتـى نحِـلَّ          «:ولُسمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُ    :وعن قَتادةَ قَالَ  

  ٨٣ »تسبِيحا بِاللِّسانِ«:قَالَ شعبةُ» الرحالَ
كُنا إِذَا نزلْنـا    «:سمِعت أَنسا يقُولُ  :رجلٌ مِن بنِي ضبةَ قَالَ    ،أَخبرنِي حمزةُ :وعن شعبةَ قَالَ  

زِلًا لَمنالُمحلَّ الرحى تتح حبسلْ نز٨٤ » ن 
إِذَا أَضلَّ أَحدكُم شيئًا أَو أَراد أَحدكُم عونـا         " :قَالَ �عن نبِي االلهِ    ،وعن عتبةَ بنِ غَزوانَ   

    ا أَنِيسبِه سضٍ لَيبِأَر وهقُلْ،وااللهِ أَغِيثُونِي   :فَلْي ادا عِبا عِ ،يااللهِ أَغِيثُونِي  ي ادا لَا    ،بادفَإِنَّ لِلَّهِ عِب
 ماهرن "ذَلِك برج قَد٨٥"و 

إِنَّ لِلَّهِ ملَائِكَةً فِي الْأَرضِ يكْتبونَ ما يقَع فِـي الْـأَرضِ مِـن ورقِ            " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
أَعِينـوا  :ةً أَوِ احتاج إِلَى عونٍ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ فَلْيقُلْ        فَإِنْ أَصابت أَحدا مِنكُم عرج    ،الشجرِ

   اللَّه كُمحِماللَّهِ ر ادعِب،      اءَ اللَّهانُ إِنْ شعي هاسٍ    ."فَإِنبنِ علَى ابع قُوفوذَا مه،  دلٌ عِنمعتسم
 ٨٦"وبِاللَّهِ التوفِيق.دقِهِ عِندهم فِيما جربواالصالِحِين مِن أَهلِ الْعِلْمِ لِوجودِ صِ

                                                 
/ ٦(المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما    =  الأحاديث المختارة   - ٨٢

٢١٠٨)(١١٤ ( حِيحاده صنإِس 
 صحيح ) ١٣٧٦) (٩٨/ ٢(  المعجم الأوسط  - ٨٣
  صحيح لغيره )٩٢٦٣) (١٦٧/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٤
/ ١٠(وبنحوه عن ابـن مسـعود المعجـم الكـبير للطـبراني              ) ٢٩٠) (١١٧/ ١٧(  المعجم الكبير للطبراني       - ٨٥

حسـن  ) ٣٠٣٣٩)(٣٩٠/ ١٠(طبعة الدار السلفية الهندية     -وعن ابن عباس مصنف ابن أبي شيبة         ) ١٠٥١٨)(٢١٧
 لغيره  

طبعـة الـدار    -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ١٦٥)(٣٢٥ /١(وشعب الإيمان    ) ٦٥٧)(٢٦٩:ص( الآداب للبيهقي    - ٨٦
 وقد ورد مرفوعا ،ومثله لا يقال بالرأي،صحيح موقوف) ٣٠٣٣٩)(٣٩٠/ ١٠(السلفية الهندية 
الموقوف لأن حاتم بن إسماعيل قال      ) ٦٥٦( في الضعيفة    -رحمه االله -ورجح الشيخ ناصر الدين الألباني      ، وإسناده حسن 

وقال في جعفر   ،صحيح الكتاب صدوق يهم   :ولذلك قال فيه الحافظ   ، غيره كانت فيه غفلة    وقال،ليس بالقوي :فيه النسائي 
 ا هـ بل ذهب أبعد من ذلك عندما زعم أن ابن عباس ربما أخذه عن مسلمة أهل الكتاب..صدوق:بن عون

هـو  :ال أحمد ق:وفي التهذيب ) ٨٤١(ثقة  :أما حاتم بن إسماعيل فقال عنه الذهبي في الكاشف        .وهذا كلام فيه نظر   :أقول
هو أحب إلى من سعيد بـن       :وقال أبو حاتم  ،إلا أن كتابه صالح   ،أحب إلى من الدراودي وزعموا أن حاتما كان فيه غفلة         

وكذا ،ثقة:وقال العجلي ،ووثقه ابن حبان  ،كان ثقة مأمونا كثير الحديث    :وقال ابن سعد  ،ليس به بأس  :سالم وقال النسائي  



 ٥٣

إِذَا انفَلَتت دابةُ أَحدِكُم بِـأَرضِ فَلَـاةٍ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
فَإِنَّ لِلَّهِ فِـي الْـأَرضِ حاضِـرا        ؛ علَي يا عِباد االلهِ احبِسوا   ،احبِسوا علَي ،يا عِباد االلهِ  :فَلْينادِ

 كُملَيع هبِسحي٨٧ "س 
أَو بعِيره بِفَـلاةٍ مِـن      ،إذَا نفَرت دابةُ أَحدِكُم   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبانَ بنِ صالِحٍ   

 ٨٨.فَإِنه سيعانُ،االلهِأَعِينوا عِباد :الأَرضِ لاَ يرى بِها أَحدا فَلْيقُلْ
فالكـلُّ  ،شملُ الإنس والجن والملائكة،بل وغيرهم من مخلوقـات االله تعالى         وهذا النداء ي  

حيث يجوز الاسـتعانة    .عبيده فهو قادر على تسخيرهم لعباده المؤمنين عند حاجتهم لذلك         
ور الجائزة عنـد     في الأم  إنسا كانوا أم جنا أم ملائكة أو حتى حيوانا        ،بخلق االله على العموم   

كُنـت فِـي    :عن سـفِينةَ قَـالَ    كما ورد في خبر سـفينة الصـحابي،ف       الاضطرار فقط، 
فَإِذَا أَنا بِالْأَسدِ قَد عرض لَنا،فَتأَخر أَصـحابِي        ،فَانكَسرت سفِينتنا فَلَم نعرِفِ الطَّرِيق    ،الْبحرِ

 همِن تونفَد،فَقُلْت: ا سولِ اللَّهِ     أَنسر احِبةُ صفِين�       يـدي نيى بشفَم،ا الطَّرِيقلَلْنأَض قَدو
رواه .ثُم تنحى ودفَعنِي كَأَنه يرِينِي الطَّرِيق،فَظَننت أَنـه يودعنـا         ،حتى أَوقَفَنا علَى الطَّرِيقِ   

ارزالْب، حبِن انِيرالطَّبقَالَ   و هوِهِ إِلَّا أَن:        ا مِـنحلَو تكِبا،فَرفِيه تتِي الَّتِي كُنفِينس تركَسفَان
                                                                                                                            

وقرأت بخـط   ،روى جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها      :ال ابن المديني  وق،قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين       
 وذا يتبين لك ضعف ما قاله في حق هذا الرجـل            ١٢٩ - ٢/١٢٨ليس بالقوي ا هـ     :الذهبي في الميزان قال النسائي    

   فالحديث حسن، على المختصرات في مثل هذه الأمورالاعتمادولا يجوز .فهو ثقة كما قال الذهبي

  حسن لغيره  )١٠٥١٨)(٢١٧/ ١٠(لمعجم الكبير للطبراني ا - ٨٧
 ولـيس هـذا   ٦/٣٢٥وقد استنكر حديثه عن عمر بن ذر ابن عدي .معروف بن حسان السمرقندي مجهول:وفي سنده 

فبعد الرجوع لترجمته في التهذيب لم يـذكر        ، بين عبد االله بن بريدة وابن مسعود وهذا غير صحيح          بالانقطاعوأعل  .منه
 أنه لم يسمع من ابن مسعود علما أنه ولد لثلاث خلون من خلافة عمر بالكوفة وابن مسـعود ذهـب إلى                      أحد منهم 

 .١٥٨ - ٥/١٥٧فلا شيء يمنع سماعه منه راجع التهذيب ،الكوفة
 -رحمه االله- عن أبان بن صالح مرسلا وإسناده صحيح وزعم الشيخ ناصر الدين الألباني            إسحاقوله طريق آخر عن ابن      

 .٩٥ - ١/٩٤ هـ راجع التهذيب ٦٠ضل علماً أن أبان روى عن أنس وسمع منه حيث ولد سنة أنه مع
وقد بينا  ، وتدليسه إسحاقبعلة أخرى وهي عنعنة ابن      ) ٦٥٥( في ضعيفته    -رحمه االله -وأعله الشيخ ناصر الدين الألباني      

وذكره ابن القيم   ،لحديث حسن لغيره  وأنه ليس مدلساً فا   ) ٥٢٩( عند الحديث رقم     إسحاقبطلان هذه التهمة على ابن      
 ،ويشهد له حديث ابن عباسوسكت عليه) ١٢٥:ص(في الوابل الصيب من الكلم الطيب 

  صحيح مرسل) ٣٠٤٣٨)(٤٢٤/ ١٠(طبعة الدار السلفية الهندية -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٨



 ٥٤

      دا الْأَسةٍ فِيهمفِي أَج حنِي اللَّوحا فَطَراحِهأَلْو،  نِي،فَقُلْترِيدي لَ إِلَيارِثِ  :فَأَقْبا الْحا أَبـا  ،يأَن
 .٨٩" فَطَأْطَأَ رأْسه وأَقْبلَ إِلَي فَدفَعنِي بِمِنكَبِهِ� لَّهِينةُ مولَى رسولِ السفِ
 : التعوذ باالله من الشيطان عند سماع يق الحمار-٧

إِذَا نهِـق الْحِمـار     «: يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أَبِيهِ صهيبٍ قَالَ   ،عنِ ابنِ صهيبٍ  
ذُوا بِااللهِ مِنوعجِيمِفَتطَانِ الري٩٠» الش 
فَـإِنَّ  ،إِياكُم والْخروج بعد هدأَةِ اللَّيلِ    «:قَالَ،لَا أُراه إِلَّا رفَعه   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  

أَو نباح كَلْبٍ   ،هِيق حِمارٍ فَإِذَا سمِع أَحدكُم ن   ،لِلَّهِ دواب يبثُّها فِي الْأَرضِ تفْعلُ ما تؤمر بِهِ        
 ٩١»فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ فَإِنهم يرونَ ما لَا ترونَ

أَقِلُّـوا  «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِـهِ وسـلَّم          :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
  ده دعب وجرلَامِ    الْخالْإِس رشعا ملِ يجـا           ،أَةِ الرـلُ مفْعضِ تا فِي الْـأَرثُّهبي ابوفَإِنَّ لِلَّهِ د

رمؤت،           نهجِيمِ فَـإِنطَانِ الـريالش عِذْ بِاللَّهِ مِنتسكَلْبٍ فَلْي احبن ارٍ أَوحِم اقهن مِعس كُمأَيو
را لَا تنَ مورنَي٩٢»و 

                                                 
) ٤٢٣٥،٦٥٥٠(اكم  والمستدرك للح٦٤٣٢ رقم٨٠ص،٧والمعجم الكبير للطبراني ج) ٣٨٣٨(مسند البزار  -٨٩

ورجالهما رواه البزار والطبراني ":)١٥٩٧٢(مجمع الزوائد .)٢٢٩٣( ودلائل النبوة للبيهقيووافقه الذهبي ،وصححه
 .وهو حديث حسن:قلت."وثِّقُوا

إذا كان الإنسان يتعامل مع الجن فإا تعينه وتساعده وكلاهما على باطل،فكيف إذا كان من عباد االله :  قلت
 وهم موجودون دائما أيضا !! فكيف لا يساعده عباد االله الصالحون وقت الاضطرار ؟الصالحين 

فالصواب من القول أنه كما يوجد بين أولياء الشيطان من يساعد ويعين بعضهم بعضا،فكذلك يوجد بين أولياء 
الخلاصة في شرح (( الرحمن من هذا القبيل،وهي نوع من الكرامة بيقين،وقد ذكرت أمثلة كثيرة لذلك في كتابي 

 ))حديث الولي 
 صحيح لغيره) ٨١٦(وصحيح الجامع ) ١٤٢٦(والصحيحة  ) ٧٣١٢) (٣٩/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٩٠
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧٢)(٤٦/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٩١
 صحيح لغيره ) ١١٩٨) (١٣٠/ ٣(المسند للشاشي  - ٩٢



 ٥٥

فَإِنَّ لِلَّـهِ دواب    ،أَقِلُّوا الْخروج بعـد هـدوءٍ     «: قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
نثُّهبالْكَلْبِ   ،ي احبن مِعس نارٍ  ،فَمحِم اقهن جِيمِ    ،أَوطَانِ الريالش عِذْ بِاللَّهِ مِنتسفَلْي، فَـإِن مه

 ٩٣»يرونَ ما لَا ترونَ
إِذَا سمِعتم نباح الْكِلَابِ أَو نهاق الْحمِيرِ مِـن  «: قَالَ �عنِ النبِي ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

فَـإِنَّ  ،اذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها   و،وأَجِيفُوا الْأَبواب ،فَإِنهم يرونَ مالَا ترونَ   ،فَتعوذُوا بِاللَّهِ ،اللَّيلِ
وأَوكِئُوا الْقِرب وأَكْفِئُـوا  ،وغَطُّوا الْجِرار ،الشيطَانَ لَا يفْتح بابا أُجِيف وذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ        

 ٩٤»الْآنِيةَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِيقَالَ،�أَنَّ الن:»       أَلُوا اللَّـهكَةِ فَاسيالد احصِي متمِعإِذَا س

فَإِنه رأَى  ،وإِذَا سمِعتم نهِيق الحِمارِ فَتعوذُوا بِاللَّهِ مِن الشـيطَانِ        ،فَإِنها رأَت ملَكًا  ،مِن فَضلِهِ 
 ٩٥»شيطَانا

 : التعوذ حين قراءَة القرآن-٨
إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ    ) ٩٨(رأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ        فَإِذَا قَ { :قال تعالى 

إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هـم        ) ٩٩(علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ       
 ].١٠٠ - ٩٨:النحل[} ) ١٠٠(بِهِ مشرِكُونَ 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي �   مِنِينالمُؤ هادعِبهِ    ، وبِيانِ نلَى لِسع�        عِيذُوا بِـااللهِ مِـنتسبِأَنْ ي 
 .إِذَا أَرادوا قِراءَةَ القُرآنِ،الشيطَانِ الرجِيمِ

ولاَ ، سلْطَةَ لَه ولاَ سلْطَانَ علَى المُؤمِنِين المُتوكِلِين علَى االلهِ         أَنَّ الشيطَانَ لاَ  : ويخبِر االلهُ تعالَى  
هونَ مِنوبتبٍ لاَ يتِكَابِ ذَنلَى ارع ممِلَهحأَنْ ي طِيعتسي. 

اً فَيحِبونـه   إِنما تسلُّطُه بِالغوايـةِ والضـلاَلَةِ يكُـونُ علَـى الـذِين يجعلُونـه نصِـير               
هونطِيعيتِهِ،ووعونَ لِدجِيبتسيو،هِمبرِكُونَ بِرشائِهِ يبِ إِغْوببِس مه الذِين٩٦.و 

                                                 
 حصحي ) ١٢٣٣) (٤٢٢:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٩٣
 صحيح ) ١٢٣٤) (٤٢٣:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٩٤
 )٢٧٢٩ (- ٨٢) ٢٠٩٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٠٣) (١٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٥
 ]صوته المنكر) يق الحمار(ش  [



 ٥٦

والاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب اللّه،وتطهير له من              
غلها شاغل من عالم الرجس والشر الـذي        الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى اللّه خالصة لا يش       

 .يمثله الشيطان
إِنه لَيس لَه سلْطانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلـى ربهِـم           «..فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم    

فالذين يتوجهون إلى اللّه وحده،ويخلصون قلوم للّه،لا يملـك الشـيطان أن            » يتوكَّلُونَ
وقد .وسوس لهم فإن صلتهم باللّه تعصمهم أن ينساقوا معه،وينقادا إليه         يسيطر عليهم،مهما   

إِنما «..يخطئون،لكنهم لا يستسلمون،فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى رم من قريب         
   هنلَّووتي لَى الَّذِينع هلْطانم          » سأولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسـلمون لـه بشـهوا

فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عنـد بعـض           .يشرك به ونزوام،ومنهم من   
 ٩٧.على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع.الأقوام

 :فقال،وقد بين ابن القيم الحكمة في الاستعاذة باالله من الشيطان حين قراءَة القرآن
هـا مـن الوسـاوس      إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشـيطان في            " -١

فـأمر أن يطـرد مـادة       ،فهو دواء لما أمره الشيطان فيها     ،والشهوات والإرادات الفاسدة  
 :كما قيل،ويؤثر فيه،فيتمكن منه،ليصادف الداء محلاً خالياً،ويخلي منه القلب،الداء

 فَصادف قَلْباً خالِياً فَتمكّنا...أَتانِى هواها قَبلَ أَنْ أَعرِف الْهوى
 .فينجع فيه،وقد خلا من مزاحم ومضاد له،فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب

كمـا أنّ المـاء مـادة       ،أن القرآن مادة الهـدى والعلـم والخـير في القلب          : ومنها -٢
سعى في  ،فكلما أحس بنبات الخير من القلب     ،والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً     ،النبات

لئلا يفسد عليه ما يحصـل لـه        ، منه - عز وجلّ    - باالله   فأمر أن يستعيذ  ،إفساده وإحراقه 
 .بالقرآن

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجـل حصـول                
 .وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها،فائدة القرآن

                                                                                                                            
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٩٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٦
 )٢٨٥١:ص ( علي بن نايف الشحود- ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٧



 ٥٧

د بـن   كما في حديث أسي   ،وتستمع لقراءته ،أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن     : ومنها -٣
تلـك  (:فقال عليه الصـلاة والسـلام     ،حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح        

فأمر القارئ أن يطلب من االله تعـالى مباعـدة          ،والشيطان ضد الملك وعدوه   ،٩٨ )الملائكة
 .فهذه مترلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين،حتى يحضره خاص ملائكته،عدوه عنه

حتى يشـغله عـن المقصـود       ،لب على القارئ بخيله ورجلـه     أن الشيطان يج  : ومنها -٤
فيحرص بجهـده علـى أن      ،وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه        ،بالقرآن

فأمر عنـد الشـروع في      ،انتفاع القارئ به   فلا يكمل ،يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن     
 .القراءة أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم

واالله أشد أذناً للقارئ الحسـن الصـوت        ، القارئ يناجي االله تعالى بكلامه     أن: ومنها -٥
فأمر القـارئ أن    ،والشيطان إنما قراءَته الشعر والغناء    ،٩٩بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته     

 .يطرده بالاستعاذة عند مناجاة االله تعالى واستماع الرب قراءَته
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان         أن االله سبحانه أخبر أنه ما أرسل        : ومنها -٦

فإذا كان هـذا    ،...إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته     :والسلف كلهم على أن المعنى    ،في أمنيته 
ويخلط ،ولهذا يغلط الشيطان القارئ تارة    .مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم      

فإذا حضر عند   ، عليه ذهنه وقلبه   أو يشوش ،فيخبط عليه لسانه  ،ويشوشها عليه ،عليه القراءَة 
 .وربما جمعها له،لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا،القراءَة

فهو ،أو يدخل فيه  ،أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير         : ومنها -٧
 ١٠٠"ليقطعه عنه ؛يشتد عليه حينئذ

                                                 
فَإِذَا طَرف سوطِ أَحـدِهِما  ،كَانَ مطَرف بن عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ وصاحِب لَه سريا فِي لَيلَةٍ مظْلِمةٍ        :قَالَ، عن قَتادةَ   - ٩٨

الْمكَذِّب بِنِعمةِ اللَّـهِ    :يقُولُ.الْمكَذِّب أَكْذَب :قَالَ مطَرف ،بوناأَما إِنا لَو حدثْنا الناس بِهذَا كَذَّ      :فَقَالَ لِصاحِبِهِ ،عِنده ضوءٌ 
أَكْذَب،       ابِعِينارِ التكِب دِ اللَّهِ كَانَ مِنبع نب فطَرمـوا           ،وـا أُكْرِما بِمبِيهنِهِ شةِ لَكوابحدِيثِ الصح قِيبع هتدرا أَومإِنو

فَقَالَ النبِي ،وذَلِك أَنه رأَى مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ؛قَد روينا نزولَ الْملَائِكَةِ لِلْقُرآنِ عِند قِراءَةِ أُسيدِ بنِ حضيرٍ     و.بِهِ
�:»تِكولِص تلَائِكَةُ أَتالْم صحيح)  ٣١١:ص(الاعتقاد للبيهقي .»تِلْك 
مِن صاحِبِ الْقَينةِ   ،لَلَّه أَشد أَذَنا إِلَى الرجلِ الْحسنِ الصوتِ بِالْقُرآنِ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ    - ٩٩

 حسن ) ٧٥٤)(٣١/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان .»إِلَى قَينتِهِ



 ٥٨

 : تعويذ الأبناء والأهل-٩
     ع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا عمهقَالَ،ن:   بِيكَانَ الن�     نـيالحُسو نذُ الحَسوعقُولُ، ييإِنَّ " :و

     اقحإِساعِيلَ وما إِسذُ بِهوعا كَانَ ياكُمـةِ    :أَباماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمطَانٍ     ،أَعـيكُـلِّ ش مِن
 ١٠١."ومِن كُلِّ عينٍ لاَمةٍ ،وهامةٍ

 نِ ابولَ االلهِ         وعسا أَنَّ رمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ ع�    نسذُ الْحوعا  ، كَانَ يأُعِيذُكُم نيسالْحو
 يعوذُ   �ومِن كُلِّ عينٍ لَامةٍ هكَذَا كَانَ إِبراهِيم        ،وهامةٍ،بِكَلِماتِ االلهِ التامةِ مِن كُلِّ شيطَانٍ     

هِ إِسيناعِيلَابا ،مهِملَيااللهِ ع اتلَوص اقحإِس١٠٢"و 
هـي كـل نسـمة ـم        :ويقـال ،واحـد الهوام  :الهامـة " :قال أبو بكر ابن الأنباري    

 ١٠٣"فيكون أخف على اللسان ،لامة ليوافقه لفظ هامة:وإنما قال،الملمة:واللامة،بسوء
 :وعند الاستيقاظ من النومعند النوم الاستعاذة  – ١٠

 لِيع نولَ االلهِ    ،عسعِهِ    �أَنَّ رـجضم دقُولُ عِنكَانَ ي:»        هِـكجـوذُ بِوـي أَعإِن ماللـه
اللهم أَنـت تكْشِـف الْمغـرم       ،وكَلِماتِك التامةِ مِن شر ما أَنت آخِذٌ بِناصِـيتِهِ        ،الْكَرِيمِ

أْثَمالْملَ    ،وو كدنج مزهلَا ي مالله            كانحـبس ـدالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو كدعو لَفخا ي
دِكمبِح١٠٤»و 

كَتب لِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه كِتابا          :قَالَ،وقال أَبو إِسحاق الْهمذَانِي،عن أَبِيهِ    
أَعـوذُ بِوجهِـك الْكَـرِيمِ      :إِذَا أَخذْت مضجعك فَقُلْ   " :الَقَ�أَمرنِي بِهِ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ

                                                                                                                            
 )٩٢/ ١(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  - ١٠٠
 )٣٣٧١)(١٤٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠١

كل حشـرة ذات    ) هامة(.الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها    ) التامة(.من التعويذ وهو الالتجاء والاستجارة    ) يعوذ(ش  [
وقيل هي كـل داء وآفـة تلـم         .العين التي تصيب بسوء وتجمع الشر على المعيون       ) لامة(.سم وقيل مخلوق يهم بسوء    

 ]بالإنسان
 صحيح ) ٢٨٨٥) (٣٢٥/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ١٠٢
 .٤٧: تلبيس إبليس - ١٠٣
 حسن ) ٧٦٨٥)(١٥٤/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   - ١٠٤



 ٥٩

اللَّهم لَا  ،اللَّهم أَنت تكْشِف الْمغرم والْمأْثَم    ،مِن شر ما أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ     ،وكَلِماتِك التامةِ 
كدنج مزهي،كدعو لَفخلَا يو،نلَا يودالْج كمِن دذَا الْج فَع، دِكمبِحو كانحب١٠٥".س 

اللـهم رب   «:إِذَا أَوى إِلَـى فِراشِـهِ يقُـولُ        �كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ــمواتِ ضِ،الســأَر ــوى  ،ورب الْ النو ــب الْح ــالِق ــيءٍ فَ ــلِّ ش منزِلَ ،ورب كُ

أَنت الْـأَولُ  ،أَنت آخذٌ بِناصِـيتِهِ ،نعوذُ بِك مِن شر كُلِّ ذِي شر    ،والْقُرآنِ،والْإِنجِيلِ،التوراةِ
وأَنت ،وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شـيءٌ     ،وأَنت الْآخِر فَلَيس بعدك شيءٌ    ،فَلَيس قَبلَك شيءٌ  

 ١٠٦»أَقْضِ عني الدين وأَغْنِنِي مِن الْفَقْرِ،ن فَلَيس دونك شيءٌالْباطِ
أَنْ يضطَجِع علَـى شِـقِّهِ      ،إِذَا أَراد أَحدنا أَنْ ينام    ،كَانَ أَبو صالِحٍ يأْمرنا   :قَالَ،وعن سهيلٍ 

ربنا ورب كُلِّ   ،ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ    اللهم رب السماواتِ    «:ثُم يقُولُ ،الْأَيمنِ
أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شـيءٍ       ،ومنزِلَ التوراةِ والْإِنجِيلِ والْفُرقَانِ   ،فَالِق الْحب والنوى  ،شيءٍ

وأَنت الْـآخِر فَلَـيس بعـدك    ،س قَبلَـك شـيءٌ  اللهم أَنت الْأَولُ فَلَي،أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ  
اقْضِ عنـا   ،وأَنت الْباطِن فَلَـيس دونـك شـيءٌ       ،وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شيءٌ    ،شيءٌ
نيالْفَقْرِ،الد ا مِنأَغْنِنةَ» وريرأَبِي ه نع وِي ذَلِكركَانَ يو،نِ النع ١٠٧،�بِي 

إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فِراشِهِ فَلْينفُض فِراشه بِداخِلَـةِ         " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
نْ إِ،بِاسمِك رب وضعت جنبِي وبِـك أَرفَعـه  :ثُم يقُولُ،فَإِنه لاَ يدرِي ما خلَفَه علَيهِ    ،إِزارِهِ

 ١٠٨"وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحِين ،أَمسكْت نفْسِي فَارحمها
إِنَّ الشيطَانَ يأْتِي إِلَى فِراشِ أَحدِكُم بعدما       :سمِعت أَبا أُمامةَ يقُولُ   :عن أَزهر بنِ سعِيدٍ قَالَ    و

  هفْرِشي هئُونيهيو لُهءَ      ،أَهيأَوِ الش رجأَوِ الْح ودهِ الْعلَيلْقِي علِهِ  ،فَيلَى أَهع هضِبغلِي،   ـدجفَإِذَا و
 ١٠٩"لِأَنه مِن عملِ الشيطَانِ:قَالَ،ذَلِك فَلَا يغضب علَى أَهلِهِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٦٤)(٩٧/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ١٠٥
 صحيح ) ٧٦٢١)(١٢٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٦
 )٢٧١٣ (- ٦١) ٢٠٨٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠٧
 )٢٧١٤ (- ٦٤) ٢٠٨٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٣٢٠)(٧١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٨
 حسن ) ١١٩١)(٤٠٧:ص(الأدب المفرد مخرجا   - ١٠٩



 ٦٠

    اصِمٍ الثَّقَفِينِ عرِو بمع نمِ:قَالَ،وعةَ  سريرا هأَب تقُولُ،عكْـرٍ    :يـو بـولَ    :قَالَ أَبسـا ري
فَاطِر ،اللَّهم عالِم الْغيبِ والشهادةِ   :قُلِ«:قَالَ،وإِذَا أَمسيت ،أَخبِرنِي ما أَقُولُ إِذَا أَصبحت    ،اللَّهِ

أَعوذُ بِك مِـن شـر      ،د أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت     أَشه،رب كُلِّ شيءٍ وملِيكَه   ،السماواتِ والْأَرضِ 
قُلْه إِذَا أَصـبحت وإِذَا أَمسـيت وإِذَا        «:� قَالَ النبِي     »ومِن شر الشيطَانِ وشِركِهِ   ،نفْسِي

كعجضم ذْت١١٠»أَخ 
   ارِيمرِ الْأَنهأَبِي الْأَز نولَ االلهِ  ،وعسلِ قَالَ       �  أَنَّ راللَّي مِن هعجضذَ مـمِ  " :كَانَ إذَا أَخبِس

االلهِ وضعت جنبِي اللهم اغْفِر ذَنبِي وأَخسِئْ شيطَانِي وفُك رِهانِي وثَقِّلْ مِيزانِي واجعلْنِـي              
 ١١١"فِي الندِي الْأَعلَى 

علِّمنِي كَلِماتٍ أَقُولُهن إِذَا أَصـبحت وإِذَا       ،يا رسولَ االلهِ  :رٍقَالَ أَبو بكْ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
عالِم الْغيبِ والشهادةِ رب كُلِّ شـيءٍ       ،اللهم فَاطِر السمواتِ والْأَرضِ   :قُلِ" :أَمسيت قَالَ 

لِيكَهمـ      ،و  الش رشفْسِي ون رش مِن وذُ بِككِهِ    أَعشِـرطَانِ وإِذَا      «يو تحـبـا إِذَا أَصقُلْه
تيسأَم،اشِكإِلَى فِر تيإِذَا أَو١١٢»و 

يا أَبا الـدرداءِ احتـرق      :جاءَ رجلٌ إِلَى أَبِي الدرداءِ فَقَالَ     :قَالَ،وعن طَلْقٍ يعنِي ابن حبِيبٍ    
كتيتِ  :فَقَالَ،بيب قرتا احفَقَالَ   ،يم راءَ آخج ثُم:كتيب قرتاءِ احدرا الدا أَبفَقَالَ،ي:  قـرتا احم
قَـد  :فَقَالَ،اتبعت النار فَلَما انتهت إِلَى بيتِكِ طُفِيت      ،يا أَبا الدرداءِ  :ثُم جاءَ آخر فَقَالَ   ،بيتِي

    و زع أَنَّ اللَّه تلِملَ   عفْعلِي كُني لَّ لَملٌ ،ججفَقَالَ ر:         كَلَامِـك رِي أَيـدا ناءِ مدرا الدا أَبي
   قرتا احم لُك؟ قَوبجلَ          ،أَعفْعلِي كُني لَّ لَمجو زع أَنَّ اللَّه تلِمع قَد لُكقَو قَـالَ ،أَو: ذَاك

من قَالَهن حِين  يصبِح لَم تصِبه مصِـيبةٌ حتـى            " � اللَّهِ   لِكَلِماتٍ سمِعتهن مِن رسولِ   

                                                 
 صحيح ) ٩٦٢)(٢٤٢/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٠
/ ٤(وسـنن أبي داود      ) ٧٥٩)(٢٩٨/ ٢٢(والمعجم الكبير للطـبراني      ) ١١٢)(١٠٤/ ١(شرح مشكل الآثار     - ١١١

 صحيح) ٥٠٥٤) (٣١٣
تخليصه مما نفسه مرنة به     :وأراد به .جمع رهن :والرهان.التخليص:الفك:فك رهاني .=إذا طردته :ت الكلب خسأ:أخسىء

والمـراد  .فإذا تفرقوا عنه فليس بناد ولا ندي      ،الس يجتمع فيه القوم   ،النادي:الندي:الندي الأعلى .=من حقوق االله تعالى   
 .لوولهذا وصفه بالع.مجتمع الملائكة المقربين:بالندي الأعلى

 صحيح ) ٧٦٤٤)(١٣٧/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١١٢
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سِيمي،        بِحصى يتةٌ حصِيبم هصِبت سِي لَممي حِين نقَالَه نمو:       تإِلَّا أَن ي لَا إِلَهبر تأَن ماللَّه
 كَّلْتوت كلَيشِ الْ   ،عرالْع بر تأَنكَرِيمِو،        كُني أْ لَمشي ا لَممكَانَ و اءَ اللَّها شلَا   ،ملَ وولَا ح

اللَّهم ،أَعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْمـا              ،قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
 ومِن شر كُلِّ دابةٍ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِـراطٍ             إِني أَعوذُ بِك مِن شر نفْسِي     

 ١١٣"مستقِيمٍ 
إِذَا ،إِنْ شِئْتم فَجربـوا   ،النوم عِند الذِّكْرِ مِن الشيطَانِ    :قَالَ عبد اللَّهِ  :وعن أَبِي الْأَحوصِ قَالَ   
 هعجضم كُمدذَ أَحلَّأَخجو زع ذْكُرِ اللَّهفَلْي امنأَنْ ي ادأَر١١٤"و 

إِذَا استيقَظَ الْإِنسانُ مِن منامِهِ ابتـدره       " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن جابِرٍ و
فَإِذَا قَالَ الْحمـد لِلَّـهِ    ،افْتح بِشر :يطَانُويقُولُ الش ،افْتح بِخيرٍ :فَيقُولُ الْملَك ،ملَك وشيطَانٌ 

يمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّـا        {والْحمد لِلَّهِ الَّذِي    ،الَّذِي أَحيا نفْسِي بعد موتِها    
لَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى    يمسِك الَّتِي قَضى ع   {والْحمد لِلَّهِ الَّذِي    ،]٦٥:الحج[} بِإِذْنِهِ

 ١١٥"طَرد الْملَك الشيطَانَ وظَلَّ يكْلَؤه } إِلَى أَجلٍ مسمى
إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِـن     «:يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  

وتامِهِ فَلْينأْماتٍ،ضرثَلَاثَ م ثِرنتسلْياشِيمِهِ،ويلَى خع بِيتطَانَ يي١١٦»فَإِنَّ الش 
فَإِنَّ الْعين باب   ؛يجوز أَنْ يكُونَ ذَلِك لِبعدِهِ مِن مواضِعِ التقَيدِ       " :رحمه االله ) الكلاباذي(قَالَ  

    الْأَراتِ ووملْقِ السظَرِ إِلَى خـالَى      ،ضِالنعت ضِ       {قَالَ اللَّـهالْـأَراتِ ووـمإِنَّ فِـي الس
النظَر «:�وقَالَ  ،]٢١:الذاريات[} وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ   {وقَالَ اللَّه تعالَى    ،}لَآياتٍ

فَاذْكُروا آلَاءَ اللَّـهِ    {الَ اللَّه تعالَى    قَ،والْفَم باب الذِّكْرِ  ،فَهِي باب الْعبرةِ  ،»إِلَى الْكَعبةِ عِبادةٌ  
قَـالَ  ،وسماع الْعِلْمِ ،والْأُذُنُ باب سماعِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى     ،]٦٩:الأعراف[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٤٣) (١٢٩:ص(الدعاء للطبراني   - ١١٣
 صحيح ) ١٢٠٨)(٤١٤:ص(الأدب المفرد مخرجا   - ١١٤
 يكلؤه أَي يحرسه ويحفظ-صحيح  ) ٢٨٦)(١١٠:ص(الدعاء للطبراني   - ١١٥
 ) ٢٣٨ (- ٢٣) ٢١٢/ ١(صحيح مسلم  - ١١٦

علماء الخيشوم أعلى الأنف وقيل هو الأنف كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينـه              قال ال ) خياشيمه(ش  [
 ]وبين الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى
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يس فِـي الْخياشِـيمِ     ولَ،]١٨:الزمر[} الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه    {اللَّه تعالَى   
وموضِع مدخلِهِ فِيـهِ    ،فَيجوز أَنْ يكُونَ اقْتِراب الشيطَانِ مِن الْإِنسانِ      ،شيءٌ مِن هذَا الْمعنى   

 مِنِ ابنِ آدم    إِنَّ الشيطَانَ يجرِي  «:�فَقَد قَالَ النبِي    ،أَو جريانِهِ فِيهِ  ،إِما عن طَرِيقِ الْوسوسةِ   
فَإِذَا تثَاءَب  ،فِي الصلَاةِ مِن الشيطَانِ   ] ١٠٨:ص[التثَاؤب  «:وقَالَ فِي التثَاؤبِ  ،»مجرى الدمِ 

فَأَخبر ،»فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك فِي جوفِهِ    «:وقَالَ،»فَلْيكْظِم ما استطَاع  ،أَحدكُم فِي الصلَاةِ  
فَيجوز أَنْ يكُونَ مدخلُه فِيهِ مِن طَرِيقِ الْخياشِيمِ مِن         ، الشيطَانَ يدخلُ فِي جوفِ الْإِنسانِ     أَنَّ

نفَـخ  :أَو ظَهر فِيهِ كِبـر    ،ويقُولُ الناس لِمنِ استخفَّه أَمر    ،وهو باب ظَاهِر  ،طَرِيقِ الْوسوسةِ 
قَـد  ،يا أَهلَ الْعِراقِ يا أَهلَ الشقَاقِ والنفَاقِ      :وقَالَ الْحجاج فِي خطْبتِهِ   .ي منخرِهِ الشيطَانُ فِ 

   اخِرِكُمنطَانُ فِي ميالش فَخن، مى قُلْتتح:  هاجِ فَمجا بِالْحإِلَّا      ،م كُلَّه ريالْخ اججو الْحجرلْ يهو
ومـا  ،والْعين والْفَم لَهما طَبقَانِ   ،لَيس لَه طَبق  ،؟ وهو باب ظَاهِر يعنِي الْخيشوم     بعد الْموتِ 

كَما لَا يجِد إِلَـى السـقَاءِ إِذَا        ،ولَا يجِد الْعدو إِلَيهِ سبِيلًا    ،دونَ الْإِزارِ فَمستور مِن الْمسلِمِ    
إِلَى الْ،أُوكِيوابِ إِذَا غُلِّق١١٧.ب 

وأَكْفِئُوا ،وأَوكُوا السـقَاءَ  ،أَغْلِقُوا الْأَبواب «:قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ولَـا  ،حـلُّ وِكَاءً  ولَا ي ،فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يفْتح غَلَقًا    ،وأَطْفِئُوا الْمِصباح ،وخمروا الْإِناءَ ،الْإِناءَ

 ١١٨»وإِنَّ الْفُويسِقَةَ تضرِم علَى الناسِ بيتهم،يكْشِف إِناءً
وأَوكِ ،إِذَا نِمـت فَـأَغْلِقِ الْبـاب      «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     

ولَـا  ،ولَا يحـلُّ وِكَاءً   ،فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يفْتح غَلَقًا سد     ،راجوأَطْفِئِ الس ،وخمرِ الْإِناءَ ،السقَاءِ
فَأَعرِض ،فَإِنْ لَم تجِد ما تخمره بِـهِ      ،وإِنَّ الْفُويسِقَةَ تضرِم علَى الناسِ بيوتهم     ،يكْشِف إِناءً 

 ١١٩» تعالَىواذْكُرِ اسم اللَّهِ،علَيهِ ولَو بِعودٍ
 : التعوذ من الشيطان حتى آخر لحظة في الحياة-١١

                                                 
 )١٠٨:ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي   - ١١٧
 صحيح ) ١٢٢١):(٤١٩:ص( الأدب المفرد مخرجا   - ١١٨
 صحيح)  ١٠٨:ص( المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  بحر الفوائد  - ١١٩
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فعن أَبِـي الْيسـرِ   ،إن الشيطان يحرص على إضلال العبد ويستمر في ذلك حتى عند الموت       
ــالَ ــهِ  :قَ ــولُ اللَّ ســانَ ر ــولُ �كَ ــن   «:يقُ ــك مِ ــوذُ بِ ــي أَع إِن ــم اللَّه
وأَعوذُ بِك  ،وأَعوذُ بِك أَنْ يتخبطَنِي الشيطَانُ عِند الْموتِ      ،حرِيقِوالْ،والْغرقِ،والْهدمِ،التردي

 ١٢٠»وأَعوذُ بِك أَنْ أَموت لَدِيغا،أَنْ أَموت فِي سبِيلِك مدبِرا
عـوذُ بِـك مِـن      اللَّهـم إِنـي أَ    «:كَانَ يدعو فَيقُولُ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي الْيسرِ  

وأَعوذُ بِك أَنْ يتخبطَنِي الشـيطَانُ عِنـد        ،والْغرقِ،والْحرِيقِ،والْغم،والْهدمِ،والتردي،الْهرمِ
 ١٢١»وأَعوذُ بِك أَنْ أَموت لَدِيغا،وأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِك مدبِرا،الْموتِ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِـن      «:يقُولُ �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :هكَذَا قَالَ ،السلَمِيوعن أَبِي الْأَسودِ    
وأَعوذُ بِـك أَنْ يتخبطَنِـي      ،والْحرِيقِ،وأَعوذُ بِك مِن الْغرقِ   ،وأَعوذُ بِك مِن التردي   ،الْهدمِ

وأَعوذُ بِـك أَنْ أَمـوت      ،بِك أَنْ أَموت فِي سبِيلِك مـدبِرا      وأَعوذُ  ،الشيطَانُ عِند الْموتِ  
 ١٢٢»لَدِيغا

لَـا إِلَـه إِلَّـا      :احضروا موتاكُم ولَقِّنوهم  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ    
وإِنَّ ، الرجالِ والنساءِ يتحيرونَ عِند ذَلِك الْمصـرعِ       فَإِنَّ الْحلِيم مِن  ،وبشروهم بِالْجنةِ ،االلهُ

لَمعاينةِ ملَكِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،الشيطَانَ لَأَقْرب ما يكُونُ مِنِ ابنِ آدم عِند ذَلِك الْمصرعِ         
لَا تخرج نفْس عبدٍ مِـن الـدنيا        ،ذِي نفْسِي بِيدِهِ  والَّ،الْموتِ أَشد مِن أَلْفِ ضربةٍ بِالسيفِ     
  ١٢٣" حتى يأْلَم كُلُّ عِرقٍ مِنه علَى حِيالِهِ 

حدثَنِي :سمِعت الْحارِثَ بن الْخزرجِ الْأَنصارِي يقُولُ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ   
 يطْلُب إِلَى ملَكِ الْموتِ علَيهِ السلَام عِند رأْسِ رجـلٍ مِـن             �سمِع رسولَ اللَّهِ    أَنه  :أَبِي

يا :قَالَ ملَك الْموتِ علَيهِ السلَام    » فَإِنه مؤمِن ،يا ملَك الْموت ارفُق بِصاحِبِي    «:الْأَنصارِ فَقَالَ 
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   ا وفْسن طِب دمحا منيع قَر،   فِيقمِنٍ رؤي بِكُلِّ مـنِ        ،فِإِناب وحر أَنِي لَأَقْبِض دمحا مي لَماعو
مارِ        ،آدانِبِ الدفِي ج تلِهِ قُمأَه مِن ارِخص خرفَإِذَا ص، هوحعِي رمو،؟   :فَقُلْتاحيذَا الصا هم

  اهنا ظَلَماللَّهِ مفَو، ولَاَ س    هرا قَدلْنجعتولَاَ اس لَها أَجقْنبٍ     ،بذَن ضِهِ مِنا فِي قَبا لَنموا  ،وضرفَإِنْ ت
وتؤزرونَ ،وإِنْ أَنتم تجزعونَ وتسخطُونَ تأْثَمونَ    ،بِما يصنع اللَّه عز وجلَّ وتصبِروا تؤجرو      

    ع ا مِنندعِن ا لَكُممىوبةٍ    ،تدوةُ عيغلَب كُمدا عِنإِنَّ لَناةَ   ،وجاةَ النجالنو ذَرالْح ذَرفَالْح،  ا مِنمو
أَهلِ بيتِ شعرٍ ولَا مدرٍ ولَا سهلٍ ولَا جبلٍ ولَا بحرٍ إِلَّا وأَنا أَتصفَّحهم فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَـةٍ                   

 حتى إِني لَأَعرف بِصغِيرِهِم وكَبِيرِهِم مِنهم بِأَنفُسِهِم واللَّـهِ لَـو أَردت أَنْ              خمس مراتٍ 
قَالَ جعفَر بـن    "أَقْبِض روح بعوضةٍ ما قَدرت حتى يكُونَ الَّلُه عز وجلَّ هو الْآمِر بِقَبضِها              

 يتصفَّحهم عِند مواقِيتِ الصلَواتِ فَإِذَا حضر عبدا الْموت فَمـن كَـانَ             بلَغنِي أَنه :محمدٍ
                لَا إِلَـه لَامهِ السلَيتِ عوالْم لَكم هلَقَّنطَانُ ويالش داعبتو لكالْم ها مِننلَاةِ دلَى الصافِظُ عحي

 ١٢٤"حالِ إِلَّا الَّلُه فِي ذَلِك الْ
فَخرج رجلٌ مِـن    ،والْأُخرى ظَالِمةٌ ،كَانت قَريتانِ إِحداهما صالِحةٌ   «:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

فَاختصـم فِيـهِ الْملَـك      ،فَأَتاه الْموت حيثُ شاءَ اللَّه    ،الْقَريةِ الظَّالِمةِ يرِيد الْقَريةَ الصالِحةَ    
فَقَضى ،إِنه قَد خرج يرِيد التوبةَ    :فَقَالَ الْملَك ،واللَّهِ ما عصانِي قَطُّ   :فَقَالَ الشيطَانُ ،شيطَانُوال

     با أَقْرهِمإِلَى أَي ظُرنا أَنْ يمهنيب،       لَه فِررٍ فَغةِ بِشِبالِحةِ الصيإِلَى الْقَر بأَقْر وهدجـ،»فَو  الَ قَ
رمعقُولُ«:مي نم تمِعسةَ:والِحةَ الصيهِ الْقَرإِلَي اللَّه ب١٢٥»قَر 

بينما رجلٌ فِيمن كَـانَ     " :سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ     :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
طَالَمـا كُنـت فِـي      :فَقَالَ الرجلُ ،لِيهِم قَوم صالِحونَ  وكَانَ فِيما ي  ،قَبلَكُم فِي قَومٍ كُفَّارٍ   

فَأَدركَـه  ،فَانطَلَق، فَأَكُونن رجلًـا مِنهم    - يعنِي الصالِحةَ    -واللَّهِ لَآتِين هذِهِ الْقَريةَ     ،كُفْرِي
لُهطَانُ   ،أَجيالشو لَكفِيهِ الْم جتاحذَا ،ولَى بِهِ  :قَالَ ها أَوذَا ،أَنقَالَ هلَى بِهِ  :وا أَوأَن،   اللَّـه ضفَقَي
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فَهـو مِـن    ،فَإِلَى أَيتِهِما كَانَ أَقْرب   ،قِيسوا ما بين الْقَريتينِ   :فَقَالَ،تعالَى لَهما بعض جنودِهِ   
 ١٢٦"فَكَانَ مِنهم ،قَريةِ الصالِحةِ بِشِبرٍفَكَانَ أَقْرب إِلَى الْ،فَقَاسوا ما بينهما،أَهلِها

لَما حضرت أَبِي الْوفَاةُ فَجلَست عِنده والْخِرقَةُ بِيدِي أَشد         :وقَالَ صالِح بن أَحمد بنِ حنبلٍ     
لَا بعد لَا بعد لَا بعد      " :يقُولُ بِيدِهِ هكَذَا  و،فَجعلَ يغرِق ثُم يفِيق ويفْتح عينيهِ     :بِها لِحيتِهِ قَالَ  
يا أَبة إِيش هذَا الَّذِي لَهجت بِهِ فِي هـذَا          :وثَانِيةً فَلَما كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قُلْت     ،فَفَعلَ هذَا مرةً  
 قَائِم بِحِذَائِي عاض علَى     - لَعنه االلهُ    -لِيس  إِب:لَا فَقَالَ :أَما تدرِي قُلْت  ،يا بني :الْوقْتِ؟ فَقَالَ 

 ١٢٧."يا أَحمد فُتنِي فَأَقُولُ لَا حتى أَموت :أَنامِلِهِ يقُولُ
نجوت قَالَ ما نجـوت     :تبدى إِبلِيس لِرجلٍ عِند الْموتِ فَقَالَ     " :وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ    

 ١٢٨"مِنتك بعد وما أَ
إِذَا عرِج بِروحِ الْمؤمِنِ إِلَى السماءِ قَالَتِ الْملَائِكَةُ علَـيهِم          :وعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ رفِيعٍ قَالَ     

لَامطَانِ:السيالش مِن دبذَا الْعى هجانَ الَّذِي نحبا؟ ،سجن فكَي هحيا و١٢٩"ي 
يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ            { :عالىقال ت :قلت

 ]٢٧:إبراهيم[} اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ 
 إِذَا أَراد أَحـد فِتنـتهم   -رها االلهُ مدةَ حياتِهِم فَهو تعالَى قَد ثَبتهم بِالكَلِمةِ الطَّيبةِ التِي ذَكَ      

 . كَما يثَبتهم بعد المَوتِ فِي القَبرِ-وصرفَهم عنش الإِيمانِ 
وعـدمِ  ،اس علَيها الذِين ظَلَموا أَنفُسهم بِتبدِيلِ فِطْرةِ االلهِ التِي فَطَر الن        ،أَما الكُفَّار الظَّالِمونَ  

وااللهُ تعـالَى بِيـدِهِ الهِدايـةُ    .فَإِنَّ االلهَ تعالَى يضِلُّهم عنِ الحَـق ،اهتِدائِهِم إِلَى القَولِ الثَّابِتِ  
 ١٣٠.والضلاَلُ

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ١٠٥٧)(٣٧٢/ ١(ن حماد الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم ب - ١٢٦
 صحيح)  ١٨٣/ ٩(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٨٢٦)(٢٥٧/ ٢(شعب الإيمان   - ١٢٧
 فيه جهالة ) ٨٢٧) (٢٥٧/ ٢(شعب الإيمان   - ١٢٨
 صحيح مقطوع  ) ٩٣٧)(١٣٨:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٢٩

والصـواب  ،عن مالِكِ بـنِ مِغولٍ    ،عن عبدِ الْواحِدِ  ، سريج بن يونس حدثَنا عيينةُ     وقد وقع خطأ فاحش في السند فجاء      
 عنبسة بن عبد الواحد عن مالك بن مغول

  بترقيم الشاملة آليا)١٧٧٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٠



 ٦٦

 :عند دخول المسجد الاستعاذة  -١٢
بلَغنِي أَنك حدثْت عن عبدِ اللَّـهِ       :فَقُلْت لَه ،لِمٍلَقِيت عقْبةَ بن مس   :قَالَ،عن حيوةَ بنِ شريحٍ   
أَعـوذُ بِاللَّـهِ    «:أَنه كَانَ إِذَا دخـلَ الْمسـجِد قَـالَ         �عنِ النبِي   ،بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ   

فَإِذَا :قَالَ،نعم:أَقَطْ؟ قُلْت :قَالَ،»لرجِيمِمِن الشيطَانِ ا  ،وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ،وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ ،الْعظِيمِ
 ١٣١"حفِظَ مِني سائِر الْيومِ :ذَلِك قَالَ الشيطَانُ:قَالَ
 : التعوذ عند الليل وفي السفر وعند الترول في مترل-١٣

ا أَو سـافَر فَأَدركَـه       إِذَا غَـز   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      
وشـر مـا خلَـق      ،وشر ما فِيكِ  ،أَعوذُ بِااللهِ مِن شركِ   ،ربي وربكِ االلهُ  ،يا أَرض «:قَالَ،اللَّيلُ
نِ وأَسود وحيةٍ وعقْـربٍ ومِـن سـاكِ       ،أَعوذُ بِااللهِ مِن شر كُلِّ أَسدٍ     ،وشر ما علَيكِ  ،فِيكِ
 ١٣٢»ومِن شر والِدٍ وما ولَد،الْبلَدِ

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلُ قَالَ     �كَانَ رلَ اللَّيفَأَقْب افَرإِذَا س:» ضا أَرـي  ،يبر
وشـر مـا يـدِب      ،فِيكِوشر ما خلَق    ،ومِن شر ما فِيكِ   ،أَعوذُ بِااللهِ مِن شِركِ   ،وربكِ االلهُ 

ومن والِـدٍ ومـا     ،ومن ساكِنِ الْبلَدِ  ،مِن الْحيةِ والْعقْربِ  ،أَعوذُ بِك مِن أَسدٍ وأَسودٍ    ،علَيكِ
 ١٣٣»ولَدٍ
 :عند دخول بلد التعوذ -١٤

 حدثَـه أَنَّ    � صهيبا صاحِب النبِـي      حدثَه أَنَّ ،عن أَبِيهِ أَنَّ كَعبا   ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي مروانَ    
  بِيا         �الناهري ا إِلَّا قَالَ حِينولَهخد رِيدةً ييقَر ري ـا      " :لَممعِ وباتِ الساومالس بر مالله
اطِينِ        ،أَظْلَلْنيالش برو ا أَقْلَلْنمعِ وبالس ضِينالْأَر برو لَلْنا أَضمو،    نيا ذَرماحِ ويالر برو

  ١٣٤" وخير أَهلِها ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها وشر ما فِيها ،فَإِنا نسأَلُك خير هذِهِ الْقَريةِ
                                                 

 صحيح   ) ٤٦٦)(١٢٧/ ١(سنن أبي داود  - ١٣١
هـو قَرِينـه   :الشيطَان الْمـراد  = أَو الْمشتوم بِلَعنةِ اللَّه     ،الْمطْرود مِن باب اللَّه   :الرجِيمِ= .زلِي الْأَبدِي الْأَ:وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ 
 .الْموكَّل بإِغْوائِهِ

 حسن ) ٧٨١٣)(٢٠٣/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣٢
 حسن ) ١٠٣٢٢)(٢٠٨/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣٣
 صحيح ) ١٠٣٢٠)(٤١٤/ ٥(سنن الكبرى للبيهقي ال - ١٣٤



 ٦٧

 قِراءَةَ عمر بنِ الْخطَّابِ وهو يؤم الناس        أَنه كَانَ يسمع  ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي سهيلِ بنِ مالِكٍ    
والَّـذِي فَلَـق الْبحـر      :وقَالَ كَعب الْأَحبارِ  ،مِن دارِ أَبِي جهمٍ    �فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ     

يرِيد دخولَها إِلَّا قَالَ حِين     لَم ير قَريةً     �أَنَّ محمدا رسولَ االلهِ     ،لَإنَّ صهيبا حدثَنِي  ،لِموسى
ورب ،ورب الْأَرضِين السبعِ ومـا أَقْلَلْـن      ،اللهم رب السمواتِ السبعِ وما أَظْلَلْن     «:يراها

  لَلْنا أَضماطِينِ ويالش،   نيا ذَرماحِ ويالر برـذِهِ      ،وه ـريخ ـأَلُكسا نـةِ  فَإِنيالْقَر ، ريخو
وحلَف كَعب بِالَّذِي فَلَـق الْبحـر       » وشر أَهلِها وشر ما فِيها    ،ونعوذُ بِك مِن شرها   ،أَهلِها

 ١٣٥لَإِنها كَانت دعوات داود حِين يرى الْعدو،لِموسى
 :عند ركوب الدابة التعوذ -١٥

علَى إِبِلِ مِن إِبِـلِ الصـدقَةِ ضِـعافٍ          �حملَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، الْخزاعِي عن أَبِي لَاسٍ  
جا،لِلْحذِهِ       :فَقُلْنا همِلَنحى أَنْ ترا نولَ االلهِ مسا رتِـهِ         " :فَقَالَ،يولَـى ذِرعِيرٍ إِلَّـا عب ا مِنم

 ١٣٦"ثُم امتهِنوها لِأَنفُسِكُم فَإِنما يحمِلُ االلهُ ،ركِبتموها كَما أَمركُمفَاذْكُروا اسم االلهِ إِذَا ،شيطَانٌ
فَقَالَ ،إِذَا ركِب الرجلُ الدابةَ فَلَم يذْكُرِ اسم االلهِ ردِفَه الشـيطَانُ          " :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

لَه:نغت،سِنحي قَا،فَإِنْ لَملَ لَه: نم١٣٧"ت   
ما مِن راكِبٍ   «:�قَالَ النبِي   :يقُولُ،سمِعت عقْبةَ بن عامِرٍ   :وعن عبدِ االلهِ بنِ شراحِيلَ قَالَ     

لَكم فَهدذِكْرِهِ إِلَّا رسِيرِهِ بِااللهِ ولُو فِي مخي،يش فَهدوِهِ إِلَّا رحنرٍ ولُو بِشِعخلَا ي١٣٨»طَانٌو   
 :التعوذ من شر شياطين الإنس والجن -١٦

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ     :قَالَ،  عسرو جِدسالْم لْتخهِ قَالَ     �دإِلَي تلَسفَج ـا   «:فِيهِ فَجِئْتا أَبي
  ١٣٩»نعم«:طِين؟ قَالَولِلْإِنسِ شيا:قُلْت» ذَر تعوذْ بِااللهِ مِن شر شياطِينِ الْجِن والْإِنسِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٣٠١)(٢٠٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣٥
 امتـهن   - حسـن  ) ٦٤١)(٢٦٣:ص(والآداب للبيهقـي     ) ١٠٣١٩)(٤١٤/ ٥(السنن الكبرى للبيهقـي      - ١٣٦

  ابتذله واستخدمه:الشيء
 .أى ركب خلفه:"لشيطانُردفه ا"- صحيح موقوف ) ١٠٣١٨)(٤١٣/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٧
 صحيح ) ٨٩٥)(٣٢٤/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٨
وغايـة   )٥٣)(١٩٥/ ١(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث        و  )٧٨٩١)(٢٣٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي     - ١٣٩

  لغيرهحسن )٣٥٨٨)(٤٣٨/ ١ (٢المقصد فى زوائد المسند 



 ٦٨

 :الخواطر الشيطانيةلطرد  التعوذ من الشيطان -١٧
فَأَما لِمـةُ الشـيطَانِ     ،ولِلْملَكِ لِمةً ،إِنَّ لِلشيطَانِ لِمةً  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
 ربِالش ادفَإِيع، قبِالْح كْذِيبتو، ا لِمأَمرِ   ويبِالْخ ادلَكِ فَإِيعةُ الْم، قبِالْح دِيقصتو،   ـدجو نفَم

ثُم قَـرأَ   ،ومن وجد مِن الْآخرِ فَلْيتعوذْ مِن الشيطَانِ      ،فَلْيحمدِ االلهَ ،مِن ذَلِك فَلْيعلَم أَنه مِن االلهِ     
}    رـأْميو الْفَقْر كُمعِدطَانُ ييـلًا           الشفَضو ـهةً مِنفِـرغم كُمعِـدااللهُ يـاءِ وشبِالْفَح كُم {
 ١٤٠ ]٢٦٨:البقرة[

من :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :حدثَنِي أَبو إِياسٍ الْبجلِي قَالَ    ،وعنِ الْمسيبِ بنِ رافِعٍ   
     و زع اللَّه هفَضا خظِيمنلَ تطَاولَّتلَّ       ،ججو زع اللَّه هفَعا رعشخلِلَّهِ ت عاضوت نملِكِ  ،وإِنَّ لِلْمو

فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَاحمدوا اللَّه     ،فَلُمةُ الْملِكِ إِيعاد بِالْخيرِ وتصدِيق بِالْحق     ،لُمةً ولِلشيطَانِ لُمةً  
فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَتعوذُوا بِاللَّـهِ عـز        ،ةُ الشيطَانِ إِيعاد بِالشر وتكْذِيب بِالْحق     ولُم،عز وجلَّ 

 ١٤١"وجلَّ 
 وإِنَّ،إِنَّ لِلْملِـكِ لَمـةً    :قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       

ولَمـةُ  ،فَمن وجدها فَلْيحمدِ اللَّه   ،فَلَمةُ الْملِكِ إِيعاد بِالْخيرِ وتصدِيق بِالْحق     ،لِلشيطَانِ لَمةً 
ربِالش ادطَانِ إِيعيالش،قبِالْح كْذِيبتعِذْ بِاللَّهِ،وتسا فَلْيهدجو ن١٤٢.فَم 

 :ق والناس قراءة سورتي الفل-١٨
 عند  -٤ في دبر كل صلاة      -٣ عند النوم    -٢ عند الصباح والمساء     -١: في المواضع التالية  

 المرض
بينا أَنـا   :خير ما يتعوذ به المتعوذون سورتا الفلق والناس،فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي قَالَ            ف

يـا  «:ثُـم قَـالَ   ،»قُلْ فَاستمعت ،يا عقْبةُ «: إِذْ قَالَ   راحِلَته فِي غَزوةٍ    �أَقُود بِرسولِ اللَّهِ    

                                                 
  موقوفصحيح ) ٨٥٤)(١٢٩:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٤٠
 صحيح ) ١٠٩٨٥)(٣٧/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤١

الهمة التي تقع في القلب من فعل الخير والشـر والعـزم            :والمراد ا ،وهو القرب من الشيء   ،المرة الواحدة من الإلمام   :اللمة
 .عليه
 صحيح موقوف ) ١٦٤)(١٦٤:ص(الزهد لأبي داود  - ١٤٢
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فَقَرأَ السـورةَ  » قُلْ هو اللَّه أَحد«:فَقَالَ،ما أَقُولُ؟:فَقُلْت،فَقَالَها الثَّالِثَةَ،»قُلْ فَاستمعت ،عقْبةُ
قُلْ أَعـوذُ   «ثُم قَرأَ   ،وقَرأْت معه حتى ختمها   » قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   «:ثُم قَرأَ ،حتى ختمها 
 ١٤٣»ما تعوذَ بِمِثْلِهِن أَحد«:ثُم قَالَ،فَقَرأْت معه حتى ختمها» بِرب الناسِ

 لِيصـلِّي    �نا رسولَ اللَّهِ    فَانتظَر،أَصابنا طَش وظُلْمةٌ  :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن معاذِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
مـا  :فَقُلْـت » قُـلْ «:فَقَـالَ ، لِيصلِّي بِنا   �فَخرج رسولُ اللَّهِ    ،ثُم ذَكَر كَلَاما معناه   ،بِنا

يـك كُـلَّ    ثَلَاثًا يكْفِ ،وحِين تصبِح ،والْمعوذَتينِ حِين تمسِي  ،قُلْ هو اللَّه أَحد   «:قَالَ،أَقُولُ؟
 ١٤٤»شيءٍ

 فِـي طَرِيـقِ      �كُنت مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن معاذِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ خبيبٍ      
مـا  :فَقُلْـت » قُـلْ «:فَقَالَ،فَـدنوت مِنـه   ،�فَأَصبت خلْوةً مِن رسـولِ اللَّـهِ        ،مكَّةَ

قُـلْ  «:ثُم قَالَ ،»قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ حتى ختمها     «:قَالَ،ا أَقُولُ؟ م:قُلْت» قُلْ«:قَالَ،أَقُولُ؟
 ١٤٥»ما تعوذَ الناس بِأَفْضلَ مِنهما«:ثُم قَالَ،»أَعوذُ بِرب الناسِ حتى ختمها

   نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولُ اللَّ:قَالَ،وعسقُلْ«:�هِ قَالَ لِي ر «ا أَقُولُ؟ قَالَ:قُلْتمقُـلْ  «:و
  دأَح اللَّه والْفَلَقِ   ،ه بوذُ بِراسِ   ،قُلْ أَعالن بوذُ بِرـولُ اللَّـهِ      » قُلْ أَعسر نأَهفَقَر�،  ثُـم

 ١٤٦»أَو لَا يتعوذُ الناس بِمِثْلِهِن،لَم يتعوذِ الناس بِمِثْلِهِن«:قَالَ
وهو راكِب فَوضعت يـدي علَـى قَدمِـهِ         �أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

فَقُلْت:     فوسةَ يورس ودٍ أَوةَ هوروذُ         «:فَقَالَ،أَقْرِئْنِي سقُلْ أَع االلهِ مِن دلَغَ عِنئًا أَبيأَ شقْرت لَن
 ١٤٧»بِرب الْفَلَقِ

                                                 
 صحيح ) ٥٤٣٠)(٢٥١/ ٨(سنن النسائي  - ١٤٣
 حسن ) ٥٤٢٨) (٢٥٠/ ٨(سنن النسائي  - ١٤٤
 صحيح ) ٥٤٢٩) (٢٥٠/ ٨( سنن النسائي  - ١٤٥
 صحيح ) ٥٤٣١) (٢٥١/ ٨(سنن النسائي  - ١٤٦
 صحيح ) ٧٧٩٠)(١٩٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٧
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أَقْرِئْنِي مِن سورةِ يوسـف أَو سـورةِ هـودٍ          :قُلْت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
اقْرأْ بِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ فَإِنك لَن تقْرأَ سورةً أَحب إِلَى االلهِ عز وجلَّ وأَبلَغَ               ،يا عقْبةُ «:قَالَ
اعِنهمِن هلْ،دفَافْع كفُوتأَنْ لَا ت تطَعت١٤٨»فَإِنِ اس 

أَنَّ ،أَنَّ ابن عابِسٍ الْجهنِي أَخبره    ،أَخبرنِي أَبو عبدِ اللَّهِ   ،وعن محمدِ بنِ إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ     
 أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ ما يتعوذُ بِهِ       -: أَو قَالَ  -ك  يا ابن عابِسٍ أَلَا أَدلُّ    " : قَالَ لَه   �رسولَ اللَّهِ   

وقُلْ أَعوذُ بِرب النـاسِ     ،قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ" الْمتعوذُونَ؟  
 ١٤٩»هاتينِ السورتينِ

أَلَـا  «: فِي نقَبٍ مِن تِلْك النقَابِ إِذْ قَالَ        �نا أَقُود بِرسولِ اللَّهِ     بي:قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
أَلَا «:ثُم قَالَ ،� أَنْ أَركَب مركَب رسولِ اللَّهِ        �فَأَجلَلْت رسولَ اللَّهِ    » تركَب يا عقْبةُ؟  
وركِب رسولُ  ،ونزلْت،فَنزلَ وركِبت هنيهةً  ،صِيةًفَأَشفَقْت أَنْ يكُونَ مع   » تركَب يا عقْبةُ؟  

فَأَقْرأَنِي قُلْ أَعوذُ   » أَلَا أُعلِّمك سورتينِ مِن خيرِ سورتينِ قَرأَ بِهِما الناس؟        «:ثُم قَالَ ،�اللَّهِ  
كَيف «:فَقَالَ،ثُم مر بِي  ،فَتقَدم فَقَرأَ بِهِما  ، الصلَاةُ فَأُقِيمتِ،وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   ،بِرب الْفَلَقِ 

تقُمو تا نِما كُلَّمأْ بِهِمامِرٍ؟ اقْرع نةَ بقْبا عي تأَي١٥٠»ر 
قَـرأَ   � إِنَّ رسـولَ االلهِ «:يقُولُ،سمِعت عقْبةَ بن عامِرٍ   :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

 ١٥١»وكُلَّما قُمت،اقْرأْ بِهِما كُلَّما نِمت«:وقَالَ لِي» بِالْمعوذَتينِ فِي صلَاةٍ
» قُلْ،يا عقْبـةُ  «:راحِلَته فِي غَزوةٍ إِذْ قَالَ    �بينا أَقُود بِرسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

قُـلْ  «:ما أَقُولُ؟ فَقَالَ  :فَاستمعت فَقَالَها الثَّالِثَةَ فَقُلْت   » قُلْ،يا عقْبةُ «:م قَالَ فَاستمعت ثُ :قَالَ
  دااللهُ أَح وا   » ههمتى ختةَ حورأَ السأَ   ،فَقَرقَر الْفَلَقِ   «ثُم بوذُ بِرـى    » قُلْ أَعتح هعم أْتقَرو

                                                 
 صحيح ) ٧٧٩١)(١٩٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٨
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ما تعوذَ بِمِـثْلِهِن  «:ثُم قَالَ،فَقَرأْت معه حتى ختمها» قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ  «ثُم قَرأَ   ،ختمها
د١٥٢»أَح 

مـاذَا  :فَقُلْت» قُلْ،يا عقْبةُ «:فَقَالَ،�كُنت أَمشِي مع رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
ماذَا أَقُولُ يا رسولَ اللَّـهِ؟      :قُلْت» يا عقْبةُ قُلْ  «:ثُم قَالَ ،هِ؟ فَسكَت عني  أَقُولُ يا رسولَ اللَّ   

ماذَا أَقُولُ يا رسولَ اللَّـهِ؟    :قُلْت» يا عقْبةُ قُلْ  «:فَقَالَ،اللَّهم اردده علَي  :فَقُلْت،فَسكَت عني 
مـاذَا  :قُلْـت » قُلْ«:ثُم قَالَ ،فَقَرأْتها حتى أَتيت علَى آخِرِها    ،»لَقِقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَ   «:فَقَالَ

ثُم قَـالَ   ،فَقَرأْتها حتى أَتيت علَى آخِرِها    » قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   «:أَقُولُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
 ١٥٣»ولَا استعاذَ مستعِيذٌ بِمِثْلِهِما،ئِلٌ بِمِثْلِهِماما سأَلَ سا«: عِند ذَلِك �رسولُ اللَّهِ 

فِـي طَرِيـقِ     �كُنت مـع رسـولِ االلهِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن معاذِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ خبيبٍ      
مـا أَقُـولُ؟    :قُلْـت فَ» قُلْ«:فَدنوت مِنه فَقَالَ لِي    �فَأَصبت خلْوةً مِن رسولِ االلهِ      ،مكَّةَ
قُلْ أَعوذُ بِرب   " :قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ حتى ختمها ثُم قَالَ       :ما أَقُولُ؟ قَالَ  :قُلْت» قُلْ«:قَالَ

 ١٥٤»ما تعوذَ الناس بِأَفْضلَ مِنهما«:الناسِ حتى ختمها ثُم قَالَ لِي
وما أَقْرأُ بِأَبِي أَنت    :قُلْت» اقْرأْ يا جابِر  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ، االلهِ وعن جابِرِ بنِ عبدِ   

اقْرأْ بِهِمـا   «:وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ فَقَرأْتهما فَقَالَ     ،اقْرأْ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    " :وأُمي؟ قَالَ 
أَ بِمِثْلِهِمقْرت لَن١٥٥»او 

 �كَانَ فِي مسِيرٍ وفِي الظُّهرِ قِلَّةٌ والناس يعتقِبونَ فَحانت نزلَةُ رسولِ االلهِ             :قَالَ،وعن رجلٍ 
 يكِبنم بردِي فَضعب لَتِي فَلَحِقَنِي مِنزنقَالَ،وو: "الْفَلَقِ فَقُلْت بوذُ بِرـوذُ   :قُلْ أَعقُـلْ أَع

وقَرأْتها معه ثُم قَالَ قُلْ أَعوذُ بِرب الناس فَقَرأَها رسـولُ            �لْفَلَقِ فَقَرأَها رسولُ االلهِ     بِرب ا 
 ١٥٦»فَإِنك لَن تقْرأَ بِمِثْلِهِما؛إِذَا صلَّيت فَاقْرأْ بِهِما«:وقَرأْتها معه فقال �االلهِ 

                                                 
 حسن )  ٧٨٠٣و٧٧٩٧)(١٩٨/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   - ١٥٢
 صحيح) ٥٤٣٨)(٢٥٣/ ٨(سنن النسائي  - ١٥٣
 صحيح ) ٧٨٠٩)(٢٠١/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٤
 صحيح ) ٧٨٠٨ و٧٨٠٥)(٢٠٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٥
 صحيح ) ٧٨١٠)(٢٠٢/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٦



 ٧٢

 لَيصـلِّي   �أَصابنا طَش وظُلْمةٌ فَانتظَرنا رسـولَ االلهِ        :قَالَ،ن أَبِيهِ ع،وعن معاذِ بنِ عبدِ االلهِ    
} قُـلْ هـو االلهُ أَحـد      {:ما أَقُولُ؟ قَالَ  :قُلْت» قُلْ«:فَخرج فَقَالَ ،ثُم ذَكَر كَلَاما معناه   ،لَنا
 ١٥٧"ح ثَلَاثًا يكْفِيك كُلَّ شيءٍ وتصبِ،والْمعوذَتينِ حِين تمسِي] ١:الإخلاص[

حتى نزلَتِ  ،وعينِ الْجانِّ ،يتعوذُ مِن عينِ الْإِنسانِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 ١٥٨»فَلَما نزلَتا أَخذَ بِهِما وترك ما سِواهما،الْمعوذَتانِ

وقَرأَ فِيهِمـا   ،كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ جمع كَفَّيهِ ثُم نفَثَ فِيهِما         �نَّ النبِي   أَ«وعن عائِشةَ   
ثُم يسمح بِهِما } قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   {و}قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   {و} قُلْ هو اللَّه أَحد   {بِـ  

 ١٥٩.يفْعلُ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ،هِما استطَاع مِن جسدِ
كَانَ إِذَا اشـتكَى يقْـرأُ علَـى نفْسِـهِ          �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ١٦٠»ركَتِهافَلَما اشتد وجعه كُنت أَقْرأُ علَيهِ وأَمسح بِيدِهِ رجاءَ ب،بِالْمعوذَاتِ وينفُثُ
١٦١»أَنْ أَقْرأَ الْمعوذَاتِ دبر كُلِّ صلَاةٍ�أَمرنِي رسولُ االلهِ «:قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ

 

 ١٦٢.»اقْرءُوا الْمعوذَاتِ فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ
 : االله التامة في الصباح والمساء التعوذ بكلمات-١٩

    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نولٌ :قَالَ،عكْحا مثَنولَ االلهِ    ؛حدسأَنَّ ر�        ـهلَقَّتكَّـةَ تلَ مخا دلَم 
  هونمررِ يربِالش رِيل ،الْجِنفَقَالَ جِب: دمحا ماتِ  ،يلاَءِ الْكَلِمؤذ بِهوعجِ:تفَز هنوا عوذُ :فَقَالَ،رأَع

      رب ناوِزهجاتِ الَّتِي لاَ ياماتِ االلهِ التاءِ       ،بِكَلِممالس زِلُ مِننا يم رش مِن لاَ فَاجِرو،  جرعا يمو
ومِن شر كُلِّ   ،والنهارِومِن شر فِتنِ اللَّيلِ     ،ومِن شر ما بثَّ فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها        ،فِيها

نمحا ررٍ ييبِخ قطْر١٦٣.طَارِقٍ إَلاَّ طَارِقًا ي 

                                                 
 حسن ) ٧٨١١)(٢٠٢/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٧
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 ٧٣

 حِـين كَادتـه      �كَيف صنع رسولُ االلهِ     :سأَلَ رجلٌ عبد االلهِ بن خنبشٍ     :وقَالَ أَبو التياحِ  
وتحدرت علَيـهِ مِـن     ، مِن الأَودِيةِ   �ولِ االلهِ   جاءَتِ الشياطِين إِلَى رس   :الشياطِين ؟ قَالَ  

فَأُرعِب مِنـه ؟    ،�يرِيد أَنْ يحرق بِها رسولَ االلهِ       ،وفِيهِم شيطَانٌ معه شعلَةٌ مِن نارٍ     ،الْجِبالِ
 فَرعقَالَ ج:  رأَختلَ يعج هبسرِيلُ فَقَالَ  ،أَحاءَ جِبجـا :وي  ـدمحـا أَقُـولُ ؟     :قَالَ،قُلْ، ممو

وذَرأَ ،ولاَ فَاجِر مِن شر ما خلَـق      ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ الَّتِي لاَ يجاوِزهن بر       :قُلْ:قَالَ
ومِن ، شر ما ذَرأَ فِي الأَرضِ     ومِن،ومِن شر ما يعرج فِيها    ،ومِن شر ما ينزِلُ مِن السماءِ     ،وبرأَ

ومِن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يطْرق بِخيـرٍ  ،ومِن شر فِتنِ اللَّيلِ والنهارِ  ،شر ما يخرج مِنها   
نمحا رقَالَ،ي:اطِينيالش ارن فَطُفِئَت،اللَّه مهمزه١٦٤.و 

سمِعت رجلًا مِن أَهلِ الشامِ يقَالُ لَه الْعباس يحدثُ عـنِ ابـنِ   :قَالَ،بنِ سعِيدٍ وعن يحيى   
        بِينِ النع بِرخي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسقَالَ  �م :        الْجِن مِن لَ عِفْرِيتأَقْب لَةُ الْجِنا كَانَ لَيلَم

   لَةٌ مِنعدِهِ شارِ فِي يالن ،   بِيلَ النعا       �فَجبإِلَّا قُر اددزآنَ فَلَا يأُ الْقُرقْرهِ    ، يلَيرِيلُ عجِب فَقَالَ لَه
 لَامالسلَاةُ وا لَفِيهِ      :الصهمِن كَبني نقُولُهاتٍ تكَلِم كلِّم؟ قُلْ  ،أَلَا أُعهلَتعطْفَأُ شتهِ  :وجوذُ بِوأَع

وبِكَلِماتِ اللَّهِ التاماتِ الَّتِي لَا يجاوِزهن بر ولَا فَاجِر مِن شر ما ينـزِلُ مِـن                ،هِ الْكَرِيمِ اللَّ
ومِن ،ومِن شر ما يخرج مِنهـا     ،ومِن شر ما ذَرأَ فِي الْأَرضِ     .ومِن شر ما يعرج فِيها    ،السماءِ
ومِن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا         ،ومِن شر طَوارِقِ اللَّيلِ   ،تنِ اللَّيلِ والنهارِ  شر فِ 

نمحا.رفَقَالَه،هلَتعش طُفِئَتلَفِيهِ و كَب١٦٥.فَان 
فَجعلَ ،لَةَ الْجِن وهو مع جِبرِيلَ وأَنا معه      لَي �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

  بِيأُ �النقْرا    ،يبقُر اددزيو وندي لَ الْعِفْرِيتعجو،     بِـيرِيلُ لِلنفَقَالَ جِب�: "    ـكلِّمأَلَـا أُع
وكَلِماتِهِ ،أَعوذُ بِوجهِ االلهِ الْكَرِيمِ   :قُلْ،لَتهوتطْفَأُ شع ،كَلِماتٍ تقُولُهن فَيكَب الْعِفْرِيت لِوجهِهِ    

      لَا فَاجِرو رب نهاوِزجاتِ الَّتِي لَا ياماءِ     ،التمالس زِلُ مِننا يم رش ا  ،مِنفِيه جرعا يمو،  رش مِنو

                                                 
 صحيح لغيره) ٧٤(وصحيح الجامع ) ٢٤٠٦٨) (١٠٩/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٤
 صحيح لغيره ) ٦٦٣) (٩٦/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ١٦٥
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ومِن شر طَوارِقِ اللَّيلِ والنهـارِ      ، اللَّيلِ والنهارِ  ومِن فِتنِ ،وما يخرج مِنها  ،ما ذَرأَ فِي الْأَرضِ   
 ١٦٦"وانطَفَأَت شعلَته ،فَكُب الْعِفْرِيت لِوجهِهِ،يا رحمن،إِلَّا طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ

 :لفزع أثناء النومالتعوذ عند ا -٢٠
إِذَا فَزِع  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،جدهِعن  ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   

ومِن ،أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التاماتِ مِن غَضبِهِ وشر عِبـادِهِ        ،بِسمِ اللَّهِ :أَحدكُم فِي نومِهِ فَلْيقُلْ   
 ١٦٧"شر الشياطِينِ أَنْ يحضرونَ 

إِذَا فَزِع أَحدكُم فِي نومِهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،و بنِ شعيبٍ  وعن عمرِ 
ومِن شـر  ،ومِن شـر عِبـادِهِ  ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن غَضبِهِ وسوءِ عِقَابِـهِ   :فَلْيقُلْ

كَتبها ،ومن لَم يـدرِك  ،فَكَانَ عبد االلهِ يعلِّمها ولَده من أَدرك مِنهم       ،الشياطِينِ وما يحضرونِ  
 ١٦٨.وعلَّقَها علَيهِ

يعلِّمنا كَلِماتٍ نقُـولُهن     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
وشـر  ،مِن غَضـبِهِ وعِقَابِهِ   ،أَعوذُ بِكَلِمـاتِ االلهِ التامـاتِ     ،بِسمِ االلهِ : مِن الْفَزعِ  عِند النومِ 

يعلِّمها من بلَـغَ  :فَكَانَ عبد االلهِ بن عمرٍو:وأَنْ يحضرونِ قَالَ،ومِن همزاتِ الشياطِينِ ،عِبادِهِ
   قُولَهلَدِهِ أَنْ يو مِهِ  مِنون دا           ،ا عِنلَّقَهفَع ا لَههبا كَتفَظَهحقِلُ أَنْ يعا لاَ يغِيرص مهكَانَ مِن نمو

 ١٦٩.فِي عنقِهِ

                                                 
 صحيح) ١٠٧٢٦) (٣٤٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٦
 صحيح ) ١٠٨٦)(٣٣٣:ص(الدعاء للطبراني  - ١٦٧
 صحيح) ٢٤٠١٣)(٧٤/ ١٢(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨
ولُ اللَّهِ    :قُلْتساذَ رعتاتِ اللَّهِ          �فَاسارِ بِكَلِمبذِهِ الْأَخاذَ فِي هعتسأَنْ ي رأَم٤٧٧:ص[ و [الَىتلَّ     ،عالَى جعت اللَّه هرا أَمكَم

] ٩٨:المؤمنـون [} وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ           {:فَقَالَ،ثَناؤه أَنْ يستعِيذَ بِهِ   
 )٤٧٦/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي ..]٩٨:النحل[}  الرجِيمِفَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ{:وقَالَ عز وجلَّ

 صحيح) ٦٦٩٦)(٦٣٥/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٩
وكذلك قال أهلُ التفسير في قول االله       ،أن يصيبوني بسوء  :قال أهل المعاني  :أن يحضرون :وقوله.وساوسها:همزات الشياطين 

يصيبوني بسوء  :]٩٨ و ٩٧:المؤمنون) [اطين وأعوذُ بك رب أن يحضرون     وقُلْ رب أعوذُ بك من همزات الشي      (:عز وجل 
ومن هـذا أيضـاً قـولُ االله عـز          ،يصاب الناس فيها  :أي،"إن هذه الحُشوش محتضره   ":�ومثل هذا قولُ رسول االله      

 )٢٩٧/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة .يصيب منه صاحبه:أي،]٢٨:القمر) [كُل شربٍ محتضر(:وجل
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سمِعت رسـولَ  :قَالَ،كَذَا وجدته فِي كِتابِي،عن عبدِ اللَّهِ ،عن جدهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
ومِن ،ومِن عِقَابِـهِ ،أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التاماتِ مِن غَضبِهِ«:كَلِماتٍ مِن الْفَزعِيأْمر بِ  �اللَّهِ  

ومن بلَغَ  ،فَكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ» وأَنْ يحضرونِ ،ومِن همزاتِ الشياطِينِ  ،شر عِبادِهِ 
 نهلَّملَدِهِ عو مِهِمِنون دعِن نفَقَالَه اهقِهِ ،إِينا فِي علَّقَها فَعهبكَت مهلُغْ مِنبي لَم نم١٧٠"و 

   اقحنِ إِسدِ بمحم نبٍ   ،وعيعنِ شرِو بمع نأَبِيهِ ،ع نهِ  ،عـدج نـولِ اللَّـهِ      ،عسر نع� 
ومِن شـر   ،وعذَابِهِ،أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التامةِ مِـن غَضـبِهِ       إِذَا فَزِع أَحدكُم فَلْيقُلْ     «:قَالَ

فَكَانَ عبد اللَّهِ يعلِّمهـا     :قَالَ» فَإِنها لَن تضره  ،وأَنْ يحضرونِ ،ومِن همزاتِ الشيطَانِ  ،عِبادِهِ
 ١٧١"كَتبها فِي صك وعلَّقَها فِي عنقِهِ ،نهمومن لَم يبلُغْ مِ،من بلَغَ مِن ولَدِهِ

جـاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
أَعوذُ :يت إِلَى فِراشِك فَقُلْ   إِذَا أَو " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَشكَا إِلَيهِ أَنه يفْزع فِي منامِهِ     ،�

ومِن همـزاتِ الشـياطِينِ وأَنْ      ،ومِن شـر عِبـادِهِ    ،بِكَلِماتِ اللَّهِ التامةِ مِن غَضبِهِ وعِقَابِهِ     
ومن لَـم   ،مِن ولَدِهِ فَكَانَ عبد اللَّهِ يعلِّمها من أَطَاق الْكَلَام        .فَذَهب عنه ،فَقَالَها."يحضرونِ  

 ١٧٢.يطِق كَتبها فَعلَّقَها علَيهِ
 :في الصباح والمساءالتعوذ  -٢١

ما نقُولُ إِذَا أَصبحتم وأَمسيتم مِما تدعونَ       :قُلْت لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ   :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   
مِن شـر السـامةِ     ،وكَلِمةِ اللَّهِ التامةِ  ،وبِسمِ اللَّهِ الْعظِيمِ  ،بِاللَّهِ الْكَرِيمِ أَعوذُ  «:تقُولُ:بِهِ؟ قَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩)(٥٥٢/ ١( الكبير الدعوات- ١٧٠
 صحيح) ٤٩٤/ ١(الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي  - ١٧١

                   فِيهِ كَلَاموِيذَاتِ وعالت انِ مِنيباقِ الصنفِي أَع لَّقعا يفِي م دنالس وذَا هاتِ هعفِي اللَّم لَوِيهالد قالْح دبع خيا  قَالَ الشأَمو 
 )٣٥٦/ ٩(تعلِيق الْحِرزِ والتمائِمِ مِما كَانَ مِن رسومِ الْجاهِلِيةِ فَحرام بِلَا خِلَافٍ انتهى تحفة الأحوذي 

 رِيزقَالَ الْج: ابالْكِت كارِ       ،الصغلَى الصذِ عوعلِيقِ التعازِ تولَى جلِيلٌ عفِيهِ د١٠(لمعبود وحاشية ابـن القـيم       عون ا "و /
٢٧٥( 

 صحيح) ٦٧٥:ص(عمل اليوم والليلة لابن السني  - ١٧٢
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ومِن شر هذَا الْيومِ ومِـن      ،وشر ما أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ    ،ومِن شر ما خلَقْت أَي ربي     ،والْعامةِ
هدعا بم رش،رشةِوالْآخِرا وين١٧٣» الد 

علِّمنِـي كَلِمـاتٍ أَقُـولُهن عِنـد        :قُلْت لِسعِيدِ بنِ الْمسـيبِ    :قَالَ،وعن عمرِو بنِ مرةَ   
مةِ وبِكَلِماتِك التامةُ مِن شر السـا     ،وبِاسمِك الْعظِيمِ ،أَعوذُ بِوجهِك الْكَرِيمِ  :قُلْ:قَالَ.الْمساءِ
ومِن شـر هـذِهِ   ،ومِن شر ما أَنت آخِـذٌ بِناصِـيتِهِ    ،ومِن شر ما خلَقْت أَي رب     ،والْعامةَ

  ١٧٤"وشر الدنيا وأَهلِها،ومِن شر ما بعدها،اللَّيلَةِ
لَولَا كَلِمات أَقُـولُهن لَجعلَتنِـي يهـود        «:أَنَّ كَعب الْأَحبارِ قَالَ   ،وعنِ الْقَعقَاعِ بنِ حكِيمٍ   

الَّـذِي لَـيس شـيءٌ أَعظَـم        ،أَعوذُ بِوجهِ اللَّهِ الْعظِيمِ   «:وما هن؟ فَقَالَ  :فَقِيلَ لَه ،»حِمارا
همِن،        لَا فَاجِرو رب نهاوِزجاتِ الَّتِي لَا ياماتِ اللَّهِ التبِكَلِمـا      ،وا مى كُلِّهنساءِ اللَّهِ الْحمبِأَسو

لَمأَع ا لَمما وهمِن تلِمأَ،عذَرأَ وربو لَقا خم رش ١٧٥»مِن 
لَولَا كَلِمات أَقُولُهن حِين أُصـبِح وحِـين        «:كَانَ يقُولُ ،أَنَّ كَعبا ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ    

 سِي لَتاتِ    أُماوِيالْع عوِي مأَع ودهكَنِي الْياتِ  ،رابِحالن عم حبأَنـةِ     :واماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمأَع
     لَا فَاجِرو رب نهاوِزجالَّتِي لَا ي،   هارج فِرخلَـى        ،الَّذِي لَا يع قَـعاءَ أَنْ تمالس سِكمالَّذِي ي

 ١٧٦»وذَرأَ وبرأَ،إِذْنِهِ مِن شر ما خلَقالْأَرضِ إِلَّا بِ
لَولَا كَلِمات أَقُولُهن حِين أُمسِي وأُصبِح لَجعلَتنِي       «:عن كَعبٍ قَالَ  ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ   

الَّتِي لَا يجـاوِزهن  ،ماتِ االلهِ التاماتِ أَعوذُ بِكَلِ ،الْيهود مع الْكِلَابِ النابِحةِ أَوِ الْحمرِ الناهِقَةِ      
  لَا فَاجِرو رأَ                ،بذَرو لَـقـا خم رش ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكمالَّذِي ي

 ١٧٧»ومِن شر الشيطَانِ وحِزبِهِ،وبرأَ
 :يء التعوذ قبل النوم لا يضره ش– ٢٢
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أَما إِنك لَو قُلْـت     " :فَأَخبره فَقَالَ  �فَجاءَ النبِي   ،لَدغَت رجلًا عقْرب  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
تيسأَم ءٌ :حِينيش كرضي لَم لَقا خم رش اتِ مِناماتِ االلهِ التوذُ بِكَلِم١٧٨"أَع 

يا رسـولَ   :فَقَالَ،�لَدغَتِ الْعقْرب رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        " :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَعوذُ بِكَلِمـاتِ اللَّـهِ   :أَما إِنك لَو قُلْت:وكِدت أَموت فَقَالَ،فَأَوصيت،لُدِغْت الْبارِحةَ ،اللَّهِ

لَقا خم رش ا مِناتِ كُلِّهاملُلَ،التجا الرءٌ فَقَالَهيش كرضي فَلُدِغَ،م، هرضت ١٧٩"فَلَم 
فَلَما أَصبح أَتى   ، تغيب عنه لَيلَةً فَسأَلَ عنه     �مِن أَصحابِ النبِي    ،أَنَّ رجلًا ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَو قُلْت حِين   " :قَالَ،لَدغَتنِي عقْرب ،لَ االلهِ يا رسو :قَالَ» ما حبسك؟ «: فَقَالَ �رسولَ االلهِ   
تيسأَم: كرضي اتٍ لَمرثَلَاثَ م لَقا خم رش اتِ مِناماتِ االلهِ التوذُ بِكَلِم١٨٠"أَع 

 :عند الإحساس بترغات الشيطان -٢٣
إِنَّ الَّذِين  ) ٢٠٠(استعِذْ بِاللَّهِ إِنه سمِيع علِيم      وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَ     { :قال تعالى 

} )٢٠١(اتقَوا إِذَا مسهم طَـائِف مِـن الشـيطَانِ تـذَكَّروا فَـإِذَا هـم مبصِـرونَ                  
 ]٢٠٠،٢٠١:الأعراف[

ويحمِلَـك علَـى    ، الجَاهِلِين إِذَا ما استثَار الشيطَانُ غَضبك لِيصدك عنِ الإِعـراضِ عـنِ          
 اتِهِمازجمو اتِهِمارجعِذْ بِااللهِ ،متطَانِ    ،فَاسيغَ الشزن بِهِ مِن جِرتاسو،    لِ الجَاهِلِينهلِج ميعس هإِن

كلَييطَانِ،عغَ الشزن كنع ذْهِبا يبِم لِيمع. 
تقِين الصالِحِين مِن عِبادِهِ إِذَا أَلَم بِهِم طَائِف مِن الشيطَانِ بوسوسـتِهِ            يقُولُ االلهُ تعالَى إِنَّ المُ    

تذَكَّروا أَنَّ هذَا مِن فِعـلِ      ...أَو لِيوقِع بينهم العداوةَ والبغضاءَ    ،إِلَيهِم لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ   
 ودطَانِ عيغِهِ        الشزنطَانِ ويالش مِن مهذَّرح قَد مهبوا أَنَّ رذَكَّرتو تِهِ،هِمسوسوا  ،وابأَنوا وابفَت

 ١٨١.)مبصِرونَ ( واستعاذُوا بِااللهِ،ورجعوا إِلَيهِ،فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وصحوا 

                                                 
 صحيح ) ١٠٣٥٣) (٢٢٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٨
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 ]بترقيم الشاملة آليا،١١٥٥: لأسعد حومد صأيسر التفاسير[ - ١٨١



 ٧٨

يتضمنها التعبير القـرآني    ،وحقائق عميقة ،بةوتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجي      
 ..المعجز الجميل

لـيس لهـا   .ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية  » فَإِذا هم مبصِرونَ  «:إن اختتام الآية بقوله   
 ..ألفاظ تقابلها هناك

ولكن تقوى االله ومراقبته وخشية     .إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة        
 ..غضبه وعقابه

فـإذا  .تذكر المـتقين  ..تلك الوشيجة التي تصل القلوب باالله وتوقظها من الغفلة عن هداه          
إن مـس   ..»فَإِذا هم مبصِرونَ  «:تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوم      

إن ..وإن الاتجاه إلى االله نـور     ،إن مس الشيطان ظلمة   ..وإن تذكر االله إبصار   ،الشيطان عمى 
 ١٨٢..فما للشيطان على المتقين من سلطان، التقوىمس الشيطان تجلوه

} وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ إِنه هـو السـمِيع الْعلِـيم               {:وقال تعالى 
 ]٣٦:فصلت[

ذْ بِـااللهِ مِـن كَيـدِهِ       فَاسـتعِ ،وإِذَا وسوس لَك الشيطَانُ لَيحمِلَك علَى مجـازاةِ المَسِيءِ        
العلِيم بِما أُلْقِي فِـي  ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى هو السمِيع لاستِعاذَتِك  ،واستعِذْ بِااللهِ مِن خطَراتِهِ   ،وشرهِ

 ١٨٣.روعِك مِن نزغَاتِهِ ووساوِسِهِ
 ـ .وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الإساءة       .فالغضب قد يترغ   يق الصـدر عـن     أو ض

لاسـتغلال  ،تـدفع محاولاته  ،فالاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم حينئـذ وقاية       .السماحة
الذي يعـرف مداخلـه     ،إن خـالق هـذا القلـب البشـري        .والنفاذ من ثغرته  ،الغضب

يحوط قلب الداعية   ،ويعرف من أين يدخل الشيطان إليه     ،ويعرف طاقته واستعداده  ،ومساربه
 .مما يلقاه في طريقه مما يثير غضب الحليم.أو نزغات الشيطان.إلى االله من نزغات الغضب

حتى يبلـغ   ،طريق السير في مسارب النفس ودروا وأشواكها وشـعاا        .إنه طريق شاق  
 ١٨٤ !!!الداعية منها موضع التوجيه ونقطة القياد

                                                 
 ]١٩٠٤: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[ - ١٨٢
 ]بترقيم الشاملة آليا،٤١٣٣:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ١٨٣
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 :عند رؤية الإنسان في المنام ما يكره -٢٤
فَإِذَا حلَـم   ،والحُلْم مِن الشيطَانِ  ،الرؤيا الصالِحةُ مِن اللَّهِ   «:الَ قَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي قَتادةَ  

هذْ مِنوعتالِهِ،فَلْيشِم نع قصبلْيو،هرضا لاَ ته١٨٥»فَإِن 
 �سمِعت النبِي   :ولُيقُ،سمِعت أَبا قَتادةَ  :قَالَ،سمِعت أَبا سلَمةَ  :قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   

فَإِذَا رأَى أَحدكُم شيئًا يكْرهه فَلْينفِـثْ حِـين         ،والحُلْم مِن الشيطَانِ  ،الرؤيا مِن اللَّهِ  «:يقُولُ
وإِنْ كُنت لَأَرى   «:وقَالَ أَبو سلَمةَ  » فَإِنها لاَ تضره  ،ويتعوذْ مِن شرها  ،يستيقِظُ ثَلاَثَ مراتٍ  

 ١٨٦»فَما هو إِلَّا أَنْ سمِعت هذَا الحَدِيثَ فَما أُبالِيها،الرؤيا أَثْقَلَ علَي مِن الجَبلِ
دةَ حتى لَقِيت أَبا قَتـا    ،غَير أَني لَا أُزملُ   ،كُنت أَرى الرؤيا أُعرى مِنها    :قَالَ،وعن أَبِي سلَمةَ  

  لَه ذَلِك تولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَذَكَرسر تمِعقُولُ �سااللهِ    «: ي ـا مِـنيؤالر،    مِـن لْـمالْحو
ولْيتعوذْ بِـااللهِ مِـن     ،فَإِذَا حلَم أَحدكُم حلْما يكْرهه فَلْينفُثْ عن يسـارِهِ ثَلَاثًـا          ،الشيطَانِ

 ١٨٧» تضرهفَإِنها لَن،شرها
 رِيهنِ الزةَ  :قَالَ،وعلَما سأَب تمِعقُولُ،سةَ  :يادو قَتثَنِي أَبدح،       بِـينِ النع هنع اللَّه ضِير� 

سـارِهِ  فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيبصق عن ي       ،والْحلْم مِن الشيطَانِ  ،الرؤيا مِن اللَّهِ  «:قَالَ
 ١٨٨»فَإِنها لَن تضره،ثَلَاثًا ولْيستعِذْ بِاللَّهِ تعالَى مِن الشيطَانِ

رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِـتةٍ       «: قَالَ �رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ،وعن أَبِي قَتادةَ  
   بالن ءًا مِنزج عِينبأَرةِوقُـلْ           ،واصِحٍ فَلْينأْي ولَى ذِي را عهقُصا فَلْييؤالر كُمدأَى أَحفَإِذَا ر

                                                                                                                            
 ]٣٩٢٣: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[ - ١٨٤
 )٦٩٨٦](٣٠/ ٩صحيح البخاري [ - ١٨٥
 )٢٢٦١ (- ٣]١٧٧٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٥٧٤٧](١٣٣/ ٧صحيح البخاري [ - ١٨٦
يبصق بصاقا خفيفا عن يساره وقيل هو البصاق بلا ريق يفعل ذلك طردا للشيطان واحتقارا له واسـتقذارا                  ) فلينفث[(
 ]أي لا أكترث بالرؤيا التي يتوقع منها الشر لتحصني بما يحفظني منه) فما أباليها(.منه
 ) )٢٢٦١ (- ١](١٧٧١/ ٤صحيح مسلم [ - ١٨٧
أي أحم لخوفي من ظاهرها في معرفتي قال أهل اللغة يقال عري الرجل يعرى إذا أصابه عراء وهـو                   ) أعرى منها (ش   [

 ]مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها كنظائرها) الرؤيا(معناه أغطى وألف كالمحموم ) أزمل(نفض الحمى وقيل رعدة 
 صحيح ) ١٢٧٢](٣٨١: صالدعاء للطبراني[ - ١٨٨
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وإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيتعوذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ فَإِنها لَن تضره            ،ولْيتأَولْ لَه خيرا  ،خيرا
دع١٨٩»ب 

فَتمرِضنِي حتى سمِعت أَبا قَتـادةَ      ،كُنت أَرى الرؤيا  :قَالَ،بِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    وعن أَ 
الرؤيا الصـالِحةُ مِـن     «: يقُولُ �فَتمرِضنِي حتى سمِعت النبِي     ،كُنت أَرى الرؤيا  :يقُولُ
فَلْيتعوذْ ،وإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره    ،م ما يحِب فَلْيقُصه علَى من يحِب      فَإِذَا رأَى أَحدكُ  ،اللَّهِ

 ١٩٠»ولْيتفُلْ عن يسارِهِ ثَلَاثًا،بِاللَّهِ مِن شرها
 :عند العين والحسد -٢٥

إِنَّ " :ويقُولُ، يعوذُ الحَسن والحُسـين    � كَانَ النبِي :قَالَ،  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
     اقحإِساعِيلَ وما إِسذُ بِهوعا كَانَ ياكُمـةِ    :أَباماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمطَانٍ     ،أَعـيكُـلِّ ش مِن

 ١٩١"ومِن كُلِّ عينٍ لاَمةٍ ،وهامةٍ
أُعِيذُكُما بِكَلِمـاتِ   « يعوذُ الْحسن والْحسين يقُولُ      �هِ  كَانَ رسولُ اللَّ  :وعنِ ابنِ عباسٍ،  

 �هكَذَا كَانَ أَبِي إِبراهِيم     «ويقُولُ  ،»ومِن كُلِّ عينٍ لَامةٍ   ،مِن كُلِّ شيطَانٍ وهامةٍ   ،اللَّهِ التامةِ 
اقحإِساعِيلَ ومهِ إِسينذُ ابوع١٩٢»ي 

 نِ ابوع       بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعاسٍ رباءٍ     " :قَالَ�نِ عكُلِّ د اءٌ مِنود اتذِهِ الْكَلِمـوذُ  :هأَع
ومن شر  ،وشر الْعينِ اللَّامةِ  ،بِكَلِماتِ اللَّهِ التامةِ وأَسمائِهِ كُلِّها عامةً مِن شر السامةِ والْعامةِ         

ح  دساسِدٍ إِذَا ح،     لَدا ومةَ ورأَبِي قَت رش مِنو.          ـمهبا رـولَائِكَـةِ أَتالْم ثَلَاثُونَ مِـنثَلَاثَةٌ و

                                                 
 صحيح) ١٢٩٢](٣٨٥:الدعاء للطبراني ص[ - ١٨٩
 صحيح ) ٦٠٥٨] (٤٢٢/ ١٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ١٩٠
  )٣٣٧١](١٤٧/ ٤صحيح البخاري [ - ١٩١
كل حشرة ذات   ) هامة(.الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها    ) التامة(.من التعويذ وهو الالتجاء والاستجارة    ) يعوذ(ش   [

وقيل هي كـل داء وآفـة تلـم         .العين التي تصيب بسوء وتجمع الشر على المعيون       ) لامة(.مخلوق يهم بسوء  سم وقيل   
 ]بالإنسان

 صحيح ) ٥٩٦](٢٣٦/ ٢الدعوات الكبير [ - ١٩٢
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خذُوا مِن أَرضِكُم فَامسحوا بِوصِبِكُم رقْيـةَ محمـدٍ         :وصِب وصِب بِأَرضِنا فَقَالَ   :فَقَالُوا
 ١٩٣"صفَدا أَو كَتمها أَحدا فَلَا يفْلِح أَبدا من أَخذَ علَيها ،�

 : الاستعاذة عند الخروج من البيت -٢٦
 مِن بيتِي صباحا إِلَّا رفَع بصره إِلَّـا  �ما خرج النبِي    :رضِي اللَّه عنها قَالَت   ،  عن أُم سلَمةَ  
ي أَعوذُ بِك مِن أَنْ أَضِلَّ أَو أُضلَّ أَو أَزِلَّ أَو أُزلَّ أَو أَظْلِم أَو أُظْلَـم           اللَّهم إِن «:السماءِ وقَالَ 

لَيلَ عهجي لَ أَوهأَج ١٩٤»أَو 
م إِني  اللَّه«:إِذَا خرج مِن بيتِهِ قَالَ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنها قَالَت   ،وعن أُم سلَمةَ  

لَيلَ عهجي لَ أَوهأَج أَو أُظْلَم أَو أَظْلِم أَضِلَّ أَو أَنْ أَزِلَّ أَو وذُ بِك١٩٥»أَع
 

اللَّهم إِني أَعـوذُ    :إِذَا خرجت مِن منزِلِك فَقُلِ    " :أَنه كَانَ يقُولُ  �عنِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  
 ١٩٦"أَو أَجهلَ أَو يجهلَ علَي ،أَو أَظْلِم أَو أُظْلَم،لَّ أَو أُضلَّبِك أَنْ أَزِ

 إِذَا أَراد أَنْ يخرج مِن      �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنها أُم الْمؤمِنِين قَالَت     ،وعن عائِشةَ 
أَو أَجهـلَ أَو يجهـلَ      ،أَو أَظْلِم أَو أُظْلَم   ،أَو أَضِلَّ ،ك أَنْ أَزِلَّ  اللَّهم إِني أَعوذُ بِ   «:بيتِهِ يقُولُ 

لَي١٩٧»ع 
 

 ����������� 

                                                 
 فيه ضعف) ٢٤١٧](٣٠٦/ ٤مسند أبي يعلى الموصلي [ - ١٩٣
 صحيح ) ٤١٢](١٤٧:الدعاء للطبراني ص[ - ١٩٤
 صحيح ) ٤١٤](١٤٧:الدعاء للطبراني ص[ - ١٩٥
 صحيح ) ٤١٥](١٤٨:الدعاء للطبراني ص[- ١٩٦
 صحيح لغيره ) ٤٢٠](١٤٩:الدعاء للطبراني ص[ - ١٩٧
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 :إخراج الصدقة يطرد وسوسة الشيطان– ١

لا يخرِج رجلٌ شيئًا مِن الصدقَةِ حتى يفُك        :�،لَّهِقَالَ رسولُ ال  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  
 ١٩٨.عنها لَحيي سبعِين شيطَانا

ما علَى الْأَرضِ مِن صدقَةٍ تخرج حتى تفَـك عنهـا لِحـى سـبعِين            «:وعن أَبِي ذَر قَالَ   
 ١٩٩»كُلُّهم ينهاه عنها،شيطَانا

 : الأذان عند تغول الغيلان-٢
حتى لاَ  ،ولَه ضراطٌ ،إِذَا نودِي لِلصلاَةِ أَدبر الشيطَانُ    ": قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ  
 أْذِينالت عمسلَ   ،ياءَ أَقْبدى النفَإِذَا قَض،    ربلاَةِ أَدبِالص بى إِذَا ثُوتح،تح     ثْوِيـبى التى إِذَا قَض

لِما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ      ،اذْكُر كَذَا ،اذْكُر كَذَا :يقُولُ،حتى يخطِر بين المَرءِ ونفْسِهِ    ،أَقْبلَ
 ٢٠٠"الرجلُ لاَ يدرِي كَم صلَّى 

طَانَ إِذَا سمِع النداءَ بِالصلَاةِ أَحالَ لَه ضـراطٌ         إِنَّ الشي «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
   هتوص عمسى لَا يتح.             عـمسى لَـا يتح بةَ ذَهالْإِقَام مِعفَإِذَا س سوسفَو عجر كَتفَإِذَا س

سوسفَو عجر كَتفَإِذَا س هتو٢٠١.»ص 
 فَناداه  - أَو صاحِب لَنا     -ومعِي غُلَام لَنا    :قَالَ،نِي أَبِي إِلَى بنِي حارِثَةَ    أَرسلَ:قَالَ،عن سهيلٍ و

فَذَكَرت ذَلِـك   ،وأَشرف الَّذِي معِي علَى الْحائِطِ فَلَم ير شيئًا       :منادٍ مِن حائِطٍ بِاسمِهِ قَالَ    
                                                 

وقد ضعفه عدد من العلمـاء لأن الأعمـش لم          ،صحيح ) ١٦٥١)(٣٤٧:ص( الجزء الثاني    - أمالي ابن بشران      - ١٩٨
ووهم الألباني رحمـه االله     ة عن ابن بريدة     وفام أنه رواه عن عبد االله بن السائب وهو ثق         ،يسمعه من سليمان بن بريدة    

 . دون أن ينتبه لما ذكر)١٢٦٨( والصحيحة )٥٨١٤( صحِيح الْجامِع فصححه فبي 
أو العظمان اللذان فيهما الأسنان مـن كـل ذي          ،منبِت اللِّحية من الإنسان وغيره    :اللَّحي،"لَحيي سبعين شيطاناً  ":وقوله
 .لَحي
 حسن موقوف وهو بمعنى المرفوع ) ٦٤٩)(٢٢٨/ ١( المبارك والزهد لنعيم بن حماد الزهد والرقائق لابن - ١٩٩
 )٣٨٩ (- ١٧]٢٩١/ ١صحيح مسلم [و ) ٦٠٨](١٢٥/ ١صحيح البخاري [ - ٢٠٠
. أقم للصلاة وهو المراد هنا) ثوب. (تمثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضا) وله ضراط [(

 ]يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه) يخطر. (نالأذا) النداء(
 ]ذهب هاربا) أحال(ش )  [٣٨٩ (- ١٦) ٢٩١/ ١( صحيح مسلم    - ٢٠١
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ولَكِن إِذَا سمِعت صوتا فَنادِ بِالصلَاةِ فَإِني       ،هذَا لَم أُرسِلْك  لَو شعرت أَنك تلْق     :لِأَبِي فَقَالَ 
إِنَّ الشيطَانَ إِذَا نودِي بِالصلَاةِ ولَّى      «: أَنه قَالَ  �سمِعت أَبا هريرةَ يحدثُ عن رسولِ االلهِ        

اصصح لَه٢٠٢»و 
فَلَمـا كَـانَ بـبعض      ،عثَ رجلًا إِلَى سـعدِ بـنِ أَبِـي وقَّاصٍ         أَنَّ عمر ب  ،وعنِ الْحسنِ 

أَلَم أَقَلْ لَكُم إِنا كُنـا      :فَلَما قَدِم علَى سعدٍ قَص علَيهِ الْقِصةَ فَقَالَ       :عرضت لَه الْغولُ  ،الطريق
فَبلَغَ قَرِيبا مِن ذَلِـك الْمكَـانِ       ،فَلَما رجع إِلَى عمر   ،إِذَا تغولَت لَنا الْغولُ أَنْ ننادِي بِالْأَذَانِ      

   هعم سِيري لَه ضرى بِالْأَذَانِ      ،عادفَن دعس ا قَالَ لَهم فَذَكَر،       ضـرع ـكَتفَإِذَا س هنع بفَذَه
لَه،هنع ب٢٠٣ ."فَإِذَا أَذَّنَ ذَه 

وعلَيكُم ،فَأَمكِنوا الركَاب ،إِذَا كَانتِ الْأَرض مخصِبةً   «:�ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :وعن جابِرٍ قَالَ  
وإِذَا كَانت مجدِبةً فَاستنجوا علَيها وعلَيكُم بِالدلْجةِ؛ فَـإِنَّ الْـأَرض تطْـوى             ،بِالْمنازِلِ

   ٢٠٤»فَأَذِّنوا،وإِذَا رأَيتم الْغِيلَانَ، فَإِنه مأْوى الْحياتِ والسباعِوإِياكُم وقَوارِع الطَّرِيق؛،بِاللَّيلِ
فَإِنَّ الْـأَرض تطْـوى     ،علَيكُم بِالدلْجـةِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    و

 ٢٠٥»نادوا بِالْأَذَانِفَإِذَا تغولَت لَكُم الْغِيلَانُ فَ،بِاللَّيلِ
ولَا تعـدوا   ،إِذَا أَخصبتم فَأَمكِنوا الـدواب أَسـنِمتها      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،عنِ الْحسنِ و

زِلُوا علَـى   ولَا تن ،فَإِنَّ الْأَرض تطْوى بِاللَّيلِ   ،وعلَيكُم بِالدلْجةِ ،وإِذَا أَجدبتم فَسِيروا  ،الْمنازِلَ

                                                 
 )٣٨٩ (- ١٨) ٢٩١/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٢

والأصـل فيـه    » الصلاة خير من النـوم    «:وهو في موضع آخر قول المؤذن في أذان الفجر        ،إقامة الصلاة هاهنا  :التثويب
فيسول له الأمـاني  ،أن الشيطان يعرض بين المرء ونفسه   :والمراد،إذا دار في خاطري   :ء في نفسي  خطر هذا الشي  =.الترجيع

 .ثم يعدو،هو أن ينصب أذنيه ويرفع ذنبه:وقيل،الضراط مع شدة العدو:الحصاص=.ويحدثه الأحاديث
 تلونت في صور مختلفة: تغولت- فيه انقطاع) ١٠٤/ ٧(دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٢٠٣
 فيه انقطاع ) ٢٥٤٩](١٤٥/ ٤ ابن خزيمة صحيح[- ٢٠٤
/ ٤( مؤسسـة الرسـالة      -كشف الأستار عن زوائد البـزار      و) ١٠٧٢٥ ()٣٤٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي     - ٢٠٥
 حسن لغيره ) ٣١٢٩()٣٤
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وإِياكُم وقَضاءَ الْحاجةِ علَيهـا فَإِنهـا مِـن         ،فَإِنها مأْوى الْحياتِ والسباعِ   ،جواد الطَّرِيقِ 
 ٢٠٦»وإِذَا تغولَتِ الْغِيلَانُ لَكُم فَأَذِّنوا،الْملَاعِنِ

إِنه لَا يتحولُ شيءٌ عن خلْقِهِ الَّذِي       «:الْغِيلَانُ فَقَالَ ،ذُكِر عِند عمر  :عن أُسيرِ بنِ عمرٍو قَالَ    و
لَه لِقخ،تِكُمرحس ةٌ مِنرحس فِيهِم لَكِنوا،وئًا فَأَذِّنيش ذَلِك مِن متأَي٢٠٧»فَإِذَا ر 

 : في السفر والمبيت النهي عن الوحدة– ٣
ارجِعـا  :يقُولُ،فَاتبعه رجلانِ وآخـر يتلُوهمـا     ،رجلٌ مِن خيبر  خرج  :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ  

وإِني لَـم أَزلْ بِهِمـا حتـى        ،إِنَّ هذَينِ شيطَانانِ  :ثُم لَحِق الْأَولَ فَقَالَ   ،حتى ردهما ،ارجِعا
ولَو ،وأَخبِره أَنا هاهنا فِي جمـعِ صـدقَاتِنا       ،ئْه السلام فَإِذَا أَتيت رسولَ االلهِ فَأَقْرِ    ،رددتهما

  لَه لُحصت تهِ  ،كَانا إِلَيا بِهثْنعةَ   :قَالَ.لَبدِينلُ الْمجالر ا قَدِمفَلَم،   بِيالن ربأَخ�،    ذَلِـك دفَعِن "
 ٢٠٨"عنِ الْخلْوةِ �نهى رسولُ االلهِ 

ــنِ ــاسٍوعـ ــنِ عبـ ــه رجلانِ: ابـ ــرج فَتبِعـ ــا خـ ــلٌ ،أَنَّ رجلًـ ورجـ
وإِني لَم أَزلْ بِهِما حتى     ،إِنَّ هذَينِ شيطَانانِ  :فَقَالَ لَه :قَالَ،فَرجعا:قَالَ،ارجِعا:يقُولُ،يتلُوهما
ولَو كَانت تصلُح   ،وأَعلِمه أَنا فِي جمعِ صدقَاتِنا    ،لامفَأَقْرِئْه الس �فَإِذَا أَتيت النبِي    ،رددتهما

هِ،لَها إِلَيا بِهلْنسولُ االلهِ " :قَالَ،لَأَرسى رهةِ ،�فَنلْونِ الْخع ذَلِك د٢٠٩"عِن 
فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ       ،رٍأَنَّ رجلًا قَدِم مِن سفَ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

الراكِـب  «:�ما صـحِبت أَحـدا فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ            :فَقَالَ» من صحِبت؟ «:�
 ٢١٠»والثَّلَاثَةُ ركْب،والراكِبانِ شيطَانانِ،شيطَانٌ

                                                 
 صحيح مرسل)  ٩٢٤٧()١٦٠/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٦
 صحيح )  ٩٢٤٩( )١٦٢/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٧
 صحيح) ٢٧١٩)(٤٥١/ ٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٠٨
 صحيح لغيره ) ٢٥١٠)(٣٠٨/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٠٩
 صحيح ) ٢٤٩٥) (١١٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٠

   مان الْخطابِيليو سقَالَ أب:اهنعم، لموااللهُ أع،        يض من فعل الشحده فِي الأرد والذهاب وطانأَن التفر،     ء يحملـهيو شه أو
 .إِن فَاعله شيطان:فَقيل على هذَا،عليهِ الشيطان
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  رمنِ عنِ ابوع  ،   بِينِ النا فِ «:قَالَ،�عم اسالن لَمعي لَولَما أَعةِ مدحي الو،  اكِـبر ارا سم
هدحلٍ و٢١١»بِلَي 

فَإِذَا كَانوا ثَلاثَةً لَم    ،الشيطَانُ يهِم بِالْواحِدِ والاثْنينِ   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِهِم هِم٢١٢.ي 

الشـيطَانُ يهـم بِالْواحِـدِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :نَ يقُولُ أَنه كَا ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 ٢١٣»فَإِذَا كَانوا ثَلَاثَةً لَم يهم بِهِم،والْاثْنينِ

رمنِ عنِ ابوع، " بِيةِ �أَنَّ الندحنِ الْوى عهن، هدحو افِرسي أَو هدحلُ وجالر بِيت٢١٤"أَنْ ي 
 :.. وحده لا شريك له  الإكثار من قول لا إله إلا االله-٤

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،عسقَالَ " :قَالَ،�أَنَّ ر نم:    إِلَّـا اللَّه لاَ   ،لاَ إِلَه هـدحو
 لَه رِيكش،   دالحَم لَهو المُلْك لَه،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةٍ   ،ورمٍ مِائَةَ مولَ    ،فِي يـدع لَه تكَان

وكَانت لَه حِرزا مِن الشـيطَانِ      ،ومحِيت عنه مِائَةُ سيئَةٍ   ،وكُتِبت لَه مِائَةُ حسنةٍ   ،عشرِ رِقَابٍ 
سِيمى يتح ذَلِك همواءَ بِهِ،إِ،يا جلَ مِمبِأَفْض دأْتِ أَحي لَمو ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع د٢١٥"لَّا أَح 

من قَالَ فِي يومٍ مِائَةَ مرةٍ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا            «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
رِيكش،        ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ـرِ    كَا،لَهشلُ عـدع نَ لَـه

                                                                                                                            

 بِ        :قَالَ الإِمامسين الْمسعِيد ب وِي عنا ردِي مرسلا،معنى الْحدِيث عِنول االلهِ    ،مرس بالواحِـدِ     «:�عن ـمطانُ يهيالش
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سائِر يومِهِ  ،وكُن لَه حِرزا مِن الشيطَانِ    ،ومحِي عنه مِائَةُ سيئَةٍ   ،وكُتِبت لَه مِائَةُ حسنةٍ   ،رِقَابٍ
 ٢١٦»إِلَّا من قَالَ أَكْثَر،ولَم يأْتِ أَحد بِأَفْضلَ مِما أَتى بِهِ،إِلَى اللَّيلِ

لَا إِلَه  :من قَالَ غُدوةً  " :قَالَ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ وهو فِي أَرضِ الرومِ     ،بِي أَيوب وعن أَ 
وهو علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير عشـر      ،لَه الْملْك ولَه الْحمد،وحده لَا شرِيك لَه   ،إِلَّا االلهُ 
وكُن لَـه بِقَـدرِ عشـرِ       ،ومحا عنه عشـر سـيئَاتٍ     ،شر حسناتٍ كَتب االلهُ لَه ع   ،مراتٍ
 ٢١٧"ومن قَالَها عشِيةً كَانَ لَه مِثْلُ ذَلِك ،وأَجاره االلهُ مِن الشيطَانِ،رِقَابٍ

وحده لَا  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أَصبحمن قَالَ إِذَا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي عياشٍ الزرقِي قَالَ    
 لَه رِيكش،   دمالْح لَهو لْكالْم لَه،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلَـدِ        ،وو ةٍ مِـنقَبلِ ردكَع كَانَ لَه
كَانَ فِي حِرزٍ مِـن     و،وحطَّ عنه بِها عشر سيئَاتٍ    ،وكُتِب لَه بِها عشر حسناتٍ    ،إِسماعِيلَ

  سِيمى يتطَانِ حيـولَ االلهِ            ،الشسلٌ رجأَى رفَر بِحصى يتح ى مِثْلُ ذَلِكسإِذَا أَمـا  �وفِيم
صـدق أَبـو    «:إنَّ أَبا عياشٍ يروِي عنك كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :يرى النائِم فَقَالَ  

 ٢١٨»شٍعيا
فَسلَّم ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ مر علَى عثْمانَ وهو جالِس فِي الْمسجِدِ          :عن محمدِ بنِ جبيرٍ   و

مـررت علَـى عثْمـانَ      :فَقَالَ،فَدخلَ علَى أَبِي بكْرٍ فَاشتكَى ذَلِك إِلَيهِ      ،فَلَم يرد علَيهِ  ،علَيهِ
فَانطَلَقْنـا  :قَالَ،هو فِي الْمسـجِدِ قَاعِـد     :فَأَين هو؟ قَالَ  :قَالَ.مت علَيهِ ولَم يرد علَي    فَسلَّ
واللَّهِ ما شعرت   :ما منعك أَنْ ترد علَى أَخِيك حِين سلَّم علَيك؟ قَالَ         :فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ   ،إِلَيهِ

 لَّمس هأَن،        لَّمس هأَن رعأَش فْسِي فَلَمثُ ندا أُحأَنبِي و ركْرٍ  .مو ب؟   :فَقَالَ أَبكفْسثُ ندحاذَا تفَم
خلَا بِي الشيطَانُ فَجعلَ يلْقِي فِي نفْسِي أَشياءَ ما أُحِب أَني تكَلَّمت بِها وأَنَّ لِي مـا                 :قَالَ

يا لَيتنِي سأَلْت رسولَ اللَّهِ     :قُلْت فِي نفْسِي حِين أَلْقَى الشيطَانُ ذَلِك فِي نفْسِي        ،علَى الْأَرضِ 
فَـإِني  : ما الَّذِي ينجِينا مِن هذَا الْحدِيثِ الَّذِي يلْقِي الشيطَانُ فِي أَنفُسِنا؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ   �

    تكَيتاللَّهِ قَدِ اشولِ اللَّهِ     وسإِلَى ر ذَلِك�،هأَلْتسدِيثِ الَّذِي       :وذَا الْحه ا مِنجِيننا الَّذِي يم
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 ٨٧

ينجِيكُم مِن ذَلِك أَنْ تقُولُـوا مِثْـلَ        «:�يلْقِي الشيطَانُ مِنه فِي أَنفُسِنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
الْم دي عِنمبِهِ ع ترلْالَّذِي أَمفْعي تِ فَلَم٢١٩»و 

فَإِذَا سمِع  ،قَلَّ ما ذَكَر الشيطَانَ قَوم إِلَّا حضرهم      " :سمِعت مجاهِدا يقُولُ  :وعن حصين،قَالَ 
 ٢٢٠" لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:ولَا شيءَ أَقْطَع لِظَهرِهِ من.لَقَد لَعنت ملَعنا:أَحدا يلْعنه قَالَ

 :بعد الصبح والمغرب...قول إله إلا وحده لا شريك له  -٥
من قَالَ قَبلَ أَنْ ينصرِف ويثْنِي رِجلَه مِن        " :أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    

بِيـدِهِ  ،لَه الْملْـك ولَـه الْحمد     ،شرِيك لَه وحده لَا   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :والصبحِ،صلَاةِ الْمغرِبِ 
ريالْخ، مِيتييِي وحاتٍ   ،يرم رشع ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،   ـرشةٍ عاحِـدبِكُلِّ و لَه كُتِب

حِـرزا مِـن كُـلِّ      وكَانت  ،ورفِع لَه عشر درجاتٍ   ،ومحِيت عنه عشر سيئَاتٍ   ،حسناتٍ
وكَانَ مِن أَفْضـلِ    ،ولَم يحِلَّ لِذَنبٍ يدرِكُه إِلَّا الشرك     ،وحِرزا مِن الشيطَانِ الرجِيمِ   ،مكْروهٍ

 ٢٢١"أَفْضلَ مِما قَالَ :يقُولُ،إِلَّا رجلًا يفْضلُه،الناسِ عملًا
  أَبِي ذَر نولَ اللَّهِ  ،وعسلَ أَنْ           " : قَالَ �  أَنَّ رهِ قَبلَيثَانٍ رِج وهرِ ولَاةِ الفَجرِ صبقَالَ فِي د نم

كَلَّمتي:       لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَى كُـلِّ          ،لَا إِلَهع وهو مِيتييِي وحي دالحَم لَهو المُلْك لَه
ورفِع لَه عشـر    ،ومحِي عنه عشر سيئَاتٍ   ، لَه عشر حسناتٍ   كُتِبت،شيءٍ قَدِير عشر مراتٍ   

ولَم ينبـغِ  ،وحرِس مِن الشـيطَانِ ،وكَانَ يومه ذَلِك كُلَّه فِي حِرزٍ مِن كُلِّ مكْروهٍ ،درجاتٍ
كرمِ إِلَّا الشوالي فِي ذَلِك رِكَهدبٍ أَنْ ي٢٢٢" بِاللَّهِ لِذَن 

من قَالَ بعد صلَاةِ    : قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا الدرداءِ  :قالت،وعن أُم الدرداءِ  
       كَلَّمتلَ أَنْ يقَب لَهثَانٍ رِج وهحِ وبالص» لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ،الْم لَه   لَـهو لْـك

      ريدِهِ الْخبِي مِيتييِي وحي دمبِكُـلِّ           ، الْح لَه اتٍ كُتِبرم رشءٍ قَدِيرٍ عيلَى كُلِّ شع وهو
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وكُن لَـه فِـي     ، ورفِع لَه عشر درجاتٍ     ، ومحِي عنه عشر سيئَاتٍ     ، مرةٍ عشر حسناتٍ    
وكَانَ لَه بِكُلِّ مرةٍ عِتق رقَبةٍ مِـن        ، ك حِرزا مِن كُلِّ مكْروهٍ وحِرزا مِن الشيطَانِ         يومِهِ ذَلِ 

ومن ، ثَمن كُلِّ رقَبةٍ اثْنا عشر أَلْفًا ولَم يلْحقْه يومئِذٍ ذَنب إِلَّا الشرك بِاللَّهِ              ، ولَدِ إِسماعِيلَ   
 ٢٢٣» ذَلِك بعد صلَاةِ الْمغرِبِ كَانَ لَه مِثْلُ ذَلِكقَالَ

  وبأَبِي أَي نومِ     ،وعضِ الرفِي أَر وهقَالَ و هولَ االلهِ    :أَنسةً  " : قَالَ �إِنَّ روقَالَ غُد نم:  لَا إِلَه
وهو علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير عشـر      ،لَه الْملْك ولَه الْحمد،وحده لَا شرِيك لَه   ،إِلَّا االلهُ 
وكُن لَـه بِقَـدرِ عشـرِ       ،ومحا عنه عشـر سـيئَاتٍ     ،كَتب االلهُ لَه عشر حسناتٍ    ،مراتٍ
 ٢٢٤"ومن قَالَها عشِيةً كَانَ لَه مِثْلُ ذَلِك ،وأَجاره االلهُ مِن الشيطَانِ،رِقَابٍ

وحده لَـا   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :من قَالَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،رةَ بنِ شبِيبٍ السبائِي   وعن عما 
 لَه رِيكش،   دمالْح لَهو لْكالْم لَه، مِيتييِي وحي،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلَى   ،واتٍ عرم رشع

وكُتِب لَه بِها عشـر     ،اللهُ لَه مسلَحةً يحفَظُونه مِن الشيطَانِ حتى يصبِح       إِثْرِ الْمغرِبِ بعثَ ا   
وكَانت لَه كَعـدلِ عشـرِ رِقَـابٍ        ،ومحِي عنه عشر سيئَاتٍ موبِقَاتٍ    ،حسناتٍ موجِباتٍ 

 ٢٢٥"مؤمِناتٍ 
 : الصباح والمساءقراءة آية الكرسي دبر الصلوات الخمس وفي -٦

فَأَتانِي آتٍ يحثُـو مِـن      ،بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ   �وكَّلَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
إِني محتاج وعلَي عِيالٌ وبِي حاجةٌ      :قَالَ،�لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ االلهِ     :فَأَخذْته فَقُلْت ،الطَّعامِ

ةٌشدِيد، هنع تلَّيفَخ،     بِيقَالَ الن تحبا أَصـةَ؟       «:�فَلَمارِحالْب كلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبي «
ولَ االلهِ  :قُلْتسا رالًا   ،يعِيةً ودِيدةً شاجكَى حش،  بِيلَهس تلَّيفَخ هتحِمفَقَالَ،فَر:»    قَـد ها إِنأَم

ككَذَب،ودعيسولِ االلهِ       » وسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع�: ودعيس هثُـو    ،إِنحاءَ يفَج هتدصفَر
  امِ فَقُلْتالطَّع ولِ االلهِ     :مِنسإِلَى ر كنفَعلَـا        :قَالَ،�لَأَرـالٌ وعِي لَيعو اجتحي منِي فَإِنعد

ودفَ ،أَع هتحِمفَر بِيلَهس تلَّيولُ االلهِ     ،خسفَقَالَ ر تحبةَ  «:�فَأَصريرا ها أَبي،    كلَ أَسِـيرا فَعم
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أَمـا إِنـه    :فَقَالَ،فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه  ،شكَا حاجةً وعِيالًا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» الْبارِحةَ؟
ككَذَب،  ودعيسو "تدصفَر       فَقُلْـت هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ فَج إِلَـى   :ه ـكنفَعلَأَر

دعنِـي أُعلِّمـك    :قَـالَ ، هذَا آخِر ثَلَاثِ مراتٍ تزعم أَنك لَا تعود ثُم تعود          �رسولِ االلهِ   
االلهُ لَا  {إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِي        :قَالَما هِي؟   :قُلْت،كَلِماتٍ ينفَعك االلهُ بِها   
    ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ةَ  ] ٢٥٥:البقرة[} إِلَهالْآي تِمخى تتااللهِ         ،ح مِـن ـكلَيالَ عـزي لَن هفَإِن

ما فَعـلَ أَسِـيرك     «:بحت فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ    فَأَص،ولَا يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح    ،حافِظٌ
زعم أَنه يعلِّمنِـي كَلِمـاتٍ ينفَعنِـي االلهُ بِهـا فَخلَّيـت             ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» الْبارِحةَ؟

بِيلَه؟ «:قَالَ،سا هِيةَ الْ      :قَالَ لِي » مأْ آيفَاقْر اشِكإِلَى فِر تيـى      إِذَا أَوتـا حلِهأَو مِن سِيكُر
لَن يزالَ علَيـك مِـن االلهِ       :وقَالَ] ٢٥٥:البقرة[} االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      {تختِمها  

     بِحصى تتطَانُ حيالش كبقْرلَا يافِظٌ ورِ     ،حيلَـى الْخءٍ عيش صروا أَحكَانفَقَـالَ   ،و  بِـيالن
�:»    قَكدص قَدو كَذُوب ها إِنـذُ ثَلَاثٍ      ،أَمنم اطِـبخت نم لَمعةَ؟     ،تـريرـا هـا أَبي «

طَانُ«:قَالَ،لَا:فَقُلْتيالش ٢٢٦»ذَلِك
 

فَذَكَر ذَلِـك   ،خِذَ مِنه فَوجد أَثَر كَف كَأَنه قَد أُ     ،أَنه كَانَ علَى تمرِ الصدقَةِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
  بِي؟ قُلْ   " : فَقَالَ  �لِلنذَهأْخأَنْ ت رِيدـدٍ      :أَتمحلِم كرخس نانَ محبـو     "  �سقَـالَ أَب
إِنما أَخذْتـه   :لَ فَقَا  �فَأَخذْته لِأَذْهب بِهِ إِلَى النبِي      ،فَإِذَا أَنا بِهِ قَائِم بين يدي     ،فَقُلْت:هريرةَ

    الْجِن اءَ مِنتٍ فُقَريلِ بلِأَه، ودأَع لَنقَالَ،و:ادفَع،    بِيلِلن ذَلِك تأَنْ   «: فَقَالَ  �فَذَكَر رِيـدأَت
فَـإِذَا أَنـا    ،فَقُلْت»  �قُلْ سبحانَ من سـخرك لِمحمـدٍ        «:فَقَالَ،نعم:فَقُلْت» تأْخذَه؟

  �فَذَكَرته لِلنبِي   ،ثُم عاد ، فَعاهدنِي أَنْ لَا يعود فَتركْته      �فَأَردت لِأَذْهب بِهِ إِلَى النبِي      ،بِهِ
 "  �سبحانَ الَّذِي سـخرك لِمحمـدٍ       :قُلْ" :فَقَالَ،نعم:فَقُلْت" أَترِيد أَنْ تأْخذَه؟    :فَقَالَ

ا بِهِ  :فَقُلْتفَإِذَا أَن،قُلْت:  تدعو تنِي فَكَذَبتداهع،     بِيإِلَى الن بِك نبي  :فَقَالَ،�لَأَذْهنلِّ عخ
وما هؤلَاءِ الْكَلِمات؟   :فَقُلْت،إِذَا قُلْتهن لَم يقْربك ذَكَر ولَا أُنثَى مِن الْجِن        ،أُعلِّمك كَلِماتٍ 
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فَذَكَرت ذَلِك  ،فَخلَّيت عنه :قَالَ أَبو هريرةَ  ،يةُ الْكُرسِي اقْرأْها عِند كُلِّ صباحٍ ومساءٍ      آ:قَالَ
 بِي؟«: فَقَالَ �لِلنكَذَلِك هأَن تلِما عم٢٢٧ »أَو

 

    اهأَنَّ أَب ينِ أُبوعن اب،هربنٌ فِي    :أَخرج مكَانَ لَه هأَن رمهِ ت،       هـدجفَو هـداهعتي ـيكَانَ أُبو
قُصني،      لِمتحالْم لَامالْغ بِهشةٍ تاببِد وفَإِذَا ه هسرقَالَ،فَح:   ـلَامالس دفَر تلَّمفَس،فَقُلْت:  ـنم
ت؟ قَالَ   ،أَنسإِن أَم أَجِن:قَالَ،جِن: كداوِلْنِي يلَنِ،فَناوفَن  هـدي ي،       رـعشكَلْـبٍ و ـدفَإِذَا ي

مـا  :قَالَ لَـه أُبـي    ،ما فِيهِم أَشد مِني   ،لَقَد علِمت الْجِن  :قَالَ،هكَذَا خلْق الْجِن  :قَالَ،كَلْبٍ
نصِـيب مِـن    بلَغنا أَنك رجلٌ تحِب الصدقَةَ فَأَحببنـا أَنْ         :حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ    

امِكطَع، ي؟ قَالَ    :قَالَ أُبكُما مِننجِيرا الَّذِي يفَم:   سِيةُ الْكُرةُ آيذِهِ الْآيه،     بِيإِلَى الن يا أُبغَد ثُم
� بِيفَقَالَ الن هرببِيثُ«:� فَأَخالْخ قد٢٢٨»ص 

فَجعلَ يجِده ينقُص فَحرسه    ، لِجدي جرنٌ مِن تمرٍ    كَانَ:قَالَ،وعن محمدِ بنِ أُبي بنِ كَعبٍ     
أَجِن ،من أَنت :فَقَالَ،فَسلَّم علَيهِ فَرد علَيهِ السلَام    ،فَإِذَا هو بِدابةٍ شِبه الْغلَامِ الْمحتلِمِ     ،ذَات لَيلَةٍ 

هكَـذَا خلْـق    :قَالَ،فَإِذَا يد كَلْبٍ وشعر كَلْبٍ    ،عطِنِي يدك أَ:قَالَ،لَا بلْ جِن  :أَم إِنس؟ قَالَ  
قَالَ،الْجِن:  الْجِن تلِمع ي    ،قَدمِن دلٌ أَشجر ا فِيهِم؟ قَالَ  :قَالَ،مكأْنا شلٌ   :مجر كأَن بِئْتأُن

      امِكطَع مِن صِيبا أَنْ ننببقَةَ فَأَحدالص حِب؟ قَالَ   :قَالَ،تكُما مِننجِيرا يةُ الَّتِي فِي    :مذِهِ الْآيه
إِذَا ] ٢٥٥:البقـرة [} االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نـوم            {سورةِ الْبقَرةِ   

       سِيما إِلَى أَنْ تمِن تأُجِر بِحصت ا حِينهقُلْت،ـا إِلَـى أَنْ          ومِن تسِي أُجِرمت ا حِينهإِذَا قُلْت
بِحصت، بِيإِلَى الن يا أُبدقَالَ�فَغ هربخ هرببِيثُ«: فَأَخالْخ قد٢٢٩»ص 

    جِيرزالْخ اعِدِيدٍ السيأَبِي أُس نفَةٍ      :وعفِي غُر لَهعائِطِهِ فَجةَ حرثَم قَطَع هـولُ    أَنتِ الْغفَكَان 
تِلْك الْغـولُ   : فَقَالَ �فَشكَا ذَلِك إِلَى النبِي     ،فَتسرِق ثَمره وتفْسِد علَيهِ   ،تخالِفُه إِلَى مشربتِهِ  

 اللَّـهِ  بِاسمِ االله أجيب رسـولَ  :يعنِي وجبها فَقُلْ  :قَالَ[فَاستمِع مِنها فَإِذَا سمِعت اقْتِحامها      
وأُعطِيك موثِقًا مِن اللَّهِ تعـالَى   �ياأسيد إِنْ تكَلِّفْنِي أَذْهب إِلَى نبِي اللَّهِ   :فقالت.فَفَعلَ،�

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٢٨) (٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٢٧
 صحيح ) ١٠٧٣٠)(٣٥٢/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ٢٢٨
 صحيح ) ١٠٧٣١)(٣٥٢/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ٢٢٩



 ٩١

   تِكيإِلَى ب الِفُكلا أُخ،  كرثَم رِقلا أَسو،          ـالِفخفَـلا ت تِكيلَى با عهؤقْرةٍ تلَى آيع لُّكأَدو
لَكفَلا يكشف غطاؤه     ،أَه ائِكلَى إِنا عهؤقْرتبِـهِ        :قال.و ضِـيالَّـذِي ر ثِقوفأعطته الْم
 �فَأَتى النبِـي  .ثُم حلَّت استِها تضرطُ  .أدلك على آيةَ الْكُرسِي   :وقَالَ الآيةَ التي قالت   ،مِنها

 ٢٣٠ ."دقَت وهِي كَذُوبص:قَالَ.فَقَص علَيهِ قصتها حين ولت وله ضرِيطٌ
خرج زيد بن ثَابِتٍ إِلَى حـائِطٍ لَـه         :حدثَنا أَبو إِسحاق قَالَ   ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ    

 ـ    :ما هذَا؟ قَالَ رجلٌ مِن الْجِن     :فَسمِع فِيهِ جلَبةً فَقَالَ    يب مِـن   أَصابتنا السنةُ فَأَردنا أَنْ نصِ
مـا هـذَا؟    :فَقَالَ،فسمع فيه أيضا جلَبةً   ،ثُم خرج الليلة التالية   ،نعم:ثِمارِكُم أَفَتطِيبونه؟ قَالَ  

فَقَالَ ،نعم:رجلٌ مِن الْجِن أَصابتنا السنةُ فَأَردنا أَنْ نصِيب مِن ثِمارِكُم أَفَتطِيبونه؟ قَالَ           :قَالَ
 ٢٣١.آية الكرسي:أَلا تخبِرنِي ما الَّذِي يعِيذُنا منكم؟ قال:ه زيد بن ثَابِتٍلَ

كَانَ لِي طَعام فَتبينت فِيـهِ النقْصـانَ فَكُنـت فِـي       :وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ       
حتى أَذْهب بِـكِ إِلَـى      ،لَا أُفَارِقُك :فَقُلْت.ضت علَيها فَقَب،فَإِذَا غُولٌ قَد سقَطَت علَيهِ    ،اللَّيلِ

فَأَخبرت ،فَحلَفَت لِي فَخلَّيتها فَجِئْت   .إِني امرأَةٌ كَثِيرةُ الْعِيالِ لَا أَعود     :فَقَالَت �رسولِ االلهِ   
  بِيالن�،    بِيفَقَالَ لِي الن�:  كَذُوب هِيو تانُ  ،كَذَبقْصلِي الن نيبتقَالَ،و:     قَـد فَإِذَا هِـي

وحلَفَـت أَنْ لَـا   .فَقَالَت لِي كَما قَالَت لِـي فِـي الْـأُولَى         .وقَعت علَى الطَّعامِ فَأَخذْتها   
ودعت،    بِيالن تربفَأَخ فَقَالَ �فَجِئْت :تكَذَب، كَذُوب هِيلِي    .و نيبت ـانُ ثُمقْصالن، تنفَكَم
ذَرنِي حتـى أُعلِّمـك     :فَقَالَت.�لَا أُفَارِقُكِ أَو أَذْهب بِكِ إِلَى النبِي        :فَأَخذْتها فَقُلْت ،لَها

سِك ومالِك آيةَ   إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَاقْرأَ علَى نفْ      .إِذَا قُلْته لَم يقْرب متاعك أَحد مِنا      ،شيئًا
صـدقَت وهِـي    ،فَقَالَ صدقْت وهِي كَذُوب   ،�فَأَخبرت النبِي   ،فَجِئْت.الْكُرسِي فَخلَّيتها 

٢٣٢.كَذُوب 
 تنزِيلُ الْكِتابِ مِن  ) ١(حم  {من قَرأَ حم المُؤمِن     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّا هو إِلَيهِ             ) ٢(اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ    

                                                 
 حسن ) ١٣)(٣٢:ص(مكائد الشيطان   - ٢٣٠
 حسن ) ١٥)(٣٥:ص(مكائد الشيطان   - ٢٣١
 صحيح لغيره) ١١١/ ٧(ئل النبوة للبيهقي محققا دلا - ٢٣٢
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  صِير٣ - ١:غافر[} )٣(الْم [       سِـيمـى يتا حفِظَ بِهِمح بِحصي حِين سِيةَ الكُرآيو، نمو
ا حِينمأَهقَر بِحصى يتا حفِظَ بِهِمسِي حم٢٣٣" ي 

فَصـرعه  ،فَصارعه،رجلا مِـن الْجِن    �لَقِي رجلٌ مِن أَصحابِ محمدٍ      :وقَالَ ابن مسعودٍ  
سِيالإِن،  يالْجِن نِي:فَقَالَ لَهاوِدع.هداوفَع، سِيالإِن هعرسِ  ،فَصالإِن فَقَالَ لَهئِيلا   :يض اكي لأَرإِن
لا :قال! أَم أَنت مِنهم كَذَا؟     ،أَفَكَذَلِك أَنتم معاشِر الْجِن   ؛ذُريعا كَلْبٍ :كَأَنَّ ذُريعتيك ،شخِيتا

ــليع ــنهم لض ــةَ،واالله إني مِ ــاوِدنِي الثَّالِثَ ع لَكِنئًا ،وــي ش ــك تلَّمنِي عتعــر فَإِنْ ص
نيكقَالَ.فَع:هداوفَع،هعرنِـي   :قَالَ؛فَصلِّمـاتِ ع؟        :قَـالَ .هسِـيـةَ الْكُرأُ آيقْـرـلْ ته

ثُم لا يدخلُـه حتـى      ،فَإِنك لا تقْرأُها فِي بيتٍ إِلا خرج مِنـه الشـيطَانُ          :قَالَ.نعم:قَالَ
بِحصمِ   .تلٌ فِي الْقَوجا أَ :فَقَالَ رنِ  يمحدِ الربا عـدٍ        ! بمحابِ محأَص لُ مِنجالر ذَاك نم� 

 ٢٣٤ !من يكُونُ هو إِلا عمر رضِي االلهُ عنه؟:هو عمر؟ فَقَالَ؛
 : قراءة سورة البقرة-٧

إِنَّ الشيطَانَ ينفِر مِن الْبيتِ     ،رلَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٢٣٥»الَّذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ
لَا أَلْفَين أَحدكُم يضع إِحدى رِجلَيـهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

فَإِنَّ الشيطَانَ ينفُر مِن الْبيـتِ تقْـرأُ فِيـهِ     ،قَرةِ يقْرؤها يتغنى ويدع سورةَ الْب   ،علَى الْأُخرى 
 ٢٣٦»وإِنَّ أَصفَر الْبيوتِ الْجوف الصفْر مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ،الْبقَرةُ

فَإِنَّ الشيطَانَ يفِـر  ،أَى عنه كَبِيركُمولَا ين،جردوا الْقُرآنَ لِيربو فِيهِ صغِيركُم   «:وقَالَ عبد االلهِ  
 ٢٣٧»مِن الْبيتِ يسمع تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ

                                                 
 ضعيف ) ٢٨٧٩)(١٥٧/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٣
/ ٤(وسنن الدارمي    ) ٨٨٢٤)(١٦٥/ ٩(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٢٤٧٥)(١٤٧/ ٦(االسة وجواهر العلم     - ٢٣٤

 "الريح :جيد الْأَضلَاعِ،والْخبج:ولُ،والضلِيعالْمهز:والشخِيت،الدقِيق:الضئِيلُ-صحيح لغيره ) ٣٤٢٤)(٢١٢٩
 )٧٨٠ (- ٢١٢) ٥٣٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣٥
 حسن ) ١٠٧٣٣)(٣٥٣/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٦
  ومثله لا يقال بالرأيصحيح موقوف ) ١٠٧٣٤)(٣٥٣/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٧



 ٩٣

       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ ببع نةُ         :قَالَ،وعـورآنِ سالْقُـر امنسا وامنءٍ سيإِنَّ لِكُلِّ ش
شيطَانَ إِذَا سمِع سورةَ الْبقَرةِ تقْرأُ خرج مِن الْبيتِ الَّذِي يقْرأُ فِيـهِ سـورةُ               وإِنَّ ال ،الْبقَرةِ
 ٢٣٨.الْبقَرةِ

اقْرءُوا سورةَ الْبقَرةِ فِي بيوتِكُم فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يدخلُ بيتا يقْرأُ فِيـهِ             «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
ورةِسقَر٢٣٩.»ةُ الْب 

فَـإِنَّ  ،فَمنِ استطَاع أَنْ يتعلَّم مِنه شيئًا فَلْيفْعلْ      ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ االلهِ    «:وقَالَ ابن مسعودٍ  
ذِي لَيس فِيهِ مِـن  وإِنَّ الْبيت الَّ،أَصفَر الْبيوتِ مِن الْخيرِ الَّذِي لَيس فِيهِ مِن كِتابِ االلهِ شيءٌ       

        لَه امِرتِ الَّذِي لَا عيابِ الْبرءٌ كَخيابِ االلهِ شـتِ الَّـذِي        ،كِتيالْب مِن جرخطَانَ ييإِنَّ الشو
 ٢٤٠»تسمع فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ

سورة الْبقَرة تقْـرأ    إِن الشيطَان يخرج من الْبيت إِذا سمع        :�قَالَ رسول االله    :وعن أنس قَالَ  
 ٢٤١"فِيهِ

       بِيأَنَّ الن هلَغب هنِ أَنسنِ الْحقُولُ �وعكَانَ ي:»         صِـفْر تيرِ بيالْخ وتِ مِنيالْب فَرأَلَا إِنَّ أَص
يتِ أَنْ يسمع سـورةَ     إِنَّ الشيطَانَ لَيخرج مِن الْب    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،مِن كِتابِ اللَّهِ  
 ٢٤٢»الْبقَرةِ تقْرأُ فِيهِ

لَا أَلْفَين أَحدكُم يضع إِحدى رِجلَيـهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
طَانَ ينفُر مِن الْبيـتِ تقْـرأُ فِيـهِ    فَإِنَّ الشي ،يتغنى ويدع سورةَ الْبقَرةِ يقْرؤها    ،علَى الْأُخرى 

 ٢٤٣»وإِنَّ أَصفَر الْبيوتِ الْجوف الصفْر مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ،الْبقَرةُ

                                                 
 صحيح) ٢٠٦٠)(٥٦١/ ١(بيروت دار المعرفة -المستدرك على الصحيحين  - ٢٣٨
 صحيح ) ٢٠٦٢)(٧٤٩/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٣٩
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 صحيح مرسل ) ٧٩١)(٢٧٣/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٢٤٢
 حسن ) ١٠٧٣٣)(٣٥٣/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ٢٤٣



 ٩٤

ورةُ وإِنَّ سنام الْقُرآنِ س   ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ سناما   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
ومن قَرأَها نهارا لَم يدخلِ     ،من قَرأَها فِي بيتِهِ لَيلًا لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلَاثَ لَيالٍ          ،الْبقَرةِ

 ٢٤٤.»الشيطَانُ بيته ثَلَاثَةَ أَيامٍ
 : قراءة أواخر سورة البقرة-٨

     ع اللَّه ضِيودٍ رعسأَبِي م نعهقَالَ،ن:   بِيةِ        «:�قَالَ النقَـرةِ البورآخِرِ س نِ مِنيتأَ بِالْآيقَر نم
اهلَةٍ كَفَت٢٤٥»فِي لَي 

إِنَّ االلهَ كَتب كِتابـا قَبـلَ أَنْ يخلُـق          " :قَالَ يوما  �أَنَّ نبِي االلهِ    ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 ضالْأَراتِ وومةٍ  السنس بِأَلْفَي ، اهِيمرقَالَ إِبامٍ :وع شِ   ،بِأَلْفَيرلَى الْعع هدعِن وفَه،   لَ مِنزأَن هأَنو

" وإِنَّ الشيطَانَ لَا يلِج بيتا قُرِئَتا فِيهِ ثَلَاثَ لَيالٍ          ،ذَلِك الْكِتابِ آيتينِ ختم بِهِما سورةَ الْبقَرةِ      
 ٢٤٦"ه أَشعثُ بن عبدِ الرحمنِ خالَفَ

إِنَّ االلهَ كَتب كِتابا قَبلَ أَنْ يخلُـق السـمواتِ          «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 تقْرآنِ فِي دارٍ ثَلَاثَ لَيـالٍ       فَلَا،فَأَنزلَ مِنه آيتينِ ختم بِهِما سورةَ الْبقَرةِ      ،والْأَرض بِأَلْفَي عامٍ  

 ٢٤٧»فَيقْربها شيطَانٌ
     هنع اللَّه ضِير أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،وعسنِ      :قَالَ�أَنَّ ريتةِ بِـآيقَـرةَ الْبـورس مـتخ إِنَّ اللَّه

          نوهلَّمعشِ فَتـرالْع ـتحـزِهِ الَّـذِي تكَن ا مِنطَانِيهِمأَع،   ـاءَكُمنِس نـوهلِّمعا ،وهفَإِن
 ٢٤٨".ودعاءٌ ،وقُرآنٌ،صلاَةٌ

حدثْنِي عـن قِصـةِ الشـيطَانِ حِـين     :قُلْت لِمعاذِ بنِ جبلٍ  :وعن أَبِي الْأَسودِ الدؤلِي قَالَ    
هذْتولُ االلهِ     ،أَخسلَنِي رعلِ    �فَقَالَ جسقَةِ  الْمدلَى صع فَةٍ   ،مِينفِي غُر رمالت لْتعفَج، تدجفَو

فَـدخلْت الْغرفَـةَ    :قَـالَ .هذَا الشيطَانُ يأْخذُه  : فَقَالَ �فَأَخبرت رسولَ االلهِ    ،فِيها نقْصانا 

                                                 
 صحيح دون ذكر الثلاث ) ٧٨٠)(٥٩/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٤٤
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 ٩٥

       ابتِ الْبشِيةٌ فَغظِيمةٌ عظُلْم اءَتفَج لَيع ابالْب فَأَغْلَقْت، وصت ةِ فِيـلٍ     ثُمـورفِي ص ر، ثُم
فَجعلَ يأْكُـلُ مِـن     ،فَشددت إِزارِي علَي  ،فَدخلَ مِن شق الْبابِ   ،تصور فِي صورةٍ أُخرى   

 عني فَإِني   خلِّ:فَقَالَ.يا عدو االلهِ  :فَقُلْت،فَوثَبت علَيهِ فَضبطْته فَالْتفَّت يداي علَيهِ     :قَالَ،التمرِ
قَبلَ أَنْ يبعـثَ    ،وكَانت لَنا هـذِهِ الْقَريـةُ     ،مِن جِن نصِيبِين  ،وأَنا فَقِير ،كَبِير ذُو عِيالٍ كَثِيرٍ   

كُماحِبعث أُخرجنا منها   ،صا بفَلَم،    كإِلَي ودأَع فخلّ عني فَلَن،  ـهنع تلَّيرِيـلُ   ،فَخاءَ جِبجو
أَين :فَنادى منادٍ بِهِ  ،الصبح �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،بِما كَانَ  �فَأَخبر رسولَ االلهِ    ، السلَام علَيهِ

أَما إِنه  :فَقَالَ،ما فَعلَ أَسِيرك يا معاذُ؟ فَأَخبرته      �رسولُ االلهِ   :فَقَالَ.فَقُمت إِلَيهِ .معاذُ بن جبلٍ  
فَجعلَ يأْكُـلُ   ،فَدخلَ مِن شق الْبابِ   ،وأَغْلَقْت علَي الْباب  ،فَدخلْت الْغرفَةَ :قَالَ.د فَعد سيعو

خلِّ عنـي فَـإِني لَـن أَعـود         :فَقَالَ.فَصنعت بِهِ كَما صنعت فِي الْمرةِ الْأُولَى      ،مِن التمرِ 
كإِلَي.فَقُلْت: دا عااللهِ ي و.   ودقُلْ لَا أَعت قَالَ.أَلَم:  ودي لَا أَعفَإِن،       كُممِن دأُ أَحقْرلَا ي هأَن ةُ ذَلِكآيو

 ٢٤٩"خاتِمةَ الْبقَرةِ فَيدخلَ أَحد مِنا فِي بيتِهِ تِلْك اللَّيلَةَ 
 :المبيت على طهارة  -٩

    رمنِ عنِ ابقَالَ،*  ع: سولُ اللَّهِ   قَالَ ر�:»           فَلَـم لَـكارِهِ مفِي شِع اتا بطَاهِر اتب نم
 ٢٥٠.»فَإِنه بات طَاهِرا،اللَّهم اغْفِر لِعبدِك فُلَانٍ:قَالَ الْملَك،يستيقِظْ إِلَّا

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ   ،وعسطَ" : قَالَ�أَنَّ ر ادسذِهِ الْأَجوا هرطَه اللَّه كُمره ،  مِـن سلَي هفَإِن
اللَّهم اغْفِر  :قَالَ، لَا ينقَلِب ساعةً مِن اللَّيلِ إِلَّا       ، عبدٍ يبِيت طَاهِرا إِلَّا بات ملَك فِي شِعارِهِ         

 دِكبا ، لِعطَاهِر اتب ه٢٥١"فَإِن
 

ن أَوى إِلَى فِراشِهِ طَاهِرا يذْكُر االلهَ تعـالَى حتـى تغلِبـه             م«: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن معاذٍ 
اهنيع،طَاهةِ إِلَّا أَعالْآخِرا وينرِ الديخ ا مِنريالَى خعأَلِ االلهَ تسي لِ لَماللَّي مِن ارع٢٥٢»فَت   
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 ٩٦

 :قراءة القرآن تعصم من الشياطين-١٠
ذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ حِجابا مستورا            وإِ{ :قال تعالى 

وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِذَا ذَكَرت ربك فِي الْقُرآنِ              ) ٤٥(
 ٢٥٣ ]٤٥،٤٦:الإسراء[} )٤٦( علَى أَدبارِهِم نفُورا وحده ولَّوا
 أْتإِذَا قَرو، دمحا مي،   رِكِينلاَءِ المُشؤلَى هآنَ عنِ      ،القُروراً عتساباً محِج مهنيبو كنيا بلْنعج

واقْتِرافِهِمِ المُنكَـرِ   ،لَهم علَى كُفْرِهِم  وذَلِك عقُوبةً   ،يمنع وصولَ الهُدى إِلَى قُلُوبِهِم    ،الأَبصارِ
 .وتضع علَيها أَغْشِيةً تحجِب عنها الهُدى،التِي تجعلُ القُلُوب مظْلِمةً،والمَعاصِي

لقُرآنِ الـذِي تقْـرؤه     تغشى علَيها فَلاُ يفْقَهونَ مِن ا     ) أَكِنةً  ( وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَغْطِيةً     
وإِذَا ،ولِذَلِك فَإِنهم لاَ ينتفِعونَ بِـهِ ،وجعلَنا فِي آذَانِهِم صمماً ثَقِيلاً يمنعهم مِن السمعِ       ،شيئاً

          اجِعِينوا رربالَى أَدعةِ االلهِ تانِيدحو نثُ عدحتا يآنِ مالقُر مِن تلَوت    ـهمِن ـافِرِينن ، مهلأَن
تِهِمذِكْرِ آلِه اعمونَ سرِيدى:يزالع٢٥٤..اللاَّتِ و 
وأَنا فِيك الْيوم مِثْلُ    ،دخلْت فيك وأنا مثل الجذور    :قَالَ شيطَانِي :وعن قَيسِ بنِ الْحجاجِ قَالَ    

 ٢٥٥.بنِي بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلتذِي:ولِم ذَاك؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ.الْعصفُورِ
 ٢٥٦.شيطَانُ الْمؤمِنِ مهزولٌ:وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

خرجت وافِدا إِلَى عمر رحِمه اللَّـه ومعِـي أَهلِـي فَنزلْنـا             :وعن أَبِي خالِدٍ الْوالِبِي قَالَ    
فَرفَعت صوتِي بِالْقُرآنِ فَسـمِعت     ،وجلَبتهم،ت الْغِلْمانِ وأَهلِي خلْفِي فَسمِعت أَصوا   ،منزِلا

  ءٍ طُرِحيةَ شبجفَقَالُوا ،و مهأَلْتآنِ        :فَسبِالْقُر كتوص تفَعا را فَلَمبِن تفَلَعِب اطِينيا الشنذَتأَخ
 ٢٥٧.أَلْقَونا وذَهبوا

                                                 
 ـ        ):٥٤٣/ ١( موقع الإسلام سؤال وجواب      - ٢٥٣  ط ١١٤،١١٥ووي  كيف نحمي أنفسنا من أذى الجن و الأذكار للن

الأَْذْكَار الَّتِي يعتصم بِها مِـن      ):٩٨-٩٥/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -مصطفى الحلبي والموسوعة الفقهية الكويتية      
مهرا شبِه فَعدتسيو ةِ الْجِندراطِينِ ميالش 

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٠٧٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٤
 حسن مقطوع ) ١٨) (٤٠:ص(مكائد الشيطان - ٢٥٥
 صحيح  موقوف ) ١٩) (٤١:ص(مكائد الشيطان - ٢٥٦
 وفيه جهالة ) ٢١)(٤٢:ص(مكائد الشيطان - ٢٥٧



 ٩٧

 : باالله ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكنلا حول ولا قوة إلا: قول-١١
ما مِن مسلِمٍ يخرج مِن بيتِهِ يرِيد سفَرا أَو         " :�رسولُ اللَّهِ   :قَالَ:عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ    

هرغَي،  جرخي مِ اللَّهِ :فَقَالَ حِينبِاللَّهِ ،بِس تنبِاللَّهِ ،آم تمصتاع،ولَى اللَّهِ  تع لَا   ،كَّلْتلَ وولَا ح
 ٢٥٨"وصرِف عنه شر ذَلِك الْمخرجِ،إِلَا رزِق خير ذَلِك الْمخرجِ،قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لَا : إِذْ قُلْت  إِني لَأَسِير بِتستر فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِها زمن فُتِحت        :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و
ما سمِعت هذَا الْكَلَام مِـن      :فَقَالَ،حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَسمِعنِي هِربذٌ مِن أُولَئِك الْهرابِذَةِ         

لْملُوكِ أَفِدِ  إِني كُنت رجلًا أَفِد علَى ا     :وكَيف ذَاك؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ.أَحدٍ مذْ سمِعته مِن اللَّهِ    
علَى كِسرى وقَيصر فَوفَدت عاما علَى كِسرى فَخلَفَنِي فِي أَهلِي شيطَانٌ تصـور علَـى               

            ائِبِ إِلَى غَائِبِهِملُ الْغأَه شها يلِي كَمأَه إِلَي شهي لَم تا قَدِمتِي فَلَمورص، ـا  :فَقُلْـتم
اختر إِما أَنْ   :فَقَالَ،وظَهر لِي الشيطَانُ  :وكَيف ذَاك؟ قَالَ  :قُلْت.إِنك لَم تغِب  :الُواشأْنكُم؟ قَ 

       كلَكْتإِلَّا أَهو مولِي يو موا يهمِن كُونَ لَكانِي        :قَالَ.يفَأَت مولِي يو موي كُونَ لَهأَنْ ي ترتفَاخ
إِنه مِمن يسترِق السمع وإِنَّ استِراق السمعِ بيننا نوب وإِنَّ نوبتِي اللَّيلَةَ فَهلْ لَك              :فَقَالَ،يوما

 نعم فَلَما أَمسى أَتانِي فَحملَنِي علَى ظَهرِهِ فَإِذَا لَه معرفَةٌ كَمعرفَةِ          :قُلْت:أَنْ تجِيءَ معنا؟ قَالَ   
ثُم عرجـوا   :قَالَ.استمسِك فَإِنك ترى أُمورا وأَهوالًا فَلَا تفَارِقْنِي فَتهلِك       :فَقَالَ لِي ،الْخِنزِيرِ

لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ ما شاءَ اللَّه كَـانَ           :فَسمِعت قَائِلًا يقُولُ  :قَالَ.حتى لَصِقُوا بِالسماءِ  
فَلِيح بِهِم فَوقَعوا مِن وراءِ الْعمرانِ فِـي غِيـاضٍ وشـجرٍ            :قَالَ.وما لَا يشاءُ اللَّه لَا يكُونُ     

وحفِظْت الْكَلِماتِ فَلَما أَنْ أَصبحت أَتيت أَهلِي فَكَانَ إِذَا جاءَ قُلْتهن فَيضطَرِب حتى             :قَالَ
 ٢٥٩"وةِ الْبيتِ فَلَم أَزلْ أَقُولُهن حتى انقَطَع عنييخرج مِن كُ

    كْرِيالِكٍ الننِ مو برمقُولُ   ،وعن عاءِ يزوا الْجأَب تمِعدِهِ ::سفْسِي بِيالَّذِي نطَانَ  ،وـيإِنَّ الش
أَمــا تــرونهم فِــي . تعــالَىمــا يســتطِيع صــاحِبه أَنْ يــذْكُر اللَّــه،لازِم بِالْقَلْبِ

                                                 
/ ١(ومسند أحمـد ط الرسـالة       ) ١٦٧)(٩٨/ ٣(وذيب الآثار مسند علي      ) ١)(٣٨:ص( الدعاء للمحاملي    - ٢٥٨

 حسن لغيره  ) ٤٧١) (٥١٣
هواتف الجنان لابـن أبي الـدنيا       = والهواتف   ) ٤٤٢)(٣١١:ص(الأشراف لابن أبي الدنيا     الإشراف في منازل     - ٢٥٩

 صحيح موقوف ) ١١٢٧)(٣٧١/ ١(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٩١) (٨٣:ص(



 ٩٨

الِسِهِمجم،اقِهِموأَسمِهِ لا يذكر االله تعالى إلا حالفا          ،ووةُ يامع مدِهلَى أَحأْتِي عي،   ماله مِـن
       إِلا اللَّه لا إِلَه لُهإِلا قَو دأَ .الْقَلْبِ طَرقَر ةً أَ    {:ثُمأَكِن لَى قُلُوبِهِما علْنعجفِـي     وو ـوهفْقَهنْ ي

} آذَانِهِم وقْرا وإِذَا ذَكَرت ربك فِي الْقُـرآنِ وحـده ولَّـوا علَـى أَدبـارِهِم نفُـورا                   
 ٢٦٠.]٤٦:الإسراء[

 : من الغضب الوضوء والاغتسال-١٢
إِنَّ الشـيطَانَ خلِـق مِـن       و،إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عطِيةَ 

 ٢٦١»فَإِذَا غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ،وإِنما تطْفَأُ النار بِالْماءِ،النارِ
   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نطَـاءَ            ،وعالْع سبح قَدو اسالن طَبخ هانَ أَنفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نع

يرهثَلَاثَةً  ش لِمٍ   ،نِ أَوسو مأَب ةُ " :فَقَالَ لَهاوِيعا ملَا         ،يو الِ أَبِيكلَا مو الِكبِم سالَ لَيذَا الْمإِنَّ ه
 كالِ أُمكُثُوا     .ماسِ أَنِ امةُ إِلَى الناوِيعم ارلَ ،فَأَشسلَ فَاغْتزنو، عجر فَقَالَ،ثُم:  ـاسا النهنَّ إِ،أَي

وإِني سمِعت  ،وصدق أَبو مسلِمٍ  ،أَبا مسلِمٍ ذَكَر أَنَّ هذَا الْمالَ لَيس بِمالِ أَبِي ولَا مالِ أُمي           
فَـإِذَا  ،»والْماءُ يطْفِئُ النار  ،والشيطَانُ مِن النارِ  ،الْغضب مِن الشيطَانِ  «:يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

 ٢٦٢"اغْدوا علَى أُعطِياتِكُم علَى بركَةِ اللَّهِ .ب أَحدكُم فَلْيغتسِلْغَضِ
كَيف يغلِبنِي ابن آدم؟ إِذَا رضِي كُنت       :إِنَّ الشيطَانَ يقُولُ  :كَانوا يقُولُونَ " :وعن خيثَمةَ قَالَ  

 ٢٦٣" فِي رأْسِهِ وإِذَا غَضِب طِرت حتى أَكُونَ،فِي قَلْبِهِ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،     بِيلًا قَالَ لِلنجصِنِي:�أَنَّ رقَالَ،أَو:»  ـبضغلاَ ت «  ددفَـر

 ٢٦٤»لاَ تغضب«:قَالَ،مِرارا

                                                 
 صحيح ) ٢٣)(٤٤:ص(مكائد الشيطان  - ٢٦٠
 حسن ) ٤٧٨٤)(٢٤٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٦١
) ١٣٠/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء   ) ٢٧٧٥)(١٥٢٥/ ٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    - ٢٦٢

 ضعيف) ٥٩/١٦٩(وأخرجه ابن عساكر 
  مقطوعصحيح ) ٩٩٦)(٣٥٤/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٦٣
  )٦١١٦) (٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٦٤
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لدنيا خير ا " لا تغضب   ": فِي قَولُه  �جمع  :قالَ ابن التين  " :قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
وربما آلَ إِلَى أَن يؤذِي المَغضوب علَيهِ       ،والآخِرة لأَنَّ الغضب يئُولُ إِلَى التقاطُع ومنع الرفق       

 .فَينتقَص ذَلِك مِن الدين
 يضاوِيمِ         :وقالَ الب ما هِيعرِض لِلإِنسانِ إِنمِيع المَفاسِد الَّتِي تأَى أَنَّ جا رلَم لَّهـهوته  لَعن ش

وكانت شهوة السائِل مكسورة فَلَما سأَلَ عما يحترِز بِهِ عن القَبائِح نهاه عن             ،ومِن غَضبه 
وأَنه إِذا ملَك نفسه عِند حصوله كانَ قَـد قَهـر           ،الغضب الَّذِي هو أَعظَم ضررا مِن غَيره      

 .أَقوى أَعدائِهِ انتهى
  مِل أَن يحتى      ويلَى الأَدننبِيه بِالأَعلَى عيطانه     ،كُون مِن باب التخصِ شلِلش ودى علأَنَّ أَعد

فَمن جاهدهما حتى يغلِبهما مع ما فِي ذَلِك مِن شِـدة           ،والغضب إِنما ينشأ عنهما   ،ونفسه
 .المُعالَجة كانَ لِقَهرِ نفسه عن الشهوة أَيضا أَقوى

لا أَنه نهاه   ،أَراد لا تعمل بعد الغضب شيئًا مِما نهيت عنه        : ابن حِبان بعد أَن أَخرجه     وقالَ
 .عن شيء جبِلَ علَيهِ ولا حِيلَة لَه فِي دفعه

أَو فَمهما قَصـد    ،خلَق االله الغضب مِن النار وجعلَه غَرِيزة فِي الإِنسان        :وقالَ بعض العلَماء  
لأَنَّ ؛نوزِع فِي غَرض ما اشتعلَت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينانِ مِن الدم               

وإِن ،وهذا إِذا غَضِب علَى من دونه واستشعر القُدرة علَيـهِ         ،البشرة تحكِي لَون ما وراءَها    
ن ظاهِر الجِلد إِلَى جوف القَلب فَيصـفَر اللَّـون          كانَ مِمن فَوقه تولَّد مِنه انقِباض الدم مِ       

وإِن كانَ علَى النظِير تردد الدم بين انقِباض وانبِساط فَيحمر ويصفَر ويترتب علَـى              ،حزنا
 عن غَير   الغضب تغير الظّاهِر والباطِن كَتغيرِ اللَّون والرعدة فِي الأَطراف وخروج الأَفعال          

ترتِيب واستِحالَة الخِلقَة حتى لَو رأَى الغضبان نفسه فِي حال غَضبه لَكانَ غَضبه حياء مِن               
لأَنه ؛وأَما الباطِن فَقُبحه أَشد مِن الظّاهِر       ،هذا كُلّه فِي الظّاهِر   ،قُبح صورته واستِحالَة خِلقَته   

بل أَولَى شيء يقـبح     ،إِضمار السوء علَى اختِلاف أَنواعه    يولِّد الحِقد فِي القَلب والحَسد و     
 .وهذا كُلّه أَثَره فِي الجَسد،وتغير ظاهِره ثَمرة تغير باطِنه،مِنه باطِنه

     م قائِله عِنـدندالعاقِل وي حيِي مِنهستتمِ والفُحش الَّذِي يا أَثَره فِي اللِّسان فانطِلاقه بِالشوأَم
ربِ أَو القَتل          سا فِي الفِعل بِالضب أَيضضر أَثَر الغظهب ويضكُون الغ،     ذَلِـك وإِن فـات



 ١٠٠

         هدلطِم خق ثَوبه ويزمفسه فَيإِلَى ن عجلَيهِ روب عبِ المَغضرا  ،بِهرِيعقَطَ صما سبما ،وربور
 .ن لَيس لَه فِي ذَلِك جرِيمةوربما كَسر الآنِية وضرب م،أُغمِي علَيهِ

 " �ومن تأَملَ هذِهِ المَفاسِد عرف مِقدار ما اشتملَت علَيهِ هذِهِ الكَلِمة اللَّطِيفَة مِن قَولـه                
مِن الحِكمة واستِجلاب المَصلَحة فِي درء المَفسدة مِمـا يتعـذَّر إِحصـاؤه             " لا تغضب   

وهذا كُلّه فِي الغضب الدنيوِي لا الغضب الدينِي كَما تقَدم تقرِيـره    ،هايتهوالوقُوف علَى نِ  
ويعِين علَى ترك الغضب استِحضار ما جاءَ فِي كَظـم الغـيظ مِـن              ،فِي الباب الَّذِي قَبله   

 الشيطان كَما تقَـدم     وأَن يستعِيذ مِن  ،وما جاءَ فِي عاقِبة ثَمرة الغضب مِن الوعِيد       ،الفَضل
واللَّه ،وأَن يتوضأ كَما تقَدمت الإِشارة إِلَيهِ فِي حدِيث عطِية        ،فِي حدِيث سلَيمان بن صرد    

٢٦٥   ."أَعلَم 
 :إمساك فضول النظر والْكَلَام والطَّعام ومخالطة الناس -١٣

 :م من هذِه الْأَبواب الْأَربعةفَإِن الشيطَان إِنما يتسلط على ابن آد
ثُم يغـض   ،ما مِن مسلِمٍ ينظُر إِلَى محاسِنِ امرأَةٍ أَولَ مرةٍ        " :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي أُمامةَ  

 ٢٦٦"بصره إِلَّا أَحدثَ االلهُ لَه عِبادةً يجِد حلَاوتها 
  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :الَقَ،وعسقَالَ ر�:»         ـنطَانِ فَمـيامِ الشسِه مِن وممسم مهةُ سظْرالن

 ٢٦٧ »تركَها مخافَتِي أَعقَبته علَيها إِيمانا يجِد طَعمه فِي قَلْبِهِ
ةُ سهم مِـن سِـهامِ إِبلِـيس        النظْر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن حذَيفَةَ 

 ٢٦٨»مسمومةٌ فَمن تركَها مِن خوفِ اللَّهِ أَثَابه جلَّ وعز إِيمانا يجِد حلَاوته فِي قَلْبِهِ
ذَكَرِهِ وهو مِن   فِي بصرِهِ وقَلْبِهِ و   :الشيطَانُ مِن الرجلِ فِي ثَلَاثَةِ منازِلَ     " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ٢٦٩"فِي بصرِها وقَلْبِها وعجزِها :الْمرأَةِ فِي ثَلَاثَةِ منازِلَ
                                                 

 )٥٢٠/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٥
 ضعيف ) ٢٢٢٧٨) (٦١٠/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٦

إِلَّا أَنها فِي   ،رضِي اللَّه عنهم ولَكِن فِي إِسنادِها ضعف      ،وعائِشةَ،وحذَيفَةَ،وروي هذَا مرفُوعا عنِ ابنِ عمر     ": قال ابن كثير  
 )٤٣/ ٦( كثير ت سلامة تفسير ابن.ومِثْلُه يتسامح فِيهِ،الترغِيبِ

 ضعيف ) ٢٩٣)(١٩٦/ ١(مسند الشهاب القضاعي  - ٢٦٧
 ضعيف) ٧٨٧٥)(٣٤٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٦٨
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] ١٩:غـافر [} يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ وما تخفِـي الصـدور  {:وعن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى   
فَإِنْ رأَى مِنهم   ،فَيرِيهِم أَنه يغض بصره عنها    ،الْمرأَةُالرجلُ يكُونُ فِي الْقَومِ فَتمر بِهِمِ       «:قَالَ

وقَدِ اطَّلَع اللَّه مِن قَلْبِهِ أَنه ود أَنه        ،فَإِنْ خاف أَنْ يفْطِنوا بِهِ غَض بصره عنها       ،غَفَلَةً نظَر إِلَيها  
 ٢٧٠»نظَر إِلَى عورتِها

 ع نقَالَ      وع زِينلِ الْعذَينِ أَبِي الْهدِ اللَّهِ بإِلَـى   :ب ظُرنلًا يجأَى را فَررِيضلًا مجاللَّهِ ر دبع ادع
 ٢٧١"يا هذَا لَو ذَهبت عيناك كَانَ خيرا لَك :فَقَالَ،امرأَةِ الْمرِيضِ

 :إذا رآه عدم الخوف من الشيطان –١٤
فَسـأَلْت ابـن    ،كُنت أَلْقَى مِن رؤيةِ الْغولِ والشياطِينِ بلاَءً وأَرى خيالاً        :قَالَ،دٍعن مجاهِ 

ولاَ ،فَإِنه يفْرق مِنك كَما تفْرق مِنـه      ،ولاَ تفْرقن مِنه  ،أَخبِرنِي علَى ما رأَيت   :عباسٍ ؟ فَقَالَ  
 ٢٧٢.فَرأَيته فَأَسندت علَيهِ بِعصا حتى سمِعت وقْعته:قَالَ مجاهِد،دينِتكُن أَجبن السوا

فَوقَع ،فَوثَب،فَشددت علَيهِ لِآخـذَه ،إِذْ قَام مِثْلُ الْغلامِ ذَات لَيلَةٍ    ،بينا أَنا أُصلِّي  :وعن مجاهِدٍ 
إِنهم يهابونكُم كَما تهابونهم مِن أَجلِ ملْـكِ        :ثُم قَالَ ،ت وقْعته حتى سمِع ،خلْف الْحائِطِ 

 ٢٧٣.سلَيمانَ
فَإِذَا رأَيتمـوه فَلَـا تهـابوه       ،إِنَّ الشيطَانَ يتقِيكُم كَمـا تتقُونـه      «:أَنه قَالَ ،وعن مجاهِدٍ 

كُمكَبرو،فَيدش لَكِنوبرهي ههِ فَإِنلَي٢٧٤ »ا ع 
 : تصفيد مردة الجن في رمضان-١٥

إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَةٍ مِن شهرِ رمضـانَ صـفِّدتِ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :  عن أَبِي هريرةَ قَالَ  
اطِينيالش، ةُ الجِندرمارِ  ،والن ابوأَب غُلِّقَتو، فْتي فَلَم  ابا بهمِن ـةِ   ،حالجَن ابوأَب تحفُتو، فَلَم

                                                                                                                            
 حسن) ٦٥١/ ٢(والزهد لهناد بن السري  ) ٤٨٥)(٧٩٦:ص(الزهد لوكيع  - ٢٦٩
 فيه انقطاع ) ١٧٢٢٨) (٧/ ٤(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٠
 حسن) ٦٥٠/ ٢(ري الزهد لهناد بن الس - ٢٧١
 صحيح) ٢٤٠٦٩)(٤٢٠/ ٧(طبعة الدار السلفية الهندية -صنف ابن أبي شيبة الم - ٢٧٢
 صحيح) ٢٣٧/ ٧( تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٢٧٣
من هاب الشيءَ يهابـه إذا خافَـه وإذا وقَّـره           :الهيبة-صحيح مقطوع    ) ٥٨٥)(١٢٨:ص(الآثار لأبي يوسف     - ٢٧٤

 .وعظَّمه
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  ابا بهمِن لَقغادٍ ،ينادِي منيرِ أَقْبِلْ   :والخَي اغِيا بي،    أَقْصِـر رالش اغِيا بيو،   قَـاءُ مِـنتلِلَّهِ عو
 ٢٧٥"وذَلك كُلُّ لَيلَةٍ ،النارِ

     ع اللَّه ضِيةَ رريرقالوعن أبي ه،هولُ اللَّهِ    :نسقَالَ ر�:»      ـتحانَ فُتضمر رهلَ شخإِذَا د
 ٢٧٦»وسلْسِلَتِ الشياطِين،وغُلِّقَت أَبواب جهنم،أَبواب السماءِ

ضانُ شهر مبارك   قَد جاءَكُم رم  " :قَالَ لِأَصحابِهِ يبشرهم  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
   هامصِي كُملَيااللهُ ع ضرةِ   ،افْتنالْج ابوفِيهِ أَب حفْتحِيمِ    ،يالْج ابـوفِيهِ أَب لَقغيـلُّ فِيـهِ    ،وغيو

اطِينيالش، رِمح ا فَقَدهريخ رِمح رٍ مِنهأَلْفِ ش مِن ريلَةٌ خ٢٧٧"فِيهِ لَي 
إِذْ دخلَ رجـلٌ مِـن      ،وهو يحدثُنا عن رمضانَ   ،كُنا عِند عتبةَ بنِ فَرقَدٍ    :قَالَ،جةَوعن عرفَ 

   بِيابِ النحقَدٍ    �أَصفَر نةُ ببتع كَتـانَ        :قَالَ،فَسضمر ـنا عثْندااللهِ ح دبا عا أَبي، فكَي
رمضانُ شهر مبـارك   " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فِيهِ؟ قَالَ يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    

وينادِي منـادٍ كُـلَّ     ،وتصفَّد فِيهِ الشياطِين  ،ويغلَق فِيهِ أَبواب السعِيرِ   ،يفْتح فِيهِ أَبواب الْجنةِ   
 " ويا باغِي الشر أَقْصِر ،يرِيا باغِي الْخيرِ هلُم إِلَى الْخ:لَيلَةٍ

وتصفِيد الشياطِينِ فِي شهرِ رمضانَ يحتملُ أَنْ       " :قَالَ الْحلِيمِي :قَالَ الشيخ أَحمد رحِمه االلهُ    
مـردةُ  :قَـالَ ، السمع أَلَا تراهوأَراد الشياطِين الَّتِي هِي تسترِق   ،يكُونَ الْمراد بِهِ أَيامه خاصةً    

وكَانتِ الْحِراسةُ قَد   ،لِأَنَّ شهر رمضانَ كَانَ وقْتا لِنزولِ الْقُرآنِ إِلَى السماءِ الدنيا         ؛الشياطِينِ
   ا قَالَهبِ كَمهبالش تقَعارِدٍ    {:وطَانٍ ميكُلِّ ش حِفْظًا مِن٧:الصافات[} و[    ـفِيدصالت فَزِيد 

                                                 
 صحيح ) ٦٨٢) (٥٨/ ٣(لترمذي ت شاكر سنن ا - ٢٧٥
جمـع  ) مـردة (.أي شدت وأوثقت بالأغلال   ) صفدت(.على أن السكون نام   .أي وجدت وتحققت  ) إذا كانت (ش   [

معناه يـا  ) ويا باغي الشر أقصر(.معناه يا طالب الخير أقبل على فعل الخير) يا باغي الخير أقبل  (.وهو العاتي الشديد  .مارد
 .]إنه أوان قبول التوبةطالب الشر أمسك وتب ف

 )١٠٧٩ (- ٢) ٧٥٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٩٩)(٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٦
المراد بالسماء الجنة لأا يصعد منها إلى       ) أبواب السماء (.المراد حقيقة الفتح وقيل هو كناية عن كثرة الطاعات        ) فتحت(

دت بالسلاسل ومنعت من الوصول إلى بغيتها من        ش) سلست الشياطين (.الجنة لأا فوق السماء وسقفها عرش الرحمن      
 ]إفساد المسلمين بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان

 صحيح ) ٣٣٢٨)(٢١٨/ ٥(شعب الإيمان  - ٢٧٧
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ويحتملُ أَنْ يكُـونَ الْمـراد بِـهِ أَيامـه          ،وااللهُ أَعلَم ،فِي شهرِ رمضانَ مبالَغةٌ فِي الْحِفْظِ     
هدعبـهِ             ،وونَ إِلَيلُصخا ياسِ إِلَى مادِ النونَ فِيهِ من إِفْسلُصخلَا ي اطِينيى أَنَّ الشنعالْمفِـي   و 

وبِقِراءَةِ الْقُـرآنِ وسـائِرِ     ،غَيرِهِ لِاشتِغالِ أَكْثَرِ الْمسلِمِين بِالصيامِ الَّذِي فِيهِ قَمع الشهواتِ        
 لَمااللهُ أَعاتِ واد٢٧٨ "الْعِب 

 : اتقاء وسواس الوضوء-١٦
فَاتقُوا وسـواس   ،وءِ شيطَانا يقَالَ لَه ولَهانُ    إِنَّ لِلْوض «:قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   

 ٢٧٩»الْماءِ
 ".شيطَانُ الْوضوءِ يدعى الْولَهانُ يضحك بِالناسِ فِي الْوضوءِ " :قَالَ،وعنِ الْحسنِ

 ٢٨٠.الْماءِإِنَّ لِلْماءِ وسواسا فَاتقُوا وسواس :كَانَ يقَالُ:وعن يونس قَالَ
 :ي عن البول في الجحره الن-١٧

قَالَ قَالُوا لِقَتادةَ ما    . نهى أَنْ يبالَ فِى الْجحرِ     -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ سرجِس أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
الْجِن اكِنسا مهقَالُ إِنرِ قَالَ كَانَ يحلِ فِى الْجوالْب مِن هكْر٢٨١.ي 

نوع    جِسرنِ سدِ اللَّهِ بباللَّهِ    ، ع بِيـرٍ      «:قَالَ �أَنَّ نحفِـي ج كُمدأَح ولَنبقَـالُوا  » لَا ي
 ٢٨٢ "يقَالَ إِنها مساكِن الْجِن:وما يكْره مِن الْبولِ فِي الْجحرِ؟ قَالَ:لِقَتادةَ
 : الذكر الجماعي-١٨

                                                 
 صحيح ) ٢١٠٨)(١٣٠/ ٤(وسنن النسائي  ) ٣٣٢٩)(٢١٩/ ٥(شعب الإيمان  - ٢٧٨
 ضعيف جدا  وصح وقفه ) ١٢٢)(٦٣/ ١(صحيح ابن خزيمة  - ٢٧٩

 صحيح مقطوع  ) ٩٥٠)(٣٠٤/ ١(سنن الكبرى للبيهقي  ال - ٢٨٠
أي وسواس يفضي   ) وسواس الماء (.إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير سمي ذا الإسم         ."وله  " مصدر  ) ولهان(ش   [

علامـات  أو المراد بالوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسته بلا طهـور            .إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء      
 .]النجاسة

 صحيح) ٣٤)(٣٣/ ١(وسنن النسائي  ) ٢٩)(١٢/ ١( دار الكتاب العربي - سنن أبي داود  - ٢٨١
أَيِ الثَّقْبِ لِأَنه مأْوى الْهوام الْمؤذِيةِ فَلَا يؤمن أَنْ يصِـيبه           ) فِي الْجحرِ (- صحيح) ٣٤)(٣٣/ ١( سنن النسائي     - ٢٨٢
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    ع ةَ أَوريرأَبِي ه نع         شمالْأَع كا شمهنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س ولُ اللَّـهِ    : قَالَ -نسقَالَ ر
إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملَائِكَةً سياحِين فِي الْأَرضِ فَضلًا عن كِتابِ الناسِ إِذَا وجدوا قَومـا                :�

 هلُموا إِلَى بغيتِكُم فَيحفُّونَ بِهِم إِلَى السماءِ الدنيا فَيقُولُ اللَّه           يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ تنادوا    
تركْناهم يحمدونك ويمجدونك   :فَيقُولُونَ» أَي شيءٍ تركْتم عِبادِي يصنعونَ؟    «:عز وجلَّ 

كونذْكُريقُولُ،ونِ «:فَيأَولْ رقُولُونَ» ي؟هقُولُ،لَا:فَينِي  «:فَيأَور لَو فقُولُونَ،»كَيفَي:  كأَور لَو
يسـأَلُونك  :فَيقُولُـونَ » مـا يسـأَلُونِي؟   «:فَيقُـولُ ،كَانوا أَشد تحمِيدا وتمجِيدا وذِكْرا    

لَو رأَوهـا   :فَيقُولُونَ،»فَكَيف لَو رأَوها  «:فَيقُولُ،لَا:فَيقُولُونَ» وهلْ رأَوها؟ «:فَيقُولُ،الْجنةَ
مِـن  :فَيقُولُونَ» فَمِن أَي شيءٍ يتعوذُونَ؟   «:فَيقُولُ،لَكَانوا أَشد لَها طَلَبا وأَشد علَيها حِرصا      

لَـو رأَوهـا    :فَيقُولُونَ،» لَو رأَوها  فَكَيف«:فَيقُولُ،لَا:فَيقُولُونَ» وهلْ رأَوها؟ «:فَيقُولُ،النارِ
فَإِنى أُشـهِدكُم أَنـي غَفَـرت       «:فَيقُولُ،لَكَانوا أَشد مِنها هربا وأَشد مِنها تعوذًا وخوفًا       

مقُولُونَ،»لَهاءَ         :فَيا جمإِن مهرِدي طَّاءَ لَما الْخفُلَان ةٍفَإِنَّ فِيهِماجقُولُ،لِحلَـا     «:فَي مالْقَـو مه
مهلِيسج قَى بِهِمش٢٨٣»ي 

إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملَائِكَةً فَضلًا عن       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 أَهلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه عز         كُتابِ الناسِ يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ ويلْتمِسونَ     

فَيسأَلُهم ربهم عـز    ،وجلَّ تنادوا هلُموا إِلَى حاجتِكُم فَتحفُّهم بِأَجنِحتِها إِلَى سماءِ الدنيا         
   بِهِم لَمأَع وهلَّ وجادِي؟    :وقُولُ عِبا يقُولُونَمفَي:      كونـدمحيو كونحـبسيو ـكونركَبي

كوندجميقُولُونَ  :قَالَ،ونِي؟ فَيأَولْ رلَا:فَه،    كأَوا رم با راللَّهِ يقُولُ،وفَي:    ـمهأَن لَو ففَكَي
ما :فَيقُولُ:قَالَ،أَشد تحمِيدا وأَكْثَر تسبِيحا   لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً و      :فَيقُولُونَ،رأَونِي

لَو رأَوها كَانوا أَشد    :فَيقُولُونَ،فَكَيف لَو رأَوها  :فَيقُولُ،يسأَلُونك الْجنةَ :فَيقَالُ:يسأَلُونِي؟ قَالَ 
مِـن  :ومِمـا يتعـوذُونَ؟ فَيقُولُـونَ     :قُولُفَي،حِرصا وأَشد لَها طَلَبا وأَعظَم فِيهـا رغْبـةً        

لَو رأَوها كَانوا   :فَيقُولُونَ،كَيف لَو رأَوها  :فَيقُولُ،ما رأَوها :هلْ رأَوها؟ فَيقُولُونَ  :فَيقُولُ،النارِ
فَيقُولُ ملَك مِن   ،دكُم أَني قَد غَفَرت لَهم    فَإِني أُشهِ :فَيقُولُ،أَشد مِنها فِرارا وأَشد لَها مخافَةً     

                                                 
 صحيح مشهور ) ١٨٩٤)(٥٣٠:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٣
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إِنهم الْجلَساءُ لَا يشقَى بِهِم جلِيسهم      :قَالَ،فِيهِم فُلَانٌ لَيس مِنهم إِنما جاءَ لِحاجةٍ      :الْملَائِكَةِ
"٢٨٤ 

ما اجتمـع قَـوم     «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    وأَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنهما      ،وعن أَبِي هريرةَ  
وذَكَرهم ،ونزلَت علَيهِم السكِينةُ  ،وتغشتهم الرحمةُ ،يذْكُرونَ اللَّه تعالَى إِلَّا حفَّتهم الْملَائِكَةُ     

هدعِن نلَّ فِيمجو زع ٢٨٥»اللَّه 
 نِ الْأَغَرلَـى              أَ:قَالَ،وعا عـهِدا شمها أَنمهنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي سةَ وريرلَى أَبِي هع دهش

وتحف بِهِـم   ،تنـزِلُ علَـيهِم السـكِينةُ     :لِأَهلِ ذِكْرِ اللَّهِ أَربـع    " : أَنه قَالَ  �رسولِ اللَّهِ   
 ٢٨٦ "يذْكُرهم اللَّه عز وجلَّ فِي ملَأٍ عِنده و،وتغشاهم الرحمةُ،الْملَائِكَةُ

مـا  «: قَالَ �وأَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنهما أَنهما شهِدا علَى رسولِ اللَّهِ           ،وعن أَبِي هريرةَ  
وتغشـتهم  ،وتنزلَت علَـيهِم السكِينةُ   ،ةُقَعد قَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ إِلَّا حفَّتهم الْملَائِكَ        

 ٢٨٧»وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،الرحمةُ
مـا  «: قَـالَ �وأَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنهما يشهدانِ بِهِ علَى رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي هريرةَ  

وغَشِـيتهم  ،رونَ اللَّه عـز وجـلَّ فِيـهِ إِلَّـا حفَّـتهم الْملَائِكَةُ            جلَس قَوم مجلِسا فَيذْكُ   
 ٢٨٨»وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،وتنزلَت علَيهِم السكِينةُ،الرحمةُ

أَبا سعِيدٍ رضِـي اللَّـه عنهمـا        و،أَشهد أَني سمِعت أَبا هريرةَ    :قَالَ،وعنِ الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ   
لَم يقْعد قَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ إِلَّا حفَّتهم         «: يقُولُ �يشهدانِ أَنهما سمِعا رسولَ اللَّهِ      

 ٢٨٩»هم اللَّه عز وجلَّ فِيمن عِندهوذَكَر،وتغشتهم الرحمةُ،ونزلَت علَيهِم السكِينةُ،الْملَائِكَةُ

                                                 
 صحيح ) ١٨٩٧-١٨٩٥)(٥٣١:ص(ء للطبراني  الدعا  - ٢٨٤
 صحيح ) ١٨٩٨)(٥٣١:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٥
 صحيح) ١٨٩٩)(٥٣٢:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٦
 صحيح) ١٩٠٠)(٥٣٢:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٧
 صحيح ) ١٩٠١)(٥٣٢:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٨
 صحيح) ١٩٠٢)(٥٣٢:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٨٩



 ١٠٦

أَشهد علَى أَبِي هريرةَ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنهما شهِدا علَى          :أَنه قَالَ ،وعنِ الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ   
  بِيقَالَ  �الن هلَّ      «: أَنجو زونَ االلهَ عذْكُري مقَو دقْعلَائِكَةُ     لَا يالْم مهفَّـتإِلَّـا ح ،  مهتغَشِـيو

 ٢٩٠»وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،ونزلَت علَيهِمِ السكِينةُ،الرحمةُ
 نِ الْأَغَرا قَالَا          :قَالَ،وعمها أَنمهنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي سةَ وريرلَى أَبِي هع دهأَش:هشلَى  نع د

وتنزِلُ بيـنهم   ،تغشـاهم الرحمـةُ   :لِأَهلِ ذِكْرِ اللَّهِ أَربع خِصالٍ    " : أَنه قَالَ  �رسولِ اللَّهِ   
 ٢٩١"ويذْكُرهم اللَّه عز وجلَّ فِيمن عِنده ،وتحف بِهِم الْملَائِكَةُ،السكِينةُ

نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يسـر االلهُ علَيـهِ فِـي الـدنيا         ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبـد        ،تره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    س،ومن ستر مسلِما  ،والْآخِرةِ
وما ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَـى الْجنـةِ        ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     ،فِي عونِ أَخِيهِ  

إِلَّا نزلَـت علَـيهِمِ     ،ويتدارسونه بينهم ،يتلُونَ كِتاب االلهِ  ،اللهِاجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ ا      
ومن بطَّـأَ بِـهِ     ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنـده    ،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ   ،السكِينةُ

لُهمع،هبسبِهِ ن رِعسي ٢٩٢»لَم   
فَلَم ،إِنَّ الشيطَانَ أَطَاف بِأَهلِ مجلِسِ ذِكْـرٍ لِيفْتِـنهم  :رضي االله عنه قَالَ، ابنِ مسعودٍ  وعنِ

   مهنيب قفَرأَنْ ي طِعتسا    ،يينونَ الدذْكُرلَقَةٍ يلَى حى علُوا   ،فَأَتتى اقْتتح مهنيى بلُ  ،فَأَغْرأَه فَقَام
 ٢٩٣ "رِ فَحجزوا بينهم فَتفَرقُوا الذِّكْ
 : التفقه في دين االله-١٩

فَقِيه واحِـد   «:قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم      :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ،عن مجاهِدٍ 
 ٢٩٤»أَشد علَى الشيطَانِ من أَلْفِ عابِدٍ

                                                 
 )٢٧٠٠ (- ٣٩) ٢٠٧٤ /٤(صحيح مسلم   - ٢٩٠
 صحيح) ١٩٠٦)(٥٣٣:ص(الدعاء للطبراني   - ٢٩١
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨) ٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم   - ٢٩٢

معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغـي أن لا              ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه       (ش  [
 ]يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل

 صحيح ) ٨٥٥)(١٢٩:ص(زهد لأحمد بن حنبل ال - ٢٩٣
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فَقَالَ ، رجلَانِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم     �ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ، أُمامةَ الباهِلِي  وعن أَبِي 
ثُم قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ        »فَضلُ العالِمِ علَى العابِدِ كَفَضلِي علَى أَدناكُم      «:�رسولُ اللَّهِ   

�:»   و هلَائِكَتمو إِنَّ اللَّه          ى الحُـوتتحا ورِهحلَةَ فِي جمى النتح ضِينالأَراتِ ووملَ السأَه
راسِ الخَيلِّمِ النعلَى ملُّونَ عص٢٩٥» لَي 

فَأَتاه ،كُنت جالِسا عِند أَبِـي الـدرداءِ فِـي مسـجِدِ دِمشـق            :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   
لِحدِيثٍ بلَغنِـي أَنـك     ؛�مدِينةِ رسولِ اللَّهِ    ،أَتيتك مِن الْمدِينةِ  ،يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،رجلٌ

     بِينِ النثُ بِهِ عدحةٌ؟ قَالَ    :قَالَ:�تارتِج اءَ بِكا ج؟        :قَالَ،لَا:فَمهـرغَي ـاءَ بِـكلَـا جو
سـهلَ  ،من سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     «: يقُولُ �ولَ اللَّهِ   فَإِني سمِعت رس  :قَالَ،لَا:قَالَ

وإِنَّ طَالِب الْعِلْـمِ    ،وإِنَّ الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ      ،اللَّه لَه طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ    
وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَـى الْعابِـدِ       ،حتى الْحِيتانِ فِي الْماءِ   ،أَرضِيستغفِر لَه من فِي السماءِ والْ     

إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا      ،إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ   ،كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ    
 ٢٩٦»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،لْعِلْمإِنما ورثُوا ا،دِرهما

والْمراد بِالْعِلْمِ الْعِلْم الشرعِي الَّذِي يفِيد ما يجِب علَى الْمكَلَّفِ مِن أَمرِ دِينِهِ             :قَالَ فِي الْفَتحِ  
      مصِفَاتِهِ وبِاللَّهِ و الْعِلْملَاتِهِ وامعماتِهِ وادـنِ           فِي عِبزِيهِـهِ عنترِهِ وامِ بِـأَمالْقِي مِن لَه جِبا ي

 .النقَائِصِ ومدار ذَلِك علَى التفْسِيرِ والْحدِيثِ والْفِقْهِ

                                                                                                                            
 ) ١٢٥- ١٢١) (١٢٥/ ١(وجامع بيان العلم وفضـله       ) ٢٣٢)(٦٥/ ١(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري      - ٢٩٤

 من طرق عن ابن عباس وأبي هريرة من طرق صحيح لغيره  ) ١٥٨٧) (٢٣٣/ ٣(وشعب الإيمان 
غير ،وابن جريج ،ولكن تابعه أخوه مروان بن جناح وهو ثقة       ، به  وظن الشيخ ناصر رحمه االله أن روح بن جناح قد تفرد          

 شاهد حديث أبي هريرة
 صحيح ) ٢٦٨٥) (٥٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٩٥
 صحيح لغيره ) ٢٢٣)(٨١/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٩٦

 ـ      :تضع أجنحتها لطالب العلم   = .بتقدير حرف الاستفهام  ) فما جاء بك تجارة   ( ب معنى وضع أجنحـة الملائكـة لطال
( } واخفض لهمـا جنـاح الـذل مـن الرحمـة          {:لقوله تعالى ،تعظيما لطالب العلم وتوقيرا   ،التواضع والخشوع :العلم

ما مـن قـوم     «:-�-لقوله  ،أن الملائكة لا تزال عنده    :أراد،وضع الجناح معناه الكف عن الطيران     :وقيل) ٢٤:الإسراء
وتبلغه حيـث   ،لتحمله عليها ،ناح وفرشه لطالب العلم   معناه بسط الج  :وقيل» يذكرون االله عز وجل إلا حفتهم الملائكة      

 .أي بنصيب تام) بحظ وافر(.من التوريث) لم يورثوا.= (المعونة:ومعناه،يريد



 ١٠٨

   هرغَيبِ ورالْع نيا        :قَالَ زعلِهِ تا لِعِلْمِهِ كَقَوقِيرولِطَالِبِهِ ت عاضوتا تهأَن اهنعقِيلَ م   فِـضاخلَى و
أَوِ الْمراد الْكَف عـنِ الطَّيـرانِ والنـزولُ         ،لَهما جناح الذل من الرحمة أَي تواضع لَهما       

قِيـاد  أَو معناه الْمعونةُ وتيسِير الْمؤنةِ بِالسعيِ فِي طَلَبِهِ أَوِ الْمراد تلْيِين الْجانِبِ والِان            ،لِلذِّكْرِ
والْفَيءُ علَيهِ بِالرحمةِ والِانعِطَاف أَوِ الْمراد حقِيقَته وإِنْ لَم تشاهد وهِي فَـرش الْجنـاحِ               

وإِنَّ الْعـالِم   (وبسطُها لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِتحمِلَه علَيها وتبلِّغه مقعده من البلاد قاله القـارىء             
لَي لَه فِرغتس ( طَّابِيانِ          :قَالَ الْخـوياعِ الْحـوأَن ا مِنرِهغَيانِ ولِلْحِيت ضقَي قَد هانحبس إِنَّ اللَّه

 الْحكْـم  الْعِلْم علَى أَلْسِنةِ الْعلَماءِ أَنواعا مِن الْمنافِعِ والْمصالِحِ والْأَرزاقِ فَهم الَّذِين بينـوا       
فِيما يحِلُّ ويحرم مِنها وأَرشدوا إِلَى الْمصلَحةِ فِي بابِها وأَوصوا بِالْإِحسانِ إِلَيهـا ونفْـيِ               

تِهِم علَيها  الضررِ عنها فَأَلْهمها اللَّه الِاستِغفَار لِلْعلَماءِ مجازاةً علَى حسنِ صنِيعِهِم بِها وشفَقَ           
بِتشدِيدِ الراءِ مِـن    ) لَم يورثُوا (أَي لَيلَةَ الرابِع عشر     ) لَيلَةَ الْبدرِ (جمع الْحوتِ   ) والْحِيتانُ(

ذَ الْعِلْـم مِـن     أَي أَخ ) فَمن أَخذَه (لِإِظْهارِ الْإِسلَامِ ونشرِ الْأَحكَامِ     ) ورثُوا الْعِلْم (التورِيثِ  
 ٢٩٧".كَثِيرٍ كَامِلٍ) وافِرٍ(أَي بِنصِيبٍ ) أَخذَ بِحظٍّ(مِيراثِ النبوةِ 

إِنا :فَقَالَتِ الشياطِين لإِبلِيس  ،كَانَ عالِم وعابِد متواخِيينِ فِي اللَّهِ     ::وعن بعضِ الْبصرِيين قَالَ   
    لَى أَنْ نع قْدِرا لا نمهنيب قفَر.   اللَّه هنلَع لِيسا :فَقَالَ إِبما لَهـلَ      .أَنابِدِ إِذْ أَقْببِطَرِيقِ الْع لَسفَج

فَقَـالَ  .الْعابِد حتى إِذَا دنا مِن إِبلِيس قَام إِلَيهِ فِي مِثَالِ شيخٍ كَبِيرٍ بين عينيهِ أَثَر السـجودِ                
فَإِنْ يكْـن  ،سلْ:فَقَالَ لَه الْعابِد.إِنه قَد حاك فِي صدرِي شيءٌ أَحببت أَنْ أَسأَلَك عنه      :لِلْعابِدِ

 دِي عِلْمعِن، هنع كتربأَخ.  لِيسإِب اتِ         :فَقَالَ لَهوـملَ السعجلَّ أَنْ يجو زع اللَّه طِيعتسلْ يه
ومِن غَيـرِ أَنْ  ،جِبالَ والشجر والْماءَ فِي بيضةٍ مِن غَيرِ أَنْ يزِيد فِي الْبيضةِ شيئًاوالأَرض والْ 

ومِن غَيرِ أَنْ يزِيد فِي     ،ينقُص مِن هذَا شيئًا؟ فَقَالَ لَه الْعابِد مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن هذَا شيئًا             
أَمـا  :ثُم الْتفَت إِلَى أَصحابِهِ فَقَالَ    ،امضِهِ:فَوقَف الْعابِد فَقَالَ لَه إِبلِيس    ،الْمتعجبِهذَا شيئًا كَ  

 .هذَا فَقَد أَهلَكْته جعلْته شاكا فِي اللَّهِ تعالَى

                                                 
 )٥٣-٥٢/ ١٠(عون المعبود وحاشية ابن القيم  - ٢٩٧



 ١٠٩

يـا  :دنا مِن إِبلِيس قَام إِلَيهِ إِبلِيس فَقَالَ      ثُم جلَس علَى طَرِيقِ الْعالِمِ فَإِذَا هو مقْبِلٌ حتى إِذَا           
  هنع أَلَكأَنْ أَس تببءٌ أَحيرِي شدفِي ص اكح قَد هذَا إِنه.الِمالْع ـلْ :فَقَالَ لَهس،  كُـنفَإِنْ ي

  كتربأَخ دِي عِلْمعِن.  لِيسإِب فَقَالَ لَه:   ع اللَّه طِيعتسلْ ياتِ        هوـمـلَ السعجـلَّ أَنْ يجو ز
ومِن غَيـرِ أَنْ  ،والأَرض والْجِبالَ والشجر والْماءَ فِي بيضةٍ مِن غَيرِ أَنْ يزِيد فِي الْبيضةِ شيئًا 

      الِمالْع ئًا؟ فَقَالَ لَهيذَا شه مِن قُصني:معلِ  :قَالَ.نهِ إِبلَيع دفِي       فَر زِيدرِ أَنْ يغَي كِرِ مِننكَالْم يس
إِنما أَمـره   {:وقَالَ،نعم بِانتِهارٍ :ومِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن هذَا شيئًا؟ فَقَالَ لَه الْعالِم         ،هذَا شيئًا 

 ٢٩٨.مِن قِبلِ هذَا أُتِيتم:فَقَالَ إِبلِيس لأَصحابِهِ.}إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقول له كن فيكون
 : عدم النوم بين الظل والشمس-٢٠

الْقُعود بين الظِّلِّ والشمسِ هـو مقْعـد    «:سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ     :عنِ الشعبِي قَالَ  
 »  الشيطَانِ

 »عد الرجلُ بين الظِّلِّ والشمسِ أَنْ يقْ�نهى رسولُ اللَّهِ «:وعن قَتادةَ قَالَ
 » حرف الظِّلِّ مجلِس الشيطَانِ«:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 »حرف الظِّلِّ مقِيلُ الشيطَانِ«:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ
 » قَاعِد الشيطَانِحد الظِّلِّ والشمسِ م«:قَالَ،وعن عبيدِ بنِ عميرٍ

 »ذَلِك مقْعد الشيطَانِ«:قَالَ،فِي الَّذِي يقْعد بين الظِّلِّ والشمسِ:وعن عِكْرِمةَ
 »أَنه نهى أَنْ يقْعد بين الظِّلِّ والشمسِ«:�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعنِ ابنِ بريدةَ

اهِيمرإِب نطَانِ«:قَالَ،وعيالش دقْعسِ ممالشالظِّلِّ و نيب ود٢٩٩»الْقُع 
جاءَ أَبِي ورسولُ   :قَالَ،حدثَنِي قَيس بن أَبِي حازِمٍ عن أَبِيهِ      :قَالَ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ    

 ٣٠٠" فتحول إلى الظل�اللَّهِ فَأَمر بِهِ رسولُ ، يخطُب فَقَام فِي الشمسِ�اللَّهِ 
 : أثناء الصلاة عدم غرز الضفيرة في الخلف-٢١

                                                 
 وفيه جهالة ) ٣٠)(٥٠:ص(مكائد الشيطان  - ٢٩٨
  ومرفوعةصحيحة موقوفة) ٣٠٤ -٢٩٧)(٢٩٩:ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٢٩٩

 انحصر وانزوى:قلص= الظل بعد الزوال :الفيء
 صحيح ) ٢٨٠٠)(٣٩/ ٧( محققا -صحيح ابن حبان  - ٣٠٠



 ١١٠

   رِيقْبعِيدٍ الْمأَبِي س نفع،       بِيلَى النوافِعٍ ما رأَى أَبر هأَن�،       زـلِّي غَـرصي لِيع نب نسحو
  فِي قَفَاه هتفِيرافِعٍ  ،ضو را أَبلَّهالْ ،فَح فَتا  فَالْتبضغهِ مإِلَي نسافِعٍ  ،حو رلَـى    :فَقَالَ أَبأَقْبِـلْ ع

  بضغلَا تو لَاتِكولَ اللَّهِ     ،صسر تمِعي سقُولُ �فَإِنطَانِ  «: ييكِفْلُ الش قُولُ،»ذَلِكي: دقْعم
 ٣٠١."يعنِي مغرز ضفْرتِهِ،الشيطَانِ

 : العدل في القضاء– ٢٢
فَـإِذَا  ،إِنَّ اللَّه مع القَاضِي ما لَم يجر      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ    عن عبدِ   

 ٣٠٢»جار تخلَّى عنه ولَزِمه الشيطَانُ
فَرأَى عمـر أَنَّ    ،ياختصم إِلَيهِ مسلِم ويهودِ   :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

 ودِيهلِلْي قالْح، ى لَهفَقَض.  ودِيهالْي فَقَالَ لَه:   قبِالْح تيقَض اللَّهِ لَقَدو.      ـنب ـرمع هبـرفَض
س قَـاضٍ يقْضِـي     إِنا نجِد أَنه لَي   :وما يدرِيك؟ فَقَالَ لَه الْيهودِي    :ثُم قَالَ ،الْخطَّابِ بِالدرةِ 

قبِالْح،    لَكمِينِهِ مي نإِلَّا كَانَ ع،  لَكالِهِ مشِم نعو،         ـعم امـا دم ـقفِّقَانِهِ لِلْحويانِهِ وددسي
قالْح، كَاهرتا وجرع قالْح كر٣٠٣   "فَإِذَا ت 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٧٩) (٥٦/ ٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٠١

أن يجمع الكساء على    :وأصل الكفل ،مقعده:كفل الشيطان =.هو أصل الضفيرة مما يلي الرأس     :مغرز الضفرة :معرز ضفره 
فيجـد  ،وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يسجد عليـه ويصـلي فيه              ، يركب عليه  ثم،سنام البعير 

جامع الأصول في أحاديث .»ولا أكف شعرا ولا ثوبا،أمرت أن أسجد على سبعة آراب«:ويدل عليه الحديث الآخر  ،معه
 ٥٢٧/ ٥(الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 

 حسن  ) ١٣٣٠ ()٦١٠/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٠٢
ولَزِمـه  (أَي خذَلَه وترك عونه ) تخلَّى عنه(بِضم الْجِيمِ أَي ما لَم يظْلِم       ) ما لَم يجر  (أَي بِالنصرةِ والْإِعانةِ    ) مع الْقَاضِي (

 )٤٦٧/ ٤(تحفة الأحوذي ." .لَا ينفَك عن إِضلَالِهِ) الشيطَانُ
 صحيح  ) ٢)(٧١٩/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٣٠٣
 "                    قفِّقَانِهِ لِلْحويانِهِ وددسي لَكالِهِ مشِم نعو لَكمِينِهِ مي نإلَّا كَانَ ع ققْضِي بِالْحقَاضٍ ي سلَي هأَن جِدا نإن ودِيهلُ الْيقَوو

     فَإِذَا ت قالْح عم اما دم                  كْمالْح داهش قَد نمِم هأَنو لَه قبِأَنَّ الْح قْطَعي هأَن ودِيهبِهِ الْي رِيدمِلُ أَنْ يتحيو كَاهرتا وجرع كر
           ائِعرا الشفِيه لِفتخقُوقِ الَّتِي لَا تالْح مِن هأَن أَو لِمِينسالْم نيبِمِثْلِهِ ب،        كَمبِأَنْ ح قدِهِ الْحقَصو رمادِ عتِهلَى اجلَّ عدتفَاس

                        ـهنيبو هدقَص رِيدي قى بِالْحإذَا قَض اكِمأَنَّ الْح مِن بِهِمفِي كُت هجِدي هأَن معا زبِم ذَلِك لِمعو قُّهح هأَن وه رِفعا يبِم لَه
وأَنه إنْ زاغَ عن ذَلِك عرجا وتركَاه فَلَا يوفَّق لِلْحق فَأَمسك عنه عمر بعد ذَلِـك            ، كَانَ معه ملَكَانِ يسددانِهِ إلَيهِ     بِحكْمِهِ



 ١١١

 :السجود الله بعد قراءة آية السجدة -٢٣
  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسطَانُ         " :�قَالَ رـيلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر

 أُمِـر ابـن آدم بِالسـجودِ فَسـجد فَلَـه            -يا ويلِي   : وفِي رِوايةِ  -يا ويلَه   :يقُولُ،يبكِي
 ٣٠٤"يت فَلِي النار وأُمِرت بِالسجودِ فَأَب،الْجنةُ

اعتزلَ الشيطَانُ  ،إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسجد     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ــالَ،يبكِي ــه:وقَ ــلٌ لَ يو،ــه ــجودِ،ويلٌ لَ ــذَا بِالس ه أُمِر،ــةُ،فَأَطَاع نالْج فَلَه، تأُمِرو

 ٣٠٥"فَلِي النار ،فَعصيت،لسجودِبِا
أُمِر ،لَه الْويلُ :وقَالَ،إِنَّ الشيطَانَ إِذَا رأَى ابن آدم ساجِدا صاح ورنَّ        :وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ   

ودِ فَأَطَاعجبِالس مآد نةُ،ابنالْج فَلَه،تيصودِ فَعجبِالس تأُمِرفَلِ،و ارالن ٣٠٦"ي 
٢٤-حتى لا يدخل الشيطان الصفوف في الصلاة رص : 

رصوا صفُوفَكُم وقَـارِبوا بينهـا وحـاذُوا        «:قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَـلِ الصـف كَأَنهـا      فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِني لَأَرى الشيطَانَ يـدخلُ مِـن خ          ،بِالْأَعناقِ
ذَف٣٠٧»الْح 

                                                                                                                            

       ا قَالَهمو هعا أَقْنبِهِ مأَد لَغَ مِنب قَد ها أَنإِمو دِيقًا لَهصا تإمدعبلَا ي ودِيهالَى . الْيعت قَالَ اللَّه قَدلَ {وزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو
كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلا تو ١٨٨/ ٥(المنتقى شرح الموطإ ] "٤٩:المائدة[} اللَّه( 

 ) ٨١ (- ١٣٣) ٨٧/ ١(صحيح مسلم  - ٣٠٤
هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير            ) يا ويله (معناه آية السجدة    ) إذا قرأ ابن آدم السجدة    (ش  [

ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صـورة إضـافة                    
 ]السوء إلى نفسه

الضمِير لِلشيطَانِ جعلَ نفْسه غَائِبا طَردا لَه وغَضبا علَيهِ حيثُ أَوقَعته فِي هـذَا الْمهلَـكِ ويحتمـلُ أَنَّ                   ) يا ويلَه (ولُه  قَ
 أَنَّ الضمِير لِابنِ آدم فَهذَا مِنه دعاءٌ علَيهِ بِسببِ مباشرتِهِ           الْحاكِي لِكَلَامِهِ حكَاه غَائِبا احتِرازا عنِ الْإِيهامِ الْقَبِيحِ ويحتملُ        
 )٣٢٥/ ١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه .الْخير علَى مقْتضى خبثِ طَبعِهِ وقَولُه فَلَه الْجنةُ أَي علَى الطَّاعةِ

 صحيح ) ٩٨١)(٣٤٩/ ١(زهد لنعيم بن حماد الزهد والرقائق لابن المبارك وال - ٣٠٥
وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بـن نصـر         ) ١٢٨٦)(٤٥٥/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ٣٠٦

 حسن  )٩٤٦٣)(٢٩٠/ ٩(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٣١٧)(٣٢٨/ ١(المروزي 
 صحيح  ) ٦٦٧) (١٧٩/ ١(سنن أبي داود  - ٣٠٧



 ١١٢

أَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بـين الْمناكِـبِ     «:قَالَ،�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
      انِكُمودِي إِخوا بِأَيلِينلَلَ ووا الْخدسو-       انِكُمودِي إِخى بِأَيقُلْ عِيسي لَم - وا     وـذَرلَـا ت

اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجفُر،اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نم٣٠٨»و    
 :في الصباح والمساء... بسم االله الذي لا يضر مع اسمه-٢٥

بِسمِ االلهِ الَّذِي لَا يضر     " :صبِحمن قَالَ حِين ي   :قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن أَبانَ بنِ عثْمانَ   
لَم يصِبه فِي يومِـهِ فَجـأَةُ       ،وهو السمِيع الْعلِيم  ،مع اسمِهِ شيءٌ فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءِ       

 ٣٠٩"يصِبه فِي لَيلَتِهِ فَجأَةُ بلَاءٍ :يعنِي،ومن قَالَها حِين يمسِي لَم،بلَاءٍ
من قَالَ بِسمِ اللَّهِ الَّذِي لَا      «:يقُولُ �قال سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،وعن عثْمانَ يعنِي ابن عفَّانَ    

لَم تصِـبه   ،ثَلَاثَ مراتٍ ،وهو السمِيع الْعلِيم  ،ولَا فِي السماءِ  ،فِي الْأَرضِ ،يضر مع اسمِهِ شيءٌ   
لَم تصِبه فَجـأَةُ بلَـاءٍ حتـى        ،ومن قَالَها حِين يصبِح ثَلَاثُ مراتٍ     ،حتى يصبِح ،فَجأَةُ بلَاءٍ 

سِيم٣١٠»ي 
 : والفزع لعلاج الأرق في النوم-٢٦

:" أَرقًـا أَصـابنِي،فَقَالَ   �شكَوت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ،رضِي اللَّه عنه قَالَ      
يا حي يا   ،لَا تأْخذُك سِنةٌ ولَا نوم    ،وهدأَتِ الْعيونُ،وأَنت حي قَيوم   ،اللَّهم غَارتِ النجوم  :قُلِ

وملِي،قَيلِي دِئنِي،أَهيع أَنِمو " أَجِد تا كُني منلَّ عجو زع اللَّه با،فَأَذْهه٣١١".فَقُلْت 

                                                                                                                            

ما :قيل،"أولاد الحذف "ويروى  ،"كأا بنات حذف  ":وفي رواية ،حذفة:واحدا،غنم سود صغار  :ل البغوي قا" الحذف" و
 .ضأن سود جرد صغار تكون باليمن:أولاد الحذف؟ قال

 صجيج ) ٦٦٦] (١٧٩/ ١سنن أبي داود [ - ٣٠٨
 صحيح ) ١٠١٠٧)(١٣٧/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٠٩
 حيحص ) ٥٠٨٨)(٣٢٣/ ٤( سنن أبي داود  - ٣١٠
ذكره الحافظ ابن   ،وسنده واه لكن له شاهدان أحدهما من حديث أنس        ) ٦٧٦:ص(عمل اليوم والليلة لابن السني       - ٣١١

 ) ٣٣٦٥)(٨٨٩/ ١٣(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية      ) ٣/١٧٧(كما في الفتوحات الربانية لابن علان       ،حجر
 .والثاني الذي يليه



 ١١٣

نانَ       وعبنِ حى بيحنِ يدِ بمحنِ مدِ بمحلِيدِ   «: مالْو نب الِدأَنَّ خ،     قرؤكَانَ ي هنع اللَّه ضِير
-     قأَر هابأَص أَو -     بِيكَا إِلَى النـاتِ اللَّـهِ           ،� فَشامِـهِ بِكَلِمنم ـدذَ عِنوعتأَنْ ي هرفَأَم

 ٣١٢»ومِن همزاتِ الشياطِينِ وأَنْ يحضرونِ،ومِن شر عِبادِهِ،مِن غَضبِهِو،التاماتِ
كَانَ خالِد بن الْولِيدِ يفْزع مِن اللَّيـلِ حتـى يخـرج ومعـه              :قَالَ،وعن يحيى بنِ جعدةَ   

فُهيا    ،سدأَح صِيبهِ أَنْ يلَيع شِيكَا،فَخفَش     بِيإِلَى الن رِيلَ قَالَ لِي   : فَقَالَ  � ذَلِكإِنَّ :إِنَّ جِب
 ككِيدي الْجِن ا مِنفَقُلْ،عِفْرِيت:رب هناوِزجةِ الَّتِي لاَ ياماتِ االلهِ التوذُ بِكَلِمأَع،  مِـن لاَ فَاجِرو
ومِن ،ومِن شر ما ذَرأَ فِي الأَرضِ وما يخرج مِنهـا  ،وما يعرج فِيها  ،شر ما ينزِلُ مِن السماءِ    
فَقَـالَهن  ،ومِن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يطْرق بِخيـرٍ يـا رحمن           ،شر فِتنِ اللَّيلِ والنهارِ   

 ٣١٣.فَذَهب ذَلِك عنه،خالِد
إِني أَفْزع بِاللَّيلِ فَآخذُ    :فَقُلْت،�فَأَتيت النبِي   ،كُنت أَفْزع بِاللَّيلِ  :وعن خالِدِ بنِ الْولِيدِ قَالَ    

أَلَا أُعلِّمك كَلِماتٍ علَّمنِـي     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَلَا أَلْقَى شيئًا إِلَّا ضربته بِسيفِي     ،سيفِي
أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التاماتِ الَّتِي لَا يجاوِزهن بِر ولَا         :قُلْ«:فَقَالَ.ىبلَ:فَقُلْت» الروح الْأَمِين؟ 

اءِ     ،فَاجِرمالس زِلُ مِننا يم رش ا  ،مِنفِيه جرعا يمـارِ     ،وهالنلِ ونِ اللَّيفِت رش مِنكُـلِّ   ،و مِنو
 ٣١٤»فَذَهبت عنه ،فَقَالَها،»يا رحمن،خيرٍطَارِقٍ إِلَّا طَارِق يطْرق بِ

 : قراءة المعوذات إذا اشتكى-٢٧
 ٣١٥.كَانَ إِذَا اشتكَى يقْرأُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ:،�زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ

 : قراءة فاتحة الكتاب لكل داء-٢٨
 فَلَـم   �فَدعانِي رسـولُ اللَّـهِ      ،كُنت أُصلِّي فِي المَسـجِدِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى    

هأُجِب،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رلِّي  ،يأُص تي كُنفَقَالَ،إِن: "  قُلِ اللَّهي ـولِ    {:أَلَمسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس
                                                 

 صحيح مرسل) ٦٧٧:ص(السني عمل اليوم والليلة لابن  - ٣١٢
 ) ٣٨٩ (- ١٩) ٢٩١/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠٨) (١٢٥/ ١( صحيح البخاري  - ٣١٣
أقم للصلاة وهـو المـراد      ) ثوب(.تمثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضا           ) وله ضراط  [(
 ]يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه) يخطر(.الأذان) النداء(.هنا
 حسن لغيره ) ٥٤١٥) (٣١٥/ ٥(جم الأوسط المع - ٣١٤
 صحيح ) ٣٣)(٢٦١/ ٥(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٣١٥



 ١١٤

   يِيكُمحا يلِم اكُمعقَالَ .]٢٤:الأنفال[} إِذَا د رِ فِي      «: لِي ثُموالس ظَمأَع ةً هِيورس كنلِّملَأُع
أَلَم تقُـلْ   «:قُلْت لَه ،فَلَما أَراد أَنْ يخرج   ،ثُم أَخذَ بِيدِي  .»قَبلَ أَنْ تخرج مِن المَسجِدِ    ،القُرآنِ

] ٢:الفاتحة[} الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين   {:قَالَ،»لَأُعلِّمنك سورةً هِي أَعظَم سورةٍ فِي القُرآنِ      
 ٣١٦»والقُرآنُ العظِيم الَّذِي أُوتِيته،هِي السبع المَثَانِي«

فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِـن كُـلِّ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    
 ٣١٧»داءٍ

السلَام علَيك  :فَقُلْت،وهو يبولُ فَوقَفْت علَيهِ    �رأَيت النبِي   :أَنه قَالَ ، عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ  
  لَيع دري فَلَم، قُلْت ثُم:       لَيع دري ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس، قُلْت ـا    :ثُمي كلَيع لَامالس

فَمِلْت إِلَى أُسـطُوانةٍ فِـي      :ونهض ودخلَ بعض حجرِهِ قَالَ    :قَالَ، االلهِ فَلَم يرد علَي    رسولَ
     زِينح ا كَئِيبأَنا وهإِلَي تلَسجِدِ فَجسولُ االلهِ        ،الْمسر جرإِذْ خ ا كَذَلِكا أَننيـأَ   �فَبضوفَت

وعلَيك السـلَام ورحمـةُ     ،علَيك السلَام ورحمةُ االلهِ   " :قَف علَي ثُم قَالَ   فَأَقْبلَ حتى و  :قَالَ
أَلَا أُخبِرك بِخيرِ سـورةٍ نزلَـت فِـي         ،يا جابِر " :ثُم قَالَ " وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ     ،االلهِ

 ٣١٨"فَاتِحةُ الْكِتابِ فِيها شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ " :قَالَ،سولَ االلهِبلَى يا ر:قُلْت:قَالَ" الْقُرآنِ؟ 
حتى ،انطَلَقُوا فِي سفْرةٍ سـافَروها     �أَنَّ رهطًا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

فَسعوا ،فَلُدِغَ سيد ذَلِك الحَي   ، أَنْ يضيفُوهم  فَاستضافُوهم فَأَبوا ،نزلُوا بِحي مِن أَحياءِ العربِ    
لَعلَّـه  ،لَو أَتيتم هؤلاَءِ الرهطَ الَّذِين قَد نزلُوا بِكُم:فَقَالَ بعضهم،لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ينفَعه شيءٌ   
فَسعينا لَه بِكُـلِّ    ،إِنَّ سيدنا لُدِغَ  ،يا أَيها الرهطُ  :الُوافَأَتوهم فَقَ ،أَنْ يكُونَ عِند بعضِهِم شيءٌ    

ولَكِن ،واللَّهِ إِني لَـراقٍ   ،نعم:فَهلْ عِند أَحدٍ مِنكُم شيءٌ؟ فَقَالَ بعضهم      ،شيءٍ لاَ ينفَعه شيءٌ   
فَصـالَحوهم  ،فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا       ،ناواللَّهِ لَقَدِ استضفْناكُم فَلَم تضيفُو    

                                                 
  )٤٤٧٤)(١٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٣١٦

الأنفال / .لما فيه حياتكم الحقيقية هو شرائع الإسلام لأن فيها حياة القلوب في الدنيا والنجاة في الآخرة               ) لما يحييكم (ش  [
 -فهي سبع آيات وتثنى     ) السبع المثاني (.)أعظم سورة ( كثرة الثواب لقارئها وفي نسخة       من حيث ) أعظم السور (. /٢٤

 ]. قراءا في كل ركعة من التثنية وهي التكرير-أي تكرر 
 صحيح مرسل)٣٤١٣)(٢١٢٢/ ٤(سنن الدارمي  - ٣١٧
 حسن ) ٢١٥٢)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان  - ٣١٨



 ١١٥

الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين حتى لَكَأَنما نشِـطَ  :فَانطَلَق فَجعلَ يتفُلُ ويقْرأُ ،علَى قَطِيعٍ مِن الغنمِ   
فَقَالَ ،فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِي صـالَحوهم علَيـهِ      :قَالَ،بةٌفَانطَلَق يمشِي ما بِهِ قَلَ    ،مِن عِقَالٍ 

مهضعوا:بقَى  ،اقْسِمولَ اللَّهِ       :فَقَالَ الَّذِي رسر أْتِيى نتلُوا حفْعالَّـذِي      �لاَ ت لَـه ـذْكُرفَن 
وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ؟    «:فَقَالَ، فَذَكَروا لَه  � فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ   ،فَننظُر ما يأْمرنا  ،كَانَ

متبمٍ،أَصهبِس كُمعوا لِي مرِباضوا و٣١٩»اقْسِم 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       ،وعسابِ رحأَص ا مِناسفَرٍ   �أَنَّ نوا فِي سكَان ،  يوا بِحرفَم

  راءِ الْعيأَح بِمِن،  مضِيفُوهي فَلَم مافُوهضتفَاس، مفَقَالُوا لَه:       ـيالْح دياقٍ؟ فَإِنَّ سر لْ فِيكُمه
  ابصم لَدِيغٌ أَو،  مهلٌ مِنجفَقَالَ ر:معابِ   ،نةِ الْكِتبِفَاتِح قَاهفَر اهلُ ،فَأَتجأَ الررا  ،فَبقَطِيع طِيفَأُع

 فَـذَكَر ذَلِـك     �فَأَتى النبِـي    ،�حتى أَذْكُر ذَلِك لِلنبِي     :وقَالَ، أَنْ يقْبلَها  فَأَبى،مِن غَنمٍ 
قَالَ          :فَقَالَ،لَهو مسبابِ فَتةِ الْكِتإِلَّا بِفَاتِح تقَيا رااللهِ مولَ االلهِ وسا رـا     «:يهأَن اكرـا أَدمو

 ٣٢٠»واضرِبوا لِي بِسهمٍ معكُم،وا مِنهمخذُ«:ثُم قَالَ» رقْيةٌ؟
             بِيابِ النحأَص ا مِناسأَنَّ ن هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع�      مِـن يلَى حا عوأَت 

   موهقْري بِ فَلَمراءِ العيأَح،  كَذَلِك ما همنيأُولَ   ،فَب ديإِذْ لُدِغَ ساءٍ    :فَقَالُوا،ئِكود مِن كُمعلْ مه
فَجعلُوا لَهم قَطِيعـا مِـن      ،ولاَ نفْعلُ حتى تجعلُوا لَنا جعلًا     ،إِنكُم لَم تقْرونا  :أَو راقٍ؟ فَقَالُوا  

لاَ نأْخذُه حتـى    :فَقَالُوا،فَأَتوا بِالشاءِ فَبرأَ  ،ويجمع بزاقَه ويتفِلُ  ،فَجعلَ يقْرأُ بِأُم القُرآنِ   ،الشاءِ
   بِيأَلَ النسقَالَ  ،�نو حِكفَض أَلُوهةٌ    «:فَسقْيـا رهأَن اكرا أَدموا لِـي      ،وـرِباضا وـذُوهخ

 ٣٢١»بِسهمٍ

                                                 
 )٢٢٠١ (- ٦٥) ١٧٢٧ /٤(وصحيح مسلم  ) ٥٧٤٩)(١٣٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٣١٩

 ]من التفل وهو البصاق القليل وهو أكثر من النفث) يتفل(ش [
 )٢٢٠١ (- ٦٥) ١٧٢٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٢٠

القطيع هو الطائفة من الغنم وقال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس                  ) قطيعا(ش  [
طعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأحاديث والمراد بالقطيع المذكور في          عشرة إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأق      

 ]هذا الحديث ثلاثون شاة
يخرج بزاقه من فمه مع     ) يتفل(.الغنم) الشاء(.يضيفوهم) يقروهم(ش  [  )٥٧٣٦) (١٣١/ ٧(صحيح البخاري    - ٣٢١

 ]نفس



 ١١٦

إِنك جِئْت مِن عِندِ هذَا الرجلِ      :الُوافَقَ،أَنه مر بِقَومٍ فَأَتوه   ،عن عمهِ ،وعن خارِجةَ بنِ الصلْتِ   
فَرقَاه بِأُم الْقُرآنِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ غُـدوةً       ،فَارقِ لَنا هذَا الرجلَ فَأَتوه بِرجلٍ معتوهٍ فِي الْقُيودِ        ،بِخيرٍ

فَأَتى النبِي  ،كَأَنما أُنشِطَ مِن عِقَالٍ فَأَعطَوه شيئًا     ثُم تفَلَ فَ  ،وكُلَّما ختمها جمع بزاقَه   ،وعشِيةً
�  لَه هفَذَكَر ،   بِياطِلٍ     «:�فَقَالَ النةٍ بقْيأَكَلَ بِر نرِي لَممـةٍ      ،كُلْ فَلَعقْيبِر أَكَلْـت لَقَـد
ق٣٢٢»ح 

    مِيمِيلْتِ التنِ الصةَ بارِجخ نهِ ،وعمع نفِـي           ،ع وثَـقـونٌ منجم مهـدمٍ عِنبِقَو رم هأَن
عِندك شيءٌ تداوِي هـذَا بِـهِ؟ فَـإِنَّ صـاحِبكُم قَـد جـاءَ               :فَقَالَ لَه بعضهم  ،الْحدِيدِ

فَأَتى ،فَأَعطَاه مِائَةَ شاةٍ  ،فَبرأَ،نِكُلَّ يومٍ مرتي  ،فَقَرأْت علَيهِ فَاتِحةَ الْكِتابِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ     :قَالَ،بِخيرٍ
 بِيالن�لَه ذَلِك فَذَكَر ، اطِلٍ،كُلْ«:�فَقَالَ لَهةِ بقْيأَكَلَ بِر نفَم،قةِ حقْيبِر أَكَلْت ٣٢٣»فَقَد 
 :ما يقرأ في الليل لطرد الشيطان -٢٩

لَم يدخلْ ذَلِك الْبيت شـيطَانٌ  ، سورةِ الْبقَرةِ فِي لَيلَةٍمن قَرأَ عشر آياتٍ مِن   " :قَالَ عبد اللَّهِ  
     ـبِحصـى يتلَةَ حاللَّي ا    :تِلْكلِهأَو ـا مِـنعبأَر،   سِـيـةُ الْكُرآيا  ،وهـدعينِ بتآيثَلَاثٌ ،وو

لْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه        لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي ا      {:أَولُها،خواتِيمها
                 ءٍ قَـدِيرـيلَـى كُـلِّ شع اللَّهاءُ وشن يم ذِّبعياءُ وشن يلِم فِرغبِهِ االلهُ فَي كُماسِبحي {

 ٣٢٤] "٢٨٤:البقرة[

                                                 
 صحيح ) ٣٤٢٠)( ٢٦٦/ ٣( سنن أبي داود  - ٣٢٢

  لَّهلَع م يعمهون            قَالَ الطِّيبِيلفي سكر مهإِن كرمالَى لَععلِهِ تائِصِهِ لِقَوصخ مِن هأَنامِ وذَا الْإِقْسا بِهأْذُونكَانَ م ،  ـمقِيلَ أَقْس
طِّئَةٌ لِلْقَسمِ والثَّانِيةُ جواب لِلْقَسمِ ومن فِي لَمن أَكَلَ شرطِيةٌ واللَّام مو،اللَّه تعالَى بِحياتِهِ وما أَقْسم بحياة أحد قط كرامة له 

ساد مسد الْجزاءِ أَي لَعمرِي لَإِنْ كَانَ ناس يأْكُلُونَ بِرقْيةِ باطِلٍ لَأَنت أَكَلْت بِرقْيةِ حق وإِنما أَتى بِالْماضِي فِـي قَولِـهِ                      
عون المعبود وحاشية   "لَةً علَى استِحقَاقِهِ وأَنه حق ثَابِت وأُجرته صحِيحةٌ كَذَا فِي الْمِرقَاةِ لِلْقَارِي           أَكَلْت بعد قَولِهِ كُلْ دلَا    

 )٢٠٨/ ٩(ابن القيم 
 صحيح ) ٦١١٠) (٤٧٤/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٢٣

لِأَنَّ الشاءَ أَخذَها   ،مع جوازِ استِعمالِهِ فِي الْمستقْبلِ    ،ذَلِك الشيءِ الْمأْخوذِ  أَراد بِهِ جواز    » خذْها«:�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
    بِيالن أْتِيلَ أَنْ ياقِي قَبالر�،ذَلِك دعأَلَ بس ثُم، بِيالن ا«:�فَقَالَ لَهذْهخ «  الْماضِـي وـلِ الْمفِع ازوبِهِ ج ادلِ  أَرقْبـتس

 )٤٧٦/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان "وسلِيطٌ مِن بنِي تمِيمٍ ،وعم خارِجةَ بنِ الصلْتِ عِلَاقَةُ بن صحارٍ السلِيطِي،معا
 فيه انقطاع ) ٣٤٢٥)(٢١٣٠/ ٤(سنن الدارمي  - ٣٢٤



 ١١٧

 : وعند الاستقاظ من النومأذكار وسور قبل النوم  ما يقال من– ٣٠
  نسٍ  عنِ أَوادِ بدولُ االلهِ    :قَالَ،شساشِـهِ        «:�قَالَ رأْوِي إِلَـى فِرلِمٍ يسدٍ مبع ا مِنأُ ،مقْرفَي

سورةً مِن كِتابِ االلهِ حِين يأْخذُ مضجعه إِلَّا وكَّلَ االلهُ بِهِ ملَكًا لَا يدع شيئًا يقْربـه يؤذِيـهِ    
تم بهى يتحب٣٢٥»ى ه 

بِاسـمِك أَمـوت    «:قَالَ،إِذَا أَوى إِلَى فِراشِـهِ     �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   و
 ٣٢٦»الحَمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أَماتنا وإِلَيهِ النشور«:وإِذَا قَام قَالَ» وأَحيا

   شونِ حرِ بهكِي             :قَالَ،بٍوعن شـتشت ـاءَتـةَ جثُ أَنَّ فَاطِمـدحةَ تـلَمس أُم تمِعس
فَقَالَ لَهـا   ،والْعجِين مرةً ،يا رسولَ االلهِ مجلَت يداي مِن الرحى الْخبز مرةً        :فَقَالَت،الْخِدمةَ

سأَدلُّكِ علَى شيءٍ خيرٍ مِن ذَلِك إِذَا لَزِمـتِ         ،كِإِنْ يرزقُكِ االلهُ شيئًا يأْتِي    " :�رسولُ االلهِ   
فَذَلِك ،وكَبرِي أَربعا وثَلَاثِين  ،واحمدِي االلهَ ثَلَاثًا وثَلَاثِين   ،فَسبحِي االلهَ ثَلَاثًا وثَلَاثِين   ،مضجعكِ

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه لَـه          : فَقُولِي وإِذَا صلَّيتِ صلَاةَ الصبحِ   ،خير لَكِ مِن الْخادِمِ   
    ـدعاتٍ بـرم رشع ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ريدِهِ الْخبِي مِيتييِي وحي دمالْح لَهو لْكالْم

 كُلَّ واحِدةٍ مِنهن تكْتب عشر حسناتٍ       فَإِنَّ،وعشر مراتٍ بعد صلَاةِ الْمغرِبِ    ،صلَاةِ الصبحِ 
لَا يحِلُّ بِذَنبٍ كُتِب    ،وكُلُّ واحِدةٍ مِنهن كَعِتقِ رقَبةٍ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ       ،وتحطُّ عشر سيئَاتٍ  

       كركُونَ الشإِلَّا أَنْ ي هتحإِلَّا م موالْي إِ  ،ذَلِك لَا إِلَه     لَه رِيكلَا ش هدحا   ،لَّا االلهُ وكِ مسرحت هِيو
 ٣٢٧"ومِن كُلِّ شيءٍ ،بين أَنْ تقُولِيهِ غُدوةً إِلَى أَنْ تقُولِيهِ عشِيةً مِن كُلِّ شيطَانٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسكَّلَنِي رـانَ    بِحِفْظِ  �وضمكَاةِ رانِي ، زفَأَت
     هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحلَ يعآتٍ فَج،قُلْتولِ اللَّهِ      :وسإِلَى ر كنفَعاللَّهِ لَأَرـي  :قَـالَ ،�وإِن

                                                 
وفتح الباري   ) ١٧١٣٢)(٣٥٥/ ٢٨ (ومسند أحمد ط الرسالة    ) ١٠٥٧٩)(٢٩٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي     - ٣٢٥

 فيه مبهم ورجاله ثقات) ١٢٥/ ١١( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
  )٦٣١٢](٦٩/ ٨صحيح البخاري [- ٣٢٦

الإحيـاء  ) النشور. (أحيا ما حييت وعليه أموت    ) أموت وأحيا . (بذكر اسمك ) باسمك. (اضجع عليه لينام  ) أوى(ش  [
ه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ومعناها نحييها وفسرها البخاري بنخرجها وقـرأ              هذ) ننشرها. (والبعث يوم القيامة  

 ]بالزاي أي نرفعها بتدريج والقراءتان متقاربتان في المعنى} ننشزها{عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
 حسن ) ٧٨٧) (٣٣٩/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٧



 ١١٨

اجتحةٌ    ،مدِيدةٌ شاجلِي حالٌ وعِي لَيعقَالَ،و: هنع تلَّيفَخ،تحبفَأَص، فَقَالَ الن  ا  «:�بِيا أَبي
شـكَا حاجـةً    ،يـا رسـولَ اللَّهِ    :قُلْـت :قَـالَ ،»ما فَعـلَ أَسِـيرك البارِحـةَ      ،هريرةَ

فَعرفْـت أَنـه    ،»وسـيعود ،أَما إِنه قَد كَذَبك   «:قَالَ،فَخلَّيت سبِيلَه ،فَرحِمته،وعِيالًا،شدِيدةً
ودعــي ــ،س سلِ رــهِ لِقَو ــه سيعود �ولِ اللَّ إِن ،هتــد صفَر،  ــن ــو مِ فَجاءَ يحثُ

لاَ ،دعنِي فَإِني محتاج وعلَي عِيالٌ    :قَالَ،�لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ     :فَقُلْت،فَأَخذْته،الطَّعامِ
ودأَع،هتحِمفَر، بِيلَهس تلَّيفَخ،تحبولُ اللَّهِ     فَقَ،فَأَصسةَ  «:�الَ لِي رريرا ها أَبـلَ    ،يـا فَعم

كأَسِير«،ةً     :قُلْتدِيدةً شاجكَا حولَ اللَّهِ شسا رالًا،يعِيو،هتحِمفَر، بِيلَهس تلَّيقَالَ،فَخ:»  ها إِنأَم
  ودعيسو ككَذَب الثَّالِثَةَ ،»قَد هتدصثُو ،فَرحاءَ يامِ  فَجالطَّع مِن ،هذْتفَأَخ،إِلَـى   :فَقُلْت كنفَعلَأَر

دعنِي أُعلِّمك كَلِماتٍ   :ثُم تعود قَالَ  ،أَنك تزعم لاَ تعود   ،وهذَا آخِر ثَلاَثِ مراتٍ   ،رسولِ اللَّهِ 
اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا    {:فَاقْرأْ آيةَ الكُرسِي  ،فِراشِكإِذَا أَويت إِلَى    :ما هو؟ قَالَ  :قُلْت،ينفَعك اللَّه بِها  
  ومالقَي الحَي وةَ  ،]٢٥٥:البقرة[} هالآي تِمخى تتافِظٌ      ،حاللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي لَن كلاَ ،فَإِنو

   بِحصى تتطَانٌ حيش كنبقْري، بِيلَهس تلَّيفَخ،بولُ اللَّهِ      فَأَصسفَقَالَ لِي ر تـلَ   «:�حا فَعم
فَخلَّيـت  ،زعم أَنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي اللَّـه بِها       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،»أَسِيرك البارِحةَ 

بِيلَهقَالَ،س:» ا هِيم«،أْ    :قَالَ لِي :قُلْتفَاقْر اشِكإِلَى فِر تيى      إِذَا أَوتا حلِهأَو مِن سِيةَ الكُرآي 
لَن يزالَ علَيك مِـن     :وقَالَ لِي ،]٢٥٥:البقرة[} اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      {:تختِم الآيةَ 
 فَقَالَ النبِي  - الخَيرِ    وكَانوا أَحرص شيءٍ علَى    -ولاَ يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح      ،اللَّهِ حافِظٌ 

�:»     كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنـا             ،أَمـا أَبـالٍ يـذُ ثَـلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعت
 ٣٢٨»ذَاك شيطَانٌ«:قَالَ،لاَ:قَالَ،»هريرةَ

                                                 
/ ٣(وتغليـق التعليـق     ) ١٠٧/ ٧(قا ودلائل النبوة للبيهقي محققا      معل ) ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري    - ٣٢٨

 صحيح   ) ٢٣١١) (٢٩٥
نفقة عيـال   ) علي عيال (.يأخذ بكفيه ) يحثو(.اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين         ) آت(ش   [

نت عادة العرب أن تربط الأسـير إذا        سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكا     ) أسيرك(.وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء      
الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا        ) آية الكرسي (.ترقبته) فرصدته(.أقرب ليلة مضت  ) البارحة(.أخذته بحبل 

أي الصحابة يحرصون علـى     ) وكانوا(. /٢٥٥البقرة  / إلى آخر الآية    .}االله لا إله إلا هو الحي القيوم      {وهي قوله تعالى    



 ١١٩

وقَرأْت فَاتِحـةَ   ،لَى الْفِراشِ إِذَا وضعت جنبك ع   «" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
دأَح اللَّه وقُلْ هابِ والْكِت،توءٍ إِلَّا الْميكُلِّ ش مِن تأَمِن ٣٢٩.".» فَقَد 

فَأَتانِي آتٍ يحثُـو مِـن   ، بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ �وكَّلَنِي رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
إِني محتاج وعلَي عِيالٌ وبِي حاجةٌ      :قَالَ،�لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ االلهِ     :أَخذْته فَقُلْت فَ،الطَّعامِ
» يا أَبا هريرةَ ما فَعلَ أَسِيرك الْبارِحـةَ؟       «:�فَلَما أَصبحت قَالَ النبِي     ،فَخلَّيت عنه ،شدِيدةٌ

ولَ :قُلْتسا رالًا   ، االلهِ يعِيةً ودِيدةً شاجكَى حش،  بِيلَهس تلَّيفَخ هتحِمفَقَالَ،فَر:»    قَـد ها إِنأَم
ككَذَب،ودعيسولِ االلهِ       » وسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع�: ودعيس هثُـو    ،إِنحاءَ يفَج هتدصفَر

  امِ فَقُلْتالطَّع ولِ االلهِ     لَ:مِنسإِلَى ر كنفَعلَـا        :قَالَ،�أَرـالٌ وعِي لَيعو اجتحي منِي فَإِنعد
ودأَع،  بِيلَهس تلَّيفَخ هتحِمولُ االلهِ     ،فَرسفَقَالَ ر تحبةَ  «:�فَأَصريرا ها أَبي،    كلَ أَسِـيرا فَعم

أَمـا إِنـه    :فَقَالَ،فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه  ،شكَا حاجةً وعِيالًا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» الْبارِحةَ؟
ككَذَب،  ودعيسو "       فَقُلْـت هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ فَج هتدصإِلَـى   :فَر ـكنفَعلَأَر

دعنِـي أُعلِّمـك   :قَـالَ ،عم أَنك لَا تعود ثُم تعود هذَا آخِر ثَلَاثِ مراتٍ تز     �رسولِ االلهِ   
االلهُ لَا  {إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِي        :ما هِي؟ قَالَ  :قُلْت،كَلِماتٍ ينفَعك االلهُ بِها   

                                                                                                                            

أخبرك بما يوافـق الواقـع      ) قد صدقك (. فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا           تعلم الخير 
 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب(.والحق

وتؤخذ ،تلَقَّاها الْفَاجِر فَلَا ينتفِع بِهاوأَنَّ الْحِكْمة قَد ي،فِي الْحدِيث مِن الْفَوائِد أَنَّ الشيطَان قَد يعلَم ما ينتفِع بِهِ الْمؤمِن و  
ولَا يكُون  ،وأَنَّ الْكَافِر قَد يصدق بِبعضِ ما يصدق بِهِ الْمؤمِن        ،وأَنَّ الشخص قَد يعلَم الشيء ولَا يعمل بِهِ       ،عنه فَينتفِع بِها  

وأَنه قَد يتصـور بِـبعضِ الصـور فَـتمكِن     ،وبِأَنَّ الشيطَان مِن شأْنه أَنْ يكْذِب     ،اب قَد يصدق  وبِأَنَّ الْكَذَّ ،بِذَلِك مؤمِنا 
ته الَّتِـي خلِـق     مخصوص بِما إِذَا كَانَ علَى صور     ) إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لَا ترونهم         ( وأَنَّ قَوله تعالَى    ،رؤيته
وأَنهم يتكَلَّمـونَ بِكَلَـامِ     ،وأَنهم يظْهرونَ لِلْإِنسِ لَكِن بِالشـرطِ الْمـذْكُور       ،وأَنَّ الْجِن يأْكُلُونَ مِن طَعام الْإِنس     ،علَيها
وفِيهِ أَنَّ السـارِق لَـا يقْطَـع فِـي     ، وفَضل آخر سورة الْبقَرةوفِيهِ فَضل آية الْكُرسِي،وأَنهم يسرِقُونَ ويخدعونَ  ،الْإِنس

ويحتمِل أَنْ يكُون الْقَدر الْمسروق لَم يبلُغ النصاب ولِذَلِك جاز لِلصحابِي الْعفْو عنـه قَبـل تبلِيغـه إِلَـى                    ،الْمجاعة
ووقَع فِي حدِيث معاذ بن     . علَى المُغيبات  �وفِيهِ اطِّلاع النبِي    . والستر علَى من يظَن بِهِ الصدق      وفِيهِ قَبول الْعذْر  ،الشارِع

         بِيلام جاءَ إِلَى النلَيهِ السل أَنَّ جِبرِيل عبج� بِذَلِك هوكِيل.فَأَعلَمكاة الفِطر قَبل لَيلَة الفِطر وتمع زواز جعض وفِيهِ جالب 
 )٤٨٩/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري"لِحِفظِها وتفرِقَتها

 .وفيه منقبة لأبي هريرة رضي االله عنه وحبه لطلب العلم:قلت
 ضعيف) ٧٣٩٣) (١٢/ ١٤( المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم -مسند البزار  - ٣٢٩



 ١٢٠

    ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ٢٥٥:البقرة[} إِلَه [ ى تتةَ حالْآي تِمااللهِ         ،خ مِـن ـكلَيالَ عـزي لَن هفَإِن
ما فَعـلَ أَسِـيرك     «:فَأَصبحت فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ    ،ولَا يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح    ،حافِظٌ

نِـي االلهُ بِهـا فَخلَّيـت       زعم أَنه يعلِّمنِـي كَلِمـاتٍ ينفَع      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» الْبارِحةَ؟
بِيلَه؟ «:قَالَ،سا هِيـى            :قَالَ لِي » متـا حلِهأَو مِن سِيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اشِكإِلَى فِر تيإِذَا أَو

 مِـن االلهِ    لَن يزالَ علَيـك   :وقَالَ] ٢٥٥:البقرة[} االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      {تختِمها  
     بِحصى تتطَانُ حيالش كبقْرلَا يافِظٌ ورِ     ،حيلَـى الْخءٍ عيش صروا أَحكَانو،    بِـيفَقَـالَ الن

�:»    قَكدص قَدو كَذُوب ها إِنـذُ ثَلَاثٍ      ،أَمنم اطِـبخت نم لَمعةَ؟     ،تـريرـا هـا أَبي «
قَالَ،لَا:فَقُلْت:»طَانُذَلِكي٣٣٠» الش 

إِذَا آوى الْإِنسانُ إِلَى فِراشِهِ ابتـدره       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن جابِرٍ 
 فَإِنْ ذَكَر اللَّـه عـز     ،اختِم بِشر :ويقُولُ الشيطَانُ ،اختِم بِخيرٍ :فَيقُولُ الْملَك ،ملَك وشيطَانٌ 

 هكْلَؤي اتبطَانَ ويالش لَكالْم دطَر هنيع هلِبغى تتلَّ حج٣٣١"و 
إِذَا أَوى أَحـدكُم إِلَـى فِراشِـهِ ابتـدره ملَـك            " :قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرٍ 

فَإِنْ ذَكَر اللَّه ذَهب الشيطَانُ     ،افْتح بِخيرٍ :لَكويقُولُ الْم ،افْتح بِشرٍ :يقُولُ الشيطَانُ ،وشيطَانٌ
  هكْلَؤي لَكالْم اتبطَانٌ    ،ويشو لَكم هردتقَظَ ابيتإِذَا اسطَانُ ،ويقُولُ الشي:  ـربِش حقُولُ ،افْتيو

لَكرٍ :الْميبِخ حلِلَّهِ الَّذِ    ،افْت دمـا فِـي            فَإِنْ قَالَ الْحهمِتي لَـما وتِهوم دعفْسِي بن إِلَي دي ر
إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي يمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ          ،نومِها
حِيمى    ،رتويِي الْمحلِلَّهِ الَّذِي ي دمالْح،هو    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع و،       ـاتـةٍ مابد مِن رفَإِنْ خ
 ٣٣٢"وإِنْ قَام فَصلَّى صلَّى فِي الْفَضائِلِ ،شهِيدا

إِذَا أَخذْتِ  " :وقَالَ،كَلِماتٍ �علَّمنِي رسولُ اللَّهِ    : قَالَت  �،وعن فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ    
ما شـاءَ اللَّـه     ،حسبِي اللَّه وكَفَى  ،سبحانَ اللَّهِ الْأَعلَى  ،لْحمد لِلَّهِ الْكَافِي  ا:مضجعكِ فَقُولِي 

توكَّلْت علَى اللَّهِ ربـي     ،ولَا وراءَ اللَّهِ ملْتجأٌ   ،لَيس مِن اللَّهِ ملْجأٌ   ،سمِع اللَّه لِمن دعا   ،قَضى

                                                 
 صحيح)  ١٠٧٢٩) (٣٥١/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٠
 صحيح ) ٢٢١) (٩٠:ص(الدعاء للطبراني  - ٣٣١
 صحيح ) ٤١٨) (٥٣٧/ ١(الدعوات الكبير  - ٣٣٢
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كُمبرو،}  ابد ا مِنقِيمٍ                مـتساطٍ ملَـى صِـرـي عبا إِنَّ رتِهاصِـيآخِـذٌ بِن ـوةٍ إِلَّا ه {
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَـه                {،]٥٦:هود[

ما مِن مسلِمٍ يقُولُها عِند     «:�م قَالَ النبِي    ثُ.]١١١:الإسراء[} ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا    
 ٣٣٣»ثُم ينام وسطَ الشياطِينِ والْهوام فَتضره،منامِهِ

 ـ  ، كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جمع كَفَّيهِ         �أَنَّ النبِي   " :وعن عائِشةَ  فَثَ فِيهِمن ا ثُم
ثُم يمسح بِهِما ما    ،قُلْ هو اللَّه أَحد وقُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ           :فَقَرأَ فِيهِما 

 يبدأُ بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَـلاَثَ            ،استطَاع مِن جسدِهِ  
 ٣٣٤"مراتٍ 

إِذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فِراشِهِ فَلْينفُض فِراشه بِداخِلَـةِ         " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِنْ ،بِاسمِك رب وضعت جنبِي وبِـك أَرفَعـه  :ثُم يقُولُ،فَإِنه لاَ يدرِي ما خلَفَه علَيهِ    ،إِزارِهِ

  ٣٣٥"وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحِين ،أَمسكْت نفْسِي فَارحمها
أَنْ يضطَجِع علَـى شِـقِّهِ      ،إِذَا أَراد أَحدنا أَنْ ينام    ،كَانَ أَبو صالِحٍ يأْمرنا   :قَالَ،وعن سهيلٍ 

ربنا ورب كُلِّ   ،اللهم رب السماواتِ ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ       «: يقُولُ ثُم،الْأَيمنِ
أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شـيءٍ       ،ومنزِلَ التوراةِ والْإِنجِيلِ والْفُرقَانِ   ،فَالِق الْحب والنوى  ،شيءٍ

وأَنت الْـآخِر فَلَـيس بعـدك    ،اللهم أَنت الْأَولُ فَلَيس قَبلَـك شـيءٌ  ،يتِهِأَنت آخِذٌ بِناصِ  
اقْضِ عنـا   ،وأَنت الْباطِن فَلَـيس دونـك شـيءٌ       ،وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شيءٌ    ،شيءٌ
نيالْفَقْرِ،الد ا مِنأَغْنِنوِ» وركَانَ يةَوريرأَبِي ه نع ي ذَلِك، بِينِ الن٣٣٦"�ع  

                                                 
 ضعيف) ٦٦٧:ص( عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٣٣٣
  )٥٠١٧]( ١٩٠/ ٦صحيح البخاري [ - ٣٣٤
لُها«:قَوفَثَ فِيهِمفَن«،أَي:هعمكُونُ إِلا وفْلُ لَا يالتفَلَ بِلا رِيقٍ، ويقِتالر ءٌ مِني٤٧٨/ ٤شرح السنة للبغوي .[ ش[ 
 )٢٧١٤ (- ٦٤] ٢٠٨٤/ ٤صحيح مسلم [و  )٦٣٢٠](٧١/ ٨صحيح البخاري  [- ٣٣٥
ما الذي أتى على فراشه بعـد أن        ) ما خلفه عليه  (طرفه الذي يلي الجسد     ) بداخلة إزاره . (أتى فراشه لينام عليه   ) أوى[(

أبقيتني حيا في الدنيا وأيقظـتني مـن   ) أرسلتها. (أخذت روحي بالموت) فسيأمسكت ن . (قام عنه من مؤذيات وأقذار    
 ]نومي

 ) ٢٧١٣ (- ٦١]٢٠٨٤/ ٤صحيح مسلم [- ٣٣٦
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 إِذَا أَخذَ مضجعه وضع يده الْيمنـى تحـت خـدهِ            �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ قَالَ  
 ٣٣٧"ثُم قَالَ اللَّهم قِنِي عذَابك يوم تبعثُ عِبادك ،الأَيمنِ

سـبحانَ  :فَقَالَ،إِذَا ما استيقَظَ الرجلُ مِن منامِهِ     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،يدٍوعن أَبِي سعِ  
وشـكَر  ،صـدق عبدِي  :قَالَ اللَّـه  ،وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير     ،اللَّهِ الَّذِي يحيِي الْموتى   

اللَّهم قِنِي عـذَابك يـوم      ، لِي ذَنبِي يوم تبعثُنِي مِن قَبرِي      اللَّهم اغْفِر :ويقُولُ عِند ذَلِك  :قَالَ
 كادثُ عِبعب٣٣٨" ت  

ثُم ،فَتوضأْ وضوءَك لِلصلاَةِ  ،إِذَا أَتيت مضجعك  " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ   
   مالأَي لَى شِقِّكع طَجِعقُلْ ،نِاض ثُم:      كهِـي إِلَيجو تـلَمأَس ـمـرِي    ،اللَّهأَم ـتضفَوو

كإِلَي،  كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو،  كةً إِلَيبهرةً وغْبر،        ـكإِلَّـا إِلَي كا مِنجنلاَ مأَ ولْجلاَ م، ماللَّه
   لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت تنآم،  كبِيبِنو لْتسالَّذِي أَر،     لَتِكلَي مِـن ـتلَـى    ،فَإِنْ مع ـتفَأَن

اللَّهم آمنـت   :فَلَما بلَغت ،�فَرددتها علَى النبِي    :قَالَ."واجعلْهن آخِر ما تتكَلَّم بِهِ      ،الفِطْرةِ
لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت،قُلْت:ولِكسرلاَ«:قَالَ،و،لْتسالَّذِي أَر كبِين٣٣٩»و 

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لاَ      :فَقَالَ،من تعار مِن اللَّيلِ   " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
 لَه رِيكش،   دالحَم لَهو المُلْك لَه،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلِلَّ ،و دانَ اللَّهِ ،هِالحَمحبسإِلَّا   ،و لاَ إِلَهو

                                                                                                                            

أي من شر كل شيء من المخلوقات لأا كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها              ) شر كل شيء أنت آخذ بناصيته     (ش   [
 ]الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواعيحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق ا) اقض عنا الدين(

ما الذي أتى على فراشه بعـد أن        ) ما خلفه عليه  (طرفه الذي يلي الجسد     ) بداخلة إزاره . (أتى فراشه لينام عليه   ) أوى[(
أبقيتني حيا في الدنيا وأيقظـتني مـن   ) أرسلتها. (أخذت روحي بالموت) أمسكت نفسي . (قام عنه من مؤذيات وأقذار    

 ]مينو
 صحيح ) ٥٥٢٢](٣٣١/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٣٣٧
 ضعيف ) ٩٧٥]( ٣٢٠:مكارم الأخلاق للخرائطي ص[- ٣٣٨
 ) ٢٧١٠ (- ٥٦]٢٠٨١/ ٤صحيح مسلم [و ) ٢٤٧]( ٥٨/ ١صحيح البخاري [- ٣٣٩
) منجـى . (خوفا من عقابك  ) رهبة. (طمعا في ثوابك  ) رغبة. (أسندت) ألجأت. (فراشك ومكان نومك  ) مضجعك [(
أي لا تقل ورسولك بل قل ونبيك       ) لا ونبيك . (الدين القويم وهو الإسلام الذي يولد عليه كل مولود        ) الفطرة. (لصمخ

 ]كما علمتك وفيه إشارة إلى التزام الألفاظ الواردة في الأدعية والأذكار



 ١٢٣

اللَّه، رأَكْب اللَّهةَ إِلَّا بِاللَّهِ     ،ولاَ قُولَ وولاَ حقَالَ ،و لِي :ثُم اغْفِر ما،اللَّهعد أَو، لَـه جِيبتفَإِنْ ،اس
 هلاَتص لَّى قُبِلَتصأَ وضو٣٤٠"ت 

   اهِلِيةَ البامأَبِي أُم نولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سا       «: ياشِـهِ طَـاهِرى إِلَى فِرأَو نم
يذْكُر اللَّه حتى يدرِكَه النعاس لَم ينقَلِب ساعةً مِن اللَّيلِ يسأَلُ اللَّه شيئًا مِن خيـرِ الـدنيا            

اهإِي طَاهةِ إِلَّا أَعالآخِر٣٤١»و 
ةَ  وعريرأَبِي ه ن،  هنع اللَّه ضِير،   بِينِ النقَالَ �ع: "  كُمدقَظَ أَحيتقُلِ،إِذَا اسلِلَّـهِ   :فَلْي دمالْح

 ٣٤٢"وأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ،وعافَانِي فِي جسدِي،الَّذِي رد علَي روحِي
 : دعاء الكرب-٣١

    اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا عمهنقَالَ، ع:   بِيقُولُ    � كَانَ النبِ يالكَر دو عِنعدإِلَّـا    «:ي لاَ إِلَه
الحَلِيم ظِيمالع ضِ،اللَّهالأَراتِ وومالس بر إِلَّا اللَّه ظِيمِ،لاَ إِلَهشِ العرالع بر٣٤٣»و 

لكرب وأمره أَن يعلمه ابنه لَا إِلَه إِلَّا االله الْعظِـيم           وعن أَيوب إِن أَبا قلَابة كتب إِلَيهِ بِدعاء ا        
الْحلِيم لَا إِلَه إِلَّا االله رب الْعرش الْعظِيم لَا إِلَه إِلَّا االله رب السموات السـبع ورب الأَرض                  

تشاء لم يكن لَـا     ورب الْعرش الْكَرِيم سبحانك يا رحمن ما شِئْت أَن يكون كَانَ وما لم              
حول ولَا قُوة إِلَّا بِاللَّه أعوذ بِالَّذِي يمسك السموات السبع ومن فِيهِن أَن يقعن على الأَرض                
من شر ما خلق ومن شر ما برأَ وأَعوذ بِكَلِمات االله التامات الَّتِي لَا يجاوزهن بر ولَا فَاجر                  

الشر كُله فِي الدنيا والْآخِرة ثمَّ يقْرأ آية الْكُرسِـي وخـواتيم            من شر السامة والهامة ومن      
 ٣٤٤"سورة الْبقَرة

 : دعاء الخوف من سطان وغيره-٣٢

                                                 
 ]الى بأي ذكرانتبه وهو يسبح أو يستغفر أو يذكر االله تع) تعار(ش )  [١١٥٤]( ٥٤/ ٢صحيح البخاري [ - ٣٤٠
 حسن ) ٣٥٢٦]( ٥٤٠/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [ - ٣٤١

 حسن ) ٩](١٢:عمل اليوم والليلة لابن السني ص[ - ٣٤٢
 )٢٧٣٠ (- ٨٣:)٢٠٩٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٣٤٥)(٧٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٣
 ]أي عند حلوله والكرب الحزن الذي يأخذ بالنفس) عند الكرب [(
٣٤٤ - هن جرير فِي تومفرداته ثابتة بنصوص أخرى)  ١٣٩/ ٢(ذِيب الْآثَار الدر المنثور في التفسير بالمأثور أخرجه اب 



 ١٢٤

ن اللَّه أَعز مِ  ،اللَّه أَكْبر :فَقُلِ،تخاف أَنْ يسطُو بِك   ،إِذَا أَتيت سلْطَانا مهِيبا   :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
الْممسِـك  ،وأَعوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَـا إِلَـه إِلَّـا هو   ،اللَّه أَعز مِما أَخاف وأَحذَر    ،خلْقِهِ جمِيعا 

وجنودِهِ وأَتباعِـهِ  ،مِن شر عبـدِك فُلَـانٍ  ،السماواتِ السبع أَنْ يقَعن علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ       
وتبـارك  ،وعز جارك ،جلَّ ثَناؤك ،اللَّهم كُن لِي جارا مِن شرهِم     ،شياعِهِ مِن الْجِن والْإِنسِ   وأَ

كماس،كرغَي لَا إِلَهاتٍ،ور٣٤٥"ثَلَاثَ م 
 ثلاثـاً في الصـباح      لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِـااللهِ      ،سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ وبِحمدِهِ    قول   -٣٣

 :والمساء
سـبحانَ االلهِ   :من قَالَ حِين يمسِي وحِين يصبِح ثَلَاثَ مـراتٍ        " :عن أَبانَ بنِ عثْمانَ قَالَ    

هِ وقَد أَصـابه    فَدخلْنا علَي " لَم يصِبه شيءٌ يضره     ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ     ،الْعظِيمِ وبِحمدِهِ 
 ٣٤٦"أَما إِني لَم أَكُن قُلْتها حِين أَصابنِي:الْفَالِج فَقَالَ ابن أَخِي

 : المحافظة على صلاة الجماعة-٣٤
إن التهاون في صلاة الجماعة يجرئ الشيطان على الإنسان،فعن معدانَ بنِ أَبِـي طَلْحـةَ               

فَقَـالَ أَبـو    ،فِي قَريـةٍ دونَ حِمصٍ    :أَين مسكَنك؟ فَقُلْت  :و الدرداءِ قَالَ أَب :الْيعمرِي قَالَ 
إِلَّا ،لَا يقَام فِيهِم الصلَاةُ   ،ولَا بدو ،ما مِن ثَلَاثَةٍ فِي قَريةٍ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الدرداءِ

إِنما «:قَالَ السائِب » وإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ   ،يك بِالْجماعةِ علَ،استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ  
 ٣٤٧.»يعنِي بِالْجماعةِ جماعةَ الصلَاةِ

 ]١٩:اادلة[} استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ{:واالله عز وجل يقول

 : الاستعانة باالله-٣٥
  سول لك الخطايا؟اكيف تصنع بالشيطان إذ

ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟       " :حكي عن أحد علماء السلف أنه قال لتلميذه       
 .أجاهده:فإن عاد؟ قال:قال.أجاهده:فإن عاد؟ قال:قال.أجاهده:قال

                                                 
 صحيح ) ٧٠٨)(٢٤٧:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٣٤٥
 صحيح ) ٩٧٦٢)(١٢/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٦
 صحيح ) ١٣٠٦](٤٦١/ ١الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد [ - ٣٤٧



 ١٢٥

أو منعك من العبـور مـا تصـنع؟         ،أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها     ،قال هذا يطول  
ولكن اسـتعن بصـاحب الغـنم يكفّـه         ،هذا أمر يطول  :قال.كابده جهدي وأرده  أ:قال

 ٣٤٨".،عنك
هو السبيل القـوي    ،والالتجاء إليه ،فإن الاحتماء باالله  ،وهذا فقه عظيم من هذا العالم الجليل      

وإِني أُعِيذُها بِك وذُريتهـا     {:وهذا ما فعلته أم مريم إذ قالت      ،الذي يطرد الشيطان ويبعده   
جِيمِ مِنطَانِ الري٣٦:آل عمران[}  الش.[ 

 : كثرة الطاعات-٣٦
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،ويذلُّه،إن الإكثار من الطاعات يرغم أنف الشيطان      

 وفِي رِوايـةِ    -لَه  يا وي :يقُولُ،إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسجد اعتزلَ الشيطَانُ يبكِي        " :�
وأُمِرت بِالسجودِ فَأَبيـت    ، أُمِر ابن آدم بِالسجودِ فَسجد فَلَه الْجنةُ       -يا ويلِي   :أَبِي كُريبٍ 
 ارالن ٣٤٩"فَلِي 

           يلَّ لَا لِغجو زودِ لِلَّهِ عجبِالس ا أُمِرمإِن مآد نأَنَّ اب لُومعمو       ودـجلَى أَنَّ السع لَّ ذَلِكرِهِ فَد
ولَكِن عِنـد  ،الَّذِي أُمِر بِهِ الشيطَانُ مِن جِنسِ ما أُمِر بِهِ ابن آدم وهو السجود لِلَّهِ عز وجلَّ              

 ٣٥٠"خلْقِهِ إِياه خلْقِ آدم إِعظَاما لِقُدرةِ االلهِ عز وجلَّ الَّذِي أَظْهرها لَهم بِ
 : التسمية في عدة أمكنة-٣٧

 : ومن المسجدعند الخروج من البيت-ا
توكَّلْـت  ،بِاسـمِ االلهِ  :إِذَا خرج الرجلُ مِن بيتِهِ قَالَ     " : قَالَ �أَنَّ النبِي   :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٣٥١"هدِيت ووقِيت وكُفِيت ،حسبك:يقَالُ لَهفَ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ،علَى االلهِ
                                                 

 )٣٥:ص(ليس تلبيس إب - ٣٤٨
 ) ٨١ (- ١٣٣]٨٧/ ١صحيح مسلم [ - ٣٤٩
هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير            ) يا ويله (معناه آية السجدة    ) إذا قرأ ابن آدم السجدة    (ش   [

ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صـورة إضـافة                    
 ] إلى نفسهالسوء

 ]٧٣/ ٣شعب الإيمان [ - ٣٥٠
 صحيح ) ٩٨٣٧]( ٣٩/ ٩السنن الكبرى للنسائي [ - ٣٥١



 ١٢٦

توكَّلْت ،بِاسمِ اللَّـهِ  :إِذَا خرج الرجلُ مِن بيتِهِ فَقَالَ     " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَتتنحى لَـه   ،ووقِيت،وكُفِيت،هـدِيت :ذٍيقَالُ حِينئِ :قَالَ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ     ،علَى اللَّهِ 
اطِينيالش،رطَانٌ آخيقُولُ ش؟ :فَيقِيوو كُفِيو دِيه لٍ قَدجبِر لَك ف٣٥٢"كَي 

ت علَـى   توكَّلْ،بِسمِ اللَّـهِ  «:فَقَالَ،قَالَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَيلْقَى الشيطَانُ  ؛حسبك قَد كُفِيت وهدِيت ووقِيت    :فَيقَالُ لَه ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ     ،اللَّهِ

قُولُ لَهفَي را آخطَانيش:قِيوو دِيهو كُفِي لٍ قَدجبِر لَك ف٣٥٣.»كَي 
إِذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يخرج مِـن       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :للَّه عنه قَالَ  رضِي ا ،وعن أَبِي هريرةَ  
يقُـولُ  :قَالَ،لَا حولَ ولَـا قُـوةَ إِلَّـا بِاللَّـهِ         ،توكَّلْت علَى اللَّهِ  ،بِسمِ اللَّهِ :الْمسجِدِ فَلْيقُلْ 

 ٣٥٤"لٌ لَيس بينِي وبين هذَا عم:الشيطَانُ
إِذَا خرج أَحدكُم   «: كَانَ يقُولُ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ خصيفَةَ   

             اءَ اللَّها شةَ إِلَّا بِاللَّهِ ملَا قُولَ وومِ اللَّهِ لَا حقُلْ بِستِهِ فَلْييب لَى اللَّهِ  ،مِنع كَّلْتوت،سح  اللَّه بِي
 ٣٥٥»ونِعم الْوكِيلُ

إِنَّ الرجلَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ كَانَ معـه    " : قَالَ �رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي      ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَ ولَا قُـوةَ إِلَّـا بِاللَّـهِ        لَا حو :فَإِذَا قَالَ ،هدِيت:بِسمِ اللَّهِ قَالَا  :فَإِذَا قَالَ ،ملَكَانِ موكَّلَانِ بِهِ  

كُفِيت فَتلَقَّاه قَرِيناه فَيقُولَانِ ما نرِيد مِن رجـلٍ         :توكَّلْت علَى اللَّهِ قَالَا   :فَإِذَا قَالَ ،وقِيت:قَالَا
 كُفِيو قِيودِي وه ٣٥٦"قَد 

                                                 
 صحيح ) ٤٥٤](٣٨/ ٢الدعوات الكبير [ - ٣٥٢
 صحيح ) ٨٢٢)(١٠٤/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٥٣

/ ٤(الحديثة  مكتبة النهضة   -وصرح ابن جريج بالتحديث عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة في الأحاديث المختارة                
١٥٤٠) (٣٧٢(  

 حسن لغيره ) ٤٢٨)(١٥١:ص(الدعاء للطبراني  - ٣٥٤
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 ١٢٧

رب أَعوذُ بِك مِـن أَنْ      ،بِسمِ اللَّهِ «:مِن بيتِهِ قَالَ   كَانَ إِذَا خرج     �أَنَّ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  
 ٣٥٧»أَو أَجهلَ أَو يجهلَ علَي،أَو أَظْلِم أَو أُظْلَم،أَزِلَّ أَو أَضِلَّ

   رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م ولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنسقَالَ ر�: "   هتيلُ بجالر لَجإِذَا و،ـي   :قُلْفَلْيإِن ماللَّه
وعلَى اللَّـهِ ربنـا     ،وبِسمِ اللَّهِ خرجنا  ،بِسمِ اللَّهِ ولَجنا  ،وخير الْمخرجِ ،أَسأَلُك خير الْمولَجِ  

 ٣٥٨"ثُم لِيسلِّم علَى أَهلِهِ ،توكَّلْنا
 : عند الجماع-ب

اللَّهم جنبنـا  ،لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّهِ    «: قَالَ �يبلُغُ النبِي   ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٣٥٩»فَقُضِي بينهما ولَد لَم يضره،الشيطَانَ وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا

بِسـمِ  :نَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه أَنْ يقُـولَ       لَا يعجِز " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  
فَإِنْ قُدر أَنْ يكُونَ بينهما ولَـد لَـم         ،وجنب ما رزقْتنِي الشيطَانَ الرجِيم    ،اللهم جنبنِي ،االلهِ

 ٣٦٠"يضره شيطَانٌ أَبدا 
     نع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ اباوعمولُ اللَّهِ    :قَالَ،هسقَالَ ر�: "       أْتِيأَنْ ي ادإِذَا أَر كُمدأَنَّ أَح لَو

لَهمِ اللَّهِ :فَقَالَ،أَها      ،بِاسنقْتزا رطَانَ ميبِ الشنجطَانَ ويا الشنبنج مـا     ،اللَّهمهنيب رقَدإِنْ ي هفَإِن
ي لَم فِي ذَلِك لَدا ودطَانٌ أَبيش هر٣٦١"ض 

 : عند الدخول إلى الخلاء-ت
ستر ما بين أَعينِ الجِن وعـوراتِ بنِـي         " : قَالَ �فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

مالخَلَاءَ:آد مهدلَ أَحخقُولَ،إِذَا دمِ اللَّهِ :أَنْ ي٣٦٢"بِس 
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 ١٢٨

 :الثياب عند لبس -ث
سِتر ما بين أَعينِ الْجِن وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضـعوا  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسٍ ف

 ٣٦٣"بِسمِ اللَّهِ :ثِيابهم أَنْ يقُولُوا
 : على الطعام-ج

شِيخنِ مةَ بيولِ االلهِ ،فعن أُمسابِ رحأَص كَانَ مِنولَ االلهِ ،�وسأْكُلُ  �أَنَّ رلًا يجأَى رر
 مسي لَمةٍ قَالَ     ،وا كَانَ فِي آخِرِ لُقْممِ االلهِ :فَلَمبِس، هآخِرو لَهولُ االلهِ    ،أَوسالَ  «:�فَقَالَ را زم

هعأْكُلُ مطَانُ ييا أَكَلَ،الشطَانُ ميى قَاءَ الشما س٣٦٤»فَلَم 
 ذَيح نقَالَ،فَةَوع:      بِيالن عا منرضا إِذَا حـولُ االلهِ          �كُنسأَ ردبى يتا حندِيأَي عضن ا لَمامطَع 

�  هدي عضا    ، فَيامةً طَعرم هعا منرضا حإِنو،   فَعدا تهةٌ كَأَنارِيج اءَتا   ،فَجهدي عضلِت تبفَذَه
 ولُ االلهِ    ،امِفِي الطَّعسذَ را �فَأَخدِهدِهِ      ، بِيذَ بِيفَأَخ فَعدا يمكَأَن ابِيراءَ أَعج ولُ  ،ثُمسفَقَالَ ر

وإِنه جاءَ بِهـذِهِ الْجارِيـةِ      ،إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لَا يذْكَر اسم االلهِ علَيهِ         «:�االلهِ  
والَّذِي نفْسِـي   ،فَجاءَ بِهذَا الْأَعرابِي لِيستحِلَّ بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ      ،لَّ بِها فَأَخذْت بِيدِها   لِيستحِ

 ٣٦٦ ثُم ذَكَر اسم االلهِ وأَكَل٣٦٥َ»إِنَّ يده فِي يدِي مع يدِها،بِيدِهِ
إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَـذَكَر اللَّـه عِنـد          " : يقُولُ �سمِع النبِي   ، وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    

وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكَرِ اللَّه عِنـد       ،لَا مبِيت لَكُم ولَا عشاءَ    :قَالَ الشيطَانُ ،وعِند طَعامِهِ ،دخولِهِ

                                                 
 حسن لغيره) ١٧١١- ١٧٠٩] (٢٦٨/ ٢فوائد تمام [ - ٣٦٣
 حسن لغيره) ٦٧٢٥]( ٢٦٣/ ٦السنن الكبرى للنسائي [ - ٣٦٤
 )٢٠١٧ (- ١٠٢]١٥٩٧/ ٣صحيح مسلم [ - ٣٦٥
هكذا هو في معظـم     ) إن يده في يدي مع يدها     (لرواية الأخرى كأا تطرد يعني لشدة سرعتها        وفي ا ) كأا تدفع (ش   [

الأصول يدها وفي بعضها يدهما فهذا ظاهر والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي ومعناه أن يدي في يد الشيطان مـع يـد         
ية وقد حكى القاضي عياض رضـي االله عنـه أن           الجارية والأعرابي أما على رواية يدها بإفراد فيعود الضمير على الجار          

الوجه التثنية والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيمة فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي وإذا صحت الرواية بـالإفراد                    
 ]وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه

 )٢٠١٧](١٥٩٧/ ٣صحيح مسلم [ - ٣٦٦
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أَدركْتم الْمبِيـت   :م يذْكُرِ اللَّه عِند طَعامِهِ قَالَ     فَإِذَا لَ ،أَدركْتم الْمبِيت :دخولِهِ قَالَ الشيطَانُ  
 ٣٦٧"والْعشاءَ 

فَجاءَ أَعرابِي فَأَكَلَـه    ، كَانَ يأْكُلُ طَعاما فِي سِتةِ نفَرٍ مِن أَصحابِهِ        �أَنَّ النبِي   ،وعن عائِشةَ 
فَإِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم     ،نه لَو ذَكَر اسم اللَّهِ لَكَفَاكُم     أَما إِ " :�فَقَالَ النبِي   ،بِلُقْمتينِ

 ٣٦٨"بِسمِ اللَّهِ أَولَه وآخِره :فَإِنْ نسِي أَنْ يذْكُر اسم اللَّهِ فَلْيقُلْ،اللَّهِ
إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم اللَّـهِ       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٣٦٩»فَإِنْ نسِي أَنْ يذْكُر اسم اللَّهِ تعالَى فِي أَولِهِ فَلْيقُلْ بِسمِ اللَّهِ أَولَه وآخِره،تعالَى
فَأَكَلَـه  ،فَجاءَ أَعرابِي ،ابِهِيأْكُلُ فِي سِتةٍ مِن أَصـح      �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ٣٧٠.» لَكَفَاكُم،لَو سمى«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِلُقْمتينِ
 : إذا عثرت الدابة -ح

إِذَا عثَرت بِـك    " : قَالَ  � نحو إِنَّ رسولَ االلهِ       �رسولِ االلهِ   ،عن رِدفِ ،عن أَبِي الْملِيحِ  
بِقُـوتِي  :ويقُولُ،فَإِنه يتعاظَم حتـى يصِـير مِثْـلَ الْبيـتِ         ،تعِس الشيطَانُ :تقُلْالدابةُ فَلَا   

هتعنقُلْ،ص لَكِنمِ االلهِ:وابِ ،بِاسمِثْلَ الذُّب صِيرى يتح اغَرصتي ه٣٧١ " فَإِن 
 فَعثَـر    �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     :قَالَ،ي اللَّه عنه  رضِ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي الْملِيحِ بنِ أُسامةَ    

 ا فَقُلْتنعِيرطَانُ :بيالش عِست،    بِيطَانُ   :�فَقَالَ لِي النيالش عِسقُلْ تـى    ،لاَ تتح ظِمعتسي هفَإِن
بِسمِ االلهِ تصاغَر حتى يصِير مِثْـلَ       :ذَا قُلْت فَإِ،ولَكِن قُلْ بِسمِ االلهِ   ،يكُونَ مِثْلَ الْبيتِ ويقْوى   

 ٣٧٢.الذُّبابِ
 : عند إرادة السفر -خ

                                                 
 صحيح ) ٣٧٦٥](٣٤٧/ ٣سنن أبي داود [ - ٣٦٧
 صحيح ) ٢٠٦٣](١٢٨٥/ ٢سنن الدارمي [ - ٣٦٨
  والْمعنى علَى جمِيعِ أَجزائِهِ- صحيح ) ٣٧٦٧](٣٤٧/ ٣سنن أبي داود [- ٣٦٩
 صحيح ) ١٨٥٨](٢٨٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [و) ٢٨٢٥]( ٢٧٦/ ١١شرح السنة للبغوي [- ٣٧٠
 صحيح ) ١٠٣١٢) (٢٠٥/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ٣٧١
 صحيح) ٧٧٩٣) (٢٩٢/ ٤(دار المعرفة بيروت -لى الصحيحين المستدرك ع - ٣٧٢

 .صار صغيرا بعد عظمه:أي،أو هو من الصغر،وهو الذل والهوان،من الصغار:تصاغر.=أي خاب وخسر:تعس



 ١٣٠

إنـي أُرِيـد   :أَنَّ رجلاً أَتى ابن مسعودٍ فَقَالَ،حدثَنِي عونُ بن عبدِ االلهِ:قَالَ،عنِ ابنِ عجلانَ 
بِسمِ االلهِ حسبِي اللَّه وتوكَّلْت علَـى االلهِ فَإِنـك إذَا      :قُلْإذَا توجهت فَ  :فَقَالَ،سفَرا فَأَوصِنِي 

مِ االلهِ :قُلْتبِس، لَكقَالَ الْم:   إِذَا قُلْـتو تدِيه:   ـبِي اللَّـهسلَك ،حفِظْـت ،قَالَ الْمإِذَا ،حو
لَى االلهِ:قُلْتكَّلْت عوت،لَك٣٧٣.كُفِيت:قَالَ الْم 
 :القدربالقضاء والتسليم  -٣٨

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقَالُوا لِإِخوانِهِم إِذَا ضربوا فِـي              {:قال تعالى 
الْأَرضِ أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا لِيجعلَ اللَّه ذَلِـك حسـرةً فِـي              

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّـهِ أَو       ) ١٥٦(م واللَّه يحيِي ويمِيت واللَّه بِما تعملُونَ بصِير         قُلُوبِهِ
 ]١٥٦،١٥٧:آل عمران[} ) ١٥٧(متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ 

إذْ ،فِي اعتِقَادِهِم الفَاسِدِ    ) الكَافِرِين  ( ؤمِنِين عن مشابهةِ المُنافِقِين       ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُ    
أو ماتوا وهم فِي أَسفَارِهِم     ،) كَانوا غُزى   ( يقُولُونَ عن إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ        

وتركُوا ذَلِـك  ،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :) ضربوا فِي الأَرضِ    ( سعياً وراءَ الرزقِ فِي التجارةِ      
     مهابا أَصم مهابا أَصوا أَلَمـاً             ،لَماددـزلِي فُوسِـهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعلَ االلهُ تعج قَدو
    ماهتولَى مةً عرسحفاً   ،وعانِهِم ضزيدورِ،ييضِ        وـرعالت مِن ماهإي مكِينِهِملَى تماً عدم نثَانِه

 .لِما ظَنوه سبباً ضرورِياً لِلْموتِ 
وعِلْمه وبصـره   ،وإلَيهِ يرجِع الأمر    ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ      :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً      

وإلاَّ ،فَعلَى المُؤمِنِين أنْ لاَ يكُونوا مِثْلَ هؤلاءِ فِي قَولِهِم واعتِقَادِهِم           ،ي جمِيعِ خلْقِهِ    نافِذَانِ فِ 
أَصابهم الضعف والوهن والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَاناً وتسلِيماً بِكُلِّ مـا             

رِي بِهِ القَضجاءُ ي، قَعأنْ ي مِن لَه دكَانَ لاَ ب قَعا وأنَّ مو. 
أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ    ،ونصرِ دِينِهِ   ، فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ          

ورحمةً ورِضواناً خيراً مِن    ،كَانَ من ذُنوبِهِم    سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما       ،الجِهادِ  

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٠٢٢٥) (٣٠٩/ ١٥(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٣
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وذَاك ،فَهذَا ظِلٌّ زائِـلٌ     ،جمِيعِ ما يتمتع بِهِ الكُفَّار مِن المَالِ والمَتاعِ فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ             
 الِدخ عِيم٣٧٤.ن 

ليكشف عن الفارق الأساسي في     ..» وما قُتِلُوا لَو كانوا عِندنا ما ماتوا      «:إن قول الكافرين  
للسنن الـتي تسـير عليهـا الحيـاة كلـها           ،تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منها     

متعـرف إلى مشـيئة     ،إن صاحب العقيدة مدرك لسنن االله     ..سراؤها وضراؤها   :وأحداثها
أصـابه لم يكـن     وأن مـا    ،إنه يعلم أن يصيبه إلا ما كتب االله له        .مطمئن إلى قدر االله   ،االله

ولا يتلقى السـراء    ،ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع     .وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه     ،ليخطئه
أو ،ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقـي كـذا                ،بالزهو

كله ،فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشـورة     ! بعد وقوع الأمر وانتهائه   ،ليستجلب كذا 
 في حدود علمه وفي حدود أمـر  -لإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير  قبل ا 

فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم موقنا أنه وقع        ، فكل ما يقع من النتائج     -االله ويه   
وفقا لقدر االله وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسـبابه                   

ويسـتريح  ،يستقيم عليه الخطو  ،وبين الإيجابية والتوكل  ،توازن بين العمل والتسليم   .! .بفعله
فهو ،فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في االله على هذه الصورة المسـتقيمة            ..عليه الضمير   
 في  -واالله  ! »وا أسفاه «و  » يا ليت «و  » لولا«و  » لو«أبدا في   ! أبدا في قلق  ،أبدا مستطار 

 يحذرهم أن يكونوا    -وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها         ،سلمةتربيته للجماعة الم  
كلما مات لهم قريب وهـو يضـرب في         ،أولئك الذين تصيبهم الحسرات   .كالذين كفروا 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تكُونـوا      «:أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد      ،الأرض ابتغاء الرزق  
لَو كانوا عِندنا مـا     :الُوا لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى        كَالَّذِين كَفَروا وق  

ولحقيقـة القـوة    ،يقولوا لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون       ..» ماتوا وما قُتِلُوا  
بسـبب  ،فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية       .الفاعلة في كل ما يجري    

 .وعن قدره الجاري في الحياة،قطاعهم عن اهللان

                                                 
 ]ليا، بترقيم الشاملة آ٤٤٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٣٧٤



 ١٣٢

»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم ليضـربوا في        ..» لِيفإحساسهم بأن خروج إخـوا
 ..أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا ،الأرض في طلب الرزق فيموتوا

 لم  يـذهب بأنفسـهم حسـرات أن      ،إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل        
ونـداء  ،ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهـي اسـتيفاء الأجل         ! يمنعوهم من الخروج  

ولفاءوا إلى  ،ولتلقوا الابتلاء صابرين  .ما تحسروا ،وسنته في الموت والحياة   ،وقدر االله ،المضجع
 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«:االله راضين

سواء كان  ،وعد المضروب والأجل المرسوم   في الم ،وبيده استرداد ما أعطى   ،فبيده إعطاء الحياة  
وعنـده  ،وعنده الجزاء .أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة      ،الناس في بيوم وبين أهلهم    

 ..» ..واللَّه بِما تعملُونَ بصِير «:عن خبرة وعن علم وعن بصر،العوض
 الحيـاة في الأرض     وعلى أن .أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          

واعتبار ات أرقـى في ميـزان       ،فهناك قيم أخرى  .ليست خير ما يمنحه االله للناس من عطاء       
 أَو متم لَمغفِـرةٌ مِـن اللَّـهِ ورحمـةٌ خيـر مِمـا               - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -ولَئِن قُتِلْتم   «:االله

 ..» لَى اللَّهِ تحشرونَولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِ.يجمعونَ
وخير مما يجمعه   ، خير من الحياة   -وذا الاعتبار   ، ذا القيد  -فالموت أو القتل في سبيل االله       

خـير بمـا   .من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع:الناس في الحياة من أعراضها الصغار   
وإلى هذه المغفرة وهذه    .وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون      ،يعقبه من مغفرة االله ورحمته    

ولا إلى اعتبار   ، إلى أمجاد شخصية   - في هذا المقام     -إنه لا يكلهم    ..الرحمة يكل االله المؤمنين     
وهي خير مما يجمـع النـاس   .ويعلق قلوم برحمة االله   ،إنما يكلهم إلى ما عند االله     .ات بشرية 

 ..وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض ،على الإطلاق
ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم      .محشورون إليه على كل حال    ، إلى االله  وكلهم مرجوعون 
فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما       .أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان     ،يضربون في الأرض  

والتفـاوت إذن إنمـا يكـون في العمـل والنيـة وفي             ..لهم مصير سوى هذا المصـير       
والأجـل  ،أو قتـل في الموعـد المحتوم      مـوت   :أما النهاية فواحـدة   ..والاهتمام  ،الاتجاه

أو غضـب   ،ومغفرة من االله ورحمة   ..ورجعة إلى االله وحشر في يوم الجمع والحشر         .المقسوم



 ١٣٣

! وهو ميت على كل حال    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..من االله وعذاب    
 القلوب إلى   وبذلك تطمئن .وحقيقة قدر االله  ،بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة      

وما وراء الابـتلاء مـن      ،ما كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة            
وفيما صاحبها من ملابسات    ،وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة       ..جزاء  

..٣٧٥ 
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ ،ع نقَالَ   ،ع هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    :رسقَالَ ر�: "   ـعنما يم

بِسمِ اللَّهِ علَى نفْسِي ومالِي     :أَحدكُم إِذَا عسر علَيهِ أَمر معِيشتِهِ أَنْ يقُولَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ           
تعجِيلَ ما أَخـرت ولَـا      حتى لَا أُحِب    ،وبارِك لِي فِي قَدرِك   ،اللَّهم رضنِي بِقَضائِك  ،ودِينِي

 لْتجا عم أْخِير٣٧٦"ت 
خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمـؤمِنِ  ،الْمؤمِن الْقَوِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

وإِنْ أَصـابك   ، ولَـا تعجـز    واستعِن بِااللهِ ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،الضعِيفِ
فَإِنَّ لَو تفْتح   ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ      ،فَلَا تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا       ،شيءٌ

 ٣٧٧»عملَ الشيطَانِ
        مإِن يهذَا الناءِ هلَمالْع ضعقَالَ ب اضقَالَ الْقَاضِي عِي        هأَنا ومتح ا ذَلِكقِدتعم قَالَه نلِم وا ه

لَو فَعلَ ذَلِك لَم تصِبه قَطْعا فَأَما من رد ذَلِك إِلَى مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى بِأَنه لَن يصِيبه إِلَّا ماشاء                   
     لِ أَبِي بلَّ بِقَودتاسذَا وه مِن سفَلَي اللَّه  مهـدأَنَّ أَح ارِ لَوفِي الْغ هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الص

                                                 
 ]٨٠٣: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٣٧٥
 صحيح ) ٤١٠] (١٤٧:الدعاء للطبراني ص[- ٣٧٦
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤]٢٠٥٢/ ٤صحيح مسلم  [ - ٣٧٧
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصـف أكثـر                ) المؤمن القوي خير  (ش   [

ى العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر    إقداما عل 
على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكـار وسـائر العبـادات         

ناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان          مع) وفي كل خير  (وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك        
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيمـا عنـده           ) احرص على ما ينفعك   (مع ما يأتي به الضعيف من العبادات        

 ]واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة



 ١٣٤

رفَع رأْسه لَرآنا قَالَ الْقَاضِي وهذَا لَا حجةٌ فِيهِ لِأَنه إِنما أَخبر عن مستقْبلٍ ولَيس فِيهِ دعوى                 
بخارِي فِي بابِ ما يجوز مِن اللَّو كَحدِيثِ        لِرد قدر بعد وقوعه قال وكذا جميع ماذكره الْ        

لَولَا حِدثَانُ عهدِ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَأَتممت الْبيت علَى قَواعِدِ إِبراهِيم ولوكنت راجما بغـير              
          شِباكِ ووبِالس مهترتِي لَأَملَى أُمع قلٌ لَـا      بينة لرجمت هذه ولولا أَنْ أَشقْبتسم فَكُلُّه هِ ذَلِك

                 انِعلَا الْملُ لَوفْعا كَانَ يتِقَادِهِ فِيمنِ اعع ربا أَخمإِن هةَ فِيهِ لِأَناهرٍ فَلَا كَرلَى قَدفِيهِ ع اضتِراع
الْقَاضِي فَاَلَّذِي عِندِي فِـي معنـى   وعما هو فِي قُدرتِهِ فَأَما ما ذَهب فَلَيس فِي قُدرتِهِ قَالَ       

             لُههِ قَولَيلُّ عديزِيهٍ ونت يهن هومِهِ لَكِنمعلَى ظَاهِرِهِ وع يهدِيثِ أَنَّ النالْح�     حفْـتت فَإِنَّ لَو 
        وِسسويرِ وةَ الْقَدضارعلْقِي فِي الْقَلْبِ مي طَانِ أَييلَ الشمالْقَاضِي      ع ذَا كَلَامطَانُ هيبِهِ الش 

          لُهاضِي قَوفِي الْم الِ لَومتِعاس اءَ مِنج قَدو ا        �قُلْتم تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتلَوِ اس 
ذَلِك فِيما لَا فَائِـدةَ فِيـهِ       سقْت الْهدي وغَير ذَلِك فَالظَّاهِر أَنَّ النهي إِنما هو عن إِطْلَاقِ            

فَيكُونُ نهي تنزِيهٍ لَا تحرِيمٍ فَأَما من قاله تأسفا على مافات من طاعة االله تعـالى أو مـاهو             
دِ فِـي  متعذَّر علَيهِ مِن ذَلِك ونحوِ هذَا فَلَا بأْس بِهِ وعلَيهِ يحملُ أَكْثَر الِاستِعمالِ الْموجـو          

لَمأَع اَللَّهادِيثِ و٣٧٨الْأَح 
 :قيام الليل -٣٩

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسأْسِ       «: قَالَ �أَنَّ رـةِ رلَـى قَافِيطَانُ عيالش قِدعي
فَارقُد فَـإِنِ اسـتيقَظَ     ،يلٌ طَوِيلٌ أَحدِكُم إِذَا هو نام ثَلاَثَ عقَدٍ يضرِب كُلَّ عقْدةٍ علَيك لَ          

 اللَّه ةٌ ،فَذَكَرقْدع لَّتحةٌ   ،انقْدع لَّتحأَ انضوةٌ   ،فَإِنْ تقْدع لَّتحلَّى انشِـيطًا   ،فَإِنْ صن حبفَأَص
 ٣٧٩»طَيب النفْسِ وإِلَّا أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلاَنَ

                                                 
 ]٢١٦/ ١٦وي على مسلم شرح النو[ - ٣٧٨
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فـنم  ) فارقد(.يحكم عقدة ويؤكده  ) يضرب كل عقدة  (.مؤخرة العنق أو القفا   ) قافية(.يربط فيثقل عليه النومه   ) يعقد [(

مكتئبا يلوم نفسه علـى  ) خبيث النفس(.ن القياممرتاح النفس لما وفقه االله تعالى إليه م  ) طيب النفس (.ولا تعجل بالقيام  
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ما مِن ذَكَرٍ ولَا أُنثَى إِلَّا      «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :سمِعت جابِرا يقُولُ  :لعن أبي سفْيانَ قا   و
     قُدري حِين قُودعم رِيرأْسِهِ جلَى رع،   اللَّه قَظَ فَذَكَريتةٌ ،فَإِنِ اسقْدع لَّتحـأَ    ،انضوفَت فَإِذَا قَام

 »انحلَّتِ الْعقَد،وصلَّى
و   بِيالن تمِعقُولُ �سـهِ            «: يلَيعورِ وإِلَى الطَّه هفْسن الِجعلِ ياللَّي مِن قُومتِي يأُم لٌ مِنجر

قَدةٌ    ،عقْدع لَّتحهِ انيدأَ يضةٌ    ،فَإِذَا وقْدع لَّتحان ههجأَ وضفَإِذَا و،    لَّتحان هأْسر حسإِذَا مو
ةٌعةٌ    ،قْدقْدع لَّتحهِ انلَيأَ رِجضإِذَا وابِ      ،واءَ الْحِجرلَا لِلَّذِي وعلَّ وج قُولُ اللَّهوا إِلَى  :فَيظُران

 »ما سأَلَنِي عبدِي هذَا فَهو لَه،ما سأَلَنِي عبدِي هذَا فَهو لَه،عبدِي هذَا يعالِج نفْسه لَيسأَلَنِي
ينام إِلَّا وعلَيـهِ جرِيـر      ،ذَكَرٍ ولَا أُنثَى  ،ما مِن مسلِمٍ  «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،  وعن جابِرٍ 

قُودعم،   اللَّه قَظَ فَذَكَريتةٌ ،فَإِنِ اسقْدع لَّتحشِيطًا        ،انن حبلَاةِ أَصإِلَى الص قَام أَ ثُمضوت وإِنْ هو 
وإِنْ أَصبح ولَم يـذْكُرِ اللَّـه أَصـبح وعقَـده           ،وقَدِ انحلَّت عقَده كُلُّها   ،قَد أَصاب خيرا  

 ٣٨٠»وأَصبح ثَقِيلًا كَسلَانا لَم يصِب خيرا،علَيهِ
معنى عقْدِ السحرِ لِلْإِنسانِ ومنعه مِن      اختلَف الْعلَماءُ فِي هذِهِ الْعقَدِ فَقِيلَ هو عقْد حقِيقِي بِ         

الْقِيامِ قَالَ اللَّه تعالَى ومِن شر النفاثات في العقد فَعلَى هذَا هو قَولٌ يقُولُه يؤثِّر فِي تثْبِـيطِ                  
        لًا يكُونَ فِعمِلُ أَنْ يتحقِيلَ يرِ وحأْثِيرِ السائِمِ كَتالن       وقِيلَ هقَدِ وفَّاثَاتِ فِي الْعلِ النكَفِع لُهفْع

                                                 
 صحيح) ٢٥٥٦-٢٥٥٤]( ٢٩٥/ ٦ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٣٨٠

)قِدعي (     دشي رِ الْقَافِ أَيبِكَس)   دِكُمأْسِ أَحةِ رلَى قَافِيع (  ِطِهسقِيلَ ورِهِ وخؤمو قَفَاه أَي)ٍقَدثَلَاثَ ع ( ادرالْمةٍ وقْدع عمج
                    هقَـدعا ودهِ شلَيع دش قَد هفَكَأَن هإِطَالَتطَانُ عليه قاله ابن الملك،قال الطيبي أراد تثقليه ويالش مِلُهحي لِ أَيالْكَس قَدا عبِه

قَفَا وقَفَا كُلِّ شيءٍ وقَافِيته آخِره وعقَد الشيطَانُ علَى قَافِيتِهِ استِعارةٌ عـن تسـوِيلِ               ثَلَاثَ عقَدٍ قَالَ الْبيضاوِي الْقَافِيةُ الْ     
 ينحلُّ بِهِ عقْدته ثَلَاثَةُ أَشياءٍ الـذِّكْر  الشيطَانِ وتحبِيبِهِ النوم إِلَيهِ والدعةَ والِاستِراحةَ والتقْيِيد بِالثَّلَاثِ لِلتأْكِيدِ أَو لِأَنَّ الَّذِي     

والْوضوءُ والصلَاةُ وكَأَنَّ الشيطَانَ منعه عن كُلِّ واحِدةٍ مِنها بِعقْدةٍ عقَدها علَى قَافِيتِهِ ولَعلَّ تخصِيص الْقَفَا لِأَنه محـلُّ                   
  صلُّ تحمةِ واهِمتِهِ         الْووعةً لِدابإِج عرأَسطَانِ ويى لِلشالْقُو عأَطْو وها وفِهر)رِبضي (      اكَامإِح ا أَوأْكِيددِهِ تبِي أَي) َكَانم

فْلَةِ والنسيانِ وحصلَ لَه رِضا الرحمنِ      قِيلَ معنى يضرِب يحجب الْحِس عنِ النائِمِ حتى لَا يستيقِظَ أَعباءُ الْغ           ) كُلِّ عقْدةٍ 
والظَّاهِر حتى تفُوته صلَاةُ    ،ذَكَره ميرك "أَي وإِنْ لَم يفْعلْ كَذَلِك بلْ أَطَاع الشيطَانَ ونام حتى تفُوته صلَاةُ الصبحِ              ) وإِلَّا(

كَذَا فِي النسخِ وفِي بعضِها كَسلَانا      ) كَسلَانَ(محزونَ الْقَلْبِ كَثِير الْهم متحيرا فِي أَمرِهِ        )  النفْسِ أَصبح خبِيثَ (التهجدِ  
              قُر نع دعبمطَانِ ويدِ الشبِقَي دقَيم هورِهِ لِأَنأُم مِن هقْصِدا يفِيم هادرلُ مصحلَا ي القارىء  أَي لِيع هنِ،ذَكَرمحعون "[بِ الر

 ]١٣٤/ ٤المعبود وحاشية ابن القيم 
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مِن عقْدِ الْقَلْبِ وتصمِيمِهِ فَكَأَنه يوسوِس فِي نفْسِهِ ويحدثُه بِأَنَّ علَيك لَيلًا طَوِيلًا فَتأَخر عنِ             
        ثْبِيطِ الشت نكنى به ع ازجم وقِيلَ هامِ والْقِي      لُهلِ قَوامِ اللَّيقِي نطَانِ عي�    قَظَ فَذَكَريتفَإِذَا اس 

               حبفَأَص قَدلَّتِ الْعحلَّى انانِ فَإِذَا صتقْدع هنع لَّتحأَ انضوإِذَا تةٌ وقْدع لَّتحلَّ انجو زع اللَّه
 ٣٨١"يثَ النفْسِ كَسلَانَ نشِيطًا طَيب النفْسِ وإِلَّا أَصبح خبِ

إنَّ الشـيطَانَ   " : مِن قَولِهِ  �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         " :وقال الطحاوي 
        امقَدٍ إذَا نثَلَاثَ ع دِكُمأْسِ أَحةِ رلَى قَافِيع قِدعي،      لَي كلَيا عهكَانم رِبضا يهةٍ مِنقْدلٌ كُلُّ ع

 "طَوِيلٌ فَإِذَا أَصبح ولَم يصلِّ أَصبح كَسلَانَ خبِيثَ النفْسِ 
إنَّ لِلشيطَانِ عِند رأْسِ أَحدِكُم حبلًا فِيهِ       " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  

، وإِنْ قَام وتوضأَ حلَّت عقْدةٌ أُخـرى        ، د االلهَ حلَّت عقْدةٌ     فَإِذَا استيقَظَ ووح  ، ثَلَاثُ عقَدٍ   
وإِنْ هو نام حتى يصـبِح      ، وأَصبح خفِيفًا طَيب النفْسِ     ، فَإِذَا هو صلَّى حلَّت عقَده كُلُّها       

 " يثَ النفْسِ أَصبح علَيهِ عقَد وأَصبح وهو ثَقِيلٌ خبِ
 وقَد رويتم عنه النهي عن وصفِ النفْسِ        �فَكَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسولِ االلهِ       :فَقَالَ قَائِلٌ 

مكَانَ خبثَـت   " لَقِست نفْسِي   " :خبثَت نفْسِي :بِالْخبثِ وأَمره أَنْ يقُولَ من يرِيد أَنْ يقُولَ       
لَا يقُولَن  " : قَالَ �رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ االلهِ       ،نفْسِي وذَكَر فِي ذَلِك ما جاء عن عائِشةَ       

كُمدقُلْ:أَحلْيفْسِي ون ثَتبفْسِي :خن تلَقِس" 
لَـا يقُـولُ    " : قَـالَ  �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَبِيـهِ  ،وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      

كُمدقُلْ:أَحلْيفْسِي ون ثَتبفْسِي :خن تلَقِس" 
 فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ وصف النفْسِ بِالْخبثِ وصف لَها بِالْفِسقِ ومِنـه قَـولُ االلهِ                 

فَكَانَ مكْروها لِلرجـلِ أَنْ     ] ٢٦:النور[} خبِيثَاتِالْخبِيثَات لِلْخبِيثِين والْخبِيثُونَ لِلْ   {:تعالَى
يفَسق نفْسه إذَا لَم يكُن مِنها ما يوجِب ذَلِك علَيها وكَانَ محبوبا لَه أَنْ يقُـولَ مكَـانَ                  

فْسِي   :ذَلِكن تلَقِس ،     احِدى ونعا مماهنعإِنَّ ما ، ورالش وهو      لُـقِ كَـذَلِكةُ الْخشِدةُ وس
                 نب لِيع هنا علَن كَى ذَلِكدٍ حيبو عأَب مهمِن هنع كَى ذَلِكح نمِمةِ وبِيرلِ الْعأَه دا عِنماهنعم

                                                 
 ]٦٥/ ٦شرح النووي على مسلم [ - ٣٨١



 ١٣٧

إنه وعقَةٌ لَقِس   : فِي صِفَةِ الزبيرِ   فِيما حكَاه لَنا عنه فِي ذَلِك ومِنه قَولُ عمر        :عبدِ الْعزِيزِ وقَالَ  
يعنِي هذَا الْمعنى ولَما كَانَ معنى الْخبِيثِ ومعنى اللَّقِسِ الَّذِي ذَكَرنا واحِدا كَانَ أَولَاهما              

        مهنسهِ أَحانِ إلَيجِعرى الَّذِي ينعفْسِهِ بِالْمن فصو رِيدي نـهِ       ، ا  بِملَيع بِـيالن هرا أَمم وهو
                  ـفوصأَنْ ي لَـه حِقـتسا يفْسِهِ من كُونَ مِنى يتلٍ حهسةَ وائِشع دِيثَيبِهِ فِي ح لَامالس

 ذَلِك فِسـقًا مِنهـا   بِالْخبثِ مِن تركِها الصلَاةَ وإِنشائِها واختِيارِها النوم علَى ذَلِك فَيكُونُ  
وتستحِق بِذَلِك أَنْ توصف بِالْخبثِ الَّذِي معناه بِهذَا الْفِسقِ علَى ما فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ               

رنـا فِـي هـذِهِ      الَّذِي قَد روينا فَقَد بانَ بِحمدِ االلهِ أَنَّ كُلَّ معنى مِن الْمعنيينِ اللَّذَينِ ذَكَ             
           لَه ادضلَا ما وذْكُورِ فِيهرِ الْمى الْآخنعالِفٍ لِلْمخم راتِ غَيايوـا     ، الرمهاحِدٍ مِنأَنَّ كُلَّ وو

 ـ               ذِي قَدِ انصرف إلَى معنى مِن الْمعنيينِ الْمذْكُورينِ فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ غَيـرِ الْمعنـى الَّ
انصرف إلَى الْحدِيثِ الْآخرِ مِنهما مع أَنه قَد روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السـلَام بِإِسـنادٍ                 

 "وإِذَا أَصبح ولَم يصلِّ أَصبح لَقِس النفْسِ " :محمودٍ أَنه قَالَ
فَقَـد  " ولَم يتوضأْ ولَم يصلِّ أَصبح لَقِس النفْسِ كَسلَانَ         ،فَإِنْ لَم يفْعلْ يعنِي لَم يذْكُرِ االلهَ      

ذَكَر هذَا ما ذَكَرنا ودلَّ علَى أَنَّ معنى خبِيثِ النفْسِ أَنه لَقِس الـنفْسِ غَيـر أَنَّ الْـأَولَى                   
      همِن كُني إذَا لَم هفْسلِ نجفِ الرصةُ         بِوشِـدـةُ واسرا الشهعمةِ وومذْمورِ الْملِلْأُم ارتِيا اخ

                لَـه ـازةِ جومذْمورِ الْملِلْأُم ارتِيا الِاخهعلٍ فَإِذَا كَانَ مهسةَ وائِشع دِيثَيا فِي حلُقِ بِمالْخ
ي حدِيثِ سعِيدٍ عن أَبِي هريرةَ يصِفُها بِمـا         وصفُها بِما فِي حدِيثَ عن أَبِي هريرةَ ومِما فِ        

   فِيقوبِااللهِ التا ومهاءَ مِنولِ االلهِ         " شسر نع وِيا ركِلِ مشانِ ميب ابلِـهِ    �بقَو إنَّ " : مِـن
         امقَدٍ إذَا نثَلَاثَ ع دِكُمأْسِ أَحةِ رلَى قَافِيع قِدعطَانَ ييـا      كُ،الشهكَانم رِبضا يهةٍ مِنقْدلُّ ع

 ٣٨٢"علَيك لَيلٌ طَوِيلٌ فَإِذَا أَصبح ولَم يصلِّ أَصبح كَسلَانَ خبِيثَ النفْسِ 
٤٠ –الغيظ كظم : 

                                                 
 ]١٠٣:قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ص[ وانظر صحيح) ٣٤٦ - ٣٤١](٣١٨/ ١شرح مشكل الآثار [ - ٣٨٢
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 اللَّـهِ فُلَـانٌ     يا رسولَ :فَقَالُوا،»ما هذَا؟ «:فَقَالَ،مر بِقَومٍ يصطَرِعونَ  :�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ 
      هعرإِلَّا ص دأَح لَه بدتنلَا ي يعرولُ اللَّهِ    ،الصس؟       «:�فَقَالَ رهمِن دأَش وه نلَى مع لُّكُمأَلَا أَد
هلَبفَغ ظَهغَي لٌ فَكَظَمجر هلٌ ظَلَمجر،هطَانيش غَلَباحِبِهِ،وطَانَ صيش غَلَب٣٨٣»و 

 :الإنفاق في سبيل االله -٤١
لا :�، قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ السائِبِ    ،عنِ الأَعمشِ 

 ٣٨٤.يخرِج رجلٌ شيئًا مِن الصدقَةِ حتى يفُك عنها لَحيي سبعِين شيطَانا
ما علَى الْأَرضِ مِن صدقَةٍ تخرج حتى تفَك عنهـا لَحيـي سـبعِين              «:قَالَ،روعن أَبِي ذَ  

 ٣٨٥»كُلُّهم ينهاه عنها،شيطَانا
 :سجود السهو فإنه ترغيما للشيطان -٤٢

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»  كُمدأَح كلَاتِهِ  إِذَا شفِي ص ،   رِ كَمدي فَلَم
ثُم يسجد سـجدتينِ قَبـلَ أَنْ       ،فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن     ،صلَّى ثَلَاثًا أَم أَربعا   

لِّمسي، هلَاتص لَه نفَعا شسملَّى خا لِأَ،فَإِنْ كَانَ صامملَّى إِتإِنْ كَانَ صـا   وغِيمرـا تتعٍ كَانبر
 ٣٨٦»لِلشيطَانِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلْـقِ        «:�قَالَ رـلَاتِهِ فَلْيفِـي ص كُمدأَح كإِذَاش
كقِينِ  ،الشلَى الْينِ عبلْينِ    ،ويتدجس دجس اممالت قَنيتفَإِنِ اس، تتِ    فَإِنْ كَانةً كَانامت هلَاتص 

                                                 
 و ) ٧٢٧٢](٤٧٥/ ١٣البحر الزخار  = مسند البزار[و ) ٥٢](٣٣٠:مكارم الأخلاق للطبراني ص[ - ٣٨٣

 حسن] ٥١٩/ ١٠ ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري[
) ٥٨١٤( وصـحيح الجـامع     ) ١٢٦٨( والصـحيحة   ) ١٦٥١](٣٤٧: الجزء الثاني ص   -أمالي ابن بشران    [ - ٣٨٤

 صحيح)٣١٩٩](١٣٧/ ٥شعب الإيمان [و ) ٢٤٥٧](١٠٥/ ٤صحيح ابن خزيمة [و
 الأعمش لم يسمع من ابن بريدة وفام هذا الطريق الصحيح عند ابن بشرانوقد ضعفوه لأن 

العظم الذي فيه الأسنان من كل      :اللحي=يخلص  :يفك-صحيح لغيره    ) ١٣٣٢](٧٦٩/ ٢الأموال لابن زنجويه    [ - ٣٨٥
 ذي لحي

 )٥٧١ (- ٨٨]٤٠٠/ ١صحيح مسلم [ - ٣٨٦
 من الرغام وهو التراب ومنه أرغم االله أنفه والمعنى أن الشيطان أي إغاظة له وإذلالا مأخوذ) كانتا ترغيما للشيطان(ش  [

لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل االله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام 
 ]الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم
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والسجدتانِ ،وإِنْ كَانت ناقِصةً كَانتِ الركْعةُ تماما بِصلَاتِهِ      ،والسجدتانِ نافِلَةً ،الركْعةُ نافِلَةً 
 ٣٨٧»ترغِمانِ أَنف الشيطَانِ

 : بجميع أشكالها لزوم الجماعة-٤٣
 وهـو علَـى الْمِنبـرِ يخطُـب         �قَالَ رأَيت النبِـي     ،الْأَشجعِيعن عرفَجةَ بنِ ضريحٍ     

اسفَقَالَ،الن:»    اتنهو اتندِي هعكُونُ بيس هأَنْ        ،إِن رِيـدي ةَ أَواعمالْج قفَار وهمتأَير نفَم
وإِنَّ الشيطَانَ مع   ،فَإِنَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ    ،فَاقْتلُوه كَائِنا من كَانَ     �يفَرق أَمر أُمةِ محمدٍ     

كُضرةَ ياعمالْج قفَار ن٣٨٨»م 
سيكُونُ بعدِي هنـات    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :  وعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الْأَشجعِي قَالَ     

اتنهو،   وهمتأَير نـدٍ           فَممحـةِ مأُم نـيب قفَرأَنْ ي رِيدي ةِ أَواعمالْج قفَار�،  مهـرأَمو
مِيعكَانَ   ،ج نا مكَائِن لُوهةِ    ،فَاقْتاعمالْج عاللَّهِ م دةَ      ،فَإِنَّ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ ميإِنَّ الشو

كِضتر٣٨٩»ي 
 : ومن ذلك

 ..وقد مر ذلك،عةصلاة الجما-ا
عن جـدهِ أَنَّ رجلًـا قَـدِم مِـن          ،عن أَبِيهِ ،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ   ،الجماعة في السفر  -ب

فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،ما صحِبت أَحـدا   :فَقَالَ» من صحِبت؟ «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سفَرٍ
 ٣٩٠»والثَّلَاثَةُ ركْب،انِ شيطَانانِوالراكِب،الراكِب شيطَانٌ«:�

الراكِـب  «: قَـالَ �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ     ،عن جـدهِ  ،عن أَبِيـهِ  ،وعن عمرِو بنِ شـعيبٍ    
 ٣٩١»والثَّلَاثَةُ ركْب،والراكِبانِ شيطَانانِ،شيطَانٌ

                                                 
 صحيح  ) ٢٦٦٧(]٣٩٠/ ٦ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٣٨٧
 والشدائد والأمور العظام،الشرور والفساد : الهنات-صحيح  ) ٣٤٦٩](٤٢٨/ ٣السنن الكبرى للنسائي [ - ٣٨٨
 صحيح ) ٤٥٧٧](٤٣٧/ ١٠ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٣٨٩
 صحيح ) ٦٤٧](٢٦٥:الآداب للبيهقي ص[ - ٣٩٠
 حسن ) ٣٥](٩٧٨/ ٢موطأ مالك ت عبد الباقي [ - ٣٩١



 ١٤٠

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :نه كَانَ يقُـولُ   أَ،فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ، الاجتماع في االس   -ج
 ٣٩٢»فَإِذَا كَانوا ثَلَاثَةً لَم يهم بِهِم،الشيطَانُ يهم بِالْواحِدِ والْاثْنينِ«:�

وا ثَلاثَةً لَم   فَإِذَا كَان ،الشيطَانُ يهِم بِالْواحِدِ والاثْنينِ   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِهِم هِم٣٩٣.ي 

إِنا نأْكُـلُ ولَـا     ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قَـالُوا :قَالَ،عن وحشِي ، الاجتماع على الطعام   -د
عبشقُونَ؟      «:قَالَ،نفَرتت أَو امِكُملَى طَعونَ عمِعتجقَالُوا» ت:قفَرتلَـى    « :قَالَ،نـوا عمِعتاج

امِكُماللَّهِ،طَع موا اساذْكُرو،لَكُم كارب٣٩٤»ي 
يا رسـولَ اللَّـهِ إِنـا نأْكُـلُ ولَـا           : قَالُوا �،أَنَّ أَصحاب النبِي  ،وعن وحشِي بنِ حربٍ   

عبشرِقُونَ؟ «:قَالَ،نفْتت لَّكُمقَالُوا» فَلَع:معقَالَ،ن:»  امِكُملَى طَعوا عمِعتاذْ،فَاجاللَّهِ   و موا اسكُر
 ٣٩٥»علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ

 :الإشارة بالسبابة في التشهد -٤٤  
كَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنه إِذَا جلَس فِي الصلَاةِ وضع يده علَـى فَخِـذِهِ                :قَالَ،عن نافِعٍ 

 ٣٩٦»لَهِي أَشد علَى الشيطَانِ مِن الْحدِيدِ«:� اللَّهِ قَالَ رسولُ:ثُم يقُولُ،وأَشار بِأُصبعِهِ
 : الصلاة إلى سترة -٤٥

      رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ،ع نولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عسـلَّى   «:�قَالَ رإِذَا ص
ولَا يدع أَحـدا يمـر بـين        ،يطَانَ يمر بينه وبينها   فَإِنَّ الش ،فَلْيدنُ مِنها ،أَحدكُم إِلَى سترةٍ  

 ٣٩٧.»يديهِ

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٦](٩٧٨/ ٢ عبد الباقي موطأ مالك ت[ - ٣٩٢
 حسن ) ١٦٩٨](٢٧٧/ ٢ مؤسسة الرسالة -كشف الأستار عن زوائد البزار[ - ٣٩٣

 ١٧٣-٦/١٧٠فى سنده عبد الرحمن بن أبى الزناد وروايته عن أهل المدينة مستقيمة وهذا منها التهذيب 
 حسن لغيره ) ٥٢٢٤](٢٧/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان  [ - ٣٩٤
 حسن لغيره ) ٣٧٦٤](٣٤٦/ ٣أبي داود سنن  [ - ٣٩٥
 حسن )٦٤٢](٢٠٥:الدعاء للطبراني ص[ - ٣٩٦
 صحيح ) ٢٣٧٢](١٣٥/ ٦ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٣٩٧



 ١٤١

لَـا  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم إِلَى سترةٍ فَلْيـدنُ مِنها       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
هلَاتهِ صلَيطَانُ عيقْطَعِ الش٣٩٨.»ي 

 :دعاء االله تعالى -٤٦
   ارِيمرِ الْأَنهأَبِي الْأَز نولَ اللَّهِ    ،عسلِ قَالَ       �أَنَّ راللَّي مِن هعجضذَ ممِ اللَّهِ  «: كَانَ إِذَا أَخبِس

 ـ   ،وفُك رِهانِي ،وأَخسِئْ شيطَانِي ،وضعت جنبِي اللَّهم اغْفِر لِي ذَنبِي      لْنِي فِـي النعاجو دِي
 ٣٩٩»الْأَعلَى

فَلْيسلِّم علَى النبِـي    ،إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و
اللَّهـم  :ولْيقُلْ،�فَلْيسلِّم علَى النبِي    ،وإِذَا خرج ،اللَّهم افْتح لِي أَبواب رحمتِك    :ولْيقُلْ،�

 ٤٠٠"اعصِمنِي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 
إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّم     " : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          

   بِيلَى النقُلِ،�علْيو:    تِكمحر ابولِي أَب حافْت مإِذَ،اللهو         بِـيلَـى النع ـلِّمسفَلْي جـرا خ
 ٤٠١"اللهم أَجِرنِي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ :ولْيقُلِ،�

 : مخالفة الشيطان-٤٧
 :في أمور كثيرة ومنها

 :العجلة -ا

                                                 
 صحيح ) ٢٣٧٣](١٣٦/ ٦ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٣٩٨
 صحيح ) ٥٠٥٤](٣١٣/ ٤سنن أبي داود [ - ٣٩٩

 الطِّيبِي إِضافَةٌ إِلَى نفْسِهِ لِأَنه أَراد قَرِينه مِن الْجِن أَو من قَصـد إِغْـواءَه مِـن                  قَالَ) شيطَانِي(أَي أَبعِد واطْرد    ) واخسأْ(
    الْجِنسِ واطِينِ الْإِنيانِي (شرِه فُكو (          دصمو هعمجو نهانُ الرهالرو لَيع قكُلِّ ح نتِي عقَبر لِّصخ ا    أَيم وهو هناهر ر

                     فَـكو هِـينر با كَسرِئٍ بِمالَى كُلُّ امعلِهِ تا لِقَولِهمةٌ بِعونهرا مهانِ لِأَنسالْإِن فْسا ننا هه ادرالْمنِ ويثِيقَةً لِلدو عوضي
       هِنِ كَذَا فِي الْمِرتردِ الْمي مِن هلِيصخنِ تهلَى  (قَاةِ  الرالْأَع دِيفِي الن (         وهو ادِيالن ودِيدِ هشالت رِ ثُمالْكَس حِ ثُمبِالْفَت دِيالن

/ ١٣بن القيم   عون المعبود وحاشية ا   " [الْمجلِس الْمجتمِع والْمعنى اجعلْنِي مِن الْمجتمِعِين فِي الْملَأِ الْأَعلَى مِن الْملَائِكَةِ          
٢٦٨[ 

 صحيح ) ٧٧٣](٢٥٤/ ١سنن ابن ماجه [ - ٤٠٠
 صحيح) ٤٣٢١](  ٦٢٠/ ٢السنن الكبرى للبيهقي [ - ٤٠١



 ١٤٢

مِـن  والْعجلَـةُ  ،التـأَني مِـن االلهِ   " :قَالَ، أَنـه  �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَنسٍ ف،عليك بالتأني 
 ٤٠٢"وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير مِن االلهِ وما مِن شيءٍ أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ ،الشيطَانِ

 ٤٠٣»والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ،الْأَناةُ مِن اللَّهِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ
 ٤٠٤»فَتبينوا؛والْعجلَةَ مِن الشيطَانِ،إِنَّ التبين مِن اللَّهِ«: قَالَ�بِي اللَّهِ أَنَّ ن،وعنِ الْحسنِ

 : الجلوس بين الظل والشمس-ب 
" :وقَـالَ ، نهى أَنْ يجلَس بين الضح والظِّلِّ      �أَنَّ النبِي   :�مِن أَصحابِ النبِي    ،فعن رجلٍ 

لِسجطَانِ مي٤٠٥" الش 
فَلْيقُم فَإِنـه مجلِـس     ،إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الْفَيءِ فَقَلَـص عنـه        «:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٤٠٦»الشيطَانِ
 : والأخذ والعطاء  الأكل أو الشرب بشماله-ج

  رمنِ عاب نولَ االلهِ    ،عسقَالَ �أَنَّ ر :»  كُمدمِينِهِ  إِذَا أَكَلَ أَحأْكُلْ بِيفَلْي ،   برشفَلْي رِبإِذَا شو
  ٤٠٧» ويشرب بِشِمالِهِ،بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِشِمالِهِ

ولَا يشـربن   ،لَا يأْكُلَن أَحد مِـنكُم بِشِـمالِهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
 ٤٠٨»ويشرب بِها،ولَا يعطِي بِها،فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِشِمالِهِ،ها،ولَا يأْخذُ بِهابِ
 :التبذير والإسراف عدم  -د 

 ]٣١:الأعراف[} وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحِب الْمسرِفِين {:قال تعالى
                                                 

 صحيح ) ٤٠٥٨](٢١١/ ٦شعب الإيمان [ - ٤٠٢
 صحيح لغيره  ) ٢٧](٣٢١:مكارم الأخلاق للطبراني ص[ - ٤٠٣
 حسن مرسل ) ٦٨٧](٢٢٨:مكارم الأخلاق للخرائطي ص[ - ٤٠٤
 صحيح ) ١٥٤٢١](١٤٧/ ٢٤ط الرسالة مسند أحمد [ - ٤٠٥

والمراد النهي عن الجلـوس     ،هو في الأصل ضوء الشمس    ،وتشديد الحاء ،بكسر الضاد المعجمة  " الضح":قوله:قال السندي 
مسند أحمد  .[فيحمل النهي على التتريه   ،وقد جاء ما يدل على جوازه     ،وبصفة في الظل  ،على وجهٍ يكون بصفة في الشمس     

 ]١٤٧/ ٢٤ط الرسالة 
 صحيح لغيره ) ١٩٧٩٩](٢٤/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٤٠٦
 )٢٠٢٠ (- ١٠٥]١٥٩٨/ ٣صحيح مسلم [- ٤٠٧
 )٢٠٢٠ (- ١٠٦]١٥٩٩/ ٣صحيح مسلم [ - ٤٠٨



 ١٤٣

إِنَّ ) ٢٦(الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبـذِّر تبـذِيرا           وآتِ ذَا   { : وقال تعالى 
 ]٢٦،٢٧:الإسراء[} ) ٢٧(الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا 

     فِي الس اطِينياءَ الشنقُر مونَ هذِّرالمُبةِ االلهِ    وكِ طَاعرتذِيرِ وبالتتِهِ ،فْهِ وصِيعتِكَابِ ماركَانَ ،وو
 ٤٠٩.لأَنه أَنكَر نِعمةَ االلهِ علَيهِ ولَم يعملْ بِطَاعتِهِ،جحوداً بِها،الشيطَانُ كَفُوراً بِنِعمةِ ربهِ

 الإنفاق في غير    -سعود وابن عباس     كما يفسره ابن م    -والتبذير  .ينهى القرآن عن التبذير    
ولو أنفق مدا في غير حق      ،لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا         :وقال مجاهد .حق

 .كان مبذرا
ومن ثم كان المبذرون إخوان     .إنما هو موضع الإنفاق   .فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق     

فهـم رفقـاء    .نفقون في المعصـية   وي،وينفقون في الشر  ،لأم ينفقون في الباطل   ،الشياطين
كذلك إخوانـه   ،لا يؤدي حق النعمة   » وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً   «الشياطين وصحام   

غير متجـاوزين   ،وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق     ،المبذرون لا يؤدون حق النعمة    
 .ولا مبذرين

وابـن السـبيل واسـتحيا أن       فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين            
وليقل لهـم قـولا     ،فليعدهم إلى ميسرة  ،وتوجه إلى االله يرجو أن يرزقه ويرزقهم      ،يواجههم

ففي القـول   ،ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سـكوته       ،فلا يضيق م صدره   ،لينا
 .الميسور عوض وأمل وتجمل

 
ولا تجعلْ يدك مغلُولَـةً إِلى      «:وبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة        

 ..» عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً
والتعـبير  .والغلو كالتفريط يخل بالتوازن   ،والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي      

ويرسم الإسـراف يـدا   ،هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق       
ويرسم اية البخل واية الإسراف قعدة كقعدة الملوم        ،مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا     

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٠٥٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٤٠٩



 ١٤٤

فكـذلك البخيـل    .والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا         .المحسور
ملوما في الحالتين على    .وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير       .يحسره بخله فيقف  

 .وخير الأمور الوسط،لبخل وعلى السرفا
وهو ،هو الذي يبسط في الرزق ويوسـع      .ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو االله        

إِنَّ ربـك   «:ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط في الإنفـاق       .الذي يقدر في الرزق ويضيق    
قْدِريشاءُ وي نلِم قزطُ الرسبكانَ بِعِبادِ،ي هصِيراًإِنبِيراً بهِ خ«. 

ويـأمر  .ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصـر       ،يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر      
وهو الخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال       ،وينهى عن البخل والسرف   ،بالقصد والاعتدال 

 ٤١٠.وقد أنزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال
   بنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ    ،دِ االلهِ وعسأَنَّ ر�  لِ «: قَالَ لَهجلِلر اشأَتِـهِ  ،فِررلِام اشفِرالثَّالِثُ ،وو

 ٤١١»والرابِع لِلشيطَانِ،لِلضيفِ
 :هـ الشيطان يمشي في نعل واحدة

إِنَّ الشيطَانَ  " :وقَالَ، دةِ   نهى عنِ الْمشيِ فِي النعلِ الْواحِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٤١٢"يمشِي بِالنعلِ الْواحِدةِ 

 : التواضع -و
وإِذْ قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى واستكْبر وكَانَ مِـن             {:قال تعالى   
 ٣٤:البقرة[} الْكَافِرِين[ 

  لَمأَنْ أَع دعب        مةِ آدكَانالَى المَلاَئِكَةَ بِمعضِ      ، االلهُ تلِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هأَنبِـأَنْ    ،و مهـرأَم
واعتِذاراً عما  ،واعتِرافاً بِفَضلِهِ   ،تكْرِيماً لَه   ،يسجدوا لآدم سجود خضوعٍ لاَ سجود عِبادةٍ        

                                                 
 ]٢٩٠٠: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٤١٠
 )٢٠٨٤ (- ٤١]١٦٥١/ ٣لم صحيح مس[ - ٤١١

               ـهطَان لِأَنـين ذمه وأضيف إِلَى الشة عايقيل كِنقِيقَة وهِ حلَيطَان يبيت عيأَن الشعلى ظَاهره و وطَان قيل هيابِع للشالرو
 ]١٣١/ ٥شرح السيوطي على مسلم "[يرتضيه ويوسوس بِهِ

 سنح) ١١٧٢٩](٢٥٢/ ١٨مسند أحمد ط الرسالة [ - ٤١٢



 ١٤٥

إِلا إِبليس فَقَد داخلَه الحَسد والكِبر مِما امتن االلهُ بِهِ علَى آدم مِن             ،جدوا  فَس،قَالُوه في شأْنِهِ    
 ٤١٣.وصار مِن الكَافِرِين بِعِصيانِهِ أَمر االلهِ ،فَأَبى أَنْ يسجد ،الكَرامةٍ 

يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ         لَا  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
إِنَّ االلهَ  «:قَالَ،إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُـه حسـنةً          :قَالَ رجلٌ » مِن كِبرٍ 

 ٤١٤»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،جمِيلٌ يحِب الْجمالَ
اسٍ  وعبنِ عولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ ابسلَا    �قَالَ رعلَّ ونِ اللَّهِ جـةُ     « : عظَمالْعائِـي واءُ رِدرِيالْكِب

 ٤١٥»فَمن نازعنِي فِي شيءٍ مِنه أَدخلْته فِي النارِ،إِزارِي
فَذَكَر ، ذَات يومٍ خطِيبا   � رسولُ االلهِ    قَام فِينا :قَالَ،أَخِي بنِي مجاشِعٍ  ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَـى              " :الْحدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ   

إِنَّ االلهَ عـز    " :لَ فِي خطْبتِهِ   قَا �عن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَنَّ النبِي       ،وفِي رِوايةِ السلَمِي  " أَحدٍ  
عن ،رواه مسلِم فِي الصحِيحِ   " وجلَّ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ            

 ٤١٦"ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ " :أَبِي عمارٍ
 :التوبة والاستغفار - ٤٨

أَي رب  لَا أَزالُ أُغْوِي بنِـي        :قَالَ إِبلِيس " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،لْخدرِيعن أَبِي سعِيدٍ ا   
مآد،      ادِهِمسفِي أَج مهاحوأَر تاما دلَّ   " :قَالَ،"مجو زع بفَقَالَ الر: "   ملَه الُ أَغْفِرا ،لَا أَزم

 ٤١٧"استغفَرونِي 

                                                 
 ]، بترقيم الشاملة آليا٤١:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٤١٣
 )٩١ (- ١٤٧]٩٣/ ١صحيح مسلم  [ - ٤١٤
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه         ) غمط الناس (هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا      ) بطر الحق (ش   [

 ]يغمطه
 صحيح) ٥٦٧٢](٤٨٦/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤١٥
 صحيح وهو في صحيح مسلم ) ٧٧٨١](٤٥٠/ ١٠شعب الإيمان [- ٤١٦
 ) ١٦٥١](٣٤٧: الجزء الثاني ص-أمالي ابن بشران [ - ٤١٧



 ١٤٦

لَا أَزالُ أَغْوِي بنِـي آدم      ،أَي رب :إِنَّ إِبلِيس قَالَ  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سعِيدٍ قَالَ وعن أَبِي   
      ادِهِمسفِي أَج مهاحوأَر تاما دالَى  " :قَالَ،"معتو كاربت بلَـالِي لَـا   :فَقَالَ الرجتِي وعِزو

تا اسم ملَه الُ أَغْفِرونِي أَزفَر٤١٨"غ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ   ،وع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسر تمِعقُولُ �سي: "   لِـيسقَالَ إِب

ربه فَقَالَ لَه   ،بِعِزتِك وجلَالِك لَا أَبرح أُغْوِي بنِي آدم ما رأَيت الْأَرواح فِيهِم          :لِربهِ عز وجلَّ  
 ٤١٩"فَبِعِزتِي وجلَالِي لَا أَبرح أَغْفِر لَهم ما استغفَرونِي :عز وجلَّ

 :الكلمة الطيبة -٤٩
عن عـدِي بـنِ     ف،وهذا لسد بابٍ عظيم على الشيطان هو التحـريش بـين المسـلمين            

ثُم ذَكَر النار فَتعوذَ مِنها وأَشاح      ،وأَشاح بِوجهِهِ فَتعوذَ مِنها   ، النار �ذَكَر النبِي   :قَالَ،حاتِمٍ
فَـإِنْ لَـم    ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ    «: ثُم قَالَ  -أَما مرتينِ فَلاَ أَشك     : قَالَ شعبةُ  -،بِوجهِهِ

 ٤٢٠»تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ
وكُلُّ خطْـوةٍ تخطُوهـا إِلَـى       ،الْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٢١.»الْمسجِدِ صدقَةٌ

 : الاعتصام باالله-٥٠
 ـ           { :قال تعالى  م يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخيـر لَعلَّكُ
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن             ) ٧٧(تفْلِحونَ  

حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شـهِيدا               
 و كُملَيع            لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونت

 صِيرالن منِعلَى ووالْم م٧٧،٧٨:الحج[} ) ٧٨(فَنِع[ 

                                                 
 حسن ) ٩٣٢]( ٢٩٠:المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي ص[- ٤١٨
 صحيح) ١٧٧٩](٥٠٣:الدعاء للطبراني ص[ - ٤١٩
 )١٠١٦ (- ٦٨]٧٠٤/ ٢صحيح مسلم [ و )٦٠٢٣](١١/ ٨صحيح البخاري [- ٤٢٠
 ]أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشك بفعله الثالثة) أما مرتين فلا أشك(.أعرض ونحى) أشاح(ش  [

 صحيح ) ٤٧٢](٢١٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٤٢١



 ١٤٧

لَعلَّ ذَلِـك   ،وبِفِعلِِ الخَيرِ ،والسجودٍِِِ له وبِالركُوع  ،وبِإِقَامةِ الصلاةِ ،يأمر االلهُ المؤمِنِين بِعِبَادتِهِ   
يـأَمر االلهُ   .لَعلََّ ذَلِك يوصِلُهمْ إِلَى الخَيرِ واللفَلاََحِ فيِ الـدنيا والآخِـرةِِ          ،يوصِلُُهم إلَى الخَيرِ  

  ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينةِ  :المُؤفْسِ والألْسِنالِ والأَنوـذِهِ       ،بِالأَمه مِن مِنِينطفَى االلهُ المُؤاص فَقَد
ولَمْ يضيقِ االلهُ علَـيهِمِ فِـي   ،ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ    ،واختارهم علَى من سِِوامهم   ،الأُمةِ

كَما وسع  ،لْْ وسع عَلَيهِمِ  ب،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنهِم    ،بلْ وسع علَيهم  ،شيءٍٍ مِن أُمورِ دِينِِهمِ   
كَما وسع فِي مِلَّةِ إِبرِاهِيم     ،بلْ وسع علَيهم  ،فِي مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي شيءٍ مِن أُمورِ دِيِنِهم        

   ملامهِ السلَيمِلَّةِ   ( ع بصنو (      اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزلَى تع(،ـالَى      وعم االلهُ تاهـمس قَد
مِن قَبلُ وفِـي هـذَا      ( وفي هذَا القُرآنِ    ،بِالمُسلِمين فِي شرعِ إِبراهِيم وفِي الكُتبِ المُتقَدمةِ      

لأَنَّ ،يامـةِ وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين أُمةً وسطاً عدولاً لِيكُونوا شهداءَ علَى الناسِ يـومِ القِ             .)
فِـي أَنَّ   ،فَلِهذَا تقْبلُ شهادتهم علَيهِمِ   ،الناس جمِيعاً يعترِفُونَ بِفَضلِ المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ       

     هِمبالَةَ رم رِسهتلَغالَةَ أَبم رِسهتلَغلَ أَبسةِ      ،الرذِهِ الأُملَى هع دهشولُ يسـا    والرا مهلَغأَب هأَن
وأداءِ حق االلهِ   ،فَلْيقَابِلِ المُسلِمونَ هذِهِ النِعمةَ العظِيمةَ بالقِيامِ بِشكْرِ االلهِ علَيها        ،أَوحاه االلهُ إِلَيهِ  

والاعتِصام ،ع الزكَاةِ ودفْ،ومِن أَهم ذَلِك إقَامةُ الصلاَةِ وأداؤها حق أَدائِها       ،فِيما فَرضه علَيهِم  
وهو نِعم المَولَى ونِعم    ،فَهو مولاَهم وحافِظُهم وناصِرهم   ،والاتكَالُ علَيهِ ،والاستِعانه بِهِ ،بِااللهِ

 ٤٢٢.الناصِر علَى الاَعداءِ
ليفها الـتي ناطهـا     ويلخص تكا ،وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه االله لهذه الأمة         

متى ،ويثبت جذورها في الماضـي والحاضـر والمسـتقبل        ،ويقرر مكاا الذي قدره لها    ،ا
 .استقامت على النهج الذي أراده لها االله

ويكني عن الصلاة   .وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      
ترسمهـا مشـهدا    ، ظـاهرة في التعبير    وحركة،بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة    

 .لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور.وهيئة منظورة،شاخصا

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٥٥٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٤٢٢



 ١٤٨

فعبادة االله تشمل الفرائض كلها وتزيـد       .وهي أشمل من الصلاة   .ويثني بالأمر العام بالعبادة   
 نشـاط   فكـل .عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى االله            
حتى لذائذه الـتي    .الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى االله             
وما عليـه إلا أن  .ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له ا حسنات          

وينوي ا أن يتقوى على طاعته وعبادته فـإذا هـي عبـادات             ،يذكر االله الذي أنعم ا    
ويختم بفعل الخير   ! ولكن تحول القصد منها والاتجاه    ،لم يتحول في طبيعتها شيء    و،وحسنات

 .في التعامل مع الناس بعد التعامل مع االله بالصلاة والعبادة،عامة
العبادة تصلها باالله فتقوم    ..فهذه هي أسباب الفلاح   .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      
الجماعية علـى   ،عل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة     وف.حياا على قاعدة ثابتة وطريق واصل     

 .قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه
فاسـتقام ضـميرها    ،فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باالله واستقامة الحياة          

وهـو تعـبير    ..»وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «:ضت بالتبعة الشاقة  ..واستقامت حياا 
يحتاج إلى تلك التعبئة وهـذه الـذخيرة وذلـك          ،يصور تكليفا ضخما  ،امع دقيق شامل ج 
والجهـاد في سـبيل االله يشـمل جهـاد          ..»وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهـادِهِ     «..الإعداد
وجاهِدوا فِـي اللَّـهِ حـق       «..كلها سواء ..وجهاد الشر والفساد  ،وجهاد النفس ،الأعداء
هـو  «:واختاركم لهـا مـن بـين عبـاده        ،الأمانة الضخمة فقد انتدبكم لهذه    ..»جِهادِهِ

باكُمتولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار       ،وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة    ..»اج !
وهو تكليـف   ! وإنه لإكرام من االله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء            

وهذا الدين كلـه بتكاليفـه      ..» فِي الدينِ مِن حرجٍ    وما جعلَ علَيكُم  «:محفوف برحمة االله  
ملحـوظ فيـه تلبيتـه تلـك        .وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسـان وطاقتـه        

فلا تبقى حبيسـة كالبخـار      .والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء    ،وإطلاق هذه الطاقة  .الفطرة
 !ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم.المكتوم

» مِلَّةَ أَبِيكُم إِبـراهِيم «:موصول الماضي بالحاضر  ،ق أصيل في ماضي البشرية    وهو منهج عري  
 فلم تنقطع من    - عليه السلام    -وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم          



 ١٤٩

ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كـالفجوات الـتي كانـت بـين               ،الأرض
سماهـا  .وقد سمى االله هذه الأمة الموحـدة بالمسـلمين        .لامالرسالات قبل إبراهيم عليه الس    

 ..»هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا«:كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن
فكانت الأمة المسـلمة ذات منـهج       .والإسلام إسلام الوجه والقلب الله وحده بلا شريك       

 - � -حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد        .واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات     
فاتصل ماضـيها بحاضـرها     .وعهد إليها بالوصاية على البشرية    ،وحتى سلمت إليها الأمانة   
لِيكُونَ الرسولُ شـهِيداً علَـيكُم وتكُونـوا شـهداءَ علَـى            «:بمستقبلها كما أرادها االله   

ويقرر صـواا   ،ويحدد جها واتجاهها  ، يشهد على هذه الأمة    - � -فالرسول  ..»الناسِ
فهي القوامة على البشرية بعد نبيها وهي الوصية        ،وهي تشهد على الناس بمثل هذا     .وخطأها

ولن تكون كـذلك إلا     .وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة    ،على الناس بموازين شريعتها   
 .المختار من االله،وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج

قد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في              ول
ردها االله عن مكـان القيـادة إلى   ،وتخلت عن تكاليفه  ،حتى إذا انحرفت عنه   .حياا الواقعية 

ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها لـه           .وما تزال .مكان التابع في ذيل القافلة    
 .االله

ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصـلاة وإيتـاء         ..مر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد    هذا الأ 
فَـنِعم  .هو مولاكُم .فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     «:الزكاة والاعتصام باالله  

  صِيرالن منِعلى وووالزكـاة  .ر القوة والـزاد   فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصد     ..»الْم
والاعتصام باالله العروة الوثقى التي     .صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد       

 .لا تنفصم بين المعبود والعباد
ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباهـا لهـا    

ات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القـوة في           وتملك الانتفاع بالموارد والطاق   .االله
ولكن مع حشد القـوى     .بل يدعو إلى إعدادها   ،والقرآن الكريم لا يغفل من شأا     .الأرض



 ١٥٠

فيوجهون به الحيـاة إلى     .والذي لا يملكه إلا المؤمنون باالله     ،والطاقات والزاد الذي لا ينفد    
 .الخير والصلاح والاستعلاء

لهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض ولا              إن قيمة المنهج الإ   
 .يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام
ولكنها لا تقف عند هذه المدارج      ،وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية        

المستقيمة على منهج االله في ظل      ،ية الرشيدة وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصا     .الأولى
 ٤٢٣..االله

 :تحقيق العبودية الله تعالى -٥١
إِلَّـا  ) ٣٩(قَالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ ولَأُغْوِينهم أَجمعِين           { :قال تعالى 

    لَصِينخالْم مهمِن كاد٤٠(عِب (  ِذَا صقَالَ ه    قِيمتسم لَياطٌ عر)٤١ (     لَـك سادِي لَيإِنَّ عِب
 اوِينالْغ مِن كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَي٤٢ - ٣٩:الحجر[} ٤٢(ع[ 

(  آدم   وإِضلاَلِك لِي لأُحببن لِذريـةِ    ،رب بِسببِ إِغْوائِك إِياي   :قَالَ إِبلِيس لِلربِ جلَّ وعلاَ    
   ملَه ننياصِي) لأُزا ،المَعفِيه مهنغِّبلأُرمِيعاً  ،وج مهأُضِلَّنو مهيلأُغْوِننِي ،وتيا أَغْوكَم، ترقَدو

 لَيع الكَرِيمِ قَائِلاً     .ذَلِك بلِلر هخِطَاب لِيسإِب ابِعتيثْنِي :وتلاَ أَسو،  نِي آدب لُ   مِنمأَعس الذِين م
  ائِهِمإِغْوو لاَلِهِملَى إِضةَ     ،عادالعِب وا لَكلَصأَخ الذِين كادـتِيلاَءِ     ،إِلاَّ عِبمِنِ الاس كَّنمأَت لَمو

انِها بِذِكْرِكرملِع فُوسِهِملَى نع. 
وسأُجازِيكُم ،ولاَ مهرب لَكُم مِنه   ،نَّ مرجِعكُم إِلَي  إِ: فَقَالَ االلهُ تعالَى لإِبلِيس متوعداً متهدداً     

 .وإِنْ شراً فَشراً،علَى أَعمالِكُم إِنْ خيراً فَخيراً
 ) وى هنلِ المَعقِيلَ بها إِلى االلهِ:وجِعرم الحَق هِي ،أَنَّ طَرِيقتنهِ تإِلَيو(. 
 .)أَنَّ الطَرِيق المُستقِيم حق علَي مراعاته :إِنَّ المَعنى هووقِيلَ أَيضاً  ( 
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          هِملَيع لْطَانَ لَـكةَ لاَ سايالهِد ملَه ترقَد ادِي الذِينلَـى        ،إِنَّ عِبةٌ عرقُـد لَـك سلَـيو
لاَلِهِمإِض،      تِكَابِ ذُنلَى ارع ممِلَهحلَى أَنْ تلاَ عفْوِي   وا عهنع ضِيقوبٍ ي،    ـكعبنِ اتم لَكِنو

اعِكبأَت مِن ارارِهِ صتِيبِاخ مهلاَءِ،مِنؤلَى هع كلْطَانكُونُ سيس٤٢٤.و 
 ..»لَأُزينن لَهم فِي الْأَرضِ«:إا الأرض.وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة

والإغراء بزينتـه المصـطنعة علـى       ، القبيح وتجميلـه   تزيين.وحدد عدته فيها إنه التزيين    
وهكذا لا يجترح الإنسان الشـر إلا وعليـه مـن الشـيطان مسـحة تزينـه                 .ارتكابه
فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلمـا        .وتظهره في غير حقيقته وردائه    ،وتجمله

 يكون الشيطان   ليحذروا فقد .وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء     ،وجدوا في أمر تزيينا   
 على عبـاد    - بشرطه هو    -فليس للشيطان   ،إلا أن يتصلوا باالله ويعبدوه حق عبادته      .هناك

واالله يستخلص  ..»إِلَّا عِبادك مِنهم الْمخلَصِين   .ولَأُغْوِينهم أَجمعِين «:االله المخلصين من سبيل   
وهـؤلاء لـيس    . كأنه يراه  ويعبده،ويجردها له وحده  ،لنفسه من عباده من يخلص نفسه الله      

 .للشيطان عليهم من سلطان
لأنه سنة  ، قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه        - اللعين   -هذا الشرط الذي قرره إبليس      

ومـن ثم كـان     ..وأن يحميـه ويرعـاه    ،أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسـه       ..االله
إِلَّا منِ اتبعك مِـن     . علَيهِم سلْطانٌ  إِنَّ عِبادِي لَيس لَك   .هذا صِراطٌ علَي مستقِيم   «:الجواب
وهي السنة الـتي ارتضـتها الإرادة قانونـا         .هذه سنة .هذا ناموس .هذا صراط ..»الْغاوِين

 .وحكما في الهدى والضلال
ولا تملك أن تـزين   ،ولا لك فيهم تأثير   ،المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان     » إن عبادي «

وهم ،ولأن مداخلك إلى نفوسـهم مغلقـة      ،منك في حمى  ولأم  ،لهم لأنك عنهم محصور   
إنما سلطانك على مـن     .ويدركون ناموسه بفطرم الواصلة إلى االله     ،يعلقون أبصارهم باالله  

فهو استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا جزءا مـن عبـاد االله            .اتبعك من الغاوين الضالين   
فأما .لذئب الشاردة من القطيع   إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف ا        .المخلصين
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ورحمة االله أوسع ولو تخلفوا فإم يثوبون       .فاالله لا يتركهم للضياع   ،من يخلصون أنفسهم الله   
 !من قريب

وإِنَّ جهـنم لَموعِـدهم     «:فهي معلنة في الساحة منـذ البـدء       .عاقبة الغاوين .فأما العاقبة 
عِينموابٍ لِكُلِّ ب    .أَجةُ أَبعبلَها س    ـومقْسءٌ مزج مهفهـؤلاء الغـاوون صـنوف      .»ابٍ مِن

بحسب ما يكونون ومـا     ،ولكل باب منهم جزء مقسوم    .والغواية ألوان وأشكال  .ودرجات
 ٤٢٥.يعملون

وأظلهم بحمايتـه   ،وقد أضـافهم سـبحانه إلى نفسـه       ،فهؤلاء هم عباد االله المخلصـون     
هذا صِـراطٌ   «:اءة من قرأ  ويقوى هذا المعنى قر   ..وحرسهم من كل شيطان رجيم    ،ورعايته

 قِيمتسم لَيالذي دعا  ،وهو صراط االله  ،أي هذا صراط عال لا يناله إبليس بكيده ومكره        » ع
 .عباده إليه

إِنَّ عِبادِي لَـيس    «:هو استثناء من قوله تعالى    ..»إِلَّا منِ اتبعك مِن الْغاوِين    «: وقوله تعالى  -
 فى هـذا    -» عبادى«:هكذا،إضافة الناس جميعا إلى االله سبحانه     وفى  ..»لَك علَيهِم سلْطانٌ  

 يحمل فى فطرته ما يسـتطيع أن يـدفع بـه كيـد              - أي إنسان  -إشارة إلى أن الإنسان   
ولكن من عباد االله من يعمل      ..وهم الناس جميعا  ،هكذا هم عباد االله   ..فلا ينال منه  ،الشيطان

الـذين أغـواهم    ، يكون من الغاوين   وذا..فيعطى الشيطان فرصته فيه   ،على إفساد فطرته  
 ٤٢٦.وكانوا جندا من جنده الضالين الغاوين،فاستجابوا له،الشيطان

وهكذا أصدر الحق سبحانه حكْمه بألاَّ يكون لإبليس سـلطان علـى مـن أخلـص الله          
إلا من ضلَّ عن هـدى      ؛فسبحانه هو الذي يصوم منه    ؛وأمر إبليس ألاَّ يتعرض لهم    ،عبادة

 .وهم من يستطيع إبليس غوايتهم،هاالله سبحان
وهم الذين اصطفاهم االله من الوقوع تحـت    ،»عبادي«هي ضد   » الغاوين«وهكذا نجد أن    
وسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة      ،لأم أخلصوا وخلَّصوا نفسهم الله    ؛سلطان الشيطان 

لَفْتكُم وما كَانَ لِي علَـيكُم مـن     إِنَّ االله وعدكُم وعد الحق ووعدتكُم فَأَخ      {:أمام الغاوين 
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سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتكُم فاستجبتم لِي فَلاَ تلُومونِي ولوموا أَنفُسكُم مآ أَناْ بِمصرِخِكُم ومآ              
 ٤٢٧ ]٢٢:إبراهيم[} ...أَنتم بِمصرِخِي إِني كَفَرت بِمآ أَشركْتمونِ مِن قَبلُ

 :الفة الهوىمخ -٥٢
 لى ما يرضى ربهإلأن الشيطان مع الهوى لا يفارقه فعلى العبد أن يصرف هواه 

كَانتِ الْأَنبِياءُ لَهم مساجِد خارِجةٌ مِن قُراهم،فَإِذَا أَراد النبِي أَنْ          :" عن يزِيد بنِ قُسيطٍ،قَالَ   
فَبينما ،ثُم سأَلَ ما بدا لَـه     ،فَصلَّى ما كَتب اللَّه لَه    ،لَى مسجِدِهِ يستنبِئَ ربه عن شيءٍ خرج إِ     

أَعوذُ بِاللَّهِ  «:�فَقَالَ النبِي   ،إِذَا جاءَ عدو اللَّهِ حتى جلَس بينه وبين الْقِبلَةِ        ،نبِي فِي مسجِدِهِ  
أَعوذُ «:�أَرأَيت الَّذِي تعوذُ مِنه فَهو هو فَقَالَ النبِي         :الَ عدو اللَّهِ  فَقَ» مِن الشيطَانِ الرجِيمِ  

أَخبِرنِي بِأَي شيءٍ تنجو    :فَقَالَ عدو اللَّهِ  ،فَردد ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ   » بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ   
مرتينِ فَأَخذَ كُـلُّ واحِـدٍ      » بلْ أَخبِرنِي بِأَي شيءٍ تغلِب ابن آدم؟      «:�ي  مِني؟ فَقَالَ النبِ  

إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم     {إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره يقُولُ      " :�فَقَالَ النبِي   ،مِنهما علَى صاحِبِهِ  
   كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس  اوِينالْغ اللَّهِ  ] ٤٢:الحجر[}  مِن ودـلَ أَنْ      :قَالَ عذَا قَبه تمِعس قَد

ولَدت،   بِيقَالَ الن�: "   هالَى ذِكْرعت قُولُ اللَّهيعِذْ       {:وـتغٌ فَاسـزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو
وإِني واللَّهِ ما أَحسست بِك قَطُّ إِلَّـا اسـتعذْت          ،]٢٠٠:الأعراف[} إِنه سمِيع علِيم  ،بِاللَّهِ

   كاللَّهِ  " بِاللَّهِ مِن ودفَقَالَ ع:قْتدص،      بِيي فَقَالَ النو مِنجنذَا تءٍ    «:�بِهـيش نِي بِأَيبِرفَأَخ
 ٤٢٨" الْهوى وعِند،آخذُه عِند الْغضبِ:قَالَ» تغلِب ابن آدم؟

وعلى ،لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة              
فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ   :قالَ«:وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة     ،إتيانه من كل صوب وجهة    

  قِيمتسالْم صِراطَك مدِي    .لَهنِ أَييب مِن مهنلَآتِي ثُم         ـنعو مـانِهِمأَي ـنعو لْفِهِمخ مِنو هِم
مائِلِهِمش،شاكِرِين مهأَكْثَر جِدلا تو«.. 

                                                 
 ]٧٧٠٦/ ١٢تفسير الشعراوي [ - ٤٢٧
/ ١قائق لابن المبارك والزهد لنعيم بـن حمـاد          الزهد والر [و]٧٢/ ١٤جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   [ - ٤٢٨

 حسن مرسل ) ١٤٧١](٥١٨
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اختار هـذا   ..وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل     ،لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد      
ثم بين  ! ةعلى أن يضرع إلى االله أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجه               

أنه سيقعد لهم على طريق االله لا يمكنهم من سلوكه وأنه سيأتيهم من كل جهة يصـرفهم                 
 .عن هداه

ولا عاصم لهـم منـه إلا       .وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة         
والاسـتعلاء علـى الشـهوات      ،بالتقوي بالإيمان والذكر والتقوي على إغوائه ووسوسته      

 .وى لهدى االلهوإخضاع اله
والمعركة مع  .إا المعركة مع الهوى باتباع الهدى     .والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية     

والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقـود الشـيطان           .الشهوات باستعلاء الإرادة  
الحيـاة  والمعركة في الضمير والمعركـة في       ..أولياءه إليه باتباع شريعة االله المصلحة للأرض      

والطواغيت التي تقـوم في الأرض      ! فالشيطان وراءهما جميعا  .الواقعية متصلتان لا منفصلتان   
وتستبعد حاكمية االله وشرعه والقيم     ،لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها     

والمعركـة  .إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن        ..والموازين المنبثقة من دينه   
 .وليست بعيدة عنها. هي المعركة مع الشيطان نفسهمعها

ومـع  .وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مـع الشـيطان ذاتـه             
ويشعر المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته وهو يخوضها كـذلك مـع              .أوليائه

ا مع الشر والفساد    أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنام وهو يخوضه         
يشعر المسلم وهو يخوض هـذه المعـارك        ..والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم      

لأن عدوه فيها مصـر مـاض في        ،أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية       ،كلها
 .في كل صوره ومجالاته. ماض إلى يوم القيامة- من ثم -وأن الجهاد ..طريقه

 تشير إلى شيء مركـوز في طبـع         - كما سيجيء  -تعقيبات عليها   وأخيرا فإن القصة وال   
لِيبدِي ،فَوسوس لَهما الشيطانُ  «:وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته     .الإنسان وفطرته 

 فَلَما ذاقَا الشجرةَ بـدت لَهمـا      ،فَدلَّاهما بِغرورٍ «..»لَهما ما وورِي عنهما مِن سوآتِهِما     
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسـاً        «..»سوآتهما وطَفِقا يخصِفانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ      
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 آتِكُمووارِي سرِيشاً،يو،   ريخ قْوى ذلِكالت لِباسآياتِ اللَّهِ   .و مِن لا     «..»ذلِك منِـي آديا ب
 ..»ما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما سوآتِهِمايفْتِننكُم الشيطانُ كَ

زينـة  ،وسـتر العورة  ،فاللباس.وعمقها في الفطرة البشرية   ،وكلها توحي بأهمية هذه المسألة    
 .كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية.للإنسان وستر لعوراته الجسدية

وتحرص علـى سـترها     ، السليمة تنفر من انكشاف سوآا الجسدية والنفسـية        والفطرة
ومن الحيـاء   ،وتعرية النفس من التقوى   ،والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس     ..ومواراا

من االله ومن الناس والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعـلام كلـها              
 هم الذين يريـدون     -ور والأساليب الشيطانية الخبيثة      في شتى الص   -لتأصيل هذه المحاولة    

وهم الـذين  .التي ا صار إنسانا» إنسانيته«وخصائص ،خصائص فطرته» الإنسان«سلب  
وهم ! يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته            

 وإشاعة الانحلال فيها لتخضع     الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية      
ولا يميل  .إن العري فطرة حيوانية   ! وقد فقدت مقوماا الإنسانية   .لملك صهيون بلا مقاومة   

وإن رؤية العري جمالا هو     .الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان          
لإسلام حين يدخل   وا.والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة    .انتكاس في الذوق البشري قطعا    

فأمـا في الجاهليـة   ! بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العـراة      
وينقلـهم  ،فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها» التقدمية«الحديثة  

بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسـان        » الحضارة«إلى مستوى   
 .زها وتقويتهاوإبرا

 وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهزة         -والعري النفسي من الحياء والتقوى      
وليس هو التقدم والتحضر كما تريـد       . هو النكسة والردة إلى الجاهلية     -التوجيه والإعلام   

وقصة النشأة الإنسـانية في القـرآن       ! هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة أن توسوس      



 ١٥٦

والحمد الله الذي هدانا إليه وأنقـذنا       .وحي ذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان       ت
 ٤٢٩ !!!من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية

 : النهي عن مسح الحصا في الصلاة-٥٣
لْحصباءِ خير  لَأَنْ يمسِك أَحدكُم يده عنِ ا     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

فَلْيمسـح  ،فَإِنْ غَلَـب أَحـدكُم الشيطَانُ  ،لَه مِن أَنْ يكُونَ لَه مِائَةُ ناقَةٍ كُلُّها سود الْحدقَةِ      
 ٤٣٠"مسحةً واحِدةً 
 لِلْمصلِّي إنما هِي    � االلهِ   فَبانَ بِهذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْواحِدةَ الَّتِي أَباحها رسولُ       :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

                 جِـبا يهِ كَمبر يدي نيب قُومي لِّيصأَنَّ الْم ذَلِكو ى ذَلِكا سِوا لَا لِمهةِ إلَيوررالض دعِن
           سِ واؤبالتكُنِ وسمالتعِ واضوالت مِن هلِمع ا قَدمِم لَى مِثْلِهِ فِي ذَلِكفِيهِ     ع وا هفْرِيغِ قَلْبِهِ لِمت

ومسـح  ، ولَا معجلَ لَه عن إكْمالِهـا       ، وأَنْ لَا يكُونَ لَه شاغِلٌ عن صلَاتِهِ فِي إتمامِها          ، 
مِنه إلَّا عِند   الْحصى خروج مِنه عن ذَلِك فَفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى حظْرِ ذَلِك علَيهِ ومنعِهِ                

               هنع ذَلِك قَطِعنى يتى حصالْح هحسئِذٍ مكُونُ حِينالِ قَلْبِهِ بِهِ فَيتِغاش مِن اهةِ إيوررةِ الضغَلَب
              ي نلَى أَنَّ ملَّ عد ا قَدا منا ذَكَرفِيمهِ ولَيتِهِ عغَلَبادِيهِ فِيهِ ومت مِن رسـلَ     أَيـلَاةَ قَبالص رِيد

دخولِهِ فِيها ينبغِي لَه أَنْ يسوي الْحصى حتى يغنى عن ذَلِك فِي صلَاتِهِ فَلَا يحتاج إلَيهِ ولَا                 
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نبِهِ و هغِلُ قَلْبتش٤٣١ي 

 : الحياء من االله ومن الناس-٥٤
وهو يعِـظُ   ، مر علَى رجلٍ مِن الأَنصـارِ      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ، عبدِ اللَّهِ  عن سالِمِ بنِ  

 ٤٣٢»دعه فَإِنَّ الحَياءَ مِن الإِيمانِ«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،أَخاه فِي الحَياءِ

                                                 
 ]١٧٢٨: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[ - ٤٢٩
 حسن) ١٥١٢٤](٣٣٤/ ٢٣مسند أحمد ط الرسالة [- ٤٣٠
  )١٤٣٣]( ٦٥/ ٤شرح مشكل الآثار [- ٤٣١
 )٣٦ (- ٥٩]٦٣/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٤](  ١٤/ ١صحيح البخاري [- ٤٣٢
 ]اتركه على حيائه) دعه(.ينصحه ويعاتبه على كثرة حيائه) يعظ أخاه في الحياء [(
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وهو يعاتِب أَخـاه فِـي      ، علَى رجلٍ  � النبِي   مر،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
فَإِنَّ ،دعـه «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،قَد أَضر بِك  :حتى كَأَنه يقُولُ  ،إِنك لَتستحيِي :يقُولُ،الحَياءِ

 ٤٣٣»الحَياءَ مِن الإِيمانِ
اسـتحيوا مِـن اللَّـهِ حـق        «:�لَ رسـولُ اللَّـهِ      قَـا :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ولَكِن الِاستِحياءَ مِن ،لَيس ذَاك «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ إِنا نستحيِي والحَمد لِلَّهِ      :قُلْنا:قَالَ.»الحَياءِ
ومن ،ولْتذْكُرِ المَوت والبِلَـى   ، وما حوى  والبطْن،اللَّهِ حق الحَياءِ أَنْ تحفَظَ الرأْس وما وعى       

 ٤٣٤»فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد استحيا مِن اللَّهِ حق الحَياءِ،أَراد الآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا
  لُهاءِ    (قَويالْح قاللَّهِ ح وا مِنيحتاس (     ادِقًا قَالَهقِيـلَ أَيِ     أي حياء ثابتا ولازما صو اوِينالْم 

لَم يقُولُوا حق الْحياءِ اعتِرافًا بِالْعجزِ عنه       ) قُلْنا يا نبِي اللَّهِ إِنا لَنستحيِي     (اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ     
س حق الْحياءِ ما تحسبونه بلْ أَنْ       أَي لَي ) قَالَ لَيس ذَاك  (أَي علَى توفِيقِنا بِهِ     ) والْحمد لِلَّهِ (

ولَكِن الِاستِحياءَ مِن اللَّهِ حق الْحيـاءِ أَنْ تحفَـظَ          (يحفَظَ جمِيع جوارِحِهِ عما لَا يرضى       
           يلِغ دجسةِ اللَّهِ بِأَنْ لَا ترِ طَاعالِهِ فِي غَيمتِعنِ اسع أَي أْسالر      عضخلَا تاءِ ويلِلر لِّيصلَا ترِهِ و

أَي جمعه الرأْس مِن اللِّسانِ والْعينِ والْأُذُنِ عما لَا         ) وما وعى (بِهِ لِغيرِ اللَّهِ ولَا ترفَعه تكَبرا       
   الُهمتِعحِلُّ اسي) طْنفَظَ الْبحتو (   رأَكْلِ الْح نع امِ  أَي) ىوا حمبِهِ     ) و هاعتِملَ اجصا اتم أَي

مِن الْفَرجِ والرجلَينِ والْيدينِ والْقَلْبِ فَإِنَّ هذِهِ الْأَعضاءَ متصِلَةٌ بِالْجوفِ وحِفْظُها بِأَنْ لَـا              
بِكَسرِ الْباءِ مِن   ) وتتذَكَّر الْموت والْبِلَى  (تستعمِلَها فِي الْمعاصِي بلْ فِي مرضاةِ اللَّهِ تعالَى         

ومـن أَراد   (بلِي الشيءُ إِذَا صار خلَقًا متفَتتا يعنِي تتذَكَّر صيرورتك في القبر عظاما بالية              
جهِ الْكَمـالِ حتـى لِلْأَقْوِيـاءِ قالـه         فَإِنهما لَا يجتمِعانِ علَى و    ) الْآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا   

فَمن فَعلَ  (وقَالَ الْمناوِي لِأَنهما ضرتانِ فَمتى أَرضيت إِحداهما أَغْضبت الْأُخرى          ،القارىء
ذَلِك (ا ذُكِرم مِيعج ٤٣٥"أَي

 

                                                 
سبب لك الحياء ضـررا لكثـرة مـا    ) أضر بك(.يلوم ويعظ) يعاتب(ش  ) [٦١١٨](٢٩/ ٨صحيح البخاري   [- ٤٣٣

 ]تستحي
 حسن ) ٢٤٥٨](٦٣٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٤٣٤
 ]١٣٠/ ٧تحفة الأحوذي [- ٤٣٥



 ١٥٨

فيسـتحوذ عليـه    ، المحرمات  والذي لا يستحيي من االله تعالى ولا من الناس يرتكب جميع          
إِنَّ مِمـا أَدرك    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ عقْبةُ   ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ف،الشيطان

 ٤٣٦»إِذَا لَم تستحيِ فَافْعلْ ما شِئْت،الناس مِن كَلاَمِ النبوةِ
 : رد التثاؤب -٥٥

  أَبِي ه نةَ  عريولَ االلهِ    ،رسطَانِ  «: قَالَ �أَنَّ ريالش مِن بثَاؤالت،    كْظِمفَلْي كُمدأَح ثَاءَبفَإِذَا ت
طَاعتا اس٤٣٧»م 

   رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي سسقَالَ ر�:»  كُمدأَح ثَاءَبلَى   ،إِذَا تدِهِ عبِي سِكمفَلْي
 ٤٣٨» الشيطَانَ يدخلُفَإِنَّ،فِيهِ

   رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سولُ االلهِ   :قَالَ،وعسـلَاةِ «:�قَالَ رفِي الص كُمدأَح ثَاءَبإِذَا ت، كْظِمفَلْي
طَاعتا اسلُ،مخدطَانَ يي٤٣٩»فَإِنَّ الش 

 ٤٤٠"فَإِنما هو مِن الشيطَانِ ، فِيهِإِذَا تثَاءَب فَلْيضع يده علَى:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

                                                 
 )٣٤٨٤ و٣٤٨٣](١٧٧/ ٤البخاري صحيح [- ٤٣٦

من حكم الأنبياء وشرائعهم التي لم تنسخ لاتفاق العقول عليه ولـذلك          ) كلام النبوة (.بلغهم وعلموه ) أدرك الناس (ش  [
إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبيح وقيـل إذا            ) إذا لم تستحي  (.كان مما اتفق عليه الأنبياء جميعهم ودعوا إليه       

على المعنى الأول الأمر للتهديد أي افعل ما بدا لك فإنك ستعاقب            ) فافعل ما شئت  (. ليس مما يستحيا منه    كان ما تفعله  
 ]عليه وعلى المعنى الثاني الأمر للإباحة أي لك أن تفعل ما لا يعاب عليه أو يذم

 )٢٩٩٤ (- ٥٦] ٢٢٩٣/ ٤صحيح مسلم  [- ٤٣٧
ب بالمد مخففا وفي أكثرها تثاوب الواو وكذا وقع في الروايات           وقع ههنا في بعض النسخ تثاء     ) إذا تثاءب أحدكم  (ش   [

الثلاث بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولا يقال تثاءب بالمد مخففا بل تثأب بتشديد الهمزة قال ابن دريد                     
ا على تفاعلت ولا أصله من تثأب الرجل بالتشديد فهو متثئب إذا استرخى وكسل قال الجوهري يقال تثاءبت بالمد مخفف             

الكظم هو الإمساك قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان     ) فليكظم(يقال تثاوب   
 ]مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه

 )٢٩٩٥ (- ٥٧]٢٢٩٣/ ٤صحيح مسلم  [- ٤٣٨
 )٢٩٩٥ (- ٥٩]٢٢٩٣/ ٤صحيح مسلم [- ٤٣٩
 صحيح ) ٩٥٠](٣٢٧:رجا صالأدب المفرد مخ[- ٤٤٠



 ١٥٩

فَـإِذَا عطَـس    ،ويكْره التثَاؤب ،إِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس   " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
          هتـمشأَنْ ي هـمِعلِمٍ سسلَى كُلِّ مع قفَح اللَّه مِدفَح،  ثَـاؤا التأَمو       مِـن ـوـا همفَإِن ب

 ٤٤١"ضحِك مِنه الشيطَانُ ،هاه:فَإِذَا قَالَ،فَلْيرده ما استطَاع،الشيطَانِ
 

����������� 
  

                                                 
 صحيح ) ٩١٩]( ٣١٦:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٤٤١



 ١٦٠

!��H��!א;#%!�א�H��!א;#%!�א�H��!א;#%!�א�H������JJJJא;#%!�אD#��"E_�אD#��"E_�אD#��"E_�אD#�����"E_�א
ولذا كان غض البصر قاصماً لظهر الشيطان       ،إن إطلاق البصر من أعظم مداخل الشيطان         
النظْرةُ سهم مِـن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،ن حذَيفَةَع،فلطمعه في الإنسان  ،

سِهامِ إِبلِيس مسمومةٌ فَمن تركَها مِن خوفِ اللَّهِ أَثَابه جلَّ وعز إِيمانا يجِد حلَاوتـه فِـي                 
 ٤٤٢»قَلْبِهِ

ولما كان البصر جارا إلى     ،حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه        فمن غض بصره الله أورثه االله       
قَـالَ  :قَالَ،عن أَبِيـهِ ،فعنِ ابنِ بريدةَ،عن إطلاقه  �المهالك وجالبا للمخاطر فقد ى النبي       

 ولَيسـت لَـك   فَـإِنَّ لَـك الْـأُولَى   ،يا علِي لَا تتبِعِ النظْرةَ النظْرةَ   «: لِعلِي �رسولُ اللَّهِ   
 ٤٤٣»الْآخِرةُ

 عن نظَرِ الْفُجاءَةِ فَأَمرنِي أَنْ أَصـرِف        �سأَلْت رسولَ االلهِ    «:قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٤٤٤»بصرِي

    اللَّه هحِمر دمأَح خيقَالَ الش:     رِفصأَةِ أَنْ يظَرِ الْفَجفِي ن اجِبالْو وذَا هه هـرصفَالَّـذِي  .ب
       بِيةَ أَنَّ النديردِيثِ بفِي ح وِير�  لِيةَ   «: قَالَ لِعظْرةَ النظْربِعِ النتالْـأُولَى     ،لَا ت فَإِنَّ لَـك

 بصرك علَيهـا  وإِنما وقَع ،فَإِنَّ لَك الْأُولَى الَّتِي لَم تقْصِدها     :إِنما أَراد .» ولَيست لَك الْآخِرةُ  
 ٤٤٥.أَنْ تدِيم النظْرةَ أَو تعِيدها أَو تبتدِئ بِها:يعنِي،ولَيس لَك الْآخِرةُ،مفَاجأَةً

                                                 
 ضعيف ) ٧٨٧٥](٣٤٩/ ٤المستدرك على الصحيحين للحاكم [- ٤٤٢
 حسن) ٢١٤٩](٢٤٦/ ٢سنن أبي داود [- ٤٤٣
 ) ٢١٥٩ (- ٤٥]١٦٩٩/ ٣صحيح مسلم  [- ٤٤٤
هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظـره         ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان         ) نظر الفجاءة (ش   [

على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم                        
 عليه وإن استدام النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما           

 ] ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال-ذلك سنة مستحبة لها 
 ]٢٤٥:الآداب للبيهقي ص[- ٤٤٥



 ١٦١

ثُم ، رأَى امرأَةً فَدخلَ علَى زينب بِنتِ جحشٍ فَقَضى حاجته مِنها          �أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 
  جرخ   مابِهِ فَقَالَ لَهحطَانٍ     «:إِلَى أَصيةِ شورقْبِلُ فِي صأَةَ ترئًا     ،إِنَّ الْميش ذَلِك مِن دجو نفَم

 ٤٤٦»فَلْيأْتِ أَهلَه فَإِنه يضمِر ما فِي نفْسِهِ
ينب بِنتِ جحشٍ فَقَضى حاجته     فَدخلَ علَى ز  ، رأَى امرأَةً فَأَعجبته   �أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 

فَمن ،وتدبِر فِي صـورةِ شـيطَانٍ     ،إِنَّ الْمرأَةَ تقْبلُ فِي صورةِ شيطَانٍ     «:ثُم خرج فَقَالَ  ،مِنها
 ٤٤٧»وجد ذَلِك فَلْيأْتِ أَهلَه فَإِنه يضمِر ما فِي نفْسِهِ

والْيـدانِ  ،واللِّسـانُ يزنِي  ،الْعينـانِ تزنِيانِ   «: قَـالَ  � رسولَ اللَّـهِ     أَنَّ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٨»ويحقِّق ذَلِك الْفَرج أَو يكَذِّبه،والرجلَانِ تزنِيانِ،تزنِيانِ

إِنَّ اللَّـه  «:�عنِ النبِي ، أَبو هريرةَما رأَيت شيئًا أَشبه بِاللَّممِ مِما قَالَ  :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  
وزِنـا اللِّسـانِ    ،فَزِنا العينِ النظَر  ،أَدرك ذَلِك لاَ محالَةَ   ،كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنا      

طِقهِي،المَنتشتى ونمت فْسالنو،و كُلَّه ذَلِك قدصي جالفَروهكَذِّب٤٤٩»ي 
فَالْعينـانِ تزنِيـانِ    ،لِكُلِّ ابنِ آدم حظُّه مِن الزنا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ظَرا النماهزِنو،   طْشا الْبماهزِنانِ ونِيزانِ تدالْيو،     ـيشـا الْمماهزِنانِ ونِيزلَانِ تجالرو، الْفَمو
شهِد علَى ذَلِك   .» والْقَلْب يهم أَو يتمنى ويصدق ذَلِك الْفَرج أَو يكَذِّبه        ،يزنِي وزِناه الْقُبلُ  

هرصبو همِعس هةَ أَنريرو ه٤٥٠"أَب 

                                                 
 صحيح ) ٢١٥١](٢٤٦/ ٢سنن أبي داود [- ٤٤٦
 صحيح ) ١٣٢](٥٠/ ٢٤المعجم الكبير للطبراني [- ٤٤٧
 صحيح ) ٤٤١٩](٢٦٧/ ١٠ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٤٤٨
 ) ٢٦٥٧ (- ٢٠]٢٠٤٦/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٢٤٣](٥٤/ ٨صحيح البخاري [- ٤٤٩
لا حيلة له   ) أدرك ذلك لا محالة   . (نصيبه) حظه(ما يلم به الشخص من شهوات النفس وهي الذنوب الصغيرة         ) اللمم [ (

النطق بالفحش وما   ) المنطق. (إلى العورات والنساء الأجنبيات   ) النظر. (ولا خلاص من الوقوع فيما كتب عليه وقدر له        
بفعل ما تمنته النفس  ) يصدق ذلك . (الذي هو آلة الزنا الحقيقي    ) الفرج(تسول لصاحبها وتحركه  ) تتمنى. (ريتعلق بالفجو 

 ]بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماا) يكذبه(
 صحيح ) ٥٩٧] ( ٢٤٤:الآداب للبيهقي ص[- ٤٥٠



 ١٦٢

وأَقْرب ،فَإِذَا خرجتِ استشرفَها الشـيطَانُ    ،ةٌالْمرأَةُ عور  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
 ٤٥١»ما تكُونُ مِن ربها إِذَا هِي فِي قَعرِ بيتِها

فَقَالَ رجلٌ مِن   » إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
 ٤٥٢»الحَمو المَوت«:أَفَرأَيت الحَمو؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِيا :الأَنصارِ

فَقَـام  » لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا مـع ذِي محـرمٍ         «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ت فِـي غَـزوةِ كَـذَا       واكْتتِب،امرأَتِي خرجـت حاجـةً    ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ،رجلٌ
 ٤٥٣»ارجِع فَحج مع امرأَتِك«:قَالَ،وكَذَا

لَأَنْ يطْعن فِي رأْسِ أَحدِكُم بِمِخـيطٍ مِـن         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن معقِلَ بنِ يسارٍ قال    
حِلُّ لَهأَةً لَا ترام سمأَنْ ي مِن لَه ريدِيدٍ خ٤٥٤»ح 

 هس ندٍ  وععنِ سولِ اللَّهِ ،لِ بسر نـهِ  «: قَالَ�علَيرِج نيا بمهِ وييلَح نيا بلِي م نمضي نم
 ٤٥٥»أَضمن لَه الجَنةَ

» لْجنةَمن وقَاه اللَّه شر اثْنينِ ولَج ا      «:قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام    :قَالَ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
فَسكَت رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام ثُم عاد فَقَالَ مِثْلَ مقَالَتِـهِ           ،يا رسولَ اللَّهِ أَلَا تخبِرنا؟    :فَقَالَ،

رجلُ لَيقُولُ  فَذَهب ال ،فَسكَت ثُم عاد أَيضا إِلَى مقَالَتِهِ     ،أَلَا تخبِرنا؟ :فَقَالَ،فَعاد الرجلُ ،الْأُولَى
من وقَاه اللَّه شر    " :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام    ،فَأَسكَته رجلٌ إِلَى جانِبِهِ   ،مِثْلَ الْقَولِ الْأَولِ  

                                                 
 صحيح ) ٥٥٩٩](٤١٣/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٤٥١
 )٢١٧٢ (- ٢٠]١٧١١/ ٤صحيح مسلم [ و)٥٢٣٢]( ٣٧/ ٧صحيح البخاري [- ٤٥٢
احذروا من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب              ) إياكم والدخول على النساء    [(
أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كـالأخ والعـم                 ) أفرأيت الحمو . (أولى

لقاؤه الهلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن النـاس   ) الحمو الموت . (نائهموالخال وأب 
 ]يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة ا فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن

 )١٣٤١ (- ٤٢٤]٩٧٨/ ٢صحيح مسلم [و ) ٥٢٣٣](٣٧/ ٧صحيح البخاري [- ٤٥٣
 حسن ) ٤٨٦]( ٢١١/ ٢٠المعجم الكبير للطبراني [- ٤٥٤
 )٦٤٧٤](١٠٠/ ٨صحيح البخاري [- ٤٥٥
) ما بين رجليـه . (لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في جانب الفم) ما بين لحييه. (يحفظه ويؤد حقه . .) يضمن(ش   [

 ]فرجه



 ١٦٣

ما بين لَحييـهِ    ، بين رِجلَيهِ  ما بين لَحييهِ وما   ،ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَيهِ     :اثْنينِ ولَج الْجنةَ  
 ٤٥٦"وما بين رِجلَيهِ 
لَا يجوز لِلْمرأَةِ أَنْ تنظُر إِلَـى الْأَجانِـبِ         :ذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إِلَى أَنه     " :قال ابن كثير    

حدثَنِي :قَالَ،م بِما رواه أَبو داود عنِ الزهرِي      واحتج كَثِير مِنه  .بِشهوةٍ ولَا بِغيرِ شهوةٍ أَصلًا    
فَأَقْبلَ ، وعِنده ميمونـةُ   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ،مولَى أُم سلَمةَ  ،نبهانُ

       ا بِالْحِجنأَنْ أُمِر دعب ذَلِكومٍ وكْتم أُم نابِاب،   بِيفَقَالَ الن�:» ـها مِنجِبتـا ،» احـا  :فَقُلْني
أَفَعمياوانِ أَنتمـا أَلَسـتما     «:�ولَا يعرِفُنا؟ فَقَالَ النبِي     ،أَلَيس أَعمى لَا يبصِرنا   ،رسولَ اللَّهِ 

 ٤٥٧»تبصِرانِهِ
      ازِ نواءِ إِلَى جلَمالْع ونَ مِنرآخ بذَهةٍ    ووهرِ شيانِبِ بِغإِلَى الْأَج فِـي     ،ظَرِهِن ـتا ثَبكَم

 وأَنـا   �فَسترنِي رسولُ اللَّـهِ     ،كَانَ الحَبش يلْعبونَ بِحِرابِهِم   «:قَالَت،عن عائِشةَ  الصحِيحِ
ظُرأَن،      رِفصا أَنأَن تى كُنتح ظُرأَن ا زِلْتوا قَ ،» فَمرفَاقْد   نةِ الحَدِيثَةِ السالجَارِي رد،  عـمست

 و٤٥٨"اللَّه 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٠٩]( ٤٢٣:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ٤٥٦
 حسن ) ٤١١٢](٦٤/ ٤سنن أبي داود [- ٤٥٧

  داوو دقَالَ أَب:»    بِياجِ النوذَا لِأَزومٍ            �هكْتم نِ أُماب دسٍ عِنتِ قَيةَ بِنادِ فَاطِمتِدى إِلَى اعرةً، أَلَا تاصخ «،    بِيقَالَ الن قَد� 
  » مكْتومٍ، فَإِنه رجلٌ أَعمى تضعِين ثِيابكِ عِندهاعتدي عِند ابنِ أُم«:لِفَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ

وهو حدِيث أَخرجه أَصحاب السنن مِن رِواية الزهرِي عن نبهان مولَى أُم سلَمة عنها وإِسـناده                ":قال الحافظ في الفتح   
قَوِي،      بِالر هرِيلَّلَ بِهِ انفِراد الزة     وأَكثَر ما عت بِعِلَّةٍ قادِحبهان ولَيسن نةِ عب       ،وايكاتم هبِأَن صِفهوي هرِيالز عرِفهن يفَإِنَّ م

والجَمع بين الحَدِيثَينِ احتِمال تقَدم الواقِعة أَو أَن يكُون فِي قِصة الحَدِيث الَّذِي             ،أُم سلَمة ولَم يجرحه أَحد لا ترد رِوايته       
كَره نبهان شيء يمنع النساء مِن رؤيته لِكَونِ ابن أُم مكتوم كانَ أَعمى فَلَعلَّه كانَ مِنه شـيء ينكَشِـف ولا يشـعر                       ذَ
يـراهن  ويقَوي الجَواز استِمرار العمل علَى جواز خروج النساء إِلَى المَساجِد والأَسواق والأَسفار منتقِبـات لِـئَلاَّ                 ،بِهِ

وبِهذا احتج الغزالِي علَى    .فَدلَّ علَى تغاير الحُكم بين الطّائِفَتينِ     ،ولَم يؤمر الرجال قَطُّ بِالانتِقابِ لِئَلاَّ يراهم النساء       ،الرجال
ه بل هو كَوجهِ الأَمرد فِي حق الرجل فَيحرم      لَسنا نقُول إِنَّ وجه الرجل فِي حقّها عورة كَوجهِ المَرأَة فِي حقّ           :الجَواز فَقالَ 

إِذ لَم تزل الرجال علَى ممر الزمان مكشوفِي الوجوه والنساء يخرجن    ،النظَر عِند خوف الفِتنة فَقَط وإِن لَم تكُن فِتنة فَلا         
 ط دار المعرفـة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    ." [و منِعن مِن الخُروج   فَلَو استووا لأَمر الرجال بِالتنقُّبِ أَ     ،منتقِبات

٣٣٧/ ٩[ 
 ] ٤٤/ ٦تفسير ابن كثير ت سلامة [وانظر  ) ٥١٩٠](٢٨/ ٧صحيح البخاري [- ٤٥٨



 ١٦٤

أَنَّ رجلًا اطَّلَع مِن جحرٍ فِـي  :فعن سهلِ بنِ سعدٍ،جل النظر أوقد شرع االله الاستئذان من   
   بِيارِ الند�،  بِيالنى فَقَالَ    �وربِالْمِد هأْسر كحي :»  كأَن تلِمع لَو ظُرنا فِي   ، تبِه تنلَطَع

نِكيارِ،عصلِ الأَبقِب عِلَ الإِذْنُ مِنا جم٤٥٩»إِن 
أَنَّ ثَوبانَ مولَى   ،أَنَّ أَبا حي الْمؤذِّنَ حدثَه    ،حدثَنا يزِيد بن شريحٍ   :وعن محمدِ بنِ الْولِيدِ قَالَ    

لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مسلِمٍ أَنْ ينظُر إِلَى جـوفِ بيـتٍ   «: قَالَ�نَّ النبِي أَ، حدثَه�رسولِ اللَّهِ  
 ٤٦٠ »...فَإِنْ فَعلَ فَقَد دخلَ،حتى يستأْذِنَ

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النلَـى      «: قَـالَ  �عع الجُلُـوسو ـاكُمإِي
فَـإِذَا أَبيـتم إِلَّـا      «:قَـالَ ،إِنما هِي مجالِسنا نتحـدثُ فِيها     ،ما لَنا بد  :فَقَالُوا،» رقَاتِالطُّ

الِسا  ،المَجقَّهح طُوا الطَّرِيقالطَّرِيقِ؟ قَـالَ    :قَالُوا،» فَأَع قا حمـرِ   «:وصالب غَـض، كَفو
 ٤٦١»ونهي عنِ المُنكَرِ،ر بِالْمعروفِوأَم،ورد السلاَمِ،الأَذَى

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النةٌ   «:قَالَ،�عضِرةٌ خلْوا حينإِنَّ الد،   لِفُكُمختسإِنَّ االلهَ مو
 أَولَ فِتنةِ بنِي إِسرائِيلَ كَانت فِـي  فَإِنَّ،فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ،فَينظُر كَيف تعملُونَ ،فِيها

 ٤٦٢»النساءِ
                                                                                                                            

. راعوا فيها أا تحب اللهو واللعب وتحرص عليه واقدروا رغبتها على ذلك إلى أن تنتـهي               ) فاقدروا قدر الجارية  (ش   [
 ]الشابة الصغيرة) لحديثة السنا(

  )٥٩٢٤](١٦٤/ ٧صحيح البخاري [- ٤٥٩
لضـربت ووخـزت   ) لطعنـت . (بالمشط وقيل عود مثل المسلة يحك به الجسد والرأس    ) بالمدرى. (ثقب) جحر(ش   [

من جهة الأبصار أي حتى لا يبصـر        ) من قبل الأبصار  . (أمر بالاستئذان عند الدخول للبيوت    ) جعل الإذن . (وأدخلت
 ]لمستأذن من في داخل البيت قبل أن ينتبها

 صحيح) ١٠٩٣](٣٧٥:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٤٦٠
  )٢٤٦٥](١٣٢/ ٣صحيح البخاري [- ٤٦١
) غض البصـر  . (ما يليق ا من آداب    ) حقها. (الجلوس في تلك االس   ) االس. (غنى عنه ) بد. (أحذركم) إياكم [(

عدم التعرض لأحد بقـول أو فعـل        ) كف الأذى . (يرهن مما يثير الفتنة   خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وغ        
 ]يتأذى به

 )٢٧٤٢ (- ٩٩]٢٠٩٨/ ٤صحيح مسلم  [- ٤٦٢
يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارا ولذا كالفاكهـة الخضـراء              ) إن الدنيا حلوة خضرة   (ش   [

إن االله  (ا والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هـذين الوصـفين            الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدني       



 ١٦٥

ثُم قَالَ  ،ما أَيِس الشيطَانُ مِن نبِي قَطُّ إِلَّا أَتاه مِن قِبلِ النساءِ          " :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
       إِح تبذَه قَدةً ونس انِينثَمعٍ وتِس ناب وهى     ورو بِالْـأُخشعي وههِ وينيى عءٌ    :دـيـا شمو

 ٤٦٣ "أَخوف عِندِي مِن النساءِ 
الإِمـام  :يوم لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه    ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّـهِ     ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،عِبادةِ ربهِ وشاب نشأَ فِي    ،العادِلُ
إِنـي أَخـاف    :فَقَـالَ ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ   

اللَّه، قدصلٌ تجرو، تفَى حأَخ      همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعـا       ،ى لاَ تالِيخ اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو
 اهنيع ت٤٦٤"فَفَاض 
خرج سلَيمانُ بن يسارٍ خارِجا مِن الْمدِينةِ ومعه رفِيق لَه حتى نزلُـوا             :قَالَ،وعن أَبِي حازِمٍ  

ه فَأَخذَ السفْرةَ وانطَلَق إِلَى السوقِ يبتاع لَهم وقَعد سلَيمانُ فِي الْخيمـةِ             بِالْأَبواءِ فَقَام رفِيقُ  
وكَانَ مِن أَجملِ الناسِ وجها وأَروعِ الناسِ فَبصرت بِهِ أَعرابِيةٌ مِن قُلَّةِ الْجبلِ وهِـي فِـي       

  أَتا را فَلَمتِهميخ           نـيب تقَعفَو اءَتانِ فَجالْقُفَّازو قُعرا الْبهلَيعو تردحان الَهمجو هنسح 
  رٍ فَقَالَتفِلْقَةُ قَم ها كَأَنهٍ لَهجو نع تفَرهِ فَأَسيدإِلَـى  :ي ا فَقَامامطَع رِيدا تهأَن نِي؟ فَظَنتبأَه

 فْرلِ السا فَضهطِيعةِ لِي،ذَا  :فَقَالَته أُرِيد تـلِ إِلَـى           ،لَسجالر كُـونُ مِـنا يم ا أُرِيدمإِن
ثُم وضع رأْسه بين كُميهِ فَأَخذَ فِي النحِيبِ فَلَم يزلْ يبكِي           » جهزكِ إِلَي إِبلِيس  «:فَقَالَ،أَهلِهِ

   س ذَلِك أَتا رإِلَـى            فَلَم ـتعجى رتابٍ حا بِأَكْوهلَيرِج تفَعرا وهِهجلَى وع قُعرلَتِ الْبد
                                                                                                                            

فاتقوا (أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم               ) مستخلفكم فيها 
سـاء وتـدخل في النسـاء       هكذا هو في جميع النسخ فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان ا وبالن           ) الدنيا واتقوا النساء  

 ]الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ن
 حسن ) ٢١٥]( ١٠٨/ ١اعتلال القلوب للخرائطي [- ٤٦٣
 ) ١٠٣١ (- ٩١]٧١٥/ ٢صحيح مسلم [و ) ٦٦٠](١٣٣/ ١صحيح البخاري [- ٤٦٤
أي شديد الحب لها    ) معلق في المساجد  . ( رحمته ظل عرشه وكنف  ) ظله. (أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة [(

استمرا على تلك المحبة    ) تفرقا. (اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله      ) اجتمعا عليه . (والملازمة للجماعة فيها  
الصـدقة  ) أخفـى . (امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب) ذات منصب. (دعته للزنا) طلبته. (حتى فرق بينهما الموت 

من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء) لا تعلم شماله  . (أسرها عند إخراجها  و
 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (من الناس



 ١٦٦

فَجاءَ رفِيقُه وقَدِ ابتاع لَهم ما يرفُقُهم فَلَما رآه وقَدِ انتفَخت عيناه مِـن الْبكَـاءِ                ،خيمتِها
إِنما عهدك  ،إِنَّ لَك قِصةً  ،لَا:قَالَ» خير ذَكَرت صِبيتِي  «:كِيك؟ قَالَ ما يب :وانقَطَع حلْقُه قَالَ  

فَوضع السفْرةَ  ،فَلَم يزلْ بِهِ رفِيقُه حتى أَخبره بِشأْنِ الْأَعرابِيةِ       ،بِصِبيتِك منذُ ثَلَاثٍ أَو نحوِها    
أَنـا أَحـق بِالْبكَـاءِ      :قَالَ» أَنت ما يبكِيك؟  «:فَقَالَ لَه سلَيمانُ  ،يداوجعلَ يبكِي بكَاءً شدِ   

ك؟«:قَالَ،مِنا       :قَالَ» فَلِمهنع تربا صلَم ككَانم تكُن ى لَوشي أَخانِ   :قَالَ،لِأَنكِيبالَا يا زفَم
ةَ وطَاف وسعى أَتى الْحِجر واحتبى بِثَوبِهِ فَنعس فَإِذَا رجلٌ          فَلَما انتهى سلَيمانُ إِلَى مكَّ    :قَالَ

مـن أَنـت    «:وسِيم جمِيلٌ طُوالٌ شرجب لَه شارةٌ حسنةٌ ورائِحةٌ طَيبةٌ فَقَالَ لَه سلَيمانُ           
إِنَّ فِـي   «:نعم قُلْت :سف الصديق؟ قَالَ  يو:أَنا يوسف بن يعقُوب قَالَ    :قَالَ» رحِمك االلهُ؟ 

شأْنك وشأْنُ صـاحِبةِ الْـأَبواءِ      :فَقَالَ لَه يوسف  » شأْنِك وشأْنِ امرأَةِ الْعزِيزِ لَشأْنا عجِيبا     
بج٤٦٥"أَع 

وا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ      قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُ     {: وقال تعالى    
وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا        ) ٣٠(اللَّه خبِير بِما يصنعونَ     

         يلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبإِلَّـا       ي نهـتزِين دِينبلَا يو وبِهِن
لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعـولَتِهِن أَو إِخـوانِهِن أَو بنِـي                  

        ا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ        ةِ مِنبرِ أُولِي الْإِرغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَت
الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِـيعلَم مـا                

} ) ٣١(يعا أَيـه الْمؤمِنـونَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ          يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِ      
  ]٣٠،٣١:النور[

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف،لا اج فيه الشهوات في كل لحظة،ولا تسـتثار          
فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني       .فيه دفعات اللحم والدم في كل حين      

نظرة الخائنة،والحركة المثيرة،والزينـة المتبرجة،والجسـم العـاري        وال.لا ينطفئ ولا يرتوي   
وإلا أن يفلـت زمـام      ! كلها لا تصنع شيئا إلا أن يج ذلك السعار الحيواني انون          ...

                                                 
 ]١٩١/ ٢حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [- ٤٦٥
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فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد وإما الأمـراض العصـبية            .الأعصاب والإرادة 
 !!!وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب! ثارةوالعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإ

 وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاسـتثارة،وإبقاء             
الدافع الفطري العميق بين الجنسين،سليما،وبقوته الطبيعية،دون استثارة مصطنعة،وتصريفه        

 .في موضعه المأمون النظيف
لنظـرة المباحة،والحـديث الطليـق،والاختلاط      ولقد شاع في وقت من الأوقـات أن ا        

شاع أن كل   ..الميسور،والدعابة المرحة بين الجنسين،والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة         
هذا تنفيس وتـرويح،وإطلاق للرغبـات الحبيسـة،ووقاية مـن الكبـت،ومن العقـد              

 .إلخ...النفسية،وتخفيف من حدة الضغط الجنسي،وما وراءه من اندفاع غير مأمون 
شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه              

 وبخاصة نظرية   -! التي تفرقه من الحيوان،والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين          
 ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية،رأيت بعيني في أشد البلاد إباحيـة              - ٤٦٦فرويد  

 والأخلاقية والدينية والإنسانية،ما يكذا وينقضها من       الاجتماعية  جميع القيود   وتفلتا من   
 .الأساس

شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد علـى الكشـف الجسـدي،والاختلاط              .نعم
إنمـا  .الجنسي،بكل صوره وأشكاله،أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها 

وشاهدت !  يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع         انتهى إلى سعار مجنون لا    
الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أا لا تنشأ إلا من الحرمان،وإلا مـن التلـهف        

ثمـرة  ..على الجنس الآخر المحجوب،شاهدا بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعـه            
يد ولا يقف عند حد وللصداقات بين الجنسين        مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده ق      

 !تلك التي يباح معها كل شيء

                                                 
 »دار الشروق «. لمحمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام   «:في كتاب » المشكلة الجنسية « يراجع بتوسع فصل      - ٤٦٦

 )السيد رحمه االله (
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وليس . وللأجسام العارية في الطريق،وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة،واللفتات الموقظة       
مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظـر        .هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد     

 .اقع المشهودفي تلك النظريات التي كذا الو
إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي لأن اللّه قد نـاط بـه                  

فهو ميل دائم يسكن فترة     .امتداد الحياة على هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها         
 ـ             .ثم يعود  ى وإثارته في كل حين تزيد من عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول عل
 .فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة.الراحة

والضـحكة  .والحركـة تـثير   .والنظـرة تـثير   ! وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة     
والطريق المأمون هو تقليل هذه الميثرات      .والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير     .والدعابة تثير .تثير

وهذا هو المنهج الذي يختاره     ..تلبية طبيعية   ثم يلبى   .بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية      
مع ذيب الطبع،وشغل الطاقة البشرية موم أخرى في الحياة،غير تلبيـة دافـع             .الإسلام

 ! اللحم والدم،فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد
وفي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فـرص الاسـتثارة والغوايـة والفتنـة مـن           

إِنَّ اللَّـه   .ذلِك أَزكى لَهم  .يغضوا مِن أَبصارِهِم،ويحفَظُوا فُروجهم   :قُلْ لِلْمؤمِنِين «:الجانبين
 » خبِير بِما يصنعونَ

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي،ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطـلاع             
أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى مـن نوافـذ         كما  .على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام     

وحفظ الفـرج هـو     ! ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم      .الفتنة والغواية 
أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة،ويقظة الرقابة،والاستعلاء       .الثمرة الطبيعية لغض البصر   

 واحدة بوصفهما سببا ونتيجة أو      ومن ثم يجمع بينهما في آية     .على الرغبة في مراحلها الأولى    
 .كلتاهما قريب من قريب.باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع

»  مكى لَهأَز فهو أطهر لمشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشـهوية في          ..» ذلِك
وهـو أطهـر    .غير موضعها المشروع النظيف،وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط        

واللّه هو الذي يأخذهم ذه     .للجماعة وأصون لحرماا وأعراضها،وجوها الذي تتنفس فيه      
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الوقاية وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري،الخبير بحركات نفوسهم وحركات          
 ..» إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ«:جوارحهم

فلا يرسلن بنظران الجائعة    ..» ن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن   يغضضن مِ :وقُلْ لِلْمؤمِناتِ «
ولا يبحن فروجهن إلا في     .المتلصصة،أو الهاتفة المثيرة،تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال       

حلال طيب،يلبي داعي الفطرة في جو نظيف،لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقـه              
والزينـة حـلال    ..» ولا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنهـا       «! ياةعن مواجهة اتمع والح   

والزينة تختلف مـن    .فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة،وأن تبدو جميلة       .للمرأة،تلبية لفطرا 
عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطـرة واحـد،هو الرغبـة في تحصـيل الجمـال أو             

 .استكماله،وتجليته للرجال
لام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها،ويجعلها تتبلور في الاتجـاه             والإس

ويشترك . يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه        - هو شريك الحياة     -ا إلى رجل واحد     
معه في الاطلاع على بعضها،المحارم والمذكورون في الآية بعد،ممن لا يثير شهوام ذلـك              

 .الاطلاع
لأن كشـف الوجـه واليـدين       .ر من الزينة في الوجه واليدين،فيجوز كشفه      فأما ما ظه  

 -�-عن عائِشةَ رضى االله عنها أَنَّ أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ دخلَت علَى رسولِ اللَّـهِ              ف،مباح
ءُ إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغتِ     يا أَسما «  وقَالَ   -�-وعلَيها ثِياب رِقَاق فَأَعرض عنها رسولُ اللَّهِ        

 .٤٦٧وأَشار إِلَى وجهِهِ وكَفَّيهِ.»الْمحِيض لَم تصلُح أَنْ يرى مِنها إِلاَّ هذَا وهذَا 
»   وبِهِنيلى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيوالخمـار غطـاء    .والجيب فتحة الصدر في الثوب    ..» و

اري مفاتنهن،فلا يعرضها للعيون الجائعـة ولا حـتى لنظـرة           ليد.الرأس والنحر والصدر  
الفجاءة،التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها،ولكنها قد تترك كمينا في أطوائهم بعد             

إن اللّه لا يريد أن يعرض القلوب للتجربـة         ! وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة      
وقلون مشرقة بنور   .منات اللواتي تلقين هذا النهي    والمؤ!  في هذا النوع من البلاء     الابتلاء  و
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وقـد  .اللّه،لم يتلكأن في الطاعة،على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال           
 تمر بين الرجال مسـفحة      -!  كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة      -كانت المرأة في الجاهلية     
فلما أمر اللّه   .وائب شعرها،وأقرطة أذنيها  وربما أظهرت عنقها وذ   .بصدرها لا يواريه شيء   

 -النساء أن يضربن بخمرهن على جيون،ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها،عن عائِشـةَ               
ولْيضـرِبن  (  قَالَت يرحم اللَّه نِساءَ الْمهاجِراتِ الأُولَ،لَما أَنـزلَ اللَّـه   -رضى االله عنها  

  ...٤٦٨شقَّقْن مروطَهن فَاختمرنَ بِهِ) ى جيوبِهِن بِخمرِهِن علَ
وذَكَـرت نِسـاءَ قُـريشٍ      :بينما نحن عِند عائِشةَ قَالَـت     :قَالَت"،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   و 

نلَهفَضةُ ، وائِشع لا   :فَقَالَتشٍ لَفَضياءِ قُري  ، إِنَّ لِنِسإِنـاءِ        ونِس لَ مِـنأَفْض تأَيا راللَّهِ مو
ولْيضـرِبن  " :ولا إِيمانا بِالتنزِيلِ لَقَد أُنزِلَت سورةُ النورِ      ، الأَنصارِ أَشد تصدِيقًا بِكِتابِ اللَّهِ    

    وبِهِنيلَى جع رِهِنملُونَ   "  بِختي هِنإِلَي نالُهرِج قَلَبا     انفِيه هِنزِلَ إِلَيا أُنم هِنلَيلُـو  ،  عتيو
ما مِنهن امرأَةٌ إِلا قَامت إِلَى مِرطِها       ، وعلَى كُلِّ ذِي قَرابتِهِ   ، الرجلُ علَى امرأَتِهِ وابنتِهِ وأُختِهِ    

فَأَصبحن يصلِّين وراءَ رسولِ    ، نزلَ اللَّه مِن كِتابِهِ   الْمرحلِ فَاعتجرت بِهِ تصدِيقًا وإِيمانا بِما أَ      
 .٤٦٩"الصبح معتِجِراتٍ كَأَنَّ علَى رءُوسِهِن الْغِربانَ�اللَّهِ 
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 مـع   - رضي اللّه عنـها    -فترى عائشة . مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة آنفا        :ومعنى معتجرات 
ولا إيمانـا  ،وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب اللّه        ،وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثّناء العظيم      ،علمها

ولْيضرِبن بِخمرِهِن علـى جيـوبِهِن مـن        :أنّ فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى       وهو دليل واضح على     . بالتتريل
وهو صريح في أنّ احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب            ،تصديقهن بكتاب اللّه وإيمان بتتريله    

ما ، من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السـنة            فالعجب كلّ العجب ممن يدعي    ،اللّه وإيمان بتتريله كما ترى    
ومعنى ،مع أنّ الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر اللّه في كتابه إيمانا بتتريلـه            ،يدلّ على ستر المرأة وجهها عن الأجانب      

       م عن البخاريحيح كما تقدلجميع نساء المسلمين كما وهذا أعظم الأدلّة وأصرحها في لزوم الحجاب       ،هذا ثابت في الص
 ".ترى 

الخلاف منحصـر   :قلت).٥٩٥ -٥٩٢/ ٦(وأضواء البيان   ] ١٥١٩ /٤[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        
 �بين وجوبه واستحبابه لغير نساء النبي 



 ١٧١

لقد رفع الإسلام ذوق اتمع الإسلامي،وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد الطابع الحيـواني           
وجمال الكشـف الجسـدي جمـال       ..الإنساني المهذب   للجمال هو المستحب،بل الطابع     

فأمـا جمـال    .حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان مهما يكن من التناسق والاكتمال          
الحشمة فهو الجمال النظيف،الذي يرفع الذوق الجمالي،ويجعله لائقـا بالإنسـان،ويحيطه           

 .بالنظافة والطهارة في الحس والخيال
على الرغم من هبوط الذوق العام،وغلبة      . في صفوف المؤمنات   وكذلك يصنع الإسلام اليوم   

فإذا هن  ! الطابع الحيواني عليه والجنوح به إلى التكشف والعري والتتري كما تتترى البهيمة           
يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات،في مجتمع يتكشف ويتبرج،وتف الأنثى فيـه للـذكور            

وسيلة من الوسائل الوقائيـة للفـرد       هذا التحشم   ! حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان    
فيستثني المحارم الـذين لا تتوجـه   .يأمن الفتنةعندما ومن ثم يبيح القرآن تركه     ..والجماعة  

الآباء والأبناء،وآباء الأزواج وأبناؤهم،والإخوة وأبناء     :ميولهم عادة ولا تثور شهوام وهم     
فأما غير المسـلمات    » و نِسائِهِن أَ«:كما يستثني النساء المؤمنات   ..الإخوة،وأبناء الأخوات   

لأن قد يصفن لأزواجهن وإخون،وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعوران لـو            .فلا
 - قَالَ قَالَ النبِـى      - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ       وفي الصحيح .اطلعن عليها 

 .. .٤٧٠»كَأَنه ينظُر إِلَيها ، فَتنعتها لِزوجِهالاَ تباشِرِ الْمرأَةُ الْمرأَةَ « -�
لاَ تباشِرِ الْمرأَةُ الْمرأَةَ كَأَنهـا تنعتهـا        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ       

 ٤٧١.أَو تصِفُها لِرجلٍ كَأَنه ينظُر إِلَيها،لِزوجِها
ما المسلمات فهن أمينات،يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتـها             أ
ومـن الـذكور    :قيل من الإنـاث فقط،وقيـل     » ما ملَكَت أَيمانهن  «كذلك   ويستثني..

والأول أولى،لأن الرقيق إنسان يج فيه شهوة       .لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته      .كذلك
التابِعِين غَيرِ أُولِـي    «ويستثني  ..من وضع خاص في فترة من الزمان        الإنسان،مهما يكن له    

وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنـة           ..» الْإِربةِ مِن الرجالِ  
                                                 

  )٥٢٤٠](٣٨٠ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٠
  زيادة مني  -صحيح ) ٤١٦٠](٤٦٩ /٩[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٧١
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لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء      .وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة       ..والبلاهة والجنون   
وهم الأطفال الذين لا يـثير      ..» فْلِ الَّذِين لَم يظْهروا على عوراتِ النساءِ      الطِّ«ويستثني  ..

 ولـو كـانوا دون      -فإذا ميزوا،وثار فيهم هذا الشعور      .جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس    
 . فهم غير داخلين في هذا الاستثناء-البلوغ 

ة جناح أن يروا منـها،إلا مـا         ليس عليهم ولا على المرأ     - عدا الأزواج    -وهؤلاء كلهم   
فأما الـزوج   .لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء       .تحت السرة إلى تحت الركبة    

 .فله رؤية كل جسدها بلا استثناء
فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات       .ولما كانت الوقاية هي المقصودة ذا الإجراء      

ولـو لم   .ج الشهوات الكامنة،وتوقظ المشـاعر النائمـة      التي تعلن عن الزينة المستورة،وي    
وإا لمعرفة  ..» ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن       «:يكشفن فعلا عن الزينة   

فإن الخيال ليكون أحيانا أقـوى في       .عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاا واستجاباا     
وكثيرون تثير شهوام رؤية حذاء المرأة أو ثوا،أو حليها،أكثر         .من العيان إثارة الشهوات   

كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيـالهم،أكثر          .مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته     
 وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسـية         -مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم       

لي أو شمام شذى العطر من بعيد،قد يـثير حـواس رجـال              وسماع وسوسة الح   -اليوم  
 .كثيرين،ويهيج أعصام،ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردا

لأن مترله هو الذي خلق،وهو الـذي يعلـم مـن           .والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله     
 .وهو اللطيف الخبير.خلق

بة مما ألمت به قبل نـزول هـذا         وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى اللّه ويفتح لها باب التو          
بذلك يثير الحساسية برقابة    .»وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       «:القرآن

اللّه،وعطفه ورعايته،وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطـري العميق،الـذي لا             
 ٤٧٢.يضبطه مثل الشعور باللّه،وبتقواه

                                                 
 ]٣٢٤٠: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٤٧٢
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اللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا اله منتهى وحـد لـه في              ": قال الغزالي رحمه االله     

الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنـان                
يضطره إلى البـوار ولا     سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن              

يكُب الناس فِي النارِ علَى مناخِرِهِم إِلَّا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا مـن                
قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشـى                 

يذم غامض عزيـز والعمـل      غائلته في عاجله وآجله وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو            
بمقتضاه على من عرفه ثقل عسير وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعـب في                
إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر مـن                

 ٤٧٣" مصائده وحبائله وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان
يا رسولَ  : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ، الْخدرِي وعن أَبِي سعِيدٍ  

وعلَيك بِالْجِهادِ فَإِنه   ،علَيك بِتقْوى اللَّهِ عز وجلَّ فَإِنها جِماع كُلِّ خيرٍ        «:قَالَ،اللَّهِ أَوصِنِي 
وعلَيك بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ وتِلَاوةِ كِتابِهِ فَإِنه نور لَك فِي الْأَرضِ وذِكْر             ،مِينرهبانِيةُ الْمسلِ 

 ٤٧٤»واخزِنْ لِسانك إِلَّا مِن خيرٍ فَإِنك بِذَلِك تغلِب الشيطَانَ،لَك فِي السماءِ
فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنـه ونحـن       ،فِي سفَرٍ  �ع النبِي   كُنت م :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

سِيرن،ةَ      :فَقُلْتنخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرولَ اللَّهِ أَخسا رارِ  ،يالن نِي مِناعِدبيقَـالَ ،و:»  لَقَـد
وتقِيم ،تعبد اللَّه لَا تشـرِك بِـهِ شـيئًا        ، اللَّه علَيهِ  وإِنه لَيسِير علَى من يسره    ،سأَلْت عظِيما 

أَلَا أَدلُّـك علَـى أَبـوابِ       " :ثُم قَالَ » وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،الصلَاةَ
وصلَاةُ الرجـلِ مِـن     ،ما يطْفِئُ النار الْماءُ   والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَ   ،الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ  

جـزاءً  {حتى بلَغَ   ] ١٦:السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {ثُم قَرأَ   ،جوفِ اللَّيلِ 
وذُروةِ ،عمودِهِو،أَلَا أُخبِرك بِـرأْسِ الْـأَمرِ     «:ثُم قَالَ ] " ١٧:السجدة[} بِما كَانوا يعملُونَ  

 ادامِهِ؟ الْجِهنقَالَ » س كُلِّـهِ؟         «:ثُم بِمِلَـاكِ ذَلِـك كبِـرأَلَـا أُخ « لَى:قُلْـتـذَ  ،بفَأَخ
                                                 

 ]١٠٨/ ٣إحياء علوم الدين [- ٤٧٣
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يا نبِي اللَّهِ وإِنا لَمؤاخـذُونَ بِمـا نـتكَلَّم بِـهِ؟            :قُلْت» تكُف علَيك هذَا  «:فَقَالَ،بِلِسانِهِ
إِلَّـا حصـائِد    ،تك أُمك يا معاذُ وهلْ يكِب الناس علَى وجـوهِهِم فِـي النارِ            ثَكِلَ«:قَالَ

 ٤٧٥ »أَلْسِنتِهِم؟
 : ونعني بحفظ اللسان في الأمور التالية 

 )الكلام فيما لا يعني (  حفظ اللسان عن فضول الكلام -١
 ٤٧٦.»إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 ٤٧٧"من صمت نجا " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
قَالَ ،الدهمِ الْموقَفَةِ أَوصانِي ابن عباسٍ بِكَلِماتٍ لَهن أَحسن مِن        :قَالَ وبرةُ بن عبدِ الرحمنِ    

ودع كَـثِيرا   ،ولَا آمن علَيك الْوِزر   ،فَإِنَّ ذَلِك أَفْضلُ  ،لَا تعرض فِيما لَا يعنِيك    ،يا وبرةُ " :لِي
أَمرِ بِعينِهِ فِي غَيـرِ  فَرب متكَلِّفٍ بِحق تقِي قَد تكَلَّم فِي الْ    ،مِما يعنِيك حتى ترى لَه موضِعا     

                                                 
 صحيح ) ٣٩٧٣](١٣١٤/ ٢سنن ابن ماجه [- ٤٧٥
خبر بمعنى  ) تعبد االله . (ى من سهل االله عليه    أي أمر مستعظم الحصول عليه لصعوبته على النفوس إلا عل         ) عظيما (-ش   [

واستعمال الفعل موضع المصدر مجازا أي هو ذلك العمل ان تعبد االله        . وهو مبتدأ محذوف على تقدير أن المصدرية      . الأمر
أي . أي هي مما لا يكتنخ كنـهها      . مبتدأ خذف خبره  ) وصلاة الرجل . (أي ستر من النار والمعاصي المؤدية إليها      ) جنة(
أي ما يعتمـد عليـه   ) وعموده. (أي هو للدين بمترلة الرأس من الرجل    ) برأس الأمر . (ي ما نزلت فيها الآية المذكورة     ه

وذروته بالضم والكسـر    . السنام بالفتح ما ارتفع من ظهر الجمل      ) وذروة سنامه . (الدين وهو له بمترلة العمود في البيت      
وقد جاء بيان هذا بأن رأس الأمر الإسـلام أي          . لجمل في العلو والارتفاع   أي بما هو للدين بمترلة ذروة السنام ل       . أعلاه

بحيث يسـهل   . أي بما به يملك الإنسان ذبلك كله      ) بملاك. (وذروة سنامه الجهاد  . وعموده الصلاة . الإتيان بالشهادتين 
 والمقصود التعجب   .وهو دعاء عليه بالموت ظاهرا    . أي فقدتك ) ثكلتك. (أي تحبس وتحفظ  ) تكف. (عليه جميع ماذكر  

على تشبيه ما يـتكلم بـه       . بمعنى محصودام ) حصائد ألسنتهم . (من كبة إذا صرعه   ) يكب. (من الغفلة عن هذا الأمر    
فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء كـذلك لسـان            . الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل   

 .]الكلام من غير تمييز بين ما يحسن ويقبحالمكثار ف يالكلام بكل فن من الكرم من 
 صحيح لغيره ) ٢٢٩]( ٤٦٦/ ١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٤٧٦
 حسن ) ٦٤٨١](١٩/ ١١مسند أحمد ط الرسالة [- ٤٧٧

 لُهقَو)تمص نم ( رنِ الشع كَتس أَي)اجا) نآفَاتِ الد ا مِنجن رٍ أَويبِكُلِّ خ ظَفِرو فَاز نِأَيير 
                       طْقا لَا نذَا قِيلَ لِملِهطْقِ وةٌ لِلنقُو ا لَهفِيمطْقِ ولِلن ةَ لَها لَا قُولُ فِيممعتسي قَد هكُوتِ لِأَنالس لَغُ مِنأَب تمالص اغِبقَالَ الر

       طْقن ا لَهقَالُ لِمي كُوتالسو تمصالْمو امِتالص لَه           طْـقالن جِبي قَد ةٌ لَكِنلَاملِ سفِي الْأَص تمفَالص،الَهمتِعاس كرتفَي 
 ]١٧٢/ ٧تحفة الأحوذي " [شرعا ،ومقْصود الْحدِيثِ أَنْ لَا يتكَلَّم فِيما لَا يعنِيهِ ويقْتصِر علَى الْمهِم فَفِيهِ النجاةُ



 ١٧٦

واذْكُر ،وإِنَّ السفِيه يردِيك  ،فَإِنَّ الْحلِيم يقْلِيك  ،ولَا سفِيها ،فَعطِب ولَا تمارِين حلِيما   ،موضِعِهِ
            هنع تياروبِهِ إِذَا ت كذْكُرأَنْ ي حِبا تبِكُلِّ م كنى عاروإِذَا ت اكـا      ،أَخكُـلِّ م مِن هعدو

   همِن كعدأَنْ ي حِبئاتِ           ،تـيوذٌ بِالسـأْخاتِ منسبِالْح زِيجم هأَن لَمعلٍ يجلَ رملْ عماعو
"٤٧٨ 

 ـ   «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،بلَغنا عن عمر بنِ الْخطَّابِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ   فِيم ـرِضتعا لَـا   لَا ت
نِيكعي، كودزِلْ عتاعو،    إِلَّا الْأَمِين لِيلِكخ فِظْ مِنتاحو،         دِلُـهعمِ لَـا يالْقَـو مِن فَإِنَّ الْأَمِين
ن واستشِر فِي أَمرِكِ الَّذِي   ،ولَا تفْشِ إِلَيهِ سرك   ،ولَا تصحبِ الْفَاجِر لِيعلِّمك مِن فُجورِهِ     ،شيءٌ

نَ اللَّهوشخ٤٧٩»ي 
ومن كَتم  ،من عرض نفْسه لِلتهمةِ فَلَا يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن         :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

ومـا  ،ما يغلِبك وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه         ،سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ    
أَكْثِرِ اكْتِسابهم  ،وعلَيك بِصالِحِ الْإِخوانِ  ،كَافَأْت من عصى اللَّه فِيك مِثْلَ أَنْ تطِيع اللَّه فِيهِ         

فَإِنَّ فِي ما كَانَ    ،ولَا تسلْ عما لَم يكُن حتى يكُونَ      ،وعِدةٌ عِند الْبلَاءِ  ،فَإِنهم زين فِي الرخاءِ   
    كُني ا لَمم نلًا عغةً         ،شغَنِيم خِذُهتيهِيهِ وتشي نم دلَةً إِلَّا عِندب ككَلَام كُنلَا يو،   عِنـتسلَا تو

ولَا تصحبِ الْفَاجِر   ،ولَا تستشِر إِلَّا الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،علَى حاجتِك إِلَّا من يحِب نجاحها     
 ٤٨٠.وتخشع عِند الْقُبورِ،فَتعلَّم مِن فُجورِهِ

وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام ولو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال                  
ولا مال مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأار ومـا                  

الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد            وقع لك من    
ووقائعهم فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر وإذا بالغت في الجهـاد حـتى لم                  

                                                 
 حسن ) ٤٦٦٣]( ٧٠ /٧شعب الإيمان [- ٤٧٨

وزر يزِرٌ ، إذا حمل ما يثْقِل ظَهره من الأشياء    :يقال. الحِمل والثِّقْل، وأكثر ما يطْلَق في الحديث على الذَّنب والإثم         :الوِزر
ذا كان مضطربا لا    الخفّة والطيش، وسفِه رأيه إ    :السفَه= اادلة على مذهب الشك والريبة      :المراء. =المُثْقَلة ومن الذنوب  
 استتر واختفى وغاب:توارى= الجاهلُ :اسِتقامةَ له، والسفيه

 فيه انقطاع) ٢٨٩] (٤٠٠:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ٤٧٩
 حسن) ٨٣]( ٩٨:الزهد لأبي داود ص[- ٤٨٠
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يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشـاهدة الأحـوال               
شيء مما خلقه االله تعالى فأنت مع ذلـك كلـه           العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا مذمة ل      

مضيع زمانك وأنى تسلم من الآفات التي ذكرناها ومن جملتها أن تسأل غـيرك عمـا لا                 
يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع هذا إذا              

 فإنك تسأل غيرك عن     كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات           
عبادته مثلاً فتقول له هل أنت صائم فإن قال نعم كان مظهراً لعبادته فيدخل عليه الريـاء                 
وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بـدرجات               
وإن قال لا كان كاذباً وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به وإن احتـال لمدافعـة                 

 افتقر إلى جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار               الجواب
أو للتعب في حيلة الدفع وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن المعاصـي       
وعن كل ما يخفيه ويستحي منه وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفـيم                 

تقول من أين فربما يمنعه مانع من ذكره فإن ذكـره           أنت وكذلك ترى إنساناً في الطريق ف      
 تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه

وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسئول ربما لم تسمح نفسه بأن يقـول لا                 
أدري فيجيب عن غير بصيرة ولست أعني بالتكلم فيما لا يعني هذه الأجناس فـإن هـذا                 

 ٤٨١"رق إليه إثم أو ضرريتط
 : حفظ اللسان عن فضول الكلام -٢

لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بـين                {:قال تعالى   
رتِيهِ أَجؤن فواتِ اللَّهِ فَسضراءَ متِغاب لْ ذَلِكفْعي نماسِ وا النظِيم١١٤:النساء[} ا ع[ 

مِن جماعةِ ابـنِ أَبيـرق      ، لا خير فِي كَثِيرٍ مِما يتناجى بِهِ هؤلاءِ الذِين يسِرونَ الحَدِيثَ            
يكُـونَ  ولَـن   ،ومن ماثَلَهم مِن الناسِ     ،الذِين أَرادوا مساعدته علَى اتهامِ اليهودِي وبهتِهِ        ،

أَو أَمـراً   ،أَو أَمـراً بِصـدقَةٍ      ،إلاَّ إذَا تناولَت أحاديثُهم ذِكْر االلهِ       ،الخَير فِي نجوى الناسِ     

                                                 
 ]١١٣/ ٣إحياء علوم الدين [- ٤٨١
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كَلاَم ابنِ آدم كُلُّه علَيهِ     " :بِمعروفٍ أَو نهياً عن منكَرٍ كَما قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه             
أَو سعياً فِي إِصـلاَحِ     ،" أَو نهي عن منكَرٍ     ،أَو أَمر بِمعروفٍ    ،لاَّ ذِكْر االلهِ عز وجلَّ      لاَ لَه إ  

       اصِمِينختم لِفِينتخاسٍ مأن نينِ بيالَ الثَّلاَثَةَ      .ذَاتِ البمذِهِ الأَعلْ هفُعي نمهِ االلهِ   ،وجاءَ وتِغاب
جو زرِ االلهِ عغَي دعِن ذَلِك ابغِي ثَوباتِهِ لاَ يضرمزِيلاً كَثِيراً ،لَّ واباً جااللهُ ثَو هثِيبي فوفَس. 

لأنَّ عادةَ الناسِ جرت بِحب إظَهارِ      ،والنجوى مظنةُ الشر    . المَسارةُ فِي الحَدِيثِ     -النجوى  
الترِ،وىالخَيوجالنو رذْكَرانِ فِي السا اللذَانِ يمه رالشو لأَنَّ الإِثْمثِ فِيهِ،ود٤٨٢.ح 

لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجماعة المسـلمة                
سـلامي  وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإ      ..لتبيت أمرا   ،وعن القيادة المسلمة  

 مسـارة إن  - � -فيعرضه على الـنبي  ،كذلك أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه    
أو مساءلة علنيـة إن كـان مـن     .كان أمرا شخصيا لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناس          

 .التي ليست من خصوصيات هذا الشخص،الموضوعات ذات الصبغة العامة
 الجماعة المسلمة وألا تنعزل مجموعات      في» جيوب«هو ألا تتكون    ،والحكمة في هذه الخطة   

وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسـلمة   .أو بأفكارها واتجاهاا  ،منها بتصوراا ومشكلاا  
وتواجه به الجماعة أمرا مقررا من قبل أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عـن               ،أمرا بليل 

 .ن ما لا يرضى من القول وإن كانت لا تختفي به عن االله وهو معهم إذ يبيتو-أعينها 
وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييـت بمعـزل عـن                 

 ..الجماعة المسلمة وقيادا 
تتلاقى فيه وتتجمـع للصـلاة ولشـؤون        ،ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة      

 التي ليسـت بأسـرار      -ه  وكان اتمع المسلم كله مجتمعا مفتوحا تعرض مشكلات       .الحياة
للقيادة في المعارك وغيرها والتي ليست بمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحاا أن تلوكهـا               

لا يتجنبه  .وكان هذا اتمع المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا طلق الهواء         . عرضا عاما  -الألسن  
لمنافقين غالبا   من ا  -أو على مبدأ من مبادئه      ! إلا الذين يتآمرون عليه   ،ليبيت من وراء ظهره   

                                                 
 ]ا، بترقيم الشاملة آلي٦٠٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٤٨٢



 ١٧٩

فاتمع المسلم  .وهذه حقيقة تنفعنا  . وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع       -
وأن يرجع أفراده إليه وإلى قيادم العامة بما يخطر لهم          ،يجب أن يكون بريئا من هذه الظاهرة      

 والنص القـرآني هنـا    ! أو بما يعرض لهم من خطط واتجاهات أو مشكلات        ،من الخواطر 
إِلَّا مـن أَمـر     «:وإن كان له شكلها   ،هو في الحقيقة ليس منها    ..يستثني نوعا من النجوى     

 ..» أَو إِصلاحٍ بين الناسِ،بِصدقَةٍ أَو معروفٍ
هلم نتصدق على فلان فقد علمـت       :فيقول له ،وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير      

أو هلم نصـلح    .معروف معين نفعله أو نحض عليه     أو هلم إلى    .حاجته في خفية عن الأعين    
وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمـر        ..بين فلان وفلان فقد  علمت أن بينهما نزاعا          

فهـذا لـيس نجـوى ولا       .وتتفق فيما بينها سرا على النهوض ذا الأمر       ،من هذه الأمور  
جل الخـير للخيريـن     في مسارة الر  ،وإن كان له شكل النجوى    » أمرا«ومن ثم سماه    .تآمرا

 ..أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له 
ومن يفْعلْ ذلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ       «:على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة االله        

أو الإصلاح بين فلان    ،فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان      ..» فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً   
يحـض علـى الصـدقة      ! - واالله رجل طيـب      -ن ليشتهر الرجل بأنه     ولا يكو .وعلان

ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجـاه إلى         ! ويسعى في الإصلاح بين الناس    ،والمعروف
فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المـرء فيرضـى االله عنـه ويثيبـه                .ذا الخير ،االله
 ٤٨٣ !ويكتبه له في سجل السيئات،والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب االله عليه.به

لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم      {:وقَالَ عبد الرحمنِ بن زيدِ بنِ أَسلَم فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ           
ناجِيك فِي  من جاءَ ي  ] ١١٤:النساء[} إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ         

 هاتاجنلْ مذَا فَاقْباجِهِ، هنلَا ت هنع ذَلِك تأَن ذَا فَاقْطَعرِ هفِي غَي اجِيكناءَ يج نم٤٨٤"و 
 فَقَالَ لِسعِيدِ بنِ  ،نعوده،ودخلْنا،سمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :وعن محمد بنِ يزِيد بنِ خنيسٍ قَالَ      

 ومِيزخانَ الْمسنِي؟ قَالَ    :حثْتددِيثُ الَّذِي حالْح فالِحٍ  :كَيص نِي أُمثَتدـتِ    ،حةَ بِنفِيص نع
                                                 

 ]١١٢٣: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٤٨٣
  )٥٩٦٠](١٠٦٥/ ٤ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٤٨٤



 ١٨٠

إِلَّا أَمرا  ،كُلُّ كَلَامِ ابنِ آدم علَيهِ لَا لَه      «: قَالَ � عنِ النبِي    �عن أُم حبِيبةَ زوجِ النبِي      ،شيبةَ
مـا أَشـد هـذَا      :فَقَالَ رجلٌ لِسـفْيانَ   » أَو ذِكْرا لِلَّهِ تعالَى   ،أَو نهيا عن منكَرٍ   ،معروفٍبِ

إِلَّا ،لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم     {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   :وما شِدته؟ قَالَ  :قَالَ سفْيانُ ،الْحدِيثِ
  بِص رأَم ناسِ      مالن نيلَاحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَو١١٤:النساء[} د [،      كـاربت قَـالَ اللَّـهو

ولَا يشـفَعونَ   {:وقَالَ عز وجلَّ  ،] ٣:العصر[} وتواصوا بِالصبرِ ،وتواصوا بِالْحق {:وتعالَى
} إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن وقَالَ صـوابا       {:ز وجلَّ وقَالَ ع ،] ٢٨:الأنبياء[} إِلَّا لِمنِ ارتضى  

 ٤٨٥"الَّذِي جاءَ بِهِ جبرائِيلُ علَيهِ السلَام ،هذَا كَلَام ربي عز وجلَّ:وقَالَ سفْيانُ] ٣٨:النبأ[
  رِيكْبٍ الْمِصر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:» نى لِمةٍ    طُوبقَصنرِ مفِي غَي عاضوذَلَّ فِي  ، تو
وخالَطَ أَهـلَ الْفِقْـهِ     ،وأَنفَق مِن مالٍ جمعه فِـي غَيـرِ معصِـيةٍ         ،نفْسِهِ فِي غَيرِ مسكَنةٍ   

وكَرمت ،يرتهوصلُحت سرِ ،طُوبى لِمن طَاب كَسبه   ،ورحِم أَهلَ الذُّلِّ والْمسكَنةِ   ،والْحِكْمةِ
هتلَانِيع،   هراسِ شنِ النلَ عزعالِهِ        ،وم لَ مِـنالْفَض فَقأَنلِهِ وممِلَ بِعع نى لِمطُوب،  ـكسأَمو

 ٤٨٦»الْفَضلَ مِن قَولِهِ
 : حفظ اللسان عن الخوض في الباطل -٣

ومقامات الفساق ،وتنعم   ،ر  ومجالس الخم ،كالكلام في المعاصي مثل حكاية أحوال النساء        
 .وتجبر المولك وغير ذلك ،الأغنياء 

يزِلُّ بِها  ،ما يتبين فِيها  ،إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ   «: يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٤٨٧»فِي النارِ أَبعد مِما بين المَشرِقِ

                                                 
 حسن ) ١٢٣](٢٢:الزهد لأحمد بن حنبل ص[- ٤٨٥
 فيه جهالة ) ١٦](٣٠: الجزء الأول ص-أمالي ابن بشران [- ٤٨٦
 ) ٢٩٨٨ (- ٤٩]٢٢٩٠/ ٤سلم صحيح م[و) ٦٤٧٧](١٠١/ ٨صحيح البخاري [- ٤٨٧
. يترلق بسببها ويقرب من دخـول النـار       ) يزل ا . (لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها        ) ما يتبين فيها  [(
) . أبعد مما بين المشرق(كناية عن عظمها ووسعها كذا في جميع نسخ البخاري ) أبعد ما(وفي بعض النسخ   . .) أبعد مما (

 ) ]ما بين المشرق والمغربأبعد (وفي مسلم 



 ١٨١

  أَبِي ه نةَوعرير،   بِينِ النانِ اللَّهِ      «: قَالَ �عورِض ةِ مِنبِالكَلِم كَلَّمتلَي دبـا  ،إِنَّ العلْقِي لَهلاَ ي
 يهوِي،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،وإِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ      ،يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ   ،بالًا

منها فِي ج٤٨٨»بِه 
إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن الْكَذِبِ لِيضحِك بِها الْقَوم فَيسـخطُ           :قَالَ، وعن أَبِي وائِلٍ    

إِذَا {:يقُـولُ أَلَيس اللَّه تعـالَى     ، صدق  :فَذَكَرت ذَلِك لِإِبراهِيم النخعِي فَقَالَ    ، اللَّه علَيهِ   
سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِـي حـدِيثٍ                

 ٤٨٩ ]١٤٠:النساء[} غَيرِهِ
 ٤٩٠.وضا فِي الْباطِلِإِنَّ مِن أَكْثَرِ الناسِ خطَايا يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم خ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ

إِنَّ أَعظَم الناسِ خطَأً يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم خوضا فِـي       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن قَتادةَ قَالَ  
 ٤٩١»الْباطِلِ

 : حفظ اللسان عن المراء والجدل -٤
م بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ         أَنا زعِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب وإِنْ كَانَ مازِحا وبِبيـتٍ فِـي              ،وإِنْ كَانَ محِقا  
لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْج٤٩٢»أَع 

 �خرج علَينا رسولُ اللَّـهِ      :قَالُوا، وواثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ    ،  مالِكٍ   وأَنسِ بنِ ، وعن أَبِي أُمامةَ    
ثُم انتهرنـا   ، لَم يغضب مِثْلَه    ، فَغضِب غَضبا شدِيدا    ، ونحن نتمارى فِي شيءٍ مِن الدينِ       
                                                 

  )٦٤٧٨] (١٠١/ ٨صحيح البخاري [- ٤٨٨
لا يبالي ا ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتـد ـا ولا   ) لا يلقي لها بالا. (مما يرضي االله تعالى   ) من رضوان االله   [(

 ]يسقط بسببها) يهوي ا. (مما يغضبه ولا يرضاه) سخط االله. (يعيها بقلبه
 صحيح ) ٦١٢٦](١٠٩٣/ ٤ مخرجا -أبي حاتم، الأصيل تفسير ابن [- ٤٨٩
 صحيح) ١٥٠]( ١٥٢:الزهد لأبي داود ص[- ٤٩٠
 صحيح مرسل) ٢٩٨٠](٤٣٧:مسند ابن الجعد ص[- ٤٩١
 حسن ) ٤٨٠٠](٢٥٣/ ٤سنن أبي داود [- ٤٩٢

) عِيما زأَن (    ٌكَفِيلو امِنض أَي)ببيت (       ذَاقَالُ هي رقال الخطابي البيت ها هنا الْقَص      هرقَص فُلَانٍ أَي تيب )  ِةنضِ الْجبفِي ر (
أَيِ ) الْمِـراءَ (بِفَتحتينِ أَي ما حولَها خارِجا عنها تشبِيها بِالْأَبنِيةِ الَّتِي تكُونُ حولَ الْمدنِ وتحت الْقِلَاعِ كَذَا فِي النهايةِ                  

 ]١٠٨/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم " [كَيلَا يرفَع نفْسه علَى خصمِهِ بِظُهورِ فَضلِهِالْجِدالَ كَسرا لِنفْسِهِ 



 ١٨٢

، أَبِهـذَا أُمِـرتم     «:ثُم قَالَ ، »  علَى أَنفُسِكُم وهج النارِ    مه يا أُمةَ محمدٍ لَا تهيجوا     «:فَقَالَ
     مهِيتذَا نه نع سلَيذَا     ، أَوبِه لَكُمقَب نم لَكا همإِن سلَيقَالَ  -»أَو اءَ لِقِلَّـةِ    " : ثُموا الْمِرذَر

، وذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْمِراءَ يورِثُ الشـك        ، ا تؤمن فِتنته    وذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْمِراءَ لَ    ، خيرِهِ  
ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْممارِي قَد تمـت       ، ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْمؤمِن لَا يمارِي       ، ويحبِطُ الْعملَ   

  هتارسإِثْ   ، خ اءَ فَكَفَاكوا الْمِرا      ذَرارِيمالُ مزلَا ت كا أَنلَـا       ، م ـارِيماءَ فَإِنَّ الْموا الْمِرذَر
، ووسـطِها   ، ذَروا الْمِراءَ فَأَنا زعِيم بِثَلَاثَةِ أَبياتٍ فِي الْجنةِ رِباضِها          ، أَشفَع لَه يوم الْقِيامةِ     

    هاءَ والْمِر كرت نا لِملَاهأَعو   ادِقص ةِ          ، وادعِب دعي ببر هنانِي عها نلُ مأَو هاءَ فَإِنوا الْمِرذَر
ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ إِبلِيس قَد يئِس أَنْ يعبد ولَكِنه قَد رضِي مِنكُم            ، وشربِ الْخمورِ   ، الْأَوثَانِ  

، روا الْمِراءَ فَإِنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقُوا علَى إِحدى وسبعِين فِرقَـةً            ذَ، بِالتحرِيشِ فِي الدينِ    
وإِنَّ أُمتِي ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً كُلُّهـم         ، والنصارى علَى ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةَ      

     ادولَالَةٍ إِلَّا السلَى ضع  ظَمولَ اللَّهِ  :قَالُوا، الْأَعسا ر؟ قَالَ   :يظَمالْأَع ادونِ السـهِ    :ملَيا عا أَنم
 ٤٩٣"من لَم يمارِ فِي دِينِ اللَّهِ ، الْيوم وأَصحابِي 
 ـ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ   لَيوا عى كَانده دعب ملَّ قَوا ضـوا   مهِ إِلَّـا أُوت

} ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصِمونَ        {: هذِهِ الآيةَ  �ثُم تلَا رسولُ اللَّهِ     ،» الجَدلَ
 ٤٩٤":] ٥٨:الزخرف[

ارِيا معجبـا   إِذَا رأَيت الرجلَ لَجوجا مم    «:سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    :وعن الْأَوزاعِي قَالَ  
هتارسخ تمت أْيهِ فَقَد٤٩٥»بِر 

 ٤٩٦"إِذَا رأَيت الرجلَ لَجوجا ممارِيا معجبا بِرأْيهِ فَقَد تمت خسارته:قَالَ، وعنِ الْقَاسِمِ 
ولَا ترائِي بِهِ   ، لَا تتعلَّم لِتمارِي بِهِ     :اثٍولَا تتركْه لِثَلَ  ، لَا تتعلَّمِ الْعِلْم لِثَلَاثٍ     " :وعن عمر قَالَ  

 ٤٩٧"ولَا رِضاءً بِجهالَةٍ ، ولَا زهادةً فِيهِ ، ولَا تتركْه حياءً مِن طَلَبِهِ ، ولَا تباهِي بِهِ ، 

                                                 
 ضعيف) ٥٣٣ و٥٣٢] (٤٨٩/ ٢الإبانة الكبرى لابن بطة [- ٤٩٣
 حسن ) ٣٢٥٣](٣٧٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٤٩٤
 صحيح] ٢٢٨/ ٥حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [- ٤٩٥
 صحيح]٨١/ ٦اء وطبقات الأصفياء حلية الأولي[- ٤٩٦



 ١٨٣

كَلَامِ الْغيرِ بِإِظْهارِ خلَـلٍ  وحد الْمِراءِ هو كُلُّ اعتِراضٍ علَى      " :قال الإمام الغزالي رحمه االله      
فِيهِ إِما فِي اللَّفْظِ وإِما فِي الْمعنى وإِما فِي قَصدِ الْمتكَلِّمِ وترك الْمِـراءِ بِتـركِ الْإِنكَـارِ                  

باطِلًا أَو كَذِبا ولَم يكُـن     والِاعتِراضِ فَكُلُّ كَلَامٍ سمِعته فَإِنْ كَانَ حقا فَصدق بِهِ وإِنْ كَانَ            
هنع كُتينِ فَاسورِ الدلِّقًا بِأُمعتم. 

والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهـة                  
اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير وذلك يكـون                 

 .لمعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان وكيفما كان فلا وجه لإظهار خللهتارة من قصور ا
 .وأما في المعنى فبأن يقول ليس كما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا

وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أنت فيـه                  
سألة علمية ربما خص باسـم      صاحب غرض وما يجري مجراه وهذا الجنس إن جرى في م          

الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكُوت أَوِ السؤالُ فِي معرِضِ الِاستِفَادةِ لَا علـى               
 .وجه العناد والنكارة أَوِ التلَطُّف فِي التعرِيفِ لَا فِي معرِضِ الطعن

     عترِ ويامِ الْغإِفْح دادلة فعبارة عن قَصحِ فِي كلامه ونسـبته إلى  وأما اقِيصِهِ بِالْقَدنتجِيزِهِ و
القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند اادل               
يجب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه ولا نجاة من هذا إلا                  

 بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت عنه
لباعث على هذا فهو الترفُّع بِإِظْهارِ الْعِلْمِ والْفَضلِ والتهجمِ علَى الْغيرِ بإظهار نقصه             وأما ا 

 .وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها
وأما إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس وهي من مقتضى ما في العبد مـن طغيـان                  

بوبية وأما تنقيض الآخر فهو من مقتضى طبـع         دعوى العلو والكبرياء وهي من صفات الر      
السبعية فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صـفتان مـذمومتان              

                                                                                                                            
 حسن) ٤١٤](٢٨٤:المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص[- ٤٩٧



 ١٨٤

مهلكتان وإنما قوما المراء والجدال فالمواظب على المراء والجدال مقـو لهـذه الصـفات               
 الغيرالمهلكة وهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء 

              رصنفَي ودعلَى أَنْ يهِ علَيضِ عرتعلِ الْممحبِ وضيِيجِ الْغهتنِ الْإِيذَاءِ واةُ عارمالْم فَكنلَا تو
 ـ                 ين كَلَامه بِما يمكِنه مِن حق أَو باطِلٍ ويقْدح فِي قَائِلِهِ بِكُلِّ ما يتصور لَه فيثور الشجار ب

المتماريين كما يثور الهراش بين الكلبين يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه بما هـو                
 ٤٩٨"أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإلجامه 

 : حفظ اللسان عن الخصومة -٥
 ٤٩٩» الخَصِمإِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَد«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

 يومـا   �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
، ما هذِهِ الْمجـالِس؟     «:فَقَالَ،فَوجدهم يتحدثُونَ فِي مجالِسِهِم علَى أَبوابِ الدورِ      ،ظُهرا
اكُما    إِيونَ فِيهلِسجاتِ تدعذِهِ الصهولَ االلهِ  :قَالُوا، »  وسا ري،      متغأْسٍ نا برِ ملَى غَيع لِسجن

وما حقُّها يـا رسـولَ   :قَالُوا، » فَأَعطُوا الْمجالِس حقَّها«:قَالَ،فِي الْبيوتِ فَنبرز فَنتحدثُ   
 ٥٠٠»وإِرشاد الضالِّ،ورد السلَامِ،وحسن الْكَلَامِ،بصرِغَض الْ«:قَالَ، االلهِ؟ 

كُنا قُعـودا بِالْأَفْنِيـةِ     :قَالَ أَبو طَلْحةَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
ما لَكُم ولِمجـالِسِ الصـعداتِ اجتنِبـوا      «:لَفَقَام علَينا فَقَا  ،�فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،نتحدثُ

إِما لَا فَأَدوا   «:قَالَ» فَقُلْنا إِنما قَعدنا لِغيرِ ما باسٍ قَعدنا نتذَاكَر ونتحدثُ        ،مجالِس الصعداتِ 
 ٥٠١»وحسن الْكَلَامِ،ورد السلَامِ،حقَّها غَض الْبصرِ

                                                 
 ]١١٧/ ٣إحياء علوم الدين [- ٤٩٨
 ) ٢٦٦٨ (- ٥]٢٠٥٤/ ٤صحيح مسلم [و ) ٢٤٥٧](١٣١/ ٣صحيح البخاري [- ٤٩٩
 ]المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر ا والألد في اللغة الأعوج) الألد الخصم [(
 حسن ) ١١٢٩٨](٢٠١/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- ٥٠٠
 ) ٢١٦١ (- ٢]١٧٠٣/ ٤صحيح مسلم  [- ٥٠١
هي الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وصعد وصعدات كطريق وطرق وطرقات على وزنه              ) الصعدات( { 

 الكلمة إن وما فأدغمت النون في       هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثير أصل هذه           ) إما لا (ومعناه  
 } وما زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه هنا إن لم تتركوها فأدوا حقها -الميم 



 ١٨٥

دلَّنِي علَى عمِلٍ يدخِلُنِي    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ   
 ٥٠٢»وحسن الْكَلَامِ،إِنَّ مِن موجِباتِ الْمغفِرةِ بذْلُ السلَامِ«:الْجنةَ قَالَ

وكُلُّ خطْـوةٍ تخطُوهـا إِلَـى    ،الْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ «:قَالَ،� عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٠٣.»الْمسجِدِ صدقَةٌ

ثُم ذَكَـر النـار     ،فَتعوذَ مِنها وأَشاح بِوجهِهِ   ، النار �ذَكَر النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
  احأَشا وهذَ مِنوعهِهِ فَتجةُ  -، بِوبعقَالَ ش :     كنِ فَلاَ أَشيترا مقَالَ  -أَم ثُم :»    لَـوو ارقُوا النات

 ٥٠٤»فَإِنْ لَم تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ،بِشِق تمرةٍ
تح بابه إِلَّا لِضرورةٍ وعِنـد      فَالْخصومةُ مبدأُ كُلِّ شر وكَذَا الْمِراءُ والْجِدالُ فَينبغِي أَنْ لَا يفْ          

الضرورةِ ينبغِي أَنْ يحفَظَ اللِّسانَ والْقَلْب عن تبِعاتِ الْخصومةِ وذَلِك متعذِّر جداً فمـن              
اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تذم خصومته إلا أنه إن كان مسـتغنياً           

اصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركاً للأولى ولا يكون آثماً نعـم  عن الخصومة فيما خ 
أَقَلُّ ما يفُوته فِي الْخصومةِ والْمِراءِ والجدال طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب إذ أقـل                 
درجات طيب الكلام إظهار الموافقة ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتـراض              

ما تجهيل وإما تكذيب فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهلـه               الذي حاصله إ  
 ٥٠٥أو كذبه فيفوت به طيب الكلام

 : حفظ اللسان عن التقعر في الكلام -٦
وخِيار ،الْمتفَيهِقُونَ،الْمشـدقُونَ ،شِرار أُمتِـي الثَّرثَارونَ «: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ 

 ٥٠٦»متِي أَحاسِنهم أَخلَاقًاأُ

                                                 
 حسن ) ٤٦٩](١٨٠/ ٢٢المعجم الكبير للطبراني [- ٥٠٢
 صحيح ) ٤٧٢](٢١٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٥٠٣
  )٦٠٢٣](١١/ ٨صحيح البخاري  [- ٥٠٤
 ]أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشك بفعله الثالثة) أما مرتين فلا أشك. (أعرض ونحى) أشاح(ش  [

 ]١١٩/ ٣إحياء علوم الدين [- ٥٠٥
 صحيح ) ١٣٠٨](٤٤٣:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٥٠٦



 ١٨٦

  لُهقَو)   إِلَي كُمبأَح إِنَّ مِن (    اينفِي الد أَي) لَاقًاأَخ كُماسِنأَح (      ـهعمجيِيـزِ وملَى التع هبصن
أَي فِي الدنيا وأَبعـدِكُم     ) إِلَيوإِنَّ مِن أَبغضِكُم    (لِإِرادةِ الْأَنواعِ أَو لِمقَابلَةِ الْجمعِ بِالْجمعِ       

 )مِني يوم الْقِيامةِ الثَّرثَارونَ
وفِي حدِيثِ أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي عِند الْبيهقِي وأَبعدِكُم مِني مساوِيكُم أَخلَاقًـا الثرثـارون              

ع أَسوءَ كَأَحاسِن جمع أَحسن وهو مطَابِق لِما        قال القارىء ويروى أَساوِيكُم جم    ،الحديث
وقَالَ الْقَاضِي أَفْعلُ التفْضِيلِ إِذَا أُضِيف علَى معنى أَنَّ الْمراد بِهِ زائِـد             ،فِي أَصلِ الْمصابِيحِ  

         ا جرِكُونَ فِيهتشفي الخصلة التي هودهم م هِمافِ إِلَيضلَى الْمفِـي      ع ـذْكِيرالتو ادالْإِفْر از
وقَد جمِع الْوجهانِ فِـي الْحـدِيثِ       ،الْحالَاتِ كلها وتطبقه لِما هو وصف لَه لَفْظًا ومعنى        

    ـاوِيكُمسلَ مدب اوِيكُمى أَسور نةِ مايوجمع أحاسن وأساويء فِي رِو ضغبو بأَح دفَأَفْر
وهو إِما مصدر مِيمِي نعِت بِهِ ثُم جمِع أَوِ          ،  مسوىء كَمحاسِن فِي جمعِ محسِنٍ     وهو جمع 

 اسم مكَانٍ بِمعنى الْأَمر الَّذِي فِيهِ السوءُ فَأُطْلِق علَى الْمنعوتِ بِهِ مجازا
يضكُم وبِأَحبكُم التفْضِـيلَ فَلَـا يكُـونُ الْمخـاطَبونَ     وقَالَ الدارقُطْنِي أَراد بِأَبغضِكُم بغِ   

 بِأَجمعِهِم مشتركِين فِي الْبغضِ والْمحبةِ
            إِطْلَـاق وزجيو كُممِن وضِينغبالْم ضغأَبو كُممِن وبِينبحالْم أُحِب هقْدِيرت اجِبِيقَالَ الْحو

امةِ   الْعلِلْقَرِين اصةُ الْخادإِرو ،          وزجا لَا يفَكَم مِنِينؤا بِالْماصخ لَ الْخِطَابعإِذَا ج قَالَ الطِّيبِي
أَبغضكُم لَا يجوز بغِيضكُم لِاشتِراكِهِم في المحبة فالقول ما ذهب إليه بن الْحاجِـبِ لِـأَنَّ                

 فِيهِ الْبر والْفَاجِر والْموافِق والْمنافِق فَإِذَا أُرِيد بِهِ الْمنـافِق الْحقِيقِـي             الْخِطَاب عام يدخلُ  
فَالْكَلَام ظَاهِر وإِذَا أُرِيد بِهِ غَير الْحقِيقِي كَما سبق فِي بابِ علَاماتِ النفَاقِ فَمستقِيم أَيضا               

  لَيلُّ عدا يكَلُّفًـا         كَمت ونَ الْكَلَـامكْثِـرونَ ،وفي النهاية الثرثارون هم الذي يثَارالثَّر لُههِ قَو
      هدِيدرتةُ الْكَلَامِ وةُ كَثْرثَرالثَّرو قنِ الْحا عوجرخقُونَ (،وـدشتالْمـةِ      ) وايهقَـالَ فِـي الن

وقيـل أراد بالمتشـدق     ،ي الْكَلَامِ مِن غَيرِ احتيـاط واحتراز      الْمتشدقُونَ هم الْمتوسعونَ فِ   
 ٥٠٧المستهزىء بِالناسِ يلْوِي شدقَه بِهِم وعلَيهِم انتهى

                                                 
 )٣٤٨٤ و٣٤٨٣](١٧٧/ ٤صحيح البخاري [- ٥٠٧



 ١٨٧

 �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،إِياك والسجع «:رضِي اللَّه عنها قَالَت لِلسائِبِ    ،أَنَّ عائِشةَ ،وعن مسروقٍ 
أَصونَ   وعجسوا يكُوني لَم هابح،       مدِيثَهح هِملَيع قْطَعثُونَ فَلَا تدحتا يمقَو تأَيإِذَا رلِ  ،وملَا تو

 ٥٠٨»ولَا تحدثْ فِي الْجمعةِ إِلَّا مرةً فَإِنْ أَبيت فَمرتينِ،الناس كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ
إِنَّ مِن أَحبكُم إِلَي وأَقْربِكُم مِني مجلِسا يوم القِيامـةِ          «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،رٍوعن جابِ 

وإِنَّ أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم مِني مجلِسا يوم القِيامةِ الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ          ،أَحاسِنكُم أَخلَاقًا 
قَد علِمنا الثَّرثَارونَ والمُتشـدقُونَ فَمـا المُتفَيهِقُـونَ؟         ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،» والمُتفَيهِقُونَ

 ٥٠٩»المُتكَبرونَ«:قَالَ
أَكْثَرت فَـثَلاَثَ   فَإِنْ  ،فَإِنْ أَبيت فَمرتينِ  ،حدثِ الناس كُلَّ جمعةٍ مرةً    «:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ولاَ أُلْفِينك تـأْتِي القَـوم وهـم فِـي حـدِيثٍ مِـن              ،ولاَ تمِلَّ الناس هذَا القُرآنَ    ،مِرارٍ
دِيثِهِمح، هِملَيع قُصفَت،   ممِلُّهفَت مدِيثَهح هِملَيع قْطَعفَت، صِتأَن لَكِنو،   ثْهـدفَح وكرفَإِذَا أَم م

 هونهتشي مهو،    هنِبتاءِ فَاجعالد مِن عجظُرِ السولَ اللَّهِ     ،» فَانسر تهِدي علَا   �فَإِن هابحأَصو 
ابتِنالِاج لُونَ إِلَّا ذَلِكفْعنِي لاَ يعي لُونَ إِلَّا ذَلِكفْع٥١٠"ي 

 ديمقُولُ   ،وعن حا يسأَن مِعس هأَن:خ     الْكَلَام فَأَكْثَر رمع دلٌ عِنجر طَب، رمةَ  :فَقَالَ عإِنَّ كَثْر
 ٥١١"الْكَلَامِ فِي الْخطَبِ مِن شقَاشِقِ الشيطَانِ

ثُم ،فَتكَلَّما،قَام رجلَانِ مِن الْمشرِقِ خطِيبينِ    :سمعت بن عمر يقُولُ   :قال،وعن زيدِ بن أسلم   
فَقَام رسولُ اللَّهِ   ،فَتكَلَّم فَعجِبوا مِن كَلَامِهِ   ،�قَام ثَابِت بن قَيسٍ خطِيب رسولِ اللَّهِ        فَ،قَعدا

                                                 
 صحيح) ٥٤](٣٧:الدعاء للطبراني ص[- ٥٠٨
 صحيح لغيره  ) ٢٠١٨](٣٧٠/ ٤ر سنن الترمذي ت شاك[- ٥٠٩

ثَارالثَّرو:هِملَيذُو عبياسِ فِي الكَلَامِ ولَى النلُ عطَاوتالَّذِي ي قدشالمُتالكَلَامِ، و الكَثِير وه 
  )٦٣٣٧]( ٧٤/ ٨صحيح البخاري [- ٥١٠
) ألفينك. (ه ويعرضون عنه بكثرة تحديثك لهم     لا تجعلهم يملون من قراءته وسماعه وفهم      ) ولا تمل الناس هذا القرآن    (ش   [

) أمروك(اسكت واصغ لحديثهم    ) أنصت. (الذي هم فيه من شؤوم الخاصة أو العامة       ) حديثهم. (أصادفنك وأجدنك 
هو الكلام المقفى الذي يراعى     ) السجع. (وحالهم أم يشتهون الحديث ويرغبونه    ) وهم يشتهونه . (طلبوا منك الحديث  

 ]شاهدت وعرفت) عهدت. (واخر الجمل واحدة من غير وزن شعري ولا اكتراث بترابط المعنىفيه أن تكون أ
 صحيح ) ٨٧٦](٣٠٢:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٥١١



 ١٨٨

� طَبفَقَالَ، فَخ: " اسا النهالشـيطان       ،أَي الْكَلَامِ مِن قِيقشا تمفَإِن لِكُمفإن مـن   ،قُولُوا بِقَو
 ٥١٢"البيان سحرا
 يقْتصِر فِي كُلِّ شيءٍ علَى مقْصودِهِ ومقْصود الْكَلَامِ التفْهِيم لِلْغرضِ وما وراءَ             بل ينبغِي أَنْ  

ذلك تصنع مذموم ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير مـن غـير إفـراط                 
تأثير وإغراب فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها فلرشاقة اللفظ            

فيه فهو لائق به فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا يليق ا السجع والتشـدق                
والاشتغال به من التكلف المذموم ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصـاحة والتميـز               

 ٥١٣بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه
 : حفظ اللسان عن الفحش والتفحش -٧

ولَـا الْفَـاحِشِ ولَـا      ،ولَـا اللِّعانِ  ،لَيس الْمؤمِن بِالطَّعانِ  «: قَالَ �عنِ النبِي   ، اللَّهِ عن عبدِ 
 ٥١٤»الْبذِيءِ

» بِئْس أَخو الْعشِيرةِ  «:فَقَالَ �استأْذَنَ رجلٌ علَى النبِي     :وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَتِ     
،خا دهِفَلَمطَ إِلَيسب؟ فَقَالَ،لَ انلَه فَقُلْت:»شفَحتالْم الْفَاحِش حِبلَا ي ٥١٥»إِنَّ اللَّه 

وبِئْس ابـن   ،بِئْس أَخو العشِيرةِ  «:فَلَما رآه قَالَ  ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      :وعن عائِشةَ 
فَلَما انطَلَق الرجلُ قَالَت لَـه      ، فِي وجهِهِ وانبسطَ إِلَيهِ    �لَّق النبِي   فَلَما جلَس تطَ  » العشِيرةِ
ثُم تطَلَّقْـت فِـي وجهِـهِ       ،حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَه كَذَا وكَـذَا       ،يا رسولَ اللَّهِ  :عائِشةُ

                                                 
 صحيح ]  ٥٧١٨] [٢٥/ ١٣ محققا -صحيح ابن حبان [- ٥١٢

ه، ثم نسـبها إلي     شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة در البعير في شقشقت         :٣/٢٩٧" غريب الحديث "في  : قال أبو عبيد  
الشيطان، وذلك لما يدخل فيها من الكذب، وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار من الخطب، وإن كـان الشـيطان لا                    

أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلته             :وقال الخطابي البيان إثنان   .شقشقة له، إنما هذا مثَلٌ    
 ويستميل قلوم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب، وغلب على النفس حتى يحول               الصنعة بحيث يروق للسامعين   

الشئ عن حقيقته، ويصرفه عن وجهه، فيلوح للناظر في معرض غيره، هذا إذا صرف إلى الحق فيمدح، وإذا صرف إلى                    
 ]٢٦/ ١٣ محققا -صحيح ابن حبان .[الباطل يذم

 ]١٢١/ ٣إحياء علوم الدين [- ٥١٣
 صحيح ) ٣١٢](١١٦: المفرد مخرجا صالأدب[- ٥١٤
 صحيح ) ٧٥٥]( ٢٦٥:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٥١٥



 ١٨٩

إِنَّ شر الناسِ عِنـد     ،متى عهِدتِنِي فَحاشا  ،يا عائِشةُ «:�وانبسطْت إِلَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ٥١٦»اللَّهِ منزِلَةً يوم القِيامةِ من تركَه الناس اتقَاءَ شرهِ

وكَـانَ  ،�حوضِ محمدٍ   ،كَانَ عبيد االلهِ بن زِيادٍ يسأَلُ عنِ الْحوضِ       :قَالَ،وعن أَبِي سبرةَ  
وكَـانَ  ،بعدما سأَلَ أَبا برزةَ والْبراءَ بن عازِبٍ وعائِذَ بن عمرٍو ورجلًـا آخر            ،يكَذِّب بِهِ 
إِنَّ أَباك بعثَ معِي بِمالٍ إِلَى      ،أَنا أُحدثُك بِحدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هذَا     :فَقَالَ أَبو سبرةَ  ،يكَذِّب بِهِ 

ولِ االلهِ            مسر مِن مِعا سثَنِي مِمدرٍو فَحمع نااللهِ ب دبع ةَ،فَلَقِيتاوِيع�، لَيلَى عأَمو، تبفَكَت
إِنَّ االلهَ لَـا يحِـب      " : قَالَ �حدثَنِي أَنَّ رسولَ االلهِ     ،ولَم أَنقُص حرفًا  ،فَلَم أَزِد حرفًا  ،بِيدِي

أَو شالْفُح شفَحتالْمو الْفَاحِش غِضبي " 
وسـوءُ  ،وقَطِيعـةُ الرحِمِ  ،ولَا تقُوم السـاعةُ حتـى يظْهـر الْفُحـش والتفَاحش          " :قَالَ

 "وحتى يؤتمن الْخائِن ويخونَ الْأَمِين ،الْمجاورةِ
وهو مسِيرةُ  ،وهو كَما بين أَيلَةَ ومكَّةَ    ،عرضه وطُولُه واحِد  ،يأَلَا إِنَّ موعِدكُم حوضِ   " :وقَالَ
لَم يظْمـأْ   ،من شرِب مِنه مشربا   ،شرابه أَشد بياضا مِن الْفِضةِ    ،فِيهِ مِثْلُ النجومِ أَبارِيق   ،شهرٍ

وأَخذَ ،ما سمِعت فِي الْحوضِ حدِيثًا أَثْبت مِن هذَا فَصدق بِهِ         " :فَقَالَ عبيد االلهِ  " بعده أَبدا   
 هدا عِنهسبحِيفَةَ فَح٥١٧"الص 

فأما حده وحقيقته فهو التعبِير عنِ الْأُمورِ الْمستقْبحةِ بِالْعِباراتِ الصرِيحةِ وأَكْثَر ذلك يجري             
يتعلَّق بِهِ فَإِنَّ لِأَهلِ الْفَسادِ عِباراتٍ صرِيحةً فَاحِشةً يسـتعمِلُونها فِيـهِ   في ألفاظ الوقاع وما   

وأَهلُ الصلَاحِ يتحاشونَ عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقرـا              
 ٥١٨ ويتعلق ا

                                                 
 )٢٥٩١ (- ٧٣]٢٠٠٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٠٣٢](١٣/ ٨صحيح البخاري [- ٥١٦
. ظهر عليه السـرور   ) انبسط. (انشرح) تطلق(أحد أفراد القبيلة  ) أخو العشيرة . (هو عيينة بن حصن الفزاري    ) رجلا[ (

 ]دفعا لشره) اتقاء شره. (علمتني) عهدتني(

 صحيح لغيره ) ٦٥١٤] (٦٣/ ١١مسند أحمد ط الرسالة [- ٥١٧
 ]١٢٢/ ٣إحياء علوم الدين [- ٥١٨



 ١٩٠

وعن الزوجة  ،لغائط بقضاء الحاجة    وعن البول وا  ،كما يكنى عن الجماع بالمس أو اللمس        
ولا يصرح أيضاً بأسماء الأمراض يستحي صاحبها من ذكرها كالبرص          ،بالأهل وغير ذلك  

طـاهر  ،وهكذا يظلُّ المسلم نظيف اللسان      ،بل يكني عنه أيضاً     ،والقرع والبواسير وغيرها    
 .حيي القلب ،المنطق 

٨- حفظ اللسان عن السب : 
سِباب «: قَالَ �حدثَنِي عبد اللَّهِ أَنَّ النبِي      :فَقَالَ،لْت أَبا وائِلٍ عن المُرجِئَةِ    سأَ:قَالَ،عن زبيدٍ 

وقلِمِ فُسالمُس،كُفْر الُهقِت٥١٩»و 
دابها لَعلَى  وإِنَّ ه ، وهو محتبٍ فِي بردةٍ    �أَتيت النبِي   :وعن سلَيمِ بنِ جابِرٍ الْهجيمِي قَالَ     

ولَا تحقِـرنَّ مِـن الْمعـروفِ    ،علَيك بِاتقَاءِ اللَّهِ  «:قَالَ،أَوصِنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،قَدميهِ
وإِياك ،أَو تكَلِّم أَخاك ووجهك منبسِـطٌ     ،ولَو أَنْ تفْرِغَ لِلْمستسقِي مِن دلْوِك فِي إِنائِهِ       ،شيئًا

وإِنِ امرؤ عيرك بِشيءٍ يعلَمه مِنك فَلَا تعيره        ،ولَا يحِبها اللَّه  ،فَإِنها مِن الْمخِيلَةِ  ،وإِسبالَ الْإِزارِ 
  همِن هلَمعءٍ تيهِ   ،بِشلَيع الُهبكُونُ وي هعد، لَك هرأَجو،  ش نبسلَا تئًاوقَالَ،» ي:    ـدعب تببا سفَم

 ٥٢٠"دابةً ولَا إِنسانا
    مِييجابِرٍ الْهنِ جمِ بلَيس نقَالَ،وع:    بِيإِلَى الن تيهتان�،      ةٍ لَـهدـرفِي ب بتحم وهإِنَّ ،وو

ولَا تحقِرنَّ مِـن    ،علَيك بِاتقَاءِ اللَّهِ   «:الَقَ،يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي   :فَقُلْت،هدبها لَعلَى قَدميهِ  
ووجهـك إِلَيـهِ    ،وتكَلِّم أَخاك ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستقِي       ،الْمعروفِ شيئًا 

وإِنِ امرؤ عيرك بِشيءٍ يعلَمه     ،ا يحِبها اللَّه  فَإِنها مِن الْمخِيلَةِ ولَ   ،وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ  ،منبسِطٌ
فِيك،    همِن هلَمعءٍ تيبِش هريعهِ   ،فَلَا تلَيع الُهبكُونُ وي هعد، لَك هرأَجئًا  ،ويش نبسلَا تا :قَالَ،»وفَم

 ٥٢١.سببت بعده دابةً ولَا إِنسانا
                                                 

 )٦٤ (- ١١٦]٨١/ ١صحيح مسلم [و)٤٨](١٩/ ١صحيح البخاري  [- ٥١٩
 يقولون لا يضر مع     الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأم يؤخرون العمل عن الإيمان             ) المرجئة[ (

أي ) كفر. (فجور وخروج عن الحق   ) فسوق. (شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه      ) سباب المسلم . (الإيمان معصية 
 ]والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان. إن استحله

 صحيح) ١١٨٢](٤٠٣:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٥٢٠
 صحيح)  ٥٢١]( ٢٧٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٥٢١



 ١٩١

ملْعونٌ مـن   ،ملْعونٌ من سب أُمه   ،ملْعونٌ من سب أَباه   " :�قَالَ النبِي   :قَالَ، ابنِ عباسٍ  وعنِ
ملْعونٌ مـن   ،ملْعونٌ من كَمه أَعمى عن طَرِيقٍ     ،ملْعونٌ من غَير تخوم الْأَرضِ    ،ذَبح لِغيرِ االلهِ  
 ٥٢٢"ملْعونٌ من عمِلَ بِعملِ قَومِ لُوطٍ ،مةٍوقَع علَى بهِي

إِنَّ مِن أَكْبرِ الكَبائِرِ أَنْ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
يسب الرجلُ أَبا   «:لرجلُ والِديهِ؟ قَالَ  وكَيف يلْعن ا  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ» يلْعن الرجلُ والِديهِ  

 ٥٢٣»ويسب أُمه،فَيسب أَباه،الرجلِ
 : حفظ اللسان عن اللعن -٩

 ٥٢٤»لَا يكُونُ المُؤمِن لَعانا«:�قَالَ النبِي :عن ابنِ عمر قَالَ
ولَا ،ولَا بِغضـبِهِ  ،لَا تلَاعنوا بِلَعنـةِ اللَّـهِ     «:�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ    

 ٥٢٥»بِالنارِ
ولَا ،ولَا بِغضبِ اللَّـهِ   ،لَا تلَاعنوا بِلَعنةِ اللَّهِ   «: قَالَ - رفَع الْحدِيثَ    -  وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ     

منه٥٢٦»بِج 

                                                                                                                            

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهقَاءِ اللَّهِ  «:�قَوبِات كلَيفِـي كُـلِّ             » ع قُوا اللَّـهتأَنْ ي كُلِّهِم اطَبِينخلَى الْمع فُرِض رأَم
، وبسطُه وجهه عِند مكَالَمةِ أَخِيهِ الْمسلِمِ فِعلَانِ قُصِد بِالْـأَمرِ           الْأَحوالِ، وإفْراغُ الْمرءِ الدلْو فِي إِناءِ الْمستسقِي مِن إِنائِهِ        

 .بِهِما الندب والْإِرشاد قَصدا لِطَلَبِ الثَّوابِ
 حسن ) ١٨٧٥] ( ٣٦٧/ ٣مسند أحمد ط الرسالة [- ٥٢٢
 ) ٩٠ (- ١٤٦]٩٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٥٩٧٣](  ٣/ ٨صحيح البخاري [- ٥٢٣
فيه دليل على أن من تسبب في شـيء         ) من الكبائر شتم الرجل والديه    .(أفظع الذنوب وأشدها عقابا   ) أكبر الكبائر  [ (

) يلعـن (جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بـالهين         
 ]يسب ويشتم

 صحيح ) ٢٠١٩](٣٧١/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٥٢٤
  لُها   (قَوانلَع مِنؤكُونُ الْملَا ي (          ـا أُتِـيمإِنالَى وعةِ اللَّهِ تمحر ندِ ععاءُ بِالْبعا الدنبِهِ ه ادرالْمو دالطَّر وهنِ واللَّع كَثِير أَي

 ]١٣٧/ ٦تحفة الأحوذي " [لوقوع في المؤمنينبِصِيغةِ الْمبالَغةِ لِأَنَّ الِاحتِراز عن قليله نادر ا
 صحيح ) ١٩٧٦](٣٥٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٥٢٥
 ]  ١٣٥/ ٦تحفة الأحوذي [- ٥٢٦



 ١٩٢

وامرأَةٌ مِن الْأَنصارِ علَى    ، فِي بعضِ أَسفَارِهِ   �نما رسولُ االلهِ    بي:قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
فَإِنهـا  ،خذُوا ما علَيهـا ودعوها    «: فَقَالَ �فَسمِع ذَلِك رسولُ االلهِ     ،فَضجِرت فَلَعنتها ،ناقَةٍ

 ٥٢٧"ما يعرِض لَها أَحد،مشِي فِي الناسِفَكَأَني أَراها الْآنَ ت:قَالَ عِمرانُ» ملْعونةٌ
ولَا شفَعاءَ  ،إِنَّ اللَّعانِين لَا يكُونونَ شهداءَ    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٥٢٨»يوم الْقِيامةِ
 علَى بعِيرٍ فَلَعنه فَقَالَ     �جلٌ يسِير مع النبِي     بينما ر :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 بِيونٍ«:�النلْععِيرٍ ملَى با عنعم سِر٥٢٩»لَا ت 
ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ    ،لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن ثَابِتِ بنِ الضحاكِ   

ةِفِي الدامالْقِي موبِهِ ي ذِّبا عي٥٣٠»ن 
 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ حدثَه    ،أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ   :وعن أَبِي قِلاَبةَ  

آدم نـذْر فِيمـا لاَ      ولَيس علَى ابنِ    ،من حلَف علَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ فَهو كَما قَالَ        «:قَالَ
لِكمـةِ          ،يامالقِي موبِهِ ي ذِّبا عينءٍ فِي الديبِش هفْسلَ نقَت نمو،       ـوـا فَهمِنؤم ـنلَع نمو
 ٥٣١»ومن قَذَف مؤمِنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ،كَقَتلِهِ

وزجلاَ ي نمو هنلَع وزجي نم 
أَمـا الْمسـلِم   .ف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الدعاءَ علَى الْمسلِمِ الْمصونِ بِاللَّعنِ حـرام         لاَ خِلاَ 

فَالْمذْهب عِند الْحنفِيةِ والشـافِعِيةِ وهـو       :الْفَاسِق الْمعين فَقَدِ اختلَفَت فِيهِ أَقْوال الْفُقَهاءِ        
ذْهةِ          الْمالِكِيالْم مِن بِيرنِ الْعل ابقَو وهابِلَةِ ونالْح دعِن ب،       درا ولِم هنلَع وزجلاَ ي هأَن  ـنع

                                                 
 )٢٥٩٥ (- ٨٠](٢٠٠٤/ ٤صحيح مسلم [- ٥٢٧
 )٢٥٩٨ (- ٨٦]٢٠٠٦/ ٤صحيح مسلم [- ٥٢٨
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٨](٥٧٧:الدعاء للطبراني ص[- ٥٢٩
  صحيح )٢٤٠٦](١٥٢٦/ ٣سنن الدارمي [- ٥٣٠
  )٦٠٤٧](١٥/ ٨صحيح البخاري  [- ٥٣١
أي لا يلزمـه  ) وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. (الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية    ) أصحاب الشجرة (ش   [

. يعاقب ويعذب كما لو قتله) كقتله. (نذر ما لا يملكه كما لو قال الله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان    
 ]رمى وام بالزنا دون بينة) قذف(



 ١٩٣

        بِيالن أُتِي هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه�    ـرِبش لٍ قَدجقَالَ،بِر:» وهـرِبـو    » اضقَـالَ أَب
قَالَ بعـض   ،فَلَما انصـرف  ،والضارِب بِثَوبِـهِ  ،والضارِب بِنعلِهِ ، الضارِب بِيدِهِ  فَمِنا:هريرةَ
 ٥٣٢»لاَ تعِينوا علَيهِ الشيطَانَ،لاَ تقُولُوا هكَذَا«:قَالَ،أَخزاك اللَّه:القَومِ

فَمِنا من يضرِبه بِيدِهِ ومِنـا مـن        .فَأَمر بِضربِهِ ، بِسكْرانَ �أُتِي النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَقَالَ رسـولُ   ،ما لَه أَخزاه اللَّه   :فَلَما انصرف قَالَ رجلٌ   ،يضرِبه بِنعلِهِ ومِنا من يضرِبه بِثَوبِهِ     

 ٥٣٣»يكُملاَ تكُونوا عونَ الشيطَانِ علَى أَخِ«:�اللَّهِ 
وكَانَ يلَقَّـب   ، كَانَ اسمه عبد اللَّـهِ     �أَنَّ رجلًا علَى عهدِ النبِي      ،وعن عمر بنِ الخَطَّابِ   

فَأُتِي بِهِ يومـا  ، قَد جلَده فِي الشرابِ�وكَانَ النبِي ،�وكَانَ يضحِك رسولَ اللَّهِ     ،حِمارا
لاَ «:�ما أَكْثَر ما يؤتى بِهِ؟ فَقَالَ النبِـي         ،اللَّهم العنه :فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ   ،جلِدفَأَمر بِهِ فَ  

وهنلْعت،ولَهسرو اللَّه حِبي هإِن تلِما عاللَّهِ م٥٣٤»فَو . 
     افِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح دلٍ عِنفِي قَونِ      ويعالْفَاسِقِ الْم نلَع وزجي هابِلَةِ أَننالْح٥٣٥ةِ و، نفع

يقْنت فِي الركْعـةِ  " فَكَانَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه ،�لَأُقَربن صلاَةَ النبِي    :قَالَ،أَبِي هريرةَ 
سـمِع اللَّـه لِمـن      :بعد ما يقُولُ  ،وصلاَةِ الصبحِ ،شاءِوصلاَةِ العِ ،الآخِرةِ مِن صلاَةِ الظُّهرِ   

همِدح، الكُفَّار نلْعيو مِنِينؤو لِلْمعد٥٣٦"فَي 

                                                 
  )٦٧٧٧] (١٥٨/ ٨صحيح البخاري [- ٥٣٢
بدعائكم عليه بالخزي فيتوهم أنه مستحق لذلك       ) لا تعينوا عليه الشيطان   . (من الخزي وهو الذل والهوان    ) أخزاك(ش   [

 ]فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوساوس
  )٦٧٨١]( ١٥٩/ ٨صحيح البخاري [- ٥٣٣
  )٦٧٨٠](١٥٩/ ٨ي صحيح البخار[- ٥٣٤
سمنا أو عسلا فإذا جاء صـاحبه        �يفعل في حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي للنبي           ) يضحك رسول االله  (ش   [

بسبب شـربه   ) في الشراب . ( ويأمر بإعطاء الثمن له    �أعط هذا ثمن متاعه فيبتسم النبي        �يطلب قيمته منه قال للنبي      
 ]لم أعلم منه) ما علمت (.قيل هو عمر رضي االله عنه) رجل. (الشراب

والآداب ،١٢٦ / ٦وكشاف القنـاع    ،٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،١٨٩ / ٢والقرطبي  ،٥٤١ / ٢ حاشية ابن عابدين      - ٥٣٥
 .دار ابن كثير بيروت .  ط ٥٤٨والأذكار ص، وما بعدها٧٥ / ١٢وفتح الباري ،٣٠٨ - ٣٠٣ / ١الشرعية 

  )٧٩٧](١٥٩/ ١صحيح البخاري [ - ٥٣٦



 ١٩٤

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هقَالَ أَبولُ اللَّهِ    " :وسكَانَ رقُولُ    �وي هأْسر فَعري حِين :   اللَّـه مِعس
  نلِمهمِدح،  دالحَم لَكا ونبر،   ائِهِممبِأَس يهِممسالٍ فَيو لِرِجعدقُولُ،يفَي:    نب لِيدجِ الوأَن ماللَّه
وعياش بن أَبِي ربِيعةَ والمُستضعفِين مِن المُـؤمِنِين اللَّهـم اشـدد            ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الولِيدِ
وأَهلُ المَشرِقِ يومئِذٍ مِن مضـر      " تك علَى مضر واجعلْها علَيهِم سِنِين كَسِنِي يوسف         وطْأَ

الِفُونَ لَهخ٥٣٧"م 
فِي صلَاةِ الصبحِ مِن الركْعـةِ      ،حِين رفَع رأْسه  ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 

لَيس لَك مِن   {دعا علَى ناسٍ مِن الْمنافِقِين فَأَنزلَ االلهُ        ،اللهم الْعن فُلَانا وفُلَانا   " :رةِ قَالَ الْآخِ
 ٥٣٨ ]١٢٨:آل عمران[} أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالِمونَ،الْأَمرِ شيءٌ

   ح نابو طُبِيقَال الْقُررٍ  وج:              ـهنع كَفَّر قَد دلأَِنَّ الْح دهِ الْحلَيع أُقِيم نم نلَع وزجلاَ ي هإِن
  بلاَ              ،الذَّن أَم نيع أَو يماءٌ سوس هنلَع وزجفَي دهِ الْحلَيع قَمي لَم نمو،    بِـيلاَ  �لأَِنَّ الن 

   ت نإِلاَّ م نلْعنِ           يةِ لِلَّعوجِبالَةِ الْمالْح لَى تِلْكع اما دةُ منهِ اللَّعلَيع جِب،    أَقْلَعا وهمِن ابفَإِذَا ت
 ٥٣٩.وطَهره الْحد فَلاَ لَعنةَ تتوجه علَيهِ

       صالْع لِمِينسالْمالْكُفَّارِ و مِن نِينيعرِ الْمغَي نلَع وزجيو    درا وول اللَّهِ    :اةِ لِمسأَنَّ ر� : نلَع
والواشِــمةَ والمُستوشِــمةَ ،ولَعــن آكِــلَ الربــا وموكِلَه،٥٤٠الْواصِــلَةَ والْمستوصِــلَةَ

روالمُصو،٥٤١و»    هالِدو نلَع نااللهُ م نـرِ االلهِ      ،لَعيلِغ حذَب نااللهُ م نلَعو،   ـنلَعى   وآو ـنااللهُ م
 ٥٤٢»ولَعن االلهُ من غَير منار الْأَرضِ،محدِثًا

                                                                                                                            

بسبب ما يترل بالمسلمين من بلاء وهو لا يخـتص          ) يقنت. (لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها    ) ة النبي لأقربن صلا (ش   [
 ]بصلاة معينة بل يكون في جميع الصلوات

  )٨٠٤]( ١٦٠/ ١صحيح البخاري  [- ٥٣٧
. اسم قبيلـة  ) مضر. (شدد عقوبتك من الوطء وهو في الأصل شدت الدوس والاعتماد على الرجل           ) اشدد وطأتك  [(

 ]في القحط والمحنة والبلاء) سنين كسني يوسف(
 صحيح) ٦٦٩](٣٤٠/ ١السنن الكبرى للنسائي  [- ٥٣٨
  .٧٦ / ١٢وفتح الباري ،١٨٩ / ٢  القرطبي - ٥٣٩
  )٥٩٣٤](١٦٥/ ٧صحيح البخاري  [- ٥٤٠
  )٥٩٦٢](١٦٩/ ٧صحيح البخاري [- ٥٤١
 )١٩٧٨ (- ٤٣]١٥٦٧/ ٣صحيح مسلم   [- ٥٤٢



 ١٩٥

ولَعن الْيهود والنصـارى    ،مِن الْعربِ    وهذِهِ الثَّلاَثَةُ قَبائِل  ،٥٤٣ولَعن رعلاً وذَكْوانا وعصِيةَ     
،   ادرلأَِنَّ الْم:   فِيهِمو ادلاَ الأَْفْر سا     الْجِنكَافِر وتمي نم .       ـانِ أَنَّ تِلْـكيلِب نكُونُ اللَّعيو

لاَ لِقَصدِ اللَّعنِ علَى كُل فَردٍ مِن هـذِهِ الأَْجنـاسِ           ،والتحذِيرِ مِنه   ،لِلتنفِيرِ عنه   :الأَْوصافِ  
،       ذَا الظَّالِمِ لاَ ينِ كَهيعاحِدِ الْمالْو نلأَِنَّ لَع  وزـاسِ        ،جنذِهِ الأَْجادِ هأَفْر دٍ مِنكُل فَر ففَكَي
لاَ يلْزم أَنْ تكُونَ تِلْك الْمعاصِـي       ،وإِذَا كَانَ الْمراد الْجِنس لَما قُلْنا مِن التنفِيرِ والتحذِيرِ          ،

 ٥٤٤.لأَِنه ورد اللَّعن فِي غَيرِها،مِن الْكَبائِرِ خِلاَفًا لِمن ناطَ اللَّعن بِالْكَبائِرِ 
أَما الْكَافِر الْمعين فَإِنْ كَانَ حيا فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ إِلَـى               

         لَمعفَاةِ لاَ تالْو دعِن الَهلأَِنَّ ح هنلَع وزجلاَ ي هفَاةَ         أَنةِ الْونالَى فِي إِطْلاَقِ اللَّععت طَ اللَّهرش قَدو 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ         {:علَى الْكُفْرِ وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى       

     عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْما) ١٦١(اللَّهِ وخ          ـملَـا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا يفِيه لِدِين
وفِـي  .ولأَِنا لاَ ندرِي ما يختم بِهِ لِهذَا الْكَافِرِ         ،] ١٦١،١٦٢:البقرة[} )١٦٢(ينظَرونَ  

قَولٍ عِند الشافِعِيةِ أَنه يجـوز      وفِي  ،رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ الْعربِي مِن الْمالِكِيةِ          
 .لِظَاهِرِ حالِهِ ولِجوازِ قَتلِهِ وقِتالِهِ :قَال ابن الْعربِي ،لَعن الْكَافِرِ الْمعينِ 

رِ فَلاَ خِلاَف فِي أَنه     أَما لَعن الْكُفَّارِ جملَةً مِن غَيرِ تعيِينٍ وكَذَلِك من مات مِنهم علَى الْكُفْ            
   مهنلَع وزجي،               جرالْـأَع ـزمره ننِ بمحالر دبع مِعس هنِ أَنيصنِ الْحب داود ا جاء عنلِم

قَارِئ يقُـوم  فَكَانَ الْ " :قَالَ" ما أَدركْت الناس إِلَّا وهم يلْعنونَ الْكَفَرةَ فِي رمضانَ          " :يقُولُ

                                                                                                                            

أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وأما الذبح لغير االله فالمراد به أن يذبح باسم غـير             ) ه الخ لعن االله من لعن والد    (ش   [
االله تعالى كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حـرام ولا                    

وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض  تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا            
 ]أما منار الأرض فالمراد علامات حدودها

 )٦٧٧ (- ٢٩٧] ٤٦٨/ ١صحيح مسلم [- ٥٤٣
وفـتح  ،٣٧٣والأذكـار ص ،١٢٣ / ٣وإحياء علوم الدين ،٢٠٤ / ٣وحاشية القليوبي  ،٥٤١ / ٢  ابن عابدين     - ٥٤٤

  .١٢٦ / ٦وكشاف القناع ،٣٠٣ / ١والآداب الشرعية ،وما بعدها،١٨٩ / ٢والقرطبي ،٧٦ / ١٢الباري 



 ١٩٦

فَإِذَا قَام بِها فِي اثْنتي عشرةَ ركْعةً رأَى الناس أَنـه قَـد             ،بِسورةِ الْبقَرةِ فِي ثَمانِ ركَعاتٍ    
 فَّف٥٤٥"خ 

 ٥٤٦.وسواءٌ كَانت لَهم ذِمةٌ أَم لَم تكُن :قَال الْقُرطُبِي قَال علَماؤنا 
   صن قَدنٍ              ويصنِ حانِ برعِم نع درا وادِ لِممالْجانِ وويالْح نلَع وزجلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالش

 فِي بعضِ أَسفَارِهِ وامرأَةٌ مِن الأَْنصارِ علَى ناقَةٍ         �بينما رسول اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَال     
خذُوا ما علَيها ودعوها فَإِنها ملْعونـةٌ       : فَقَال   �عنتها فَسمِع ذَلِك رسول اللَّهِ      فَضجِرت فَلَ 
 ٥٤٧.فَكَأَني أَراها الآْنَ تمشِي فِي الناسِ ما يعرِض لَها أَحد :قَال عِمرانُ 

 :حفظ اللسان عن سب الأموات  -١٠
فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما     ،لاَ تسبوا الأَموات  «:�قَالَ النبِي   :قَالَت،ه عنها عن عائِشةَ رضِي اللَّ   

 ٥٤٨»قَدموا
فَقِيلَ لَها إِنه قَد مات فَترحمت علَيهِ فَقِيلَ لَهـا          ،ذُكِر عِندها رجلٌ فَنالَت مِنه    ،وعن عائِشةَ 
ع تمحرهِتولَ اللَّهِ :فَقَالَ،لَيسر تمِعي سقُولُ�إِنرٍ«: ييإِلَّا بِخ اكُمتووا مذْكُر٥٤٩» لَا ت 

  ةَ قَالَتائِشع نوع :   بِيالن دعِن وءٍ فَقَالَ�ذُكِربِس الِكإِلَّـا     «: ه لْكَـاكُموا هـذْكُرلَـا ت
 ٥٥٠»بِخيرٍ

                                                 
 صحيح) ٤٢٩٦](٧٠١/ ٢السنن الكبرى للبيهقي  [- ٥٤٥

هِم الْحق فِيهِ إِباحةُ لَعنِ الْكَفَرةِ كَانت لَهم ذِمةٌ أَو لَم تكُن ولَيس ذَلِك بِواجِبٍ ولَكِنه مباح لِمن فَعلُه غَضبا لِلَّهِ فِي جحدِ         
 ]٧٣/ ٢الاستذكار " [وعداوتِهِم لِلدينِ وأَهلِهِ

والآداب ،١٢٥ / ٦وكشاف القنـاع    ،١٨٨ / ٢والقرطبي  ،٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،٥٤٢ / ٢ حاشية ابن عابدين     - ٥٤٦
  .٥٤٨والأذكار ص،٣٠٣ / ١الشرعية 

 -الموسوعة الفقهية الكويتية    [و .٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،٥٤٦ - ٥٤٥والأذكار ص ،١١٩ / ٣  إحياء علوم الدين      - ٥٤٧
 ]٢٧٣/ ٣٥وزارة الأوقاف الكويتية 

  )١٣٩٣](١٠٤/ ٢صحيح البخاري [- ٥٤٨
 ]وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر فيجازيهم االله تعالى به) أفضوا إلى ما قدموا(ش  [

 صحيح ) ٢٠٦٥](٥٧١:الدعاء للطبراني ص[- ٥٤٩
 صحيح ) ١٩٣٥](٥٢/ ٤سنن النسائي [- ٥٥٠



 ١٩٧

   س مرحاءُ يلَمقَال الْع            ا الْكَافِرأَمقِهِ للحاديث التي مرت ،وا بِفِسلِنعم كُني لِمٍ لَمستٍ ميم ب
 .فَفِيهِ خِلاَف لِلسلَفِ لِتعارضِ النصوصِ فِيهِ ،والْمسلِم الْمعلِن بِفِسقِهِ ،

فَإِنْ كَانَ أَغْلَب أَحوال الْمرءِ الْخيـر       ،سب الأَْمواتِ يجرِي مجرى الْغِيبةِ      :قَال ابن بطَّالٍ    
        وعنمم لَه ابةُ فَالاِغْتِيالْفَلْت هكُونُ مِنت قَدو،        ةَ لَها فَلاَ غِيبلِنعإِنْ كَانَ فَاسِقًا مو،  كَـذَلِكو

 تي٥٥١.الْم 
 : حفظ اللسان عن الرمي بالكفر -١١

    منِ عدِ اللَّهِ ببع نا   عمهنع اللَّه ضِير ولَ اللَّهِ    :رسـا      «: قَالَ �أَنَّ رلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يجا رمأَي
ا،كَافِرمهدا أَحاءَ بِهب ٥٥٢»فَقَد 

  أَبِي ذَر نولَ االلهِ     ،وعسر مِعس هقُولُ �أَني : "       هلَمعي وهرِ أَبِيهِ ويى لِغعلٍ ادجر مِن سإِلَّا  لَي 
ا      ،كَفَرمِن سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادمارِ،والن مِن هدقْعأْ موبتلْيلًـا بِـالْكُفْرِ  ،وجا رعد نمو، أَو
 ٥٥٣"عدو االلهِ ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ :قَالَ

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ حدثَه    ،أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ   :وعن أَبِي قِلاَبةَ  
ولَيس علَى ابنِ آدم نـذْر فِيمـا لاَ         ،من حلَف علَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ فَهو كَما قَالَ        «:قَالَ

                                                                                                                            

لَا تذكروا هلكاكم الا بِخير قيل لَعلَّه ما ى عن الثَّناء بِالشر فِيمن قَالَ فِي حقه وجبت كَما تقدم لخُصوص النهي عـن       
قهم والاقتـداء   السب بِغير الْمنافِق والْكَافِر والمتظاهر بفسق وبدعة وأما هؤلَاءِ فَلَا يحرم ذكرهم بِالشر للتحذير عن طري               

 ]٥٢/ ٤حاشية السندي على سنن النسائي [بآثارهم والتخلق بأخلاقهم فَلَعلَّ الَّذِي ما ى عنه فِيهِ كَانَ من هؤلَاءِ 
 ط ١١٠والفتـاوى الحديثيـة ص    ] ١٤٣/ ٢٤ وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      [- ٥٥١

 . ط مصطفى الحلبي ١٢٣ / ٤ار نيل الأوط،١٤١والأذكار ص ،الميمنية
 )٦٠ (- ١١١]٧٩/ ١صحيح مسلم [و ) ٦١٠٤] ( ٢٦/ ٨صحيح البخاري [- ٥٥٢
الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ويخاف على                ) إذا كفر الرجل أخاه   (ش   [

ه فقد رجع إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفـر  المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معنا          
 ]بل التكفير

 )٦١ (- ١١٢] ٧٩/ ١صحيح مسلم  [- ٥٥٣
فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحـق االله    ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه     (ش   [

 والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك         تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام          
 ]باء ورجع وحار بمعنى واحد) حار عليه(



 ١٩٨

لِكمي،        بِهِ ي ذِّبا عينءٍ فِي الديبِش هفْسلَ نقَت نمـةِ  وامالقِي مو،       ـوـا فَهمِنؤم ـنلَع نمو
 ٥٥٤»ومن قَذَف مؤمِنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ،كَقَتلِهِ
 : حفظ اللسان عن كثرة المزاح -١٢

 أَشكَر  وكُن قَنِعا تكُن  ،كُن ورِعا تكُن أَعبد الناسِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وأَحسِن مجاورةَ من جـاورك تكُـن       ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك تكُن مؤمِنا      ،الناسِ

 ٥٥٥»وأَقِلَّ الضحِك فَإِنَّ كَثْرةَ الضحِكِ تمِيت الْقَلْب،مسلِما
ومن ،من كَثُر ضحِكُه قَلَّت هيبته    " :�الْخطَّابِ  قَالَ عمر بن    :عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ قَالَ    و

ومن ،ومن كَثُر كَلَامه كَثُر سـقَطُه     ،ومن أَكْثَر مِن شيءٍ عرِف بِهِ     ،كَثُر مِزاحه استخِف بِهِ   
هاؤيقَلَّ ح قَطُهس كَثُر،هعرقَلَّ و هاؤيقَلَّ ح نمو،مو هقَلْب اتم هعرقَلَّ و ٥٥٦"ن 

فَإِنَّ كَثْـرةَ الضـحِكِ تمِيـت       ،لَا تكْثِروا الضـحِك   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
٥٥٧»الْقَلْب 

ولَـا  ،قِـد علَيك  لَا تمازِحِ الشرِيف؛ فَيح   :قَالَ سعِيد بن الْعاصِ لِابنِهِ    :وعن أَبِي عبيدةَ؛ قَالَ   
 ٥٥٨.الدنِيءَ؛ فَتهونَ علَيهِ

لَا تمازِحِ  ،يا بني   " :قَالَ سعِيد بن الْعاصِ رحِمه اللَّه لِابنِهِ        :قَالَ  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ      
 كلَيع قِدحفَي رِيفالش،رِئتجنِيءَ فَيازِحِ الدملَا تو كلَي٥٥٩" ع 

 احفَظْ لِسانك أَيها الْإِنسانُ              لَا يقْتلَنك إِنه ثُعبانُ

                                                 
  )٦٠٤٧](١٥/ ٨صحيح البخاري [- ٥٥٤
أي لا يلزمـه  ) وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. (الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية    ) أصحاب الشجرة (ش   [

. يعاقب ويعذب كما لو قتله) كقتله. (عالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلاننذر ما لا يملكه كما لو قال الله ت    
 ]رمى وام بالزنا دون بينة) قذف(

 حسن ) ٣٢٣](١٣٤:الآداب للبيهقي ص[- ٥٥٥
 ضعيف ) ٤٦٤٠](٥٩/ ٧شعب الإيمان [- ٥٥٦
 صحيح ) ٢٥٣](٩٨:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٥٥٧
  )٨٩٤](٢٤٥/ ٣االسة وجواهر العلم [- ٥٥٨
 فيه انقطاع ) ٣٩٦(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٥٩



 ١٩٩

 ٥٦٠كَم فِي الْمقَابِرِ مِن قَتِيلِ لِسانه كَانت تهاب لِقَاءَه الْفُرسانُ               
 

 ٥٦١:وقال أبو نواس 
  عنه بسلاَمِوامضِ...خلِّ جنبيك لِرامِ 

 ريتِ خماءِ الصبد تاءِ الْكَلاَمِ...مد مِن لَك 
 ت سلاَما بسلاَمِ...عِش مِن الناس إنِ اسطَعـ 

 : والمزاح جائز بشرطين 
يا رسولَ اللَّهِ   :قِيلَ:فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،أن يكون صادقاً أي أن لا يداخله الكذب         –الأول  

اإِنناعِبدت ا«:فَقَالَ،كقي لَا أَقُولُ إِلَّا ح٥٦٢.» إِن 
كَانَ يهدِي إِلَى النبِي    ،أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْبادِيةِ يقَالُ لَه زاهِر بن حرامٍ         ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

إِنَّ زاهِـرا   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ،نْ يخرج  إِذَا أَراد أَ   �فَيجهزه رسولُ اللَّهِ    ، الْهدِيةَ �
فَاحتضنه مِن خلْفِهِ والرجلُ لَا     ، وهو يبِيع متاعه   �فَأَتاه النبِي   :قَالَ،»ونحن حاضِروه ،بادِينا

هصِربهِ    :فَقَالَ،يإِلَي فَتذَا؟ فَالْته نسِلْنِي ما،أَرفَلَم     بِيالن هأَن فرع �      هـرظَه لْـزِقلَ يعج 
تجِدنِي يا رسولَ اللَّـهِ     :؟ فَقَالَ زاهِر  »من يشترِي هذَا الْعبد   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،بِصدرِهِ
 ٥٦٣»عِند اللَّهِ غَالٍبلْ أَنت «:�أَو قَالَ ،»لَكِنك عِند اللَّهِ لَست بِكَاسِدٍ«:قَالَ،كَاسِدا

                                                 
 ]٣٢:الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت ص [- ٥٦٠
 ]١٩٣/ ٢عيون الأخبار [و] ٢٥/ ٢مجمع الأمثال [- ٥٦١
 صحيح ) ٣٢٥]( ١٣٤:الآداب للبيهقي ص[- ٥٦٢

  لُها (قَوناعِبدت كازِ   ) إِنمت ةِ أَيابعالد مِن                ـدا عِنـوزجقَى عبلَا ت أَي وزجةَ عنلُ الْجخدوزٍ لَا تجلِع لُهقَو ذَلِك مِنا ونح
              هأَن الِهِمؤأَ سشنأَنَّ م رالْأَظْهبِإِنَّ و وا الْكَلَامأَكَّد فَلِذَلِك همِن وهدعبتاس مهكَأَنا وولِهخنِ  �دع ماههاحِ    ني لَا   ( الْمِزقَالَ إِن

أَي عدلًا وصِدقًا لِعِصمتِي عنِ الزلَلِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ ولَا كُلُّ أَحدٍ مِنكُم قَادِر علَى هذَا الْحصرِ لِعـدمِ                   ) أَقُولُ إِلَّا حقا  
 ةِ فِيكُمم١٠٨/ ٦تحفة الأحوذي " [الْعِص[  

 صحيح ) ٥٧٩٠](١٠٧/ ١٣ مخرجا -بان صحيح ابن ح[- ٥٦٣



 ٢٠٠

أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 فِـي   وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب وإِنْ كَانَ مازِحا وبِبيـتٍ           ،وإِنْ كَانَ محِقا  

لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْج٥٦٤»أَع 
    نِيزارِثِ الْمنِ الْحقُولُ،وعن بِلَالَ بولُ اللَّهِ    :يسقَالَ ر�:»     ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَح

وإِنَّ ،ه بِها رِضوانه إِلَى يـومِ يلْقَـاه       فَيكْتب اللَّه لَ  ،ما يظُن أَنها تبلُغُ ما بلَغت     ،رِضوانِ اللَّهِ 
فَيكْتب اللَّه بِها سخطَه    ،ما يظُن أَنها تبلُغُ ما بلَغت     ،أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ     

لْقَاهمِ يو٥٦٥.»إِلَى ي 
وهو جـالِس بِسـوقِ     ، بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَه شرف       مر:قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ   

وإِني قَد رأَيتك تدخلُ علَى هؤلَاءِ      ،وإِنَّ لَك حقا  ،إِنَّ لَك حرمةً  ،يا فُلَانُ :فَقَالَ علْقَمةُ ،الْمدِينةِ
  مهدعِن كَلَّماءِ فَترمِ ،الْأُمي سإِنـولِ اللَّـهِ            وسر ـاحِبص نِـيزارِثِ الْمالْح نبِلَالَ ب تع

ما يظُن أَنْ تبلُغَ    ،إِنَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�
 تلَغا بم،      إِلَى ي هانوا رِضبِه لَه اللَّه بكْتفَي لْقَاهمِ يطِ      ،وخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو

انظُر : قَالَ علْقَمةُ   »فَيكْتب اللَّه لَه بِها سخطَه إِلَى يومِ الْقِيامةِ       ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،اللَّهِ
 ٥٦٦.فَرب كَلَام قَد منعنِي ما سمِعته مِن بِلَالِ بنِ الْحارِثِ، بِهِوماذَا تكَلَّم،ويحك ماذَا تقُولُ

 .بل على الندور ،لأن كثرة الضحك تميت القلب،أن لا يكثر منه –الثاني 
وينبغي أن يكون المزاح بنية حتى تأخذ عليه أجراً كمداعبـة الزوجـة بنيـة إسـعادها                 

 .ع عائشة رضي االله عنها  م�ومؤانستها كما كان يفعل النبي 
 وكمداعبة الأصحاب والأصدقاء بنية دوام والصحبة واستمرار الخلَّة فإن لم تجد نيته فانوِ             

 ٥٦٧.الترويح عن نفسك حتى تسترجع نشاطك أو تزيل همك أو سآمتك
 : حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء -١٣

                                                 
 حسن ) ٤٨٠٠](٢٥٣/ ٤سنن أبي داود [- ٥٦٤
 صحيح ) ٢٨١](٥١٦/ ١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٥٦٥
 صحيح ) ٢٨٠]( ٥١٦/ ١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٥٦٦
  انظر كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان- ٥٦٧
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خر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا مِنهم ولَـا           يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يس     { :قال تعالى   
                وا بِالْأَلْقَابِ بِـئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنلْمِزلَا تو نها مِنريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِننِس

 ]١١:الحجرات[} أُولَئِك هم الظَّالِمونَ الِاسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَم يتب فَ
          مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني،   هزاءِ بِهِمالاستارِ  ،وـغتصاسو

فَيظْلم نفْسـه   ،ر له   والمُحتقِ،فَقَد يكُونُ المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِنه           ،شأَنِهِم  
 .بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ 

فَقَـد تكُـونُ    ،كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِنـاتِ             
مِنين بألاَّ يغتـاب بعضـهم      كَما أمر االلهُ المُؤ   .المُستهزأ بِها أكرم عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها         

واعتبر تعالى لَمـز    .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ       ،وبأنْ لاَ يعِيب بعضهم بعضاً      ،بعضاً  
     هفْسزِهِ نكَلم اهانِ أخفْسِهِ      ،الإِنسنِهِ في ناه كَطَعأخ هطَعنا   ،وو دجِس لِمينإِنِ   لأنَّ المُس حِـد

  .�كَما قَالَ رسولُ االلهِ .اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى 
          ههكْرأو ي هوؤسضاً بِلَقَبِ يعب مهضعو بعدبأنْ لاَ ي مِنينالى المُؤعاالله ت قُـولَ   ،وأمركَـأنْ ي

 ...أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق ،ا فَاجِر ي:مسلِم لأخِيهِ المُسلِمِ 
ومن .وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ           ،وبِئْستِ الصفَةُ   

         ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن مِن بتلم ي، لَم نمو      هتوزهِ إخلَم مِن بتتِهِ   ، يرِيـخس مِنو
فأولئِك هم الظَّالِمونَ الذِين ظَلَموا أنفُسهم فَأكْسبوها عِقَاب االلهِ بِعِصيانِهِم إيـاه            ..مِنهم  

.٥٦٨ 
 اللَّمـزِ وهـو الْغِيبـةُ       وتحرِيمِ،اشتملَت هذِهِ الْآيةُ علَى تحـرِيمِ الِاسـتِهزاءِ والسـخرِيةِ         

وتحرِيم ،أَي لَا يلْمِز بعضهم بعضا    :]١١:الحجرات[} لَا تلْمِزوا أَنفُسكُم  {ومعنى  ،والْوقِيعةُ
            أَب اهممِهِ الَّذِي سبِاس هاحِبص وعدأَنْ ي احِدالْو عدأَنْ ي ورِ بِالْأَلْقَابِ هابنالتا   ،وهلَقَب لَه عضيو

} بِئْس الِاسم الْفُسـوق بعـد الْإِيمـانِ       {:ثُم قَالَ ،يرِيد أَنْ يشِينه بِهِ أَو يستِذِلَّه فَيدعوه بِهِ       
 ـ  ،فَأَبانَ أَنَّ فِعلَ هذِهِ الْمحظُوراتِ فُسوق بعـد الْإِيمانِ        ،]١١:الحجرات[ ب والْإِيمـانُ يوجِ

                                                 
 ] آليا، بترقيم الشاملة٤٥٠٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٥٦٨
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ومن لَم يتب فَأُولَئِك    {:ثُم قَالَ ،مواصلَةَ أَقْدارِهِ الِاعتِراض علَى الْموجودِ مِنه بِما لَا يلِيق بِهِ         
أَي هم الظَّالِمونَ أَنفُسـهم بِسـوقِها إِلَـى         ] ٧١:ص[:]١١:الحجرات[} هم الظَّالِمونَ 

 ٥٦٩"لِيمِ والْعذَابِ الْأَ،النارِ
ولكل فرد فيـه    ،إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع           

لأن الجماعة  ،ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس      .وهي من كرامة اموع   .كرامته التي لا تمس   
 .كرامتها واحدة،كلها وحدة

وينهاهم .»يها الَّذِين آمنوا  يا أَ «:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب        
أو أن يسخر نساء مـن      ،فلعلهم خير منهم عند االله    ،أي رجال برجال  ،أن يسخر قوم بقوم   

 .نساء فلعلهن خير منهن في ميزان االله
وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النسـاء في                

قد تكون خافيـة    ،فهناك قيم أخرى  .التي يوزن ا الناس   ،يقيةأنفسهن ليست هي القيم الحق    
 .ويزن ا العباد،يعلمها االله،عليهم

والرجل ،والرجل القوي من الرجـل الضـعيف      .وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير      
وقـد يسـخر ذو     .وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام      .السوي من الرجل المؤوف   

 ...العصبية من اليتيم وذو .الأولاد من العقيم
والغنية مـن   ،والمعتدلة من المشـوهة   ،والشابة من العجوز  ،وقد تسخر الجميلة من القبيحة    

فميزان االله يرفع ويخفـض  ،ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس        ..الفقيرة  
بل يسـتجيش عاطفـة الأخـوة       ،ولكن القرآن لا يكتفي ذا الإيحاء     ! بغير هذه الموازين  

» ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم  «:ويذكر الذين آمنوا بأم نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها         ،الإيمانية
ومـن  ! ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية          .العيب:واللمز..

ومـن  .ويحسون فيها سخرية وعيبا   ،السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا      
 ومن أدب المؤمن ألا يـؤذي       -ؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به          حق الم 

                                                 
 ]٦٩/ ٩[شعب الإيمان - ٥٦٩
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 أسمـاء وألقابـا كانـت في الجاهليـة          - � -وقد غـير رسـول االله       .أخاه بمثل هذا  
أو يصفهم بوصـف    ،بما يزري بأصحاا  ،وقلبه الكريم ،أحس فيها بحسه المرهف   ،لأصحاا

بـل  ،وبعد استجاشة شـعور الأخوة    ،في ميزان االله  والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة      .ذميم
وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف      ،تستثير معنى الإيمان  ،شعور الاندماج في نفس واحدة    

الْفُسـوق بعـد    :بِئْس الِاسم «:والفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز والتنابز     ،الكريم
والظلم أحـد   ،ودد باعتبار هـذا ظلمـا     ! فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان     .»الْإِيمانِ

وبذلك تضع قواعد الأدب    ..» ومن لَم يتب فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «:التعبيرات عن الشرك  
 ٥٧٠.النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم

مرينِ لَا يؤبه لَـه  كَم مِن أَشعثَ أَغْبر ذِي طِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٧١»لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره مِنهم البراءُ بن مالِكٍ

رب أَشعثَ أَغْبر ذُو طِمرينِ لَـا       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
 ٥٧٢»أَبرهيؤبه لَه لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَ

ولَكِن ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٥٧٣»ي 

ةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ        لَا يدخلُ الْجن  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
إِنَّ االلهَ  «:قَالَ،إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُـه حسـنةً          :قَالَ رجلٌ » مِن كِبرٍ 

 ٥٧٤»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،جمِيلٌ يحِب الْجمالَ
 ٥٧٥»لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ

                                                 
 ]٤١٨٦: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٥٧٠
 صحيح ) ٣٨٥٤](٦٩٣/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٥٧١
 صحيح) ٢٣٢](٩٢/ ٢التوحيد لابن منده [- ٥٧٢
 )٢٥٦٤ (- ٣٤]١٩٨٧/ ٤صحيح مسلم [- ٥٧٣
 )٩١ (- ١٤٧]٩٣/ ١صحيح مسلم  [- ٥٧٤
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه         ) غمط الناس ( هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا       )بطر الحق (ش   [

 ]يغمطه
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ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ى بيعِ بعضٍ  ولَا يبِع بعضكُم علَ   ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
 ٥٧٦»وعِرضه،ومالُه،دمه،كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام،ممِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِ

١٤- حفظ اللسان عن إفشاء السر : 
وإفشاء الإنسان لأسراره   ،وكلاهما مذموم ،إفشاء سر الغير     وهو نوعان إفشاء سر النفس و     

 .ويعتبر سببا من أسباب فشله ،سوف يعود عليه بالوبال 
فعن عمـر بـنِ     .وأَدومِ لِأَحوالِ الصلَاحِ  ، كِتمانَ الْأَسرارِ مِن أَقْوى أَسبابِ النجاحِ      اعلَم أَنَّ 

   هنع اللَّه ضِيطَّابِ رولُ اللَّهِ    :الْخسا؛      «:�قَالَ رانِ لَهمبِالْكِت ائِجِكُمواءِ حلَى قَضوا ععِينتاس
مفَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعودسح٥٧٧»ةٍ م 

       ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيقَالَ عو:      هت أَسِيرت بِهِ صِركَلَّمك فَإِنْ تك أَسِيرقَالَ .سِرو
جمِيـعِ  ضنِينا بِالْأَسرارِ عن ،يا بني كُن جوادا بِالْمالِ فِي موضِعِ الْحق:بعض الْحكَماءِ لِابنِهِ  

 .والْبخلُ بِمكْتومِ السر،فَإِنَّ أَحمد جودِ الْمرءِ الْإِنفَاق فِي وجهِ الْبِر.الْخلْقِ
وقَالَ بعض  .ومن أَفْشاه كَانَ الْخِيار علَيهِ    ،من كَتم سِره كَانَ الْخِيار إلَيهِ     :وقَالَ بعض الْأُدباءِ  

ما لَم تغيبه الْأَضالِع فَهو مكْشوف      :وقَالَ بعض الْفُصحاءِ  .ما أَسرك ما كَتمت سِرك    :غاءِالْبلَ
ائِعاءِ.ضرعالش ضعقَالَ بدٍ،ويأُس نب سأَن وهو: 

 فَإِنَّ لِكُلِّ نصِيحٍ نصِيحا...ولَا تفْشِ سِرك إلَّا إلَيك 
الِ فَإِنجاةَ الرشو تأَيا...ي رحِيحا صكُونَ أَدِيمرتلَا ي 

                                                                                                                            
 )٩١ (- ١٤٩]٩٣/ ١صحيح مسلم [- ٥٧٥
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم  [- ٥٧٦
ه لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحو) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

) ١٠٣(والمقاصـد ) ٩٤٣(وصحيح الجامع   ) ١٤٥٣(والصحيحة   ) ٦٨٠](٣٣٥/ ٢اعتلال القلوب للخرائطي    [- ٥٧٧
 صحيح لغيره
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ولَو كَتمه كَانَ مِـن سـطْوتِهِ       ،ومنع مِن نيلِ مطَالِبِهِ   ،وكَم مِن إظْهارِ سِر أَراق دم صاحِبِهِ      
 .ولِنجاحِ حوائِجِهِ راجِيا،وفِي عواقِبِهِ سالِما،آمِنا

والسـلَامةُ مِـن    ،الظَّفَـر بِحاجتِهِ  :من حصن سِره فَلَه بِتحصِينِهِ خصلَتانِ     :وقَالَ أَنوشِروانَ 
وإِظْهار الرجلِ سِر غَيرِهِ أَقْبح مِن إظْهارِهِ سِر نفْسِـهِ؛ لِأَنـه يبـوءُ بِإِحـدى                .السطَواتِ
فَأَما الضرر فَربما استويا فِيهِ     .أَو النمِيمةُ إنْ كَانَ مستودعا    ،خِيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا   الْ:وصمتينِ
وفِي الِاستِرسالِ بِإِبداءِ السر دلَائِلُ علَى ثَلَاثَـةِ        .وهو فِيهِما ملُوم  ،وكِلَاهما مذْموم .وتفَاضلَا

وةٍ أَحومذْما:الٍ ماهدرِ :إحدالص رِ ،ضِيقبقِلَّةُ الصو،    لِسِر سِعتي لَم هى أَنتلَـى    ،حع قْدِري لَمو
 ٥٧٨.صبرٍ

      اللَّه هحِمر فنصالْم اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش:     كُمائِجووا حماكْت اهنعكُونَ مأَنْ ي وزجي،لَا و
فَلَا ،فَإِنكُم إِنْ رفَعتموها إِلَيهِم ربما يكُونُ الْمرفُوع إِلَيهِ بعض حسادِكِم         ،ترفَعوها إِلَى الناسِ  

   ةِ لَكُماجاءَ الْحقَض حِباءِ   ،يةِ الْقَضملَى نِعع كُمدسحفَي، هنع نِعتمـ   ،فَي  ى أَو يحسـدكُم علَ
    اجِينتحوا مكُونةِ بِأَنْ لَا تمعالن،    بِكُم تمش كُمتاجح مترفَإِذَا أَظْه، جوا الْفَرظِرتانو، احجنو

              قَطِعِيننـهِ مإِلَي مـتإِذَا كُن ا لَكُـماءَهقَض حِبي هالَى؛ فَإِنعاللَّهِ ت ةِ مِناجـائِهِ  ،الْحبِقَضو
ويجـوز أَنْ يكُـونَ معنـى       .وعلَى كِتمانِ حوائِجِكُم وضـروراتِكُم صـابِرِين      ،ينراضِ
استعِينوا بِاللَّهِ تعـالَى علَـى نجـاحِ        :أَيِ» استعِينوا علَى نجاحِ الْحوائِجِ بِالْكِتمانِ    «:قَولِهِ

واستعِينوا بِاللَّهِ عـز وجـلَّ علَـى        ،ي كُونوا لَها كَاتِمِين   أَ،الْحوائِجِ فِي حالِ الْكِتمانِ لَها    
استعِينوا بِالصبِرِ  {كَقَولِهِ عز وجلَّ    » فِي«ويكُونُ الْباءُ الْموصولَةَ بِالْكِتمانِ بِمعنى      ،نجاحِها
اسـتعِينوا  :أَيِ،تعالَى فِي حالِ الصبرِ والصـلَاةِ    استعِينوا بِاللَّهِ   :أَيِ] ١٥٣:البقرة[} والصلَاةِ

فَإِنَّ كِتمانَ  ، أَشار إِلَى الصبرِ والْقَناعةِ والرضا     �وكَأَنَّ النبِي   ،وكُونوا صابِرِين مصلِّين  ،بِاللَّهِ
   كُونَ را أَنْ يوهِ إِمجذِهِ الْودِ هأَح ةِ مِناجـاءِ   الْحبِقَض ـها مِنلًا رِضوح هنى عضرا فَلَا ياضِي

أَو صابِرا يتجـرع  ،أَو يكُونَ قَانِعا سهلٌ علَيهِ تحملُ الْأَلَمِ فِيهِ؛ لِأَنه اختِيار اللَّهِ تعالَى لَه          ،ربهِ
 إِحدى هذِهِ الْخِصالِ فِيهِ فَإِنـه يقْضِـي لَـه           ومن كَانت ،غُصصه رجاءَ ثَوابِ اللَّهِ تعالَى    
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هتاجح،   ا مِنه٩٠:ص[لِأَن [       هرلَى اللَّـهِ لَأَبع مأَقْس لَو نالِ مخِص،      ـهتاجكُـونُ حـلْ يب
والْقَانِع إِنما يرِيد ما    ،ها فِي رِضاه  وقَد أَصاب ،لِأَنَّ الراضِي إِنما يرِيد موافَقَةَ اللَّهِ تعالَى      ،مقْضِيةً

   الَى لَهعت اللَّه هارتتِهِ        ،اخاعفِي قَن الَى لَهعت اللَّه ارتا اخم ابأَص قَدو،    ابثَو رِيدا يمإِن ابِرالصو
إِنما يـوفَّى الصـابِرونَ أَجـرهم بِغيـرِ       {ى  قَالَ اللَّه تعالَ  ،وقَد أَصابه فِي صبرِهِ   ،اللَّهِ تعالَى 
وهم ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحوالِ نِعمةٌ مِن اللَّهِ تعالَى جلِيلَةٌ علَـى عِبـادِهِ           .] ١٠:الزمر[} حِسابٍ

    لِيالْوو ودالْع ونَ مِنودسحا مهلَيا     ،عالَهوز رِيدي ودا الْعأَمهنـا     ،عتِهامالَى بِإِدعت اللَّه هكْبِتفَي
 ٥٧٩»لَا حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ«:�كَما قَالَ النبِي ،وأَما الْولِي فَإِنه يتمناها لِنفْسِهِ،لِلْمحسودِ

فعن ،المنافقين  وأما إفشاء سر المسلم فإنه من أشد المحرمات ،لأنه خيانة والخيانة من صفات              
وإِذَا ،وإِذَا وعد أَخلَـف   ،إِذَا حدثَ كَذَب  :آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ  " : قَالَ �عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 

 ٥٨٠"اؤتمِن خانَ 
يثِ ثُم الْتفَـت    إِذَا حدثَ الرجلُ بِالْحدِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    

 ٥٨١»فَهِي أَمانةٌ
فَبعثَنِي إِلَى  ،فَسلَّم علَينا :قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ   ،�أَتى علَي رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 �رسـولُ االلهِ  ما حبسـك؟ قُلْـت بعثَنِـي     :فَلَما جِئْت قَالَت  ،فَأَبطَأْت علَى أُمي  ،حاجةٍ
 أَحـدا قَـالَ     �لَا تحدثَن بِسِر رسولِ االلهِ      :قَالَت،إِنها سِر :ما حاجته؟ قُلْت  :قَالَت،لِحاجةٍ

سأَن:ا ثَابِتي كثْتدا لَحدبِهِ أَح ثْتدح االلهِ لَو٥٨٢"و 
ي أَرى أَمِير الْمؤمِنِين يقْرِبك ويخلُو بِك ويستشِيرك        يا بن :قَالَ لِي أَبِي  :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

ولَا ،لَا تفْشِين لَـه سِـرا     ،اتقِ اللَّه «:فَاحفَظْ عني ثَلَاثًا  ،�مع ناسٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       
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يا أَبا عباسٍ كُـلُّ     :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ عامِر » حداولَا تغتابن عِنده أَ   ،يجربن علَيك كَذْبةً  
 ٥٨٣.» ومِن عشرةِ آلَافٍ،نعم«:قَالَ.واحِدةٍ خير مِن أَلْفٍ

 بِيعنِ الشاسٍ           ،وعبنِ عدِ اللَّهِ ببطَّلِبِ قَالَ لِعدِ الْمبع نب اسبى   " أَنَّ الْعي أَرإِن   لَ قَدجذَا الره
ولَا تغتابن عِنـده    ،ولَا تكْذِبنه ،لَا تفْشِين لَه سِرا   :أَكْرمك وأَدناك فَاحفَظْ عني ثَلَاثَ خِصالٍ     

 ٥٨٤.يعنِي عمر بن الْخطَّابِ،"أَحدا 
يا أبـت   :ه فقال عتبة لأبيه    أسر إلى الوليد بن عتبة حديث      - رضي االله عنه   -يروى أنّ معاوية  

فلا تحـدثني   :قال،وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك       ،إنّ أمير المؤمنين أسر إليّ حديثا     
 :قال،ومن أفشاه كان الخيار عليه،فإنّ من كتم سره كان الخيار إليه،به

 وإنّ هذا ليدخل بين الرجل وابنه؟،يا أبت:فقلت
فأتيـت معاويـة    :قال،ا تذلّل لسانك بأحاديث السـر     لا واالله يا بني ولكن أحب ألّ      :فقال

 ٥٨٥»يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطإ فإفشاء السر خيانة:فأخبرته فقال
 ويجوز إفشاء سر الرجل بعد  انتهاء سب إخفائه أوموته إذا لم يترتب عليه ضرر بـه أو                  

ر مِن خنيسِ بنِ حذَافَةَ أَو حذَيفَةَ وكَانَ مِـن         تأَيمت حفْصةُ بِنت عم   :قَالَ،فعن عمر ،بغيره  
   بِيابِ النحا   �أَصردب هِدش نةِ ، مِمدِينبِالْم فِّيوفَّانَ   :قَالَ،فَتع نانَ بثْمع فَلَقِيت،  ـتضرفَع
فَلَبِثْـت  ،نظُر فِـي ذَلِك سـأَ :قَالَ،إِنْ شِـئْت أَنكَحتـك حفْصـةَ    :فَقُلْت،علَيهِ حفْصـةَ  

الِينِي،لَيذَا  :فَقَالَ،فَلَقِيمِي هوي جوزأَنْ أَت ا أُرِيدم،رمكْرٍ:قَالَ عا بأَب فَلَقِيت،فَقُلْت:  إِنْ شِـئْت
   رمةَ عنةَ ابفْصح كتكَحئًا ،أَنيش إِلَي جِعري هِ مِ،فَلَملَيع دجأَو تانَفَكُنثْملَى عي عن،  فَلَبِثْـت

الِيولُ االلهِ   ،لَيسر ا إِلَيهطَبفَخ�،اها إِيهتكَحكْرٍ فَقَالَ،فَأَنو بنِي أَبفَلَقِي:  لَـيع تدجو لَّكلَع
فَإِنه لَـم يمنعنِـي أَنْ   :قَالَ،نعم:قُلْت:حِين عرضت علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك شيئًا؟ قَالَ      

                                                 
 حسن ) ١٨٦٢](٩٥٧/ ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل [- ٥٨٣
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ولَم أَكُـن   ، يـذْكُرها  �أَرجِع إِلَيك شيئًا حِين عرضتها علَي إِلَّا أَني سمِعت رسولَ االلهِ            
 ٥٨٦"ولَو تركَها نكَحتها ،�لِأُفْشِي سِر رسولِ االلهِ 

لَم ، عِنده جمِيعـا   �إِنا كُنا أَزواج النبِي     :قَالَت، المُؤمِنِيِن حدثَتنِي عائِشةُ أُم  ،وعن مسروقٍ 
لاَ واللَّهِ ما تخفَى مِشيتها مِن مِشـيةِ        ،فَأَقْبلَت فَاطِمةُ علَيها السلاَم تمشِي    ،تغادر مِنا واحِدةٌ  

ثُم أَجلَسها عـن يمِينِـهِ أَو عـن         » مرحبا بِابنتِي «:ب قَالَ فَلَما رآها رح  ،�رسولِ اللَّهِ   
فَإِذَا هِـي   ،فَلَما رأَى حزنهـا سـارها الثَّانِيـةَ       ،فَبكَت بكَاءً شـدِيدا   ،ثُم سارها ،شِمالِهِ

كحضائِهِ     ،تنِ نِسيب ا مِنا أَنلَه ولُ   :فَقُلْتسكِ رصـا     �اللَّهِ  خنِنيب مِـن رـتِ   ، بِالسأَن ثُم
كِينبولُ اللَّهِ     ،تسر ا قَاما �فَلَمهأَلْتس :  كِ؟ قَالَتارا سمولِ اللَّهِ      :عسلَى رع لِأُفْشِي تا كُنم
� هسِر ، فِّيوا تا ،فَلَملَه قُلْت:     كِ مِنلَيا لِي عكِ بِملَيع تمزتِنِي   عربا أَخلَم الحَق ،ا :قَالَتأَم

 معنِي،الآنَ فَنتربفَأَخ،لِ     :قَالَترِ الأَونِي فِي الأَمارس ا حِيننِي ،أَمربأَخ هرِيلَ كَانَ   «:فَإِنأَنَّ جِب
ولاَ أَرى الأَجلَ إِلَّـا قَـدِ       ،م مرتينِ وإِنه قَد عارضنِي بِهِ العا    ،يعارِضه بِالقُرآنِ كُلَّ سنةٍ مرةً    

بربِرِي  ،اقْتاصو قِي اللَّها لَكِ    ،فَاتأَن لَفالس مي نِعفَإِن « كَـائِي الَّـذِي      :قَالَـتب ـتكَيفَب
نْ تكُونِي سيدةَ نِسـاءِ     أَلاَ ترضين أَ  ،يا فَاطِمةُ «:قَالَ،فَلَما رأَى جزعِي سارنِي الثَّانِيةَ    ،رأَيتِ

مِنِينةِ،المُؤذِهِ الأُماءِ هةَ نِسديس ٥٨٧»أَو 
 : حفظ اللسان عن الكذب -١٥

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النقَالَ�ع:»    دِي إِلَى البِرهي قدـدِي    ،إِنَّ الصهي إِنَّ البِرو
وإِنَّ ،وإِنَّ الكَذِب يهدِي إِلَـى الفُجـورِ      .وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صِديقًا     ،إِلَى الجَنةِ 

 ٥٨٨»وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَذَّابا،الفُجور يهدِي إِلَى النارِ

                                                 
 صحيح ) ٧٤] (٢٣٦/ ١مسند أحمد ط الرسالة [- ٥٨٦
 )٢٤٥٠ (- ٩٩]١٩٠٥/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٢٨٥](٦٤/ ٨صحيح البخاري [- ٥٨٧
 ) ٢٦٠٧ (- ٤]٢٠١٣/ ٤صحيح مسلم [و) ٦٠٩٤]( ٢٥/ ٨صحيح البخاري [- ٥٨٨
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لكذب صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح ا       ) كذابا(يحكم له ) يكتب. (أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي      
 ]صفة ملازمة له
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وإِنَّ ،فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِـر     ،علَيكُم بِالصدقِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
وما يزالُ الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتـى يكْتـب عِنـد االلهِ             ،الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ   

وما ،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،ى الْفُجورِ فَإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَ   ،وإِياكُم والْكَذِب ،صِديقًا
 ٥٨٩»يزالُ الرجلُ يكْذِب ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

ر يهـدِي إِلَـى     والْفُجو،فَإِنه يهدِي إِلَى الْفُجورِ   ،إِياكُم والْكَذِب «:أَنه قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَلَا يكُونُ لِلْبِر موضِـع إِبـرةٍ يسـتقِّر         ،حتى يكْتب كَذُوبا  ،وما يزالُ الرجلُ يكْذِب   ،النارِ
 ٥٩٠»فِيها

      ميرنِ أَبِي مب ديراءِ    :قَالَ  ،وعن بروا الْحأَب تمِعقَالَ  ،س:     لِينِ عنِ بسلِلْح قُلْت  اللَّه ضِير
دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبـك فَـإِنَّ          :كَانَ يقُولُ   : ؟ قَالَ    �ما تذْكُر مِن النبِي     :عنهما  

 ٥٩١.الصدق طُمأْنِينةٌ وإِنَّ الْكَذِب رِيبةٌ
ذُو الْقَلْبِ  " :من خير الناسِ؟ قَالَ   ،االلهِقُلْنا يا رسولَ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

هو " :فَما ذُو الْقَلْبِ الْمخمومِ؟ قَالَ    ،فَقَد عرفْنا الصادِق  :قُلْنا،"واللِّسانِ الصادِقِ   ،الْمخمومِ
   دسلَا حفِيهِ و الَّذِي لَا إِثْم قِيالن قِيا،"التلَى أَ:قُلْنع نا    " :ثَرِهِ؟ قَالَفَمينأُ الـدـنشالَّـذِي ي

فَمن علَـى أَثَـرِهِ     ،�ما نعرِف هذَا فِينا إِلَّا رافِع مولَى رسولِ االلهِ          :قَالُوا،"ويحِب الْآخِرةَ   
 ٥٩٢"أَما هذِهِ فَإِنها فِينا:قَالُوا،"مؤمِن فِي خلُقٍ حسنٍ " :قَالَ

ومن ،أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًـا خالِصـا        " : قَالَ �للَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي      وعن عبدِ ا  
وإِذَا ،إِذَا اؤتمِـن خـانَ    :كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها          

ثَ كَذَبدح، داهإِذَا عورغَد، رفَج ماصإِذَا خ٥٩٣"و 
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  رمنِ عاب نوع،   بِيـاءَ             «: قَالَ �أَنَّ النـا جنِ متن مِيلًا مِن المَلَك هنع داعبت دبالع إِذَا كَذَب
 ٥٩٤َ »بِهِ؟

م الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهِم  ولَا      ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يو    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَلِيم ذَابع ملَهو هِمإِلَي ظُرنانٍ:يز خيش،كَذَّاب لِكمو، كْبِرتسائِلٌ مع٥٩٥"و 

ويلٌ لِلَّـذِي   «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي :وعن بهز بنِ حكِيمٍ قَالَ    
كْذِبفَي مبِهِ القَو حِكضثُ بِالحَدِيثِ لِيدحي،لٌ لَهيو لٌ لَهي٥٩٦»و 

إِنَّ مِن أَعظَمِ الفِرى أَنْ يدعِي الرجلُ إِلَى        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   
 ٥٩٧» ما لَم يقُلْ�أَو يقُولُ علَى رسولِ اللَّهِ ،أَو يرِي عينه ما لَم تر،غَيرِ أَبِيهِ

رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ :وعسقَالَ،�أَنَّ ر:»رت ا لَمهِ مينيع رِيى أَنْ يى الفِرأَفْر ٥٩٨»إِنَّ مِن 
فعـنِ  ، �وأعظمهم جرماً ،أولئك الذين يكذبون على االله ورسوله         ،وأعظم الكذابين إثماً    

إِنَّ كَذِبا علَي لَيس كَكَـذِبٍ علَـى        «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،غِيرةِ رضِي اللَّه عنه   المُ
 ٥٩٩»فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،من كَذَب علَي متعمدا،أَحدٍ

                                                                                                                            

الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصـال خصـال نفـاق              ) أربع من كن فيه   [ (
كـان  (لام فيظهره وهو يبطن الكفر      وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لا أنه منافق في الإس            

يتركهـا ويخلـص نفسـه      ) يـدعها . (صفة) خصلة(معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال        ) منافقا خالصا 
أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهـل اللغـة وأصـل          ) وإذا خاصم فجر  . (ترك الوفاء بالعهد  ) غدر.(منها

 ]الفجور الميل عن القصد
 حسن لغيره) ٢٣٤٦](١٩٩/ ٣الترغيب والترهيب لقوام السنة [و) ١٩٧٢](٣٤٨/ ٤ الترمذي ت شاكر سنن[- ٥٩٤
 ]العائل هو الفقير) وعائل(ش ) [١٠٧ (- ١٧٢]١٠٢/ ١صحيح مسلم [- ٥٩٥
 حسن ) ٢٣١٥](٥٥٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٥٩٦
  )٣٥٠٩](١٨٠/ ٤صحيح البخاري [- ٥٩٧
يدعي أنه رأى شيئا في المنـام       ) يري عينه . (ينتسب) يدعي. (هت والاختلاق جمع فرية وهي الكذب والب    ) الفرى(ش   [

وهو لم يره وعظم ذنبه لأنه كذب على االله تعالى لأنه ادعى الرؤيا الصادقة وهي من االله تعالى وجزء من النبوة بينما هو                       
 ]في الحقيقة لم ينل شيئا من ذلك

 )٧٠٤٣]( ٤٣/ ٩صحيح البخاري [- ٥٩٨
يـري  . (أشد الكذب وأكذب الكذبات والفرى جمع الفرية وهي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها) أفرى الفرى(ش   [

 ]يدعي أنه رأى رؤيا وهو لم ير شيئا) عينه
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ولَا تقُولُوا  { :الله عنهم   وأما الكذب على االله كتحليل ما حرم أو تحريم ما أحل االله فيقول ا             
                إِنَّ الَّـذِين لَى اللَّهِ الْكَـذِبوا عرفْتلِت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تلِم

 ]١١٦:النحل[} يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ 
       امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ   ،وذا حهولِهِ        ،وسرنِ االلهِ وع هرِيمحتو حِلُّه أْتِكُمي إِذَا لَم

، هدحااللهُ و وه مرحيلِّلُ وحفَالَّذِي ي. 
 )           عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابلُ فِي هخديااللهُ     ،و مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو  ، أَو

 ) .تحرِيم شيءٍ مِما أَحلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى 
إِنهم لاَ يفْلِحونَ فِـي     :ويقُولُ عنهم   ،ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ          

 ٦٠٠.ولاَ فِي الآخِرةِ ،الدنيا 
فهذا حلال وهـذا    .هذا حلال وهذا حرام   :لكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه    لا تقولوا ل  

والذين يفترون على   .الذي تفترونه على االله   ،حرام حين تقولوا بلا نص هي الكذب عينه       
 .والخيبة والخسران،االله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم

وبغير نص في شريعته يقوم عليه مـا        ،التشريع بغير إذن من االله    ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على       
 ٦٠١ !وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند االله،يشرعونه من القوانين

فَيجوز في بعضِ الأحوالِ بِشروطٍ     ،وإنْ كَانَ أصلُه محرماً     ،اعلَم أنَّ الكَذِب    ":قال النووي   
فَكُلُّ ،أنَّ الكلام وسيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ      :ومختصر ذَلِك   ،"الأَذْكَارِ  " : كتاب   قَد أوضحتها في  

وإنْ لَم يمكِن تحصِيلُه إِلاَّ     ،مقْصودٍ محمودٍ يمكِن تحصِيلُه بِغيرِ الكَذِبِ يحرم الكَذِب فِيهِ          
وإنْ ، تحصِيلُ ذَلِك المَقْصودِ مباحاً كَانَ الكَذِب مباحاً         ثُم إنْ كَانَ  .جاز الكَذِب   ،بالكَذِبِ  

أَو أَخـذَ مالِـهِ     ،فإذا اختفَى مسلِم مِن ظَالِمٍ يريد قَتلَه        .كَانَ الكَذِب واجِباً    ،كَانَ واجِباً   

                                                                                                                            
  وهو متواتر )٣ (- ٣]١٠/ ١صحيح مسلم [و) ١٢٩١](٨٠/ ٢صحيح البخاري [- ٥٩٩
فليتخذ ) فليتبوأ مقعده . (ه أكبر وعقابه أشد   فهو كذب في التشريع وأثره عام على الأمة فإثم        ) ليس ككذب على أحد    [(

 ]بسبب النوح عليه) بما نيح. (لنفسه مسكنا
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٠١٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٦٠٠
 ]٢٨٦٩: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٦٠١
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      هنانٌ عسئِلَ إنسفَائِه    ،وأخفى مالَه وبإخ الكَذِب بجةٌ    وكذا لو   .ووديع هوأراد ،كانَ عِند
ومعنى التورِيـةِ   .والأحوطُ في هذَا كُلِّهِ أن يوري       .وجب الكذب بإخفائها    ،ظالمٌ أخذها   

وإنْ كَانَ كَاذِباً في ظَاهِرِ     ،أنْ يقْصِد بِعِبارتِهِ مقْصوداً صحيحاً لَيس هو كَاذِباً بالنسبةِ إِلَيهِ           :
فَلَـيس  ،ولَو ترك التورِيةَ وأطْلَق عِبارةَ الكَذِبِ       ،وبالنسبةِ إِلَى ما يفْهمه المُخاطَب      ،ظِ  اللَّفْ

 .بِحرامٍ في هذَا الحَالِ 
عبـدِ  أَخبرنِي حميد بن    ،واستدل العلَماءُ بِجوازِ الكَذِبِ في هذَا الحَالِ بِحديثِ ابنِ شِهابٍ         

وكَانت مِـن الْمهـاجِراتِ     ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ        ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  
لَيس الْكَذَّاب  «:وهو يقُولُ ،�أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَخبرته،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،الْأُولِ

ولَم أَسمع يرخص فِي    :قَالَ ابن شِهابٍ  » ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،ذِي يصلِح بين الناسِ   الَّ
وحدِيثُ الرجـلِ   ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،الْحرب:شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ       

 ٦٠٢" الْمرأَةِ زوجهاامرأَته وحدِيثُ
 : حفظ اللسان عن الغيبة -١٦

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {:قال تعالى   
يهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ      ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِ         

 حِيمر ابوت ١٢:الحجرات[} اللَّه[ 
           مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تنءَ     ،يـومِنِ السالمُؤ لأنَّ ظَن

 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،هِ لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِ،إِثمٌ 
كَما نهاهم عن أنْ يتتبـع      ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ            

غِي بِـذِلَك   وهو يبت ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ         ،بعضهم عوراتِ بعضٍ    
 هحوبِهِ ،فَضيع فكَشو. 

                                                 
واللفـظ لـه وانظـر      ) ٢٦٠٥ (- ١٠١]٢٠١١/ ٤صحيح مسلم   [و ) ٢٦٩٢](١٨٣/ ٣صحيح البخاري   [- ٦٠٢
 ]٣٧٧:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[و] ١٩٦/ ٢رياض الصالحين :[
 من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير) فينمي خيرا(
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وعن أنْ يذْكُر أحدهم أخاه بما يكْره فِـي دِينِـهِ           ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً        
 ) . االلهِ الاغِتياب كَما عرف رسولُ( ..ودنياه وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهـم إذا     ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ           
 أنْ  وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِـك فَعلَـيهِم       ،كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ         

 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ 
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ 

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 .ولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه  أنْ يقُ-البهتانُ 

ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ    ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ         
فَتـاب علَـيِهم    ،بهم  استجاب لَهم ر  ،فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم         ،
 ٦٠٣.كَثِير الرحمةِ بِهِم ،لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى عِبادِهِ ،

        دِيعالس رمنِ عمِ بنِ حِذْيدِ بينِ زى بوسم نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نولَ االلهِ   :قَالَ،عسر تمِعس
�      موتِهِ يقُولُ فِي خِطْباعِ    يدةِ الْوجفَةَ فِي حرع:»     كُماضرأَعو الَكُموأَمو اءَكُموا أَنَّ دِملَماع

 ٦٠٤»وكَحرمةِ بلَدِكُم هذَا،كَحرمةِ شهرِكُم هذَا،حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،تحاسـدوا لَا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا يإِ » و شِيرياتٍ     وررِهِ ثَلَاثَ مدرِئٍ  «لَى صبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٦٠٥»و 
                                                 

 ]، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٣:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٦٠٣
 صحيح)   ٣٩٨٨]( ١٥٦/ ٤السنن الكبرى للنسائي [- ٦٠٤
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم [- ٦٠٥
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  ) ولا يخذله (ش   [

ن معنـاه أ  ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته



 ٢١٤

س فِيهِ لِيعِيبه بِما لَيس فِيـهِ     من ذَكَر امرأً بِما لَي    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
 ٦٠٦»حبسه اللَّه فِي نارِ جهنم حتى يأْتِي بِنفَاذِ ما قَالَ فِيهِ

يتخطَّى ،وعِنـده الْقَـوم جلُـوس     ،جاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ بـنِ عمرٍو       :وعنِ الشعبِي قَالَ  
أَخبِرنِي بِشيءٍ سـمِعته مِـن      :فَقَالَ،فَجاءَ حتى جلَس إِلَيهِ   ،اتركُوا الرجلَ :قَالَفَ،فَمنعوه،إِلَيهِ

الْمسلِم مِن سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسـانِهِ  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ   
 ٦٠٧» نهى اللَّه عنهوالْمهاجِر من هجر ما،ويدِهِ

المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
 ٦٠٨»والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه،لِسانِهِ ويدِهِ

 
يـا رسـولَ اللَّـهِ أَي الْمسـلِمِين         :فَقَـالَ ،�إِلَـى النبِـي     جاءَ رجلٌ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 

 ٦٠٩»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ«:قَالَ،أَفْضلُ؟
    بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع ندٍ    ،وعيبع نالَةُ بثَنِي فَضدولُ اللَّهِ    :قَالَ،قَالَ حسقَالَ ر�، جةِ فِي ح

والْمسلِم من سـلِم    ،وأَنفُسِهِم،من أَمِنه الناس علَى أَموالِهِم    ،أَلَا أُخبِركُم بِالْمؤمِنِ   «:الْوداعِ
والْمهاجِر مـن هجـر     ،والْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي طَاعةِ اللَّـهِ       ،ويدِهِ،الناس مِن لِسانِهِ  

الْخوبالذُّنا و٦١٠»طَاي 

                                                 
 حسن ) ٨٩٣٦](٣٨٠/ ٨المعجم الأوسط [- ٦٠٦
 صحيح ) ١١٤٤]( ٣٩١:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٦٠٧
  ) ١٠]( ١١/ ١صحيح البخاري [- ٦٠٨
 اسم فاعل من الهجرة وهي في الأصل مفارقة الأهل والـوطن في             أي الحقيقي ) المهاجر. (أي الكامل الإسلام  ) المسلم [(

 ]سبيل االله تعالى وأريد ا هنا ترك المعاصي
 صحيح ) ٢١٨](٢٤٢:الأدب لابن أبي شيبة ص[- ٦٠٩
 صحيح) ٤٨٦٢] (٢٠٤/ ١١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٦١٠



 ٢١٥

والْمسـلِم مـن سـلِم      ،الْمؤمِن من أَمِنه الناس   ":- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يـدخلُ عبـد   ،والْمهاجِر من هجر السوءَ،الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

 ٦١١".جنةَ لَا يأْمن جاره بوائِقَه الْ
يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَـم يـدخلِ         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ    

        ؛ فَإِناتِهِمرووا عبِعتلَا تو لِمِينسوا الْمابتغلَا ت هانُ قَلْببِـعِ االلهُ         الْإِيمتي اتِهِمرـوع بِـعتي نم ه
هتروتِهِ ،عيفِي ب هحفْضي هتروبِعِ االلهُ عتي نم٦١٢"و 

فَأْتِ النبِي  :إِنَّ الآخِر زنا قَالَ     :جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى هزالٍ فَقَالَ        :قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    
فَـأَمر بِرجمِـهِ    ،فَأَخبره حتى شهِد أَربعا     ،فَأَتاه  :ره قَبلَ أَنْ ينزِلَ فِيك قُرآنٌ قَالَ         فَأَخبِ �

  جِملاَنِ فَقَالاَ     ،فَرجهِ رلَيى عذَا    :فَأَته نيا حهِ    ،يلَيع اللَّه رتفْسِهِ     ،سلَى نع رتسي فَلَم، فَأُهِيج
 ا يكَم     بِيا النيفَأَت الْكَلْب جيه� ،     بِيإِذَا جِيفَةٌ فَقَالَ النذِهِ الْجِيفَةِ فَقَـالاَ      : �وه ا مِنسهان

ما أَصبتما مِن أَخِيكُما أَنتن     : �هذِهِ جِيفَةٌ ولاَ نستطِيعها فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،يا رسولَ االلهِ    :
أَلاَ رحِمتـه يـا     :لَقَد رأَيته يتقَمص فِي نهرِ الْجنةِ وقَـالَ         ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    ،مِن هذِهِ   

 ٦١٣.هزالُ
أَخبره أَنَّ رجلًـا    ،أَنَّ الْمطَّلِب بن عبدِ اللَّهِ بنِ حنطَبٍ الْمخزومِي       ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْولِيدِ    

ولَ اللَّهِ    سسولُ اللَّهِ       :�أَلَ رسر ةُ؟ فَقَالَ لَها الْغِيبأَنْ        «:�م هكْـرا يءِ مرالْم مِن ذْكُرأَنْ ت
عمسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،» يسا را؟  ،يقإِنْ كَانَ حو،    لَامهِ السلَيولُ اللَّهِ عساطِلًا   «:فَقَالَ رب إِذَا قُلْت

 ٦١٤»لْبهتانُفَذَلِك ا
وإِذَا ذَكَرته بِما لَيس فِيهِ فَـذَلِك     ،إِذَا ذَكَرت الرجلَ بِما فِيهِ فَقَدِ اغْتبته      «:وعن مسروقٍ قَالَ  

 ٦١٥»الْبهتانُ

                                                 
   صحيح٢ / ١١٤]١٣٠/ ١إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة [- ٦١١
 صحيح لغيره) ١٩٧٧٦](٢٠/ ٣٣مسند أحمد ط الرسالة [- ٦١٢
 حسن) ٢٥٩٥](٢٢٧/ ٤ مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي [- ٦١٣
 حسن ) ٢٩٦](٤٠٨:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ٦١٤
 صحيح مقطوع] ٥٦٣/ ٢الزهد لهناد بن السري [- ٦١٥



 ٢١٦

 اهِيمرإِب نقُولُ      :قَالَ،وعي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم نةُ" :كَانَ ابذْكُ :الْغِيبـا     أَنْ تم أَخِيك مِن ر
 ٦١٦"وإِذَا قُلْت ما لَيس فِيهِ فَذَلِك الْبهتانُ ،تعلَم فِيهِ

لَا تكْثِـروا   «:أَنَّ عِيسى ابن مريم صلَّى اللَّه علَيهِ قَالَ لِقَومِهِ        ،بلَغنِي:وعن مالِك بنِ أَنسٍ قَالَ    
    عرِ ذِكْرِ اللَّهِ تيبِغ الْكَلَام  كُمقُلُوب وقْساللَّـهِ       ،الَى فَت مِـن عِيدب الْقَاسِي لَـا   ،فَإِنَّ الْقَلْب لَكِنو

إِنما النـاس  ،وانظُروا فِيها كَأَنكُم عبِيد  ،ولَا تنظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَأَنكُم أَرباب      ،تعلَمونَ
 ٦١٧»واحمدوا اللَّه علَى الْعافِيةِ،حموا أَهلَ الْبلَاءِفَار،رجلَانِ مبتلًى ومعافًى

الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتــا م ــه ولَ ــم لَ هــالَ،دِر ــأْ«:فَقَ ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ ــةِ إِنَّ الْمفْلِ امالْقِي مــو تِي ي

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا
 ٦١٨»ثُم طُرِح فِي النارِ،ضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِيقْ

قد :وقال،فبعث إليه رطَبا على طبق    ،إنَّ فلانا قد اغتباك   :ويروى عن الحسن أنَّ رجلاً قال له      
 أقـدر أن    فاعذُرني فإني لا  ،فأردت أن أكافِئَك عليها   ،بلغني أنك أهديت إليَّ مِن حسناتك     

 ٦١٩.أكافِئَك على التمام
  ولكن ما الغيبة ؟

                                                 
  صحيح لغيره )٢٥٥٤٥](٢٣٠/ ٥ن أبي شيبة مصنف اب[و) ٢١١](١٣٧:الصمت لابن أبي الدنيا ص[- ٦١٦

دار القبلـة   -مصنف ابن أبي شيبة     [ و بلاغاً ) ١٣٥](٤٤/ ١الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد         [- ٦١٧
٣٢٥٤٠](٥٥٢/ ١٦( 
 )٢٥٨١ (- ٥٩]١٩٩٧/ ٤صحيح مسلم  [- ٦١٨
ه مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا ولـيس          معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس ل        ) إن المفلس من أمتي   (ش   [

هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس                     
ناته أخذ هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حس         

 ]من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه
 ]١٥٤/ ٣إحياء علوم الدين [- ٦١٩
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االلهُ ورسـولُه  :قَـالُوا » أَتـدرونَ مـا الْغِيبـةُ؟   «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  
لَمقَالَ،أَع:»   هكْرا يبِم اكأَخ كا أَقُولُ       » ذِكْرإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيإِنْ كَانَ  «:؟ قَالَ قِيلَ أَفَر

 ٦٢٠»وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَقَدِ اغْتبته،فِيهِ ما تقُولُ
          هلَغب لَو ههكْرا يبِم اكأَخ ذْكُرةِ أَنْ تالْغِيب دأَنَّ ح لَمنِـهِ      ،اعدقْصٍ فِـي ببِن هتاءٌ ذَكَروس، أَو

حتى فِـي ثَوبِـهِ ودارِهِ   ،أَو فِي دنياه،أَو فِي دِينِهِ،أَو فِي قَولِهِ  ،أَو فِي فِعلِهِ  ،أَو فِي خلُقِهِ  ،نسبِهِ
أَما الْبــــــــــدنُ فَــــــــــذِكْرك ،ودابتِــــــــــهِ

شملَ،الْعوالْحو،عالْقَرو،رالْقِصالطُّولَ،وو،ادوالسةَ،وفْرالصأَ   ،و روصتا يم مِيعجو  فوصنْ ي
أَو ،أَبوه فَاسِق أَو خسِـيس أَو زبـالٌ       «:وأَما النسب فَبِأَنْ تقُولَ   ،بِهِ مِما يكْرهه كَيفَما كَانَ    

  ههكْرا يمِم هوحقُـولَ    ،» نفَبِأَنْ ت لُقا الْخأَملُقِ  «:وئُ الْخـيخِيلٌ،سب،ركَبتاءٍ،مرم،  ـدِيدش
هـو  «:وأَمـا فِـي أَفْعالِـهِ فَكَقَولِـك       ،» وما يجـرِي مجـراه    ،متهور،جبانٌ،الْغضبِ
ارِقس،رٍ ،كَذَّابمخ ارِبش،ائِنخ،كَاةِ    ،ظَالِمـلَاةِ أَوِ الزاوِنٌ بِالصهتم،      مِـن ـرِزتحلَـا ي

متهـاوِنٌ  ،إِنـه قَلِيـلُ الْأَدبِ    «:وأَما فِعلُه فَكَقَولِك  » حوهون،لَيس بارا بِوالِديهِ  ،النجاساتِ
إِنه «:وأَما فِي ثَوبِهِ فَكَقَولِك   ،» يجلِس فِي غَيرِ موضِعِهِ   ،نئُوم،كَثِير الْأَكْلِ ،كَثِير الْكَلَامِ ،بِالناسِ

الْكُم اسِعلِ،والثِّ،طَوِيلُ الذَّي سِخابِوي،هوحنو «. 
حرم الذِّكْر بِاللِّسانِ لِما فِيهِ مِن تفْهِيمِ الْغيرِ نقْصانَ أَخِيهِ وتعرِيفَه بِما يكْرهه؛ ولِذَا كَـانَ                

ــرِيحِ   ــهِ كَالتصــــ ــرِيض بِــــ ــهِ ،التعــــ والْفِعلُ فِيــــ
وكُلُّ ما يفْهِم الْمقْصود فَهـو     ،والْحركَةِ،والْكِتابةِ،والْهمزِ،والْغمزِ،والْإِيماءِ،والْإِشارةِ،كَالْقَولِ

    امرح وهةِ واخِلٌ فِي الْغِيبدٍ     .درِ أَحدِهِ إِلَى قِصأَ بِيمأَو نطُولِهِ ،فَم ـيِ     ،أَوشفِي الْم اكَاهح أَو
ن شخصٍ فِي عيبٍ بِـهِ غِيبـةٌ؛ لِـأَنَّ الْقَلَـم أَحـد             والْكِتابةُ ع ، فَهو غِيبةٌ  -كَما يمشِي   

إِذَا كَانَ الْمخاطَـب    » من قَدِم مِن السفَرِ أَو بعض من مر بِنا الْيوم         «:وكَذَا قَولُك ،اللِّسانينِ
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يبتلِنا     :ةِ الدعاءِ كَقَولِهِ  وكَذَا من يفْهم عيب الْغيرِ بِصِيغ     ،يفْهمه فَهو غِيبةٌ  

                                                 
 )٢٥٨٩ (- ٧٠]٢٠٠١/ ٤صحيح مسلم  [- ٦٢٠
يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقـال لـه                     ) ته(ش   [

 ] وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعيالباطل في
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لَكِنِ ابتلِي بِمـا    ،ما أَحسن أَحوالَ فُلَانٍ   :وكَذَلِك قَد يقَدم مدح من يرِيد غِيبته فَيقُولُ       ،بِكَذَا
ومِن ذَلِك أَنْ   ،مقْصوده أَنْ يذُم غَيره فِي ضِمنِ ذَلِك      و،وهو كَذَا فَيذْكُر نفْسه   ،يبتلَى بِهِ كُلُّنا  

       اضِرِينالْح ضعب لَه هبنتانٍ فَلَا يسإِن بيع ذْكُرقُولُ،يـى       :فَيتذَا حه بجا أَعانَ اللَّهِ محبس
عالَى ويستعمِلُ اسـمه آلَـةً لَـه فِـي تحقِيـقِ            فَيذْكُر اللَّه ت  ،يصغى إِلَيهِ ويعلَم ما يقُولُ    

فَيكُونُ كَاذِبا فِـي    ،ساءَنِي ما جرى علَى صدِيقِنا مِن الِاستِخفَافِ بِهِ       :وكَذَلِك يقُولُ ،خبثِهِ
         ههكْرا يارِ مبِإِظْه مبِهِ لَاغْت ملَوِ اغْت هامِ؛ لِأَنى الِاغْتِموعقُولُ ،دي كَذَلِكو:   قَد كِينالْمِس ذَلِك

واللَّه مطَّلِـع علَـى   ،وهو فِي كُلِّ ذَلِك يظْهِر الدعاءَ،بلِي بِآفَةٍ عظِيمةٍ تاب اللَّه علَينا وعلَيهِ    
 .عرض لِمقْتٍ عظِيمٍوهو لِجهلِهِ لَا يدرِي أَنه قَد ت،وخفِي قَصدِهِ،خبثِ ضمِيرِهِ

فَإِنه إِنما يظْهِر التعجب لِيزِيـد نشـاطُ        ،ومِن ذَلِك الْإِصغاءُ إِلَى الْغِيبةِ علَى سبِيلِ التعجبِ       
ما ،عجِيب«:رِيقِ فَيقُولُ وكَانَ يستخرِج الْغِيبةَ مِنه بِهذَا الطَّ     ،الْمغتابِ فِي الْغِيبةِ فَيندفِع فِيها    

 كَذَلِك هأَن تلِمذَا،عه رفِيهِ غَي بسأَح تلَائِهِ،كُنب مِن ا اللَّهافَانع «  ـدِيقصت فَإِنَّ كُلَّ ذَلِك
نكِر بِلِسانِهِ أَو بِقَلْبِـهِ  إِلَّا أَنْ ي،بلِ الساكِت شرِيك الْمغتابِ،والتصدِيق بِالْغِيبةِ غِيبةٌ ،لِلْمغتابِ
اف٦٢١..إِنْ خ 

من أُذِلَّ عِنده مـؤمِن     " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      
 هرصني فَلَم،        جو زااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهـةِ       وامالْقِي مولَائِقِ يءُوسِ الْخلَى رلَّ ع

"٦٢٢ 
من رد عن عِرضِ أَخِيهِ رد اللَّه عن وجهِهِ النار يـوم            «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٦٢٣»القِيامةِ
 ما يباح من الغيبة

وهو سِتةُ أسبابٍ   ،يحٍ شرعِي لا يمكِن الوصولُ إِلَيهِ إِلاَّ بِها         اعلَم أنَّ الغِيبةَ تباح لِغرضٍ صح     
: 

                                                 
 ]١٩٧:موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص[- ٦٢١
  حسن ) ١٥٩٨٥](٣٦١/ ٢٥مسند أحمد ط الرسالة [- ٦٢٢
 صحيح لغيره ) ١٩٣١](٣٢٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٦٢٣
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فَيجوز لِلمظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمن لَه وِلاَيـةٌ            ،التظَلُّم  :الأَولُ  
 .ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا :فيقول ،هِ أَو قُدرةٌ علَى إنصافِهِ مِن ظَالِمِ،

فيقولُ لِمن يرجـو قُدرتـه   ،ورد العاصِي إِلَى الصوابِ ،الاستِعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ    :الثَّاني  
وصلُ إِلَـى   فازجره عنه ونحو ذَلِك ويكونُ مقْصوده الت      ،فُلانٌ يعملُ كَذا    :علَى إزالَةِ المُنكَرِ    

 .فَإنْ لَم يقْصِد ذَلِك كَانَ حراماً ،إزالَةِ المُنكَرِ 
أَو فُلانٌ بكَذَا فَهلْ لَـه      ،أَو زوجي   ،ظَلَمنِي أَبي أَو أخي     :فيقُولُ لِلمفْتِي   ،الاستِفْتاءُ  :الثَّالِثُ  

        ها طَريقي في الخلاصِ مِنم؟ و قِّي   ،ذَلِكصيلِ ححوت،دو       و ذَلِـكحنفهـذا  ،فْعِ الظُّلْمِ ؟ و
أَو زوجٍ  ،ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ       :ولكِن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول      ،جائِز لِلْحاجةِ   

فـالتعيين جـائِز    ،ومع ذَلِك   ،كَانَ مِن أمرِهِ كذا ؟ فَإنه يحصلُ بِهِ الغرض مِن غَيرِ تعيينٍ             ،
..... 

 ابعالر: مهتصِيحنو رالش مِن لِمينالمُس ذِيرحوهٍ ،تجو مِن وذَلِك: 
           لِميناعِ المُسمبإج ائِزج ودِ وذلكهواةِ والشالر مِن وحينرالمَج حرا جهمِن،    اجِـبـلْ وب

 .للْحاجةِ 
أَو ،أَو غيرِ ذَلِـك  ،أَو معاملَتِهِ ،أَو إيداعِهِ ، أو مشاركتِهِ   المُشاورةُ في مصاهرةِ إنسانٍ   :ومنها  

بلْ يذْكُر المَساوِئ الَّتي فِيهِ بِنِيةِ النصيحةِ       ،ويجب علَى المُشاورِ أنْ لا يخفِي حالَه        ،مجاورتِهِ  
. 

وخـاف أنْ يتضـرر   ،أَو فَاسِقٍ يأَخذُ عنه العِلْم ،عٍ إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدِ    :ومنها  
   بِذَلِك فَقِّهالِهِ     ،المُتيانِ حبِب هتصِيحهِ نلَيةَ     ،فَعصِيحالن قْصِدطِ أنْ يرغلَطُ فِيـهِ     ،بِشا يذا مِمهو

.      دالحَس بِذلِك كَلِّمحمِلُ المُتي قَدا ،و سلَبيو    هِ ذَلِكلَييطانُ عةٌ     ،لشصِـيحن ـههِ أنلُ إِلَييخوي
لِذلِك فَطَّنتفَلي. 

وإما بِأنْ  ،إما بِأنْ لا يكونَ صالِحاً لَها       :أنْ يكونَ لَه وِلايةٌ لا يقوم بِها علَى وجهِها          :ومِنها  
ذِكْر ذَلِك لِمن لَه علَيهِ ولايةٌ عامـةٌ لِيزيلَـه          ونحو ذَلِك فَيجِب    ،أَو مغفَّلاً   ،يكونَ فَاسِقاً   

،    لحصي نم لِّيويى حالِهِ        ،وضقْتبِم امِلَهعلِي همِن ذَلِك لَمعي بِهِ    ،أَو رتغلاَ يى في أنْ    ،وعسوأنْ ي
 .يحثَّه علَى الاستِقَامةِ أَو يستبدِلَ بِهِ 
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رِ          : الخامِسبِ الخَمراهِرِ بِشتِهِ كالمُجعبِد قِهِ أَواهِراً بِفِسجكُونَ مـاسِ    ،أنْ يةِ النرـادصوم
فَيجوز ذِكْره بِما يجاهِر بِـهِ      ،وتولِّي الأمورِ الباطِلَةِ    ،وجِبايةِ الأموالِ ظُلْماً    ،وأَخذِ المَكْسِ   ،
 ٦٢٤.إِلاَّ أنْ يكونَ لِجوازِهِ سبب آخر مِما ذَكَرناه ،هِ مِن العيوبِ ويحرم ذِكْره بِغيرِ،
فَلَما ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      :عن عائِشةَ  والدليل على جواز الغيبة أحياناً ما جاء         

 فِـي وجهِـهِ   �فَلَما جلَس تطَلَّق النبِي  » وبِئْس ابن العشِيرةِ  ،بِئْس أَخو العشِيرةِ  «:رآه قَالَ 
حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَـه      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَلَما انطَلَق الرجلُ قَالَت لَه عائِشةُ     ،وانبسطَ إِلَيهِ 
متى ،يـا عائِشـةُ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ثُم تطَلَّقْت فِي وجهِهِ وانبسطْت إِلَيهِ؟ فَ      ،كَذَا وكَذَا 

 ٦٢٥» إِنَّ شر الناسِ عِند اللَّهِ منزِلَةً يوم القِيامةِ من تركَه الناس اتقَاءَ شرهِ،عهِدتِنِي فَحاشا
قَـالَ  » رِفَانِ مِن دِينِنـا شـيئًا     ما أَظُن فُلاَنا وفُلاَنا يع    «:�قَالَ النبِي   :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ٦٢٦.» كَانا رجلَينِ مِن المُنافِقِين«:اللَّيثُ
أَنَّ أَبا عمرِو بن حفْـصٍ طَلَّقَهـا        ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ،وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     

وااللهِ مـا لَـكِ علَينـا مِـن         :فَقَالَ،فَسخِطَته،كِيلُه بِشعِيرٍ فَأَرسلَ إِلَيها و  ،وهو غَائِب ،الْبتةَ
فَأَمرهـا أَنْ   ،» لَيس لَكِ علَيهِ نفَقَةٌ   «:فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَجاءَت رسولَ االلهِ    ،شيءٍ

 ـ  «:ثُم قَالَ ،تعتد فِي بيتِ أُم شرِيكٍ     شغأَةٌ يرابِي  تِلْكِ امـحا أَصاه،      ـنِ أُماب ـدي عِندتاع
فَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه    :قَالَت،» فَإِذَا حلَلْتِ فَآذِنِينِي  ،فَإِنه رجلٌ أَعمى تضعِين ثِيابكِ    ،مكْتومٍ

                                                 
المؤمنين من إحياء علـوم     موعظة  [و] ٤١٢:رياض الصالحين ت ماهر الفحل ص     [و] ١٨٢/ ٢رياض الصالحين   [- ٦٢٤

 ]٢٠٠:الدين ص
 )٢٥٩١ (- ٧٣]٢٠٠٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٠٣٢](١٣/ ٨صحيح البخاري [- ٦٢٥
 أن �قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي             )رجلا [(

 وبعده ما دل على ضعف إيمانـه        �ال وكان منه في حياة النبي       يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله ق           
 بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبـوة         �وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي االله عنه ووصف النبي               

. بئس هذا الرجل منها  لأنه ظهر كما وصف وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام والمراد بالعشيرة قبيلته أي                  
دفعـا  ) اتقاء شـره  . (علمتني) عهدتني. (ظهر عليه السرور  ) انبسط. (انشرح) تطلق(أحد أفراد القبيلة    ) أخو العشيرة (

 ]لشره
 )٦٠٦٧](١٩/ ٨صحيح البخاري [- ٦٢٦
 ]يفقهان شيئا من أحكامه ويعملان بشيء من توجيهاته) يعرفان من ديننا شيئا(ش  [



 ٢٢١

فَلَا يضـع   ،أَما أَبو جهمٍ  «:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،وأَبا جهمٍ خطَبانِي  ،أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ    
ثُم ،فَكَرِهتـه » انكِحِي أُسامةَ بـن زيـدٍ  ،وأَما معاوِيةُ فَصعلُوك لَا مالَ لَه ،عصاه عن عاتِقِهِ  

 ٦٢٧"واغْتبطْت بِهِ،فَجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا،فَنكَحته،» انكِحِي أُسامةَ«:قَالَ
 فِي سفَرٍ أَصاب    �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:يقُولُ،أَنه سمِع زيد بن أَرقَم    ،أبي إِسحاق وعن  

لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ االلهِ حتـى         :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي لِأَصحابِهِ     » الناس فِيهِ شِدةٌ  
  وح وا مِنفَضنلِهِي، ريهقَالَ ز:    لَهوح فَضخ ناءَةُ مقِر هِيقَالَ،وـةِ     {:ودِينا إِلَى الْمنعجر لَئِن

فَأَخبرته بِذَلِك فَأَرسلَ إِلَى    ،�فَأَتيت النبِي   :قَالَ] ٨:المنافقون[} لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   
   ينِ أُبدِ االلهِ ببلَ     عا فَعم همِيني دهتفَاج أَلَهولَ االلهِ     :فَقَالَ، فَسسر ديز فِي  : قَالَ �كَذَب قَعفَو

] ١:المنـافقون [} إِذَا جاءَك الْمنـافِقُونَ   {نفْسِي مِما قَالُوه شِدةٌ حتى أَنزلَ االلهُ تصدِيقِي         
كَـأَنهم خشـب    {وقَولُه  ،فَلَووا رءُوسهم :قَالَ،» تغفِر لَهم  لِيس �دعاهم النبِي   «ثُم  :قَالَ

 ٦٢٨"كَانوا رِجالًا أَجملَ شيءٍ :وقَالَ] ٤:المنافقون[} مسندةٌ
يـا  :الَتفَقَ،�دخلَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ االلهِ           :قَالَت،وعن عائِشةَ 
لَا يعطِينِي مِن النفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّا مـا           ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح    ،رسولَ االلهِ 

خذِي مِن  «:�فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ          ،أَخذْت مِن مالِهِ بِغيرِ عِلْمِهِ    
نِيكِمكْفِي بيكْفِيكِ وا يوفِ مرع٦٢٩»الِهِ بِالْم 

                                                 
 ) ١٤٨٠ (- ٣٦]١١١٤/ ٢صحيح مسلم  [- ٦٢٧
أي تستوفي عدا وعدة المرأة قيل أيـام أقرائهـا     ) تعتد(أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا          ) فسخطته(ش   [

فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنـه     ) فلا يضع العصا عن عاتقه    (أي فأعلمينى   ) فآذنينى(وقيل تربصها المدة الواجبة عليها      
أي فقـير في    ) فصعلوك( كثير الضرب للنساء وهذا أصح والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب              كثير الأسفار والثاني أنه   

في بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال                  ) واغتبطت(الغاية  
نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فـاغتبط هـو      المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد تقول منه غبطته بما              

 ]كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس
 ]أي يتفرقوا) ينفضوا(ش )  [٢٧٧٢ (- ١] ٢١٤٠/ ٤صحيح مسلم [- ٦٢٨
 واللفظ له) ١٧١٤ (- ٧]١٣٣٨/ ٣صحيح مسلم [و ) ٧١٨٠](٧١/ ٩صحيح البخاري  [- ٦٢٩
وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقـراء  في هذا الحديث فوائد منها    ) إن أبا سفيان رجل شحيح    (ش   [

 ]الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية



 ٢٢٢

إِنَّ هِند بِنت عتبةَ  :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
  ةَ قَالَتبِيعنِ رولَ اللَّهِ  :بسا رلَى ظَ    ،يا عا كَانَ مِماءٍ   مبلُ أَخضِ أَهرِ الأَره،    إِلَي باءٍ أَحخِب أَو

    ائِكبلِ أَخأَه ذِلُّوا مِنى   ،أَنْ ييحي كش ائِكخِب اءٍ     ،أَوبلُ أَخأَه موالي حبا أَصم ـاءٍ   ،ثُمخِب أَو
       ائِكبلِ أَخأَه وا مِنعِزأَنْ ي مِن إِلَي با ،أَحخِب ولُ اللَّهِ     أَوسقَالَ ر ـا «:�ئِكضأَيالَّذِي ،وو

فَهلْ علَـي حـرج أَنْ      ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت» نفْس محمدٍ بِيدِهِ  
 ٦٣٠»لَا إِلَّا بِالْمعروفِ«:أُطْعِم مِن الَّذِي لَه؟ قَالَ

 :مية  حفط اللسان عن الني-١٧ 
 .هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد : النميمة

 ]١٠،١١:القلم[})١١(همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ ) ١٠(ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ {:قال تعالى
وهو فِـي   ،طِلِ  الذِي يكْثِر مِن الحَلْفِ فِي الحَق وفِي البا       ،ولاَ تطِعِ المِكْثَار مِن الحَلْفِ بِااللهِ       

كَثِير السـعيِ فِـي     ،كَثِير الهَمزِ والاغْتِيابِ والطَّعنِ فِي الناسِ       .نفْسِهِ مهِين ومحتقَر الرأْيِ     
 ٦٣١سِوتسِيءُ إِلَى العلاَئِقِ بين النا،التِي تقْطَع الأَواصِر ،ونقْلِ الأَحادِيثِ المُؤذِيةِ ،النمِيمةِ 

وهـو  .ويذهب بمودام ،ويقطع صلام ،يمشي بين الناس بما يفسد قلوم     .وهو مشاء بنميم  
لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسـه أو يرجـو   ،خلق ذميم كما أنه خلق مهين  

المشـاء  ،ناقل الكلام ،حتى أولئك الذين يفتحون آذام للنمام     .لنفسه احتراما عند الآخرين   
حتى هؤلاء الذين يفتحون آذام له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا            .اءبالسوء بين الأود  

 .يودونه
 ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه علـى صـاحب مـن         - � -ولقد كان رسول االله     

عن أَحدٍ  لَا يبلِّغنِي أَحد    ": لِأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    .أصحابه

                                                 
 )١٧١٤ (- ٨]١٣٣٩/ ٣صحيح مسلم [و  )٦٦٤١](١٣١/ ٨صحيح البخاري [- ٦٣٠
) مسـيك . ( وأصحابه �أي وستزيدين من ذلك عندما يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول االله              ) وأيضا(ش   [

تطعمين من ماله بحسـب مـا       ) بالمعروف. (حرج عليك ) لا. (ي بذلك لأنه يمسك ما في يده ولا يخرجه لأحد         بخيل سم 
 ]يعرف بين الناس

 ]، بترقيم الشاملة آليا٥١٥٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٦٣١



 ٢٢٣

وأَتى رسـولَ االلهِ    :قَالَ،"مِن أَصحابِي شيئًا؛ فَإِني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِ            
تِهِ وااللهِ ما أَراد محمد بِقِسم    :وأَحدهما يقُولُ لِصاحِبِهِ  ،فَمررت بِرجلَينِ :قَالَ.فَقَسمه، مالٌ �

يـا  :فَقُلْت،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،حتى سمِعت ما قَالَا   ،فَتثَبت،ولَا الدار الْآخِرةَ  ،وجه االلهِ 
وإِني مررت بِفُلَانٍ   ،"لَا يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن أَصحابِي شيئًا         " :إِنك قُلْت لَنا  ،رسولَ االلهِ 

كَذَا   ،فُلَانٍوقُولَانِ كَذَا وا يمهولِ االلهِ     :قَالَ،وسر هجو رمهِ ،�فَاحلَيع قشقَالَ ،و ا " :ثُمنعد
كمِن،ذَلِك مِن ى أَكْثَروسم أُوذِي فَقَد، ربص ٦٣٢"ثُم 

وما ،إِنهمـا لَيعـذَّبانِ  «:فَقَالَ،ينِ بِقَبر�مر النبِي :وثبت في الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ      
» وأَما الآخر فَكَانَ يمشِي بِالنمِيمةِ    ،أَما أَحدهما فَكَانَ لاَ يستتِر مِن البولِ      ،يعذَّبانِ فِي كَبِيرٍ  

لِم فَعلْت  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا، واحِدةً فَغرز فِي كُلِّ قَبرٍ   ،فَشقَّها نِصفَينِ ،ثُم أَخذَ جرِيدةً رطْبةً   
وحـدثَنا  ،وقَـالَ محمـد بـن المُثَنى      » لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَـم ييبسـا       «:هذَا؟ قَالَ 

كِيعقَالَ،و:شما الأَعثَندقَالَ،ح:ا مِثْلَهاهِدجم تمِعس:»وب مِن تِرتس٦٣٣»لِهِي 
 ٦٣٤"لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ قَالَو

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   بِيقَالَ �أَنَّ الن : " ارِكُمبِخِي كُمبِرـولَ االلهِ  :قَالُوا" أَلَا أُخسا رلَى يب
أَلَا أُخبِـركُم بِشِـرارِكُم؟ الْمشـاءُونَ       " :ثُم قَالَ "  تعالَى   ذُكِر االلهُ ،الَّذِين إِذَا رؤوا  " :قَالَ

 ٦٣٥"الْباغُونَ لِلْبرآءِ الْعنت ،الْمفْسِدونَ بين الْأَحِبةِ،بِالنمِيمةِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٧٥٩]( ٣٠١/ ٦مسند أحمد ط الرسالة [- ٦٣٢
 )٢٩٢ (- ١١١]٢٤٠/ ١م صحيح مسل[و ) ٢١٨](٥٤/ ١صحيح البخاري [- ٦٣٣
قد ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركـه               ) وما يعذبان في كبير   (ش   [

حقيقتها نقل كلام النـاس     ) بالنميمة(عليهما وحكى القاضي عياض رحمه االله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر              
روى ثلاث روايات يستتر ويستتره ويستبرئ وكلها صحيحة ومعناها لا ) لا يستتر( جهة الإفساد بعضهم إلى بعض على 

هذه الباء زائدة للتوكيد واثـنين      ) باثنين(هو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال         ) بعسيب(يتجنبه ويتحرز منه    
 ]غرس أو وضع) فغرز. ( لم تيبس بعدخضراء) رطبة(منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة

 ).يعني نمَّام" قتات":قوله-صحيح  ) ٢٣٢٤٧](٢٨٣/ ٣٨مسند أحمد ط الرسالة [- ٦٣٤
 حسن  ) ٢٧٥٩٩](٥٧٥/ ٤٥مسند أحمد ط الرسالة [- ٦٣٥

 لهاالمشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والزنا والحديث يحتمل ك:العنت= جمع بريء وهو البعيد عن التهم : البرآء
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الناموسِ الَّذِي أَنزلَ اللَّـه     إِنه لَفِي   " :قَالَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      ،وعنِ ابنِ هبيرةَ  
والَّـذِي يمشِـي    ،الَّذِي يفَرق بـين الْمتحابينِ    :علَى موسى أَنَّ اللَّه يبغِض مِن الْخلْقِ ثَلَاثَةً       

 ٦٣٦"والَّذِي يلْمِس لِلْبرآءِ الْعنت ،بِالنمِيمةِ
الْموطَّؤونَ ،أَحبكُم إِلَـى اللَّـهِ أَحاسِـنكُم أَخلَاقًـا        «: قَالَ   �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

الْمفَرقُونَ بـين   ،وأَبغضكُم إِلَى اللَّهِ الْمشـاؤونَ بِالنمِيمـةِ      ،الَّذِين يؤلَفُونَ ويأْلَفُونَ  ،أَكْنافًا
 ٦٣٧»لْعثَراتِالْملْتمِسونَ لِأَهلِ الْبرآء ا،الْإِخوانِ

أَخبِرنِي من هذَا الَّذِي يذُمه اللَّه      :رضِي اللَّه عنهما  ،قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي الْجوزاءِ  
 ـ     «:قَالَ.] ١:الهمزة[} ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ  {:بِالْويلِ؟ فَقَالَ  ب قفَـرةِ الْممِيماءُ بِالنشالْم وه ني

 ٦٣٨»الْإِخوانِ والْمغرِي بين الْجمِيعِ
الذي يفسـد   ،ولم يكن بد للإسلام أن يشدد في النهي عن هذا الخلق الـذميم الوضـيع              

ويأكل قلبه وخلقـه    ،ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة      ،كما يفسد الصحب  ،القلب
ويجني على الأبرياء في معظم     ،ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض    ،قبل أن يأكل سلامة اتمع    

 ٦٣٩ !الأحايين
أن لا  :الأول:لزمـه سـتة أمـور     ،قال فيك فلان كذا   :وكلُّ من حمِلت إليه نميمة وقيل له      

 .وهو مردود الخبر،لأن النمام فاسق،يصدقه
كُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءَ     " :قال تعالى   .أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله      :الثاني

              ـادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتببِن سـورة  ) " ٣(فَاسِق
 .الحجرات 

 .والبغض في االله تعالى واجب،فإنه بغيض عند االله تعالى،أن يبغضه في االله تعالى:الثالث

                                                 
 حسن ) ٢٢١](٣٢٣:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ٦٣٦
 حسن لغيره ) ١٤٦](١١٦:مداراة الناس لابن أبي الدنيا ص[- ٦٣٧
 فيه جهالة ) ١٢٦](٣٨:ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا ص[- ٦٣٨
 ]٤٥٧٠: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٦٣٩
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) اجتنِبـوا كَـثِيراً مِـن الظـن       (:لقول االله تعـالى   ،ءأن لا يظن بالمنقول عنه السو     :الرابع
 ] .١٢:الحجرات[

قـال االله   ،أن لا يحملَك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيـق ذلك            :الخامس
 ] .١٢:الحجرات) [ولا تجسسوا(:تعالى

 .عنه فلا يحكي نميمته،أن لا يرضى لنفسه ما ى النمام:السادس
إن شئت  :فقال عمر ،كَر لعمر بن عبد العزيز رضي االله عنه رجلاً بشئ         وقد جاء أن رجلاً ذَ    

) إنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإ فَتبينـوا     (:فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية       ،نظرنا في أمرك  
) همـازٍ مشـاءٍ بنمِـيمٍ     (:فأنت من أهل هـذه الآيـة      ،وإن كنت صادقاً  ] ٦:الحجرات[
 .العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً:قال،ن شئت عفونا عنكوإ] ١١:القلم[

ورفع إنسانٌ رقعةً إلى الصاحب بن عباد يحثُّه فيها على أخذ مـال يتـيم وكـان مـالاً                   
واليتيم جبره  ،والميت رحمه االله  ،النميمةُ قبيحةٌ وإن كانت صحيحةً    :فكتب على ظهرها  ،كثيراً

 ٦٤٠.والساعي لعنه االله، االلهوالمالُ ثَمره،االله
 :قال الشاعر

 فإنّ النم يحبط كلّ أجر...تنح عن النميمة واجتنبها 
 ميمة كلّ شريثير أخو الن...ويكشف للخلائق كلّ سر 
 ٦٤١وليس النم من أفعال حر...ويقتل نفسه وسواه ظلما 

 ٦٤٢:وقال الشاعر
 نباكهاوتحفّظن من الّذي أ...لا تقبلن نميمة بلّغتها 

 سينم عنك بمثلها قد حاكها...إنّ الّذي أهدى إليك نميمة 
 )النميمة(من مضار 

                                                 
] ٤٢٩/ ٤بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويـة          [و]  ٣٤٨:وي ت الأرنؤوط ص   الأذكار للنو [- ٦٤٠

 ]١٦١:الكبائر للذهبي ص[و ] ٢٦٧/ ٤إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي [و
 ) .٣٨٥/ ٣( موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان - ٦٤١
 .ي أخبرك اأ:أنباكها) . ٣٨٦/ ٣(  موارد الظمآن للسلمان - ٦٤٢
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 .طريق موصل إلى النار) ١(
 .تذكي نار العداوة بين المتآلفين) ٢(
)٣ (فور،وتؤلم،تؤذي وتضروتجلب الخصام والن. 
 .وتمسخ حسن الصورة،تدلّ على سوء الخاتمة) ٤(
 . والضعف والدس والكيد والملق والنفاقعنوان الدناءة والجبن) ٥(
 ٦٤٣.مزيلة كلّ محبة ومبعدة كلّ مودة وتآلف وتآخ) ٦(

 : حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين -١٨
كَانَ لَه يـوم الْقِيامـةِ      ،من كَانَ لَه وجهانِ فِي الدنيا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمارٍ 
 ٦٤٤»مِن نارٍلِسانانِ 

جعلَ اللَّـه   ،من كَانَ ذَا لِسانينِ فِي الـدنيا      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ٦٤٥» تبارك وتعالَى لَه يوم الْقِيامةِ لِسانينِ مِن نارٍ

الَّـذِي يـأْتِي   ،إِنَّ شر الناسِ ذُو الوجهينِ «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٤٦»وهؤلاَءِ بِوجهٍ،هؤلاَءِ بِوجهٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النكُـونَ      «: قَالَ �عنِ أَنْ ييهجغِي لِـذِي الْـوبنلَا ي
 ٦٤٧»أَمِينا

" محمولَة علَى الرواية الَّتِي فِيها      " شر الناس   " رِبة والروايات الَّتِي فِيها     وهذِهِ الأَلفاظ متقا  
 .ووصفه بِكَونِهِ شر الناس أَو مِن شر الناس مبالَغة فِي ذَلِك" مِن شر الناس 

                                                 
 ]٥٦٧١/ ١١نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٦٤٣
 صحيح )٤٨٧٣](٢٦٨/ ٤سنن أبي داود [- ٦٤٤

)   انِ إِلَخهجو كَانَ لَه نهِ الْإِ) مجلَى وهٍ عجلَاءِ بِوؤههٍ وجلَاءِ بِوؤأْتِي ها كَانَ يلَم هأَن اهنعم لْقَمِيقَالَ الْع   عِـلَ لَـهادِ جفْس
 ]١٥٠/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [لِسانانِ مِن نارٍ كَما كَانَ لَه فِي الدنيا لِسانانِ عِند كُلِّ طَائِفَةٍ انتهى 

 صحيح ) ٢١٦]( ١١٠:الزهد لابن أبي عاصم ص[- ٦٤٥
 )٢٥٢٦( - ٩٩]٢٠١١/ ٤صحيح مسلم [و ) ٧١٧٩](٧١/ ٩صحيح البخاري [- ٦٤٦
 صحيح ) ٣١٣]( ١١٧:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٦٤٧
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ير وشر وأَشر بِمعنى ولَكِن     بِزِيادةِ الأَلِف لُغة فِي شر يقال خير وأَخ       " أَشر الناس   " ورِواية  
 .الَّذِي بِالأَلِفِ أَقَلُّ استِعمالاً

فَإِنَّ كُلّ طائِفَـة    ،ويحتمِل أَن يكُون المُراد بِالناسِ من ذُكِر مِن الطّائِفَتينِ المُتضادتينِ خاصة            
 علَى أَسرارها إِلاَّ بِما ذُكِـر مِـن         مِنهما مجانِبة لِلأُخرى ظاهِرا فَلا يتمكَّن مِن الاطِّلاع       

والأَولَى حمل الناس علَى عمومه     .خِداعه الفَرِيقَينِ لِيطَّلِع علَى أَسرارهم فَهو شرهم كُلّهم         
و أَبلَغ فِي الذَّمفَه. 

شر خلق االله   مِن  "وقَد وقَع فِي رِواية الإِسماعِيلِي مِن طَرِيق أَبِي شِهاب عنِ الأَعمش بِلَفظِ             
إِذ هو  ،إِنما كانَ ذُو الوجهينِ شر الناس لأَنَّ حاله حال المُنافِق           :قالَ القُرطُبِي   " ذُو الوجهينِ 

 .مدخِلٌ لِلفَسادِ بين الناس،متملِّق بِالباطِلِ وبِالكَذِبِ 
   ووِيرضِيها        :وقالَ النأتِي كُلّ طائِفَة بِما يو الَّذِي يها      فَ،هخالِف لِضِدمِنها وم هظهِر لَها أَني

وهِي ،وصنِيعه نِفاق ومحض كَذِب وخِداع وتحيل علَى الاطِّلاع علَى أَسرار الطّائِفَتينِ            ،
 .فَأَما من يقصِد بِذَلِك الإِصلاح بين الطّائِفَتينِ فَهو محمود:قالَ .مداهنة محرمة 

لفَرق بينهما أَنَّ المَذموم من يزين لِكُلِّ طائِفَة عملها ويقَبحه عِنـد الأُخـرى              ا:وقالَ غَيره   
والمَحمود أَن يأتِي لِكُلِّ طائِفَة بِكَلامٍ فِيهِ صلاح الأُخـرى          ،ويذُم كُلّ طائِفَة عِند الأُخرى      

ويؤيـد  .ما أَمكَنه مِن الجَمِيل ويستر القَبِيح       وينقُل إِلَيهِ   ،ويعتذِر لِكُلِّ واحِدة عن الأُخرى      
الَّذِي يأتِي هؤلاءِ بِحدِيثِ    " هذِهِ التفرِقَة رِواية الإِسماعِيلِي مِن طَرِيق ابن نمير عن الأَعمش           

 "هؤلاءِ وهؤلاءِ بِحدِيثِ هؤلاءِ
     ربد البما   :وقالَ ابن علَى ظاهِره جع لَهمو أَولَى    حة وهن       ،علَى أَنَّ المُراد بِهِ مقَوم ع لَهأَووت

يرائِي بِعملِهِ فَيرِي الناس خشوعا واستِكانة ويوهِمهم أَنه يخشى االله حتى يكرِموه وهو فِي              
    قالَ  ،الباطِن بِخِلافِ ذَلِك:       لَى صفِي الحَدِيث ع رصل لَو اقتمحتذا مداخِل فِي    وه هدره فَإِن
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يأتِي هؤلاءِ بِوجـهٍ    ":لَكِن بقِية الحَدِيث ترد هذا التأوِيل وهِي قَوله         ،مطلَق ذِي الوجهينِ    
 ٦٤٨"وهؤلاءِ بِوجهٍ

 ٦٤٩:وقال بشار بن برد 
 خير إخوانك المشارك في المر            وأين الشرِيك في المر أَينا

 دت سرك في الحـ ـي وإِنْ غبت كانَ أذْناً وعيناالذي إن شه
 مثلَ حر الياقوت إن مسه النا         ر جلاه البلاَءُ فازداد زينا
 أنت في معشر إذا غبت عنهم          بدلُوا كلَّ ما يزِينك شينا

 ليناوإذا ما رأوك قالوا جميعاً            أنت من أَكرم الرجال ع
 ما أرى للأنامِ وداً صحيحاً           عاد كل الأَنام زوراً ومينا

 : حفظ اللسان عن التحدث بما يجري بينك وبين زوجك  -١٩
إِنَّ «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ    

  الن رأَش ةِ     مِنامالْقِي موزِلَةً ينااللهِ م دأَتِهِ   ،اسِ عِنرفْضِي إِلَى املَ يجهِ ،الرفْضِي إِلَيتو،   ـرشني ثُم
 ٦٥٠»سِرها

إِنَّ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ    
ثُم ينشـر   ،وتفْضِـي إِلَيـهِ   ،الرجلَ يفْضِي إِلَى امرأَتِهِ   ،مِ الْأَمانةِ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ     مِن أَعظَ 

 ٦٥١»سِرها
                                                 

التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد         [و] ٤٧٥/ ١٠ ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    [- ٦٤٨
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد           [و] ١٢٣/ ١إحياء علوم الدين    [و] ٢٦١/ ١٨
٢٩٢/ ١[ 

 ]٨/ ٢ترتيب الأمالي الخميسية للشجري [ و]٢٠٢/ ٨٩تراجم شعراء موقع أدب [- ٦٤٩
 )١٤٣٧ (- ١٢٣]١٠٦٠/ ٢صحيح مسلم  [- ٦٥٠
قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنمـا                ) إن من أشر الناس   (ش   [

اديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعـا وأمـا   يقال هو شر منه وخير منه قال وقد جاءت الأح    
والإفضـاء في   } وقد أفضى بعضكم إلى بعـض     {أي يصل إليها بالمباشرة واامعة قال تعالى        ) يفضي إلى إمرأته  (لغتان  

 ]الحقيقة الانتهاء
 ) ١٤٣٧ (- ١٢٤]١٠٦١/ ٢صحيح مسلم [- ٦٥١
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عسى أَحدكُم يخبِر بِما صنع بِأَهلِهِ ؟ وعسى        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرة قَالَ       
يـا رسـولَ االلهِ     :فَقَالَت  ، فَقَامتِ امرأَةٌ سوداءُ    ،تخبِر بِما يصنع بِها زوجها      إحداكُن أَنْ   

،     لْنفْعلَي نهإِنلُونَ وفْعلَي مهولُ االلهِ    ،إنسفَقَالَ ر� :        ثَلُ ذَلِك؟ إنما م ثَلِ ذَلِكبِم كُمبِرأَلاَ أُخ
ي شيطَانةً فَوقَع علَيها فِي الطَّرِيقِ والناس ينظُرونَ فَقَضى حاجتـه مِنهـا             كَمثَلِ شيطَانٍ لَقِ  
 ٦٥٢.والناس ينظُرونَ

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،ولِ االلهِ     :قَالَتسر دا عِناءُ فَقَالَ   �كُنسالنالُ وجـلٌ   «: الرجى رسع
  ا يثُ بِمدحلِهِ   يأَه نيبو هنيـا         ،كُونُ بجِهوز نيبا وهنيكُونُ با يثُ بِمدحأَةٌ ترى امسع أَو «

  فَقُلْت مالْقَو مولَ االلهِ    :فَأَرسا رااللهِ يإِي و،   لْنفْعلَي نهإِنلُونَ وفْعلَي مهلُوا «:قَالَ،إِنفْعفَـإِنَّ  ،فَلَا ت
 ٦٥٣»ذَلِك مِثْلَ شيطَانٍ لَقِي شيطَانةٍ فِي ظَهرِ الطَّرِيقِ فَغشِيها والناس ينظُرونَمِثْلَ 

وحرمه ،جزم بِهِ فِي الْإِقْناعِ   ،يكْره لِكُلٍّ مِن الزوجينِ التحدثُ بِما صار بينهما ولَو لِضرتِها         
 اما الْإِمنديالْقَادِرِ        س دبع خياللَّهِ الش لِيو الْكَبِير -     هنع اللَّه ضِير -،  رالس مِن هـاءُ  ،لِأَنإِفْشو
 امرح راعِ  ،السفِي الْإِقْن هذَكَرو،   ادِيدغالْب مِيالْأَد همركَذَا حو.        ـوهوعِ وقَـالَ فِـي الْفُـر

رى.أَظْههت٦٥٤.ان 
 

 ويحفَظُ السر إِنْ صافَا وإِنْ صرما...إِنَّ الْكَرِيم الَّذِي تبقَى مودته 
 بثَّ الذي كَانَ مِن أَسرارِهِ علْما...لَيس الْكَرِيم الَّذِي إِنْ زلَّ صاحِبه 

العاقل لا  :فقال.ما الذي يريبك مِنها   :روى عن بعض الورعين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له         
المعنى علي وعليها   (ما لي ولا مرأة غيري      :فقال.الآن طلقتها :فلما طلقها قيل له   .يهتك سترا 

                                                                                                                            

على الحذف المضاف أيضا أي خيانة      ) الرجل(ف أي أعظم خيانة الأمانة      على حذف المضا  ) إن من أعظم الأمانة   (ش   [
 ]الرجل

 حسن لغيره) ١٧٨٥٠](٤٥٢/ ٩دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٦٥٢
 حسن ) ٤١٤] (١٦٢/ ٢٤المعجم الكبير للطبراني [- ٦٥٣

ه بالفعل، والثاني لا يجيء إلا      إظهار ما جرى بين الإنسان وأهله بالقول، كإظهار       :أي" فإنما مثل ذلك  ":قوله:قال السندي 
 .من مثل الشيطان، فالأول كذلك، واالله أعلم

 ]١١٨/ ١غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب [- ٦٥٤
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وهكذا الرجال الذي يعرفون قدر الأمانة والغالب أن إخبار النـاس بالأسـرار             .) ستر االله 
 :يترتب عليه أضرار فلذلك قيل حول هذا الكلام

 سِن ومالٍ إِنْ سئِلْت ومذْهب...لاثةٍ احفَظْ لِسانك لا تبح بث
 ٦٥٥بِمَكَفِّرٍ وبِحاسِدٍ ومكَذِّبِ...فَعلَي الثلاثَةِ تبتلَى بِثَلاثةٍ 

 
 : حفظ اللسان عن الغناء الفاحش -٢٠

 عِلْمٍ ويتخِذَها   ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ          {:قال تعالى   
 هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوز٦:لقمان[} ه[ 

 -وهو كل ما يلهي عن طاعة االله ويصد عن مرضاته         -ومن الناس من يشتري لَهو الحديث       
أولئك لهم عذاب   ،ويتخذ آيات االله سخرية   ،ليضلَّ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى       

 ٦٥٦.يهينهم ويخزيهم
لَيكُونن مِـن   " :يقُولُ �سمِع النبِي   :واللَّهِ ما كَذَبنِي  ،َ بو عامِرٍ أَو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي      قَالَ

 امتِي أَقْوأُم،  الحَرِيرو حِلُّونَ الحِرتسي، ازِفالمَعو رالخَملَمٍ    ،وبِ عنإِلَى ج امأَقْو زِلَننلَيو،  وحـري
فَيبيتهم ،ارجِـع إِلَينـا غَـدا   : لِحاجةٍ فَيقُولُونَ - يعنِي الفَقِير    -يأْتِيهِم  ،يهِم بِسارِحةٍ لَهم  علَ
اللَّه،لَمالع عضيةِ ،واممِ القِيوإِلَى ي ازِيرنخةً ودقِر رِينآخ خسمي٦٥٧"و 

ذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِـاللَّغوِ مـروا          والَّ{ وقال تعالى في وصف عباد الرحمن       
 ]٧٢:الفرقان[} كِراما 

                                                 
 ]٥٣٠/ ٣موارد الظمآن لدروس الزمان [- ٦٥٥
 ]٤١١/ ١التفسير الميسر [- ٦٥٦
المعجم [و) ٥٥٩٠](١٧/ ٥تغليق التعليق   [ووصله في   ،معلقا بصيغة الجزم  ) ٥٥٩٠](١٠٦/ ٧صحيح البخاري   [- ٦٥٧

 صحيح) ٣٤١٧](٢٨٢/ ٣الكبير للطبراني 
يروح (جبل أو هو رأس الجبل ) علم(آلات اللهو ) المعازف(الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا ) الحر(ش  [

علـى رؤوسـهم   يدك الجبل ويوقعـه    ) يضع العلم (يهلكهم في الليل    ) فيبيتهم االله (بغنم  ) بسارحة(أي راعيهم   ) عليهم
يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمل ااز وهو تبـدل               ) قردة وخنازير (يغير خلقتهم   ) يمسخ(

 ]أخلاقهم ونفوسهم
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         وردونَ الزهشلا ي مصفاتِ عبادِ الرحمنِ أ ـوِ      ،ومنق واللَّغالفِس الِسجونَ مضرحولا ي
هذُرونَ ويفْسقُونَ لم يتوقَّفـوا علـيهِم       وإذا مروا بمن يلْغونَ وي    ،ومجالِس السوءِ   ،والباطِلِ  

 ٦٥٨.واستمروا في سيرِهِم مسرِعِين 
اللَّهـو والْغِنـاءَ    :قَـالَ ] ٧٢:الفرقان[} والَّذِين لَا يشهدونَ الزور   {" :وعنِ ابنِ الْحنفِيةِ  

 ٦٥٩"اءُ أَنه الْغِن» وأَبِي الْجحافِ،وروِي عن مجاهِدٍ.«
هِي أَعياد  :وغَيرهم،والربِيع بن أَنسٍ  ،والضحاك،ومحمد بن سِيرِين  ،وطَاوس،وقَالَ أَبو الْعالِيةِ  

  رِكِينشسٍ   .الْمقَي نو برمقَالَ عـا       :ونالْخـوءِ والس ـالِسجم هِـي.   الِـكقَـالَ منِ ،وع
رِيهالز:]ررِشمالْخ ونَ فِيهِ] بغَبرلَا يو هونرضح٦٦٠"لَا ي 

حتى يخيلَ إِلَى من    ، ووصفُه بِخِلَافِ صِفَتِهِ    ، وأَصلُ الزورِ تحسِين الشيءِ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
، لِأَنه محسن لِأَهلِـهِ     ، خلُ فِي ذَلِك    والشرك قَد يد  ، يسمعه أَو يراه أَنه خِلَاف ما هو بِهِ         

      قح هوا أَنظَن ى قَدتاطِلٌ   ، حب وهاءُ    ، ولُ فِيهِ الْغِنخديو ،       جِيـعرت هـنسحا يا مِمضأَي هلِأَن
لِتحسِينِ صاحِبِهِ  ، د يدخلُ فِيهِ    والْكَذِب أَيضا قَ  ، حتى يستحلِي سامِعه سماعه     ، الصوتِ  

  اهإِي ،      قح هأَن هاحِبص ظِنى يتورِ      ، حى الزنعلُ فِي مخدا يمِم فَكُلُّ ذَلِك.    فَإِذَا كَانَ ذَلِـك
  قَالَ      ، كَذَلِكأْوِيلِهِ أَنْ يابِ فِي توالِ بِالصلَى الْأَقْوفَأَو:  الَّذِيناطِلِ      والْب ئًا مِنيونَ شدهشلَا ي ،

لِأَنَّ اللَّه عـم فِـي      ، وكُلُّ ما لَزِمه اسم الزورِ      ، ولَا كَذِبا ولَا غَيره     ، ولَا غِناءً   ، لَا شِركًا   
   ماهفِهِ إِيصو ،     ورونَ الزدهشلَا ي مهمِ    ، أَن صخغِي أَنْ يبنـةٍ       فَلَا يجءٌ إِلَّـا بِحيش ذَلِك ن

 ٦٦١"مِن خبرٍ أَو عقْلٍ، يجِب التسلِيم لَها 
وإِنَّ الـذِّكْر   ،الْغِناءُ ينبِت النفَاق فِي الْقَلْبِ كَما ينبِت الْماءُ الزرع        «:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

 ٦٦٢»ينبِت الْماءُ الزرعينبِت الْإِيمانَ فِي الْقَلْبِ كَما 

                                                 
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٨٠٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٦٥٨
 صحيح ) ١٥٤٥٠](٢٧٣٧/ ٨ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٦٥٩
 ]١٣٠/ ٦تفسير ابن كثير ت سلامة [- ٦٦٠
 ]٥٢٣/ ١٧جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٦٦١
 صحيح ) ١٦٥٠ -١٦٤٦](٧٤/ ٥السنة لأبي بكر بن الخلال [- ٦٦٢



 ٢٣٢

فَإِنـه  ،إِياكُم والْغِناءَ ،يا بنِي أُميةَ  " :قَالَ يزِيد بن الْولِيدِ الناقِض    :وعن أَبِي عثْمانَ اللَّيثِي قَالَ    
ويفْعلُ ما يفْعـلُ    ، عنِ الْخمرِ  وإِنه لَينوب ،ويهدِم الْمروءَةَ ،ويزِيد فِي الشهوةَ  ،ينقِص الْحياءَ 

كْرالس،فَاعِلِين دلَا ب متى ،فَإِنْ كُننةُ الزاعِياءَ داءَ إِنَّ الْغِنسالن وهبن٦٦٣"فَج 
 :حكْم الْغِناءِ 

ومِنهم مـن قَـال   ،اهةَ تنزِيهٍ فَمِنهم من قَال بِكَراهتِهِ كَر: اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْغِناءِ      
ومِنهم من لاَحـظَ  ،ومِنهم من فَصل بين الْقَلِيل والْكَثِيرِ ،ومِنهم من قَال بِالإِْباحةِ   ،بِتحرِيمِهِ  

من ميز بين الْبسِيطِ السـاذَجِ      ومِنهم  ،جِنس الْمغني فَفَرق بين غِناءِ الرجال وغِناءِ النساءِ         
 ٦٦٤.وبين الْمقَارنِ لأَِنواعٍ مِن الآْلاَتِ 

 :الاِستِماع إلَى الْغِناءِ 
 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إلَى أَنَّ استِماع الْغِناءِ يكُونُ محرما فِي الْحالاَتِ التالِيةِ 

 .ه منكَر  إِذَا صاحب-أ 
أَو هيجانِ شهوةٍ مؤديةٍ إِلَـى      ،أَو بِأَمرد   ، إِذَا خشِي أَنْ يؤدي إِلَى فِتنةٍ كَتعلُّقٍ بِامرأَةٍ          -ب  

 .الزنى 
هِ الْواجِبِ علَيهِ   أَو دنيوِي كَأَداءِ عملِ   ، إِنْ كَانَ يؤدي إِلَى تركِ واجِبٍ دِينِي كَالصلاَةِ          -ج  

والدعاءِ فِـي الأَْسـحارِ     ،كَقِيامِ اللَّيل   .أَما إِذَا أَدى إِلَى تركِ الْمندوباتِ فَيكُونُ مكْروها         ،
 وِ ذَلِكحن٦٦٥.و 

 :الْغِناءُ لِلتروِيحِ عنِ النفْسِ 
وكَانَ خالِيا عنِ الْمعانِي السابِقَةِ فَقَدِ اُختلِف       ،حِ عنِ النفْسِ    أَما إِذَا كَانَ الْغِناءُ بِقَصدِ التروِي     

 .فَمنعه جماعةٌ وأَجازه آخرونَ ،فِيهِ 

                                                 
 فيه جهالة ) ٤٧٥٥](١١٢/ ٧شعب الإيمان [- ٦٦٣
 ]٢٩٦/ ٣١ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [- ٦٦٤
 طبـع المكتبـة     ٤٤ / ٤وأسـنى المطالـب     ،٦٩،٩٧ / ٥وسـنن البيهقـي     ،٢٦٩ / ٢ن   إحياء علوم الـدي    - ٦٦٥

وحاشـية  ،٣٨٤ / ٤ و   ٢٢ / ٥وحاشية ابـن عابـدين      ، ط إحياء التراث العربي    ٣٨٠ / ٥وحاشية الجمل   ،الإسلامية
 . طبع المنيرية ٧١وعمدة القاري ، طبع المنار الثالثة١٧٥ / ٩والمغني ،١٦٦ / ٤الدسوقي 



 ٢٣٣

قِ وتابعه علَى ذَلِك جمهور علَماءِ أَهل الْعِـرا       ،وقَد ذَهب عبد اللَّهِ بن مسعودٍ إلَى تحرِيمِهِ         
،    عِيخالن اهِيمرإب مهمِن،   بِيعالش امِرعانَ       ،ومـلَيأَبِـي س نب ادمحو،    رِيانُ الثَّـوـفْيسو
، رِيصالْب نسالْحةُ ،وفِينالْحابِلَةِ ،ونالْح ضعب٦٦٦.و 

ومِن الناسِ من يشترِي لَهـو الْحـدِيثِ        { :ى   بِقَولِهِ تعالَ  -:واستدل هؤلاَءِ علَى التحرِيمِ     
             هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نضِلَّ عقَال ] ٦:لقمان[} لِي

 .الْغِناءُ :لَهو الْحدِيثِ هو :ابن عباسٍ وابن مسعودٍ 
ولَا ،ولَـا تشـتروهن   ،لَـا تبِيعـوا القَيناتِ    " : قَالَ � أَبِي أُمامةَ عن رسولِ اللَّهِ       وبِحدِيثِ
نوهلِّمعت،    ةٍ فِيهِنارفِي تِج ريلَا خو، امرح نهنثَمـةُ   ،وذِهِ الآيه زِلَتذَا أُنفِي مِثْلِ ه:}  مِـنو

ورِي لَهتشي ناسِ مبِيلِ اللَّهِالنس نضِلَّ ع٦٦٧ ]٦:لقمان[}  الحَدِيثِ لِي 
وعـن  ، وعـن شِـرائِهِن     ، نهى عن بيعِ الْمغنياتِ     «  أَنه   �عنِ النبِي   ، وعن أَبى أُمامةَ    

 بِهِنكَس ،انِهِنأَكْلِ أَثْم نع٦٦٨»و 
وإِنْ ترموا أَحب إِلَـي     ،ارموا واركَبوا «:�قَالَ النبِي   :الَواستدلوا بحديث عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَ     

أَو ،أَو تأْدِيبه فَرسـه   ،كُلُّ شيءٍ يلْهو بِهِ الرجلُ باطِلٌ إِلَّا رمي الرجلِ بِقَوسِهِ         ،مِن أَنْ تركَبوا  
هأَترام هتبلَاعم،الْح مِن نهفَإِنق،هلِّمالَّذِي ع كَفَر فَقَد هلِما عمدعب يمالر كرت نم٦٦٩.» و 

فَإِنْ كَانَ سماعه مِنِ امـرأَةٍ      ،وبعض الْحنابِلَةِ إلَى أَنه مكْروه      ،والْمالِكِيةُ  ،وذَهب الشافِعِيةُ   
وعلَّلَهـا  ،علَّل الْمالِكِيةُ الْكَراهةَ بِأَنَّ سماعه مخِـلٌّ بِـالْمروءَةِ     و،أَجنبِيةٍ فَهو أَشد كَراهةً     

                                                 
ومصـنف  ،٢٧١ / ٦وعمدة القاري   ، طبع المنيرية  ٥٩ / ٩والمحلى  ،١٧٥ / ٩والمغني  ،٢٢٣ / ١٠قي   سنن البيه  - ٦٦٦

 / ٦وفتح القـدير    ، طبع مطبعة الاستقامة   ٢٦٩ / ٢وإحياء علوم الدين    ، طبع المكتب الإسلامي   ٤،٦ / ١١عبد الرزاق   
 ٢٩٧٢ / ٦وبدائع الصنائع ،٣٥
المعجم [ و ]٥٣٢/ ١٨جامع البيان ط هجر     = ير الطبري   تفس[و ) ١٢٨٢]( ٥٧١/ ٣سنن الترمذي ت شاكر     [- ٦٦٧

 حسن لغيره) ٧٧٤٩](١٨٠/ ٨الكبير للطبراني 
 حسن لغيره )٢١٦٨](٧٣٣/ ٢سنن ابن ماجه [و ) ٦٠](٥٧:ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ص[- ٦٦٨
 صحيح ) ٦١٤](٢٥١:الآداب للبيهقي ص[- ٦٦٩



 ٢٣٤

   لِهِمةُ بِقَوافِعِيوِ     :الشاللَّه ا فِيهِ مِنلِهِ     .لِمبِقَو دمأَح اما الإِْملَّلَهعو:     بِتني هاءُ لأَِننِي الْغِنجِبعلاَ ي
 ٦٧٠.لْقَلْبِ النفَاق فِي ا

وأُسامةُ بـن زيـدٍ     ،والْمغِيرةُ بن شعبةَ    ،وعبد اللَّهِ بن الزبيرِ     ،  وذَهب عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ      
ي رباحٍ  وعطَاءٌ بن أَبِ  ،وغَيرهم مِن الصحابةِ    ،ومعاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ     ،وعِمرانُ بن حصينٍ    ،
والْغزالِـي مِـن    ،وصاحِبه أَبو بكْرٍ عبد الْعزِيـزِ       ،وبعض الْحنابِلَةِ مِنهم أَبو بكْرٍ الْخلاَّل       ،

 ٦٧١.الشافِعِيةِ إلَى إباحتِهِ 
 .واستدلُّوا علَى ذَلِك بِالنص والْقِياسِ 

   صا النأَم:  ا أَخم وةَ    فَهائِشع نع لِمسمو ارِيخالْب هجر،ولُ اللَّـهِ      :قَالَتسر لَيلَ عخد� 
ودخلَ أَبـو   ،وحولَ وجهـه  ،فَاضطَجع علَى الفِراشِ  ،وعِندِي جارِيتانِ تغنيانِ بِغِناءِ بعاثَ    

فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ اللَّهِ علَيـهِ السـلاَم        ،�نِ عِند النبِي    مِزمارةُ الشيطَا :فَانتهرنِي وقَالَ ،بكْرٍ
 فَلَما غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا،،» دعهما«:فَقَالَ

تشـتهِين  «:وإِما قَالَ،�فَإِما سأَلْت النبِي ،يلْعب السودانُ بِالدرقِ والحِرابِ ،وكَانَ يوم عِيدٍ  
» دونكُم يا بنِي أَرفِـدةَ  «:وهو يقُولُ ،خدي علَى خدهِ  ،فَأَقَامنِي وراءَه ،نعم:فَقُلْت» تنظُرِين؟

لِلْتى إِذَا متكِ؟«:قَالَ،حبسح «قُلْت:معبِي«:قَالَ،ن٦٧٢»فَاذْه 
     لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ، وع نع:مِعضِ        سالْأَر ى بِفَلَاةٍ مِننغتلًا يجر رمادِ   :فَقَالَ،  عز اءُ مِنالْغِن

 ٦٧٣"الراكِبِ
                                                 

  .٣٤٤ / ٤طالب وأسنى الم،١٧٥ / ٩والمغني ،١٦٦ / ٤ حاشية الدسوقي - ٦٧٠
  .٢٦٩ / ٢وإحياء علوم الدين ،٥ / ١١ومصنف عبد الرزاق ،١٧٥ / ٩ المغني - ٦٧١
 ) ٨٩٢ (- ١٦]٦٠٧/ ٢صحيح مسلم [و) ٩٥٠ و٩٤٩](١٦/ ٢صحيح البخاري [- ٦٧٢
 في يوم   تنشدان وترفعان أصواما بما قاله العرب     ) تغنيان بغناء بعاث  . (مثنى جارية وهي الأنثى دون البلوغ     ) جاريتان [(

) مزمارة الشيطان. (زجرني وأنبني) فانتهرني. (بعاث وهو حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية         
يعني الضرب على الدف والغناء مشتق من الزمير وهو صوت الذي له صفير وأضيف إلى الشيطان لأنه يلهي عن ذكـر                     

جمع درقة ) بالدرق. ( من الغمز وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد)غمزما. (االله عز وجل وهذا من عمل الشيطان
أي وضعت رأسها على كتفـه      ) خده على خدي  . (جمع حربة وهي رمح صغير عريض النصل      ) الحراب. (وهي الترس 

 ]لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأكبر) بني أرفدة. (تابعوا اللعب) دونكم. (بحيث التصق خدها بخده
 حسن) ٩١٨٢](١١٠/ ٥لكبرى للبيهقي السنن ا[- ٦٧٣



 ٢٣٥

خرجنا حجاجا مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ عنـه             :قَالَ، وعن خواتِ بنِ جبيرٍ     
وعبد الرحمنِ بن عـوفٍ رضِـي االلهُ        ، ن الْجراحِ   فَسِرنا فِي ركِبٍ فِيهِم أَبو عبيدةَ ب      :قَالَ

غَننا مِن شِعرِ ضِرارٍ فَقَالَ عمر رضِي       :فَغناهم فَقَالُوا ، غَننا يا خوات    :فَقَالَ الْقَوم :عنهما قَالَ 
 هنااللهُ ع:      ينب ى مِننغتدِ االلهِ يبا عوا أَبعرِهِ      دشِع نِي مِنعادِهِ يقَالَ، اتِ فُؤ:    ـيهِمأُغَن ا زِلْتفَم

     رحى إِذَا كَانَ الستح ،    هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع:    اتوا خي كانلِس فَعا  ، ارنرـحأَس فَقَد ،
     هنااللهُ ع ضِيةَ رديبو علٍ  :فَقَالَ أَبجإِلَى ر لُمه           ـهنااللهُ ع ضِير رمع ا مِنركُونَ شو أَلَّا يجأَر 

 ٦٧٤"فَتنحيت وأَبو عبيدةَ فَما زِلْنا كَذَلِك حتى صلَّينا الْفَجر:قَالَ
   اسا الْقِيأَمو:       مرحم هاحِبصاءَ الَّذِي لاَ يفَإِنَّ الْغِن،   تٍ طَيوص اعمونٍ   فِيهِ سزوبٍ م، اعمسو

           مرحغِي أَنْ يبنلاَ ي بطَي هثُ إنيح بِ مِنتِ الطَّيوعِ      ،الصمةِ الساسلَذُّذِ حإلَى ت جِعري هلأَِن
 .كَتلَذُّذِ الْحواس الأُْخرى بِما خلِقَت لَه ،بِإِدراكِ ما هو مخصوص بِهِ 

أَمو        توالص مرحلاَ ي هنُ فَإِنزةِ         ،ا الْورجنح مِن جرخونَ الَّذِي يزوالْم توى أَنَّ الصرأَلاَ ت
 هاعمس مرحلِيبِ لاَ يدنانِ ،الْعسالإِْن توص ةٍ ،فَكَذَلِكرجنحةٍ ورجنح نيب قلاَ فَر هلأَِن. 

 .لَم يزِدِ الإِْباحةَ فِيهِ إلاَّ تأْكِيدا ،نضم الْفَهم إلَى الصوتِ الطَّيبِ الْموزونِ وإِذَا ا
أَما تحرِيك الْغِناءِ الْقُلُوب،وتحرِيكُه الْعواطِف،فَإِنَّ هذِهِ الْعواطِف إنْ كَانت عواطِف نبِيلَةً           

  طْلُوبِ تالْم فَمِن            جاءِ فِي طَرِيقِهِ لِلْحإلَى الْغِن عمتطَّابِ أَنِ اسنِ الْخب رملِع قَعو قَدا،ورِيكُهح
-    مقَدا تكَم -           دأَح كُني لَماللِّقَاءِ،و ددِ عِننةِ الْجاتِ لإِِثَارزِيجونَ الرشِدنةُ يابحكَانَ الصو 

 ٦٧٥.لِك،ورجزِيات عبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ وغَيرِهِ معروفَةٌ مشهورةٌ يعِيب علَيهِم ذَ
 :الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ 

تأْكِيـدا  ،وقُدومِ الْغائِبِ   ،والْخِتانِ  ،والْعِيدِ  ،كَالْغِناءِ فِي الْعرسِ    ،إِذَا كَانَ الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ      
وعِند سيرِ الْمجاهِـدِين  ،وعِند ختمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ تأْكِيدا لِلسرورِ كَذَلِك ،رِ الْمباحِ   لِلسرو

       فُوسِهِماسِ فِي نمبِ إِذَا كَانَ لِلْحرإلَـى         ،لِلْح فُوسِـهِماقِ فِي نوةِ الأَْشاجِ لإِِثَارجلِلْح أَو
رشةِ الْمبا،فَةِ الْكَعثِّهلِلإِْبِل لِح أَو 

                                                 
 فيه جهالة ) ٩١٨٥](١١٠/ ٥السنن الكبرى للبيهقي [- ٦٧٤
 . وما بعدها ٢٧٠ / ٢ إحياء علوم الدين - ٦٧٥



 ٢٣٦

 أَو لِلتنشِيطِ علَى الْعمل كَغِناءِ الْعمال عِند محاولَةِ عمـلٍ أَو            - وهو الْحداءُ    -علَى السيرِ   
اح كُلُّه بِلاَ كَراهةٍ عِند     فَإِنه مب ،أَو لِتسكِيتِ الطِّفْل وتنوِيمِهِ كَغِناءِ الأُْم لِطِفْلِها        ،حمل ثَقِيلٍ   

 ٦٧٦.الْجمهورِ 
 :لف بغير االله تعالى  حفظ اللسان عن الح–٢١

» أَلاَ من كَانَ حالِفًا فَلاَ يحلِف إِلَّا بِاللَّهِ       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
 ٦٧٧»لاَ تحلِفُوا بِآبائِكُم«:فَقَالَ،ئِهافَكَانت قُريش تحلِف بِآبا،

أَنه أَدرك عمر بن الخَطَّابِ فِي ركْبٍ وهو يحلِف        ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     ،وعن نافِعٍ 
فَمن كَـانَ حالِفًـا     ،وا بِآبائِكُم إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُ    ،أَلاَ«:�فَناداهم رسولُ اللَّهِ    ،بِأَبِيهِ

 ٦٧٨»وإِلَّا فَلْيصمت،فَلْيحلِف بِاللَّهِ
إِنـي  :فَقَالَ لَه ابن عمر   ،لَا والْكَعبةِ :رجلًا يحلِف ،سمِع ابن عمر  :قَالَ،وعن سعدِ بنِ عبيدةَ   
 ٦٧٩»بِغيرِ اللَّهِ فَقَد أَشركمن حلَف «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

علَـى  » فَقَـد كَفَـر أَو أَشـرك      «أَنَّ قَولَـه    :وفُسر هذَا الحَدِيثُ عِند بعضِ أَهلِ العِلْـمِ       
وأَبِـي  : سـمِع عمـر يقُـولُ      �أَنَّ النبِـي    ،والحُجةُ فِي ذَلِك حدِيثُ ابنِ عمر     ،التغلِيظِ

 أَنه  �عنِ النبِي   ،وحدِيثُ أَبِي هريرةَ  ،» أَلَا إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم      «:فَقَالَ،وأَبِي
 هذَا مِثْلُ ما روِي عنِ النبِي     :"لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :والعزى فَلْيقُلْ ،من قَالَ فِي حلِفِهِ واللَّاتِ    " :قَالَ

                                                 
 / ٤وقليـوبي   ،٣٤٤ / ٤وأسنى المطالب   ،٣٨١و  ،٣٨٠ / ٥وحاشية الجمل   ،٢٧٦،٢٧٧ / ٢إحياء علوم الدين    - ٦٧٦

 ٤ / ٤والتاج والإكليل لمختصر خليل امش مواهـب الجليـل   ،١٦٦ / ٤وحاشية الدسوقي   ،١٧٦ / ٩والمغني  ،٢٢٠
 ـ١٣٩٩الطبعة الثانية سنة      طبـع   ٣٨٩ / ٣وحاشية أبي السعود على ملا مسكين       ،٢٢٢ / ٥وحاشية ابن عابدين    ، ه

 ]٩٠/ ٤ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [وانظر .  هـ ١٢٨٧مطبعة المويلحي سنة 
 )١٦٤٦](١٢٦٧/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٨٣٦]( ٤٢/ ٥البخاري صحيح [- ٦٧٧
 )١٦٤٦ (- ٣]١٢٦٧/ ٣صحيح مسلم [و) ٦١٠٨](٢٧/ ٨صحيح البخاري [- ٦٧٨
 صحيح ) ٣٢٥١](٢٢٣/ ٣سنن أبي داود [- ٦٧٩

شراكًا جلِيا فَيكُونُ زجرا بطريق المبالغة قـال  قَالَ القارىء قِيلَ معناه من أَشرك بِهِ غَيره فِي التعظِيمِ الْبلِيغِ فَكَأَنه مشرِك إِ          
 من كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف بِاللَّهِ أَو لِيصمت متفَق علَيهِ �بن الهمام من حلف بغير االله كالنبي والْكَعبةِ لَم يكُن حالِفًا لِقَولِهِ         

عون [قَولِ أَشرك لِلْمبالَغةِ فِي الزجرِ والتغلِيظِ في ذلك وقد تمسك به قَالَ بِتحرِيمِ ذَلِك انتهى                قَالَ الْحافِظُ والتعبِير بِ   ،انتهى
 ]٥٧/ ٩المعبود وحاشية ابن القيم 



 ٢٣٧

فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ    {:وقَد فَسر بعض أَهلِ العِلْمِ هذِهِ الآيةَ      » إِنَّ الرياءَ شِرك  «: أَنه قَالَ  �
 ٦٨٠"لَا يرائِي:قَالَ،الآيةَ] ١١٠:الكهف[} ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا

سولِ االلهِ علَيهِ السلَام أَنَّ من حلَف بِشـيءٍ         كَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ عن ر     " :قال الطحاوي   
وااللهُ أَعلَم لَم يرِد بِهِ الشرك الَّذِي يخرج بِـهِ مِـن            ،دونَ االلهِ فَقَد أَشرك فَكَانَ ذَلِك عِندنا      

كِنه أُرِيد أَنْ لَا ينبغِي أَنْ يحلَف بِغيـرِ  ولَ،حتى يكُونَ بِهِ صاحِبه خارِجا مِن الْإِسلَامِ     ،الْإِسلَامِ
، وكَانَ من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد جعلَ من حلَف بِهِ كَما االلهِ تعالَى محلُوفًا بِـهِ                 ، االلهِ تعالَى   

وذَلِك عظِـيم   ، فِيما يحلِف بِهِ   وكَانَ بِذَلِك قَد جعلَ من حلَف بِهِ أَو ما حلَف بِهِ شرِيكًا           
                 ـا مِـنارِجـالَى خعا بِااللهِ تكُونُ بِهِ كَافِركِ الَّذِي يرالش ركًا غَيشِر رِكًا بِذَلِكشعِلَ مفَج

قَالَ رسولُ االلهِ   :الَومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عنه فِي الطِّيرةِ عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَ             ،الْإِسلَامِ
�: "كةُ شِرركُّلِ ،الطِّيوبِالت هذْهِبااللهَ ي لَكِنا وا مِنمو" 

ولَكِن كَانَ الْمراد بِهِ أَنَّ شيئًا تولَّى االله عز         ،فَلَم يكُنِ الْمراد بِذَلِك الشركِ الْكُفْر بِااللهِ تعالَى       
 لَهلَّ فِعجبِهِ       :قِيلَ فِيهِ ،و رطَيتا يكَانَ كَذَا مِم لَهفِع ذْكُورِ فِي     ،إنْ شِئْتكِ الْمرالش فَمِثْلُ ذَلِك

                 الْكُفْـر وجِـبالَى الَّذِي يعكِ بِااللهِ ترالش كِ لَا مِنرذَا الشسِ هجِن مِن ولِ هدِيثِ الْأَوالْح
 ٦٨١وفِيقوااللهَ نسأَلُه الت.بِهِ

 : حفظ اللسان عن الحلف بغير ملة الإسلام –٢٢
       بِياكِ أَنَّ النحنِ الضثَابِتِ ب نقَالَ �ع : "    لِكما لَا تفِيم ذْرلِـهِ   ،لَا نمِنِ كَقَتؤالْم نلَعو، نمو

من حلَف بِمِلَّةٍ غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذِبا فَهـو        و،قَتلَ نفْسه فِي الدنيا بِشيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ        
 ٦٨٢".فَهو كَقَتلِهِ ،يا كَافِر:ومن قَالَ لِمؤمِنٍ،كَما قَالَ

ولَ أَنه بايع رس  :أَخبره،أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ   ،أَخبرنِي أَبو قِلَابةَ  :قَالَ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
فَهو ،من حلَف بِمِلَّةٍ غَيرِ مِلَّةِ الْإِسلَامِ كَاذِبا      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، تحت الشجرةِ  �اللَّهِ  

                                                 
 ]١١٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٦٨٠
 محتصرا] ٢٩٧/ ٢شرح مشكل الآثار [- ٦٨١
 صحيح ) ٣٣٣](١٣٧:الآداب للبيهقي ص[- ٦٨٢



 ٢٣٨

ولَيس علَى رجلٍ نـذْر فِيمـا لَـا         ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،كَما قَالَ 
 ٦٨٣»هيملِكُ

الْمِلَّةُ بِكَسرِ الْمِيمِ وتشدِيدِ اللَّامِ الدين والشرِيعةُ وهِي نكِرةٌ فِي سِـياقِ            ) من حلَف بِمِلَّةٍ  (
                مِـن بِهِـم لَحِـق نمةِ وانِيرصالنةِ وودِيهابِ كَالْيلِ الْكِتأَه الْمِلَلِ مِن مِيعج معطِ فَترالش
          رِهِمغَيلَائِكَةِ والْماطِينِ ويةِ الشدبعطِّلَةِ وعالْمةِ ورِيهالدثَانِ ولِ الْأَوأَهابِئَةِ والصةِ ووسِيجالْم

 قَالَه فِي الْفَتحِ
أَي ) كَاذِبا(انِي  صفة فله كَأَنْ يقُولُ إِنْ فَعلْت كَذَا فَأَنا يهودِي أَو نصر          ) غير ملة الإسلام   (

 فِي حلِفِهِ
قَالَ الْقَسطَلَّانِي يستفَاد مِنه أَنَّ الْحالِف إِنْ كَانَ مطْمئِن الْقَلْبِ بِالْإِيمانِ وهو كَـاذِب فِـي                

تِلْك الْمِلَّةِ لِكَونِها حقا كَفَـر      تعظِيمِ مالا يعتقِد تعظِيمه لَم يكْفُر وإِنْ قَالَه معتقِدا لِلْيمِينِ بِ          
  كْفُرخِ فَلَا يسلَ النا كَانَ قَبارِ متِبا بِاعظِيمِ لَهعدِ الترجلِم إِنْ قَالَهو)وفَه (  ـوهو الِفأَيِ الْح

 الْخبرِ أَي فَهو كَائِن كَما      وقَولُه فَهو مبتدأ وكما قَالَ فِي موضِعِ      ) كَما قَالَ (جواب الشرطِ   
بِذَلِك كْفُري هأَن هظَاهِرقَالَ و 

         كْـمعِيدِ لَا الْحةُ فِي الْوالَغبالْمو دِيدهذَا الْكَلَامِ التبِه ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحيافِظُ وقَالَ الْح
 عذَابِ منِ اعتقَد ما قَالَ ونظِيره من ترك الصلَاةَ فَقَد كَفَر أَيِ             وكَأَنه قَالَ فَهو مستحِق مِثْلَ    

 كَفَر نةَ مقُوبع بجوتاس 
 بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي بِالشيءِ الَّذِي قَتلَ نفْسه بِهِ لِأَنَّ جزاءَه مِن جِنسِ عمله) عذِّب بِهِ(

 بن دقيق العيد هذَا مِن بابِ مجانسةِ الْعقُوباتِ الْأُخروِيةِ لِلْجِناياتِ الدنيوِيةِ         قال الحافظ قال  
                 ـتسلَي ـهفْسرِهِ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّ نلَى غَيتِهِ عايفْسِهِ كَجِنلَى نانِ عسةَ الْإِنايأَنَّ جِن هذُ مِنخؤيو

أَي ) ولَيس علَى رجلٍ  (قًا بلْ هِي لِلَّهِ تعالَى فَلَا يتصرف فِيها إِلَّا بِما أَذِنَ لَه فِيهِ              مِلْكًا لَه مطْلَ  
   هملْزلَا ي)   لِكُهما لَا يفِيم ذْرفِـي        ) ن سلَـي وهو ررِيضِي فَفُلَانٌ حم فَى اللَّهقُولَ إِنْ شكَأَنْ ي

 ٦٨٤مِلْكِهِ
                                                 

 صحيح ) ٣٢٥٧](٢٢٤/ ٣سنن أبي داود [- ٦٨٣
 ]٦٠/ ٩عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٦٨٤



 ٢٣٩

  : والدهر والريح والحمىظ اللسان عن سب الديك حف-٢٣
 ٦٨٥»لَا تسبوا الديك فَإِنه يوقِظُ لِلصلَاةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن زيدِ بنِ خالِدٍ

ن أَعـانَ علَـى طَاعـةٍ      أَي قِيام اللَّيلِ بِصِياحِهِ فِيهِ وم     ) لَا تسبوا الديك فَإِنه يوقِظُ لِلصلَاةِ     (
لَا الذَّم حدالْم حِقتسي 

قَالَ الْمناوِي جرتِ الْعادةُ بِأَنه يصرخ صرخاتٍ متتابِعةٍ إِذَا قَرب الْفَجر وعِند الزوالِ فِطْرةٌ              
 ٦٨٦"نْ جرب كَذَا فِي السراجِ الْمنِيرِفَطَره اللَّه علَيها فَلَا يجوز اعتِماده إِلَّا إِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلَّ    �قَالَ رجو زع قَالَ اللَّه : "   ـنذِينِي ابؤي
رها الدأَنو رهالد بسي ما،آدهالنلَ واللَّي أُقَلِّب ردِي الأَمبِي٦٨٧"ر 

يا خيبةَ  :يؤذِينِي ابن آدم يقُولُ   " :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   كُمدأَح قُولَنرِ فَلَا يهالد:     رها الدي أَنرِ فَإِنهةَ الدبيا خي،   هارهنو لَـهلَي فَـإِذَا شِـئْ   ،أُقَلِّب ت

 ٦٨٨"قَبضتهما 
فَإِنَّ االلهَ هـو  ،لَا يقُولَن أَحدكُم يا خيبـةَ الـدهرِ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ره٦٨٩»الد 

                                                 
 صحيح ) ٥١٠١](٣٢٧/ ٤سنن أبي داود [- ٦٨٥
 ]٥/ ١٤عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٦٨٦
 )٢٢٤٦ (- ١]١٧٦٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٤٨٢٦](١٣٣/ ٦صحيح البخاري [- ٦٨٧
بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكل مـا           ) يسب الدهر . (سيءينسب إلي ما من شأنه أن يؤذي وي       ) يؤذيني [(

يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في الحقيقة لي لأني أنا المدبر المتصرف والأمـر    
 ]أصرفهما وما يجري فيهما واالله تعالى أعلم. .) أقلب. (كله بيدي أي بإرادتي وقدرتي

 )٢٢٤٦ (- ٣]١٧٦٢/ ٤صحيح مسلم [- ٦٨٨
قال العلماء هو مجاز وسببه أن العـرب  ) أنا الدهر(معناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم   ) يؤذيني ابن آدم  (ش   [

كان من شأا أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلـك          
 لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر أي لا تسبوا فاعـل    �ة الدهر ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي          فيقولون يا خيب  

النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى لأنه هو فاعلها ومترلها وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له                      
 ]الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائناتبل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن ا

 )٢٢٤٦ (- ٤]١٧٦٣/ ٤صحيح مسلم [- ٦٨٩



 ٢٤٠

فَإِذَا رأَيتم مِنها   ،لَا تسبوا الريح  :عن أَبِي قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى      
وخير مـا أُرسِـلَت     ،وخير ما فِيهـا   ،اللَّهم إِنا نسأَلُك خير هذِهِ الريحِ     :ما تكْرهونَ فَقُولُوا  

 ٦٩٠"وشر ما أُرسِلَت بِهِ،وشر ما فِيها،ونعوذُ بِك مِن شر هذِهِ الريحِ،بِهِ
 - وعمر حاج    -أَخذَتِ الناس الريح فِي طَرِيقِ مكَّةَ       :أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ   ،تِ بنِ قَيسٍ  وعن ثَابِ 
تدتفَاش،   لَهوح نلِم رم؟ «:فَقَالَ عيحا الرءٍ   » ميـوا بِشجِعري احِلَتِـي    ،فَلَمر ثَثْتحـتفَاس
هكْترفَأَد،فَقُلْت:لَغيحِ    بنِ الرع أَلْتس كولَ اللَّهِ     ،نِي أَنسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»  مِن يحالر

وعوذُوا مِـن   ،وسلُوا اللَّـه خيرهـا    ،فَلَا تسبوها ،وتأْتِي بِالْعذَابِ ،تأْتِي بِالرحمةِ ،روحِ اللَّهِ 
 ٦٩١»شرها

لَا تسبوا الريح ولَكِن سلُوا اللَّـه       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ه عنه قَالَ  رضِي اللَّ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٦٩٢»مِن خيرِها وتعوذُوا بِهِ مِن شرها

وجند من  ،فإا خلق الله تعالى مطيع    ،لا ينبغي لأحدٍ أن يسب الرياح     :قال الشافعي رحمه االله   
 ٦٩٣. إذا شاءيجعلُها رحمةً ونقمةً،أجناده

مـا  «:دخلَ علَى أُم السائِبِ أَو أُم الْمسيبِ فَقَالَ       ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ    
 لَـا «:فَقَالَ،لَا بارك االلهُ فِيها   ،الْحمى:قَالَت» لَكِ؟ يا أُم السائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تزفْزِفِين؟        

 ٦٩٤»كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ،فَإِنها تذْهِب خطَايا بنِي آدم،تسبي الْحمى
 : الزور قول حفظ اللسان عن -٢٤

 ]٣٠:الحج[} فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ {:قال تعالى 

                                                 
 صحيح ) ٧١٩](٢٥١:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٦٩٠
 صحيح ) ٩٠٦](٣١٢:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٦٩١
 صحيح ) ٢٠٥٠](٥٦٨:الدعاء للطبراني ص[- ٦٩٢
 ]١٨٠:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[- ٦٩٣
 ) ٢٥٧٥ (- ٥٣]١٩٩٣/ ٤سلم صحيح م [- ٦٩٤
قال القاضي تضم التاء وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضي أا رواية                 ) تزفزفين(ش   [

 ]جميع رواة مسلم معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين



 ٢٤١

وعقُوق ،الإِشـراك بِاللَّـهِ   «:قَالَ، عنِ الكَبائِرِ  �سئِلَ النبِي   :قَالَ،ه عنه وعن أَنسٍ رضِي اللَّ   
 ٦٩٥»وشهادةُ الزورِ،وقَتلُ النفْسِ،الوالِدينِ

بِـأَكْبرِ  أَلاَ أُخبِـركُم    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     
وكَـانَ متكِئًـا    »وعقُوق الوالِـدينِ  ،الإِشراك بِاللَّهِ «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا» الكَبائِرِ
لَسورِ«:فَقَالَ،فَجلُ الزقَوأَلاَ و «كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز٦٩٦"فَم 

 :لزورعن شهادة ا حفظ اللسان -٢٥
 .سورة الحج ) " ٣٠(واجتنِبوا قَولَ الزورِ " قال تعال 

فَلَيس لِلَّـهِ  ،من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِهِ والجَهلَ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
هابرشو هامطَع عدةٌ أَنْ ياج٦٩٧»ح 

فَلَما انصـرف قَـام قَائِمـا       ، الصبح �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     " :قَالَ،فَاتِكٍوعن خريمِ بنِ    
واجتنِبوا قَولَ  {" :ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ   ،ثَلَاثَ مراتٍ » عدِلَت شهادةُ الزورِ بِالْإِشراكِ بِاللَّهِ    «:فَقَالَ
 ٦٩٨] "٣١:الحج[}  مشرِكِين بِهِحنفَاءَ لِلَّهِ غَير،الزورِ

                                                 
 ) ٨٨ (- ١٤٤]٩١/ ١صحيح مسلم [ و )٢٦٥٣] (١٧١/ ٣صحيح البخاري [- ٦٩٥
مأخوذ من العق وهو القطع يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه وجمـع                  ) لوالدينوعقوق ا (ش   [

العاق عققة وعقق وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله في فتاويـه العقـوق             
ليس من الأفعال الواجبة قال ربما قيل طاعة الوالـدين          المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه              

 ]واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق
 )٨٧ (- ١٤٣]٩١/ ١صحيح مسلم [و) ٦٢٧٤ و٦٢٧٣](٦٢/ ٨صحيح البخاري [- ٦٩٦
هو به فهو تمويـه     أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما                 ) الزور(ش   [

 ]الباطل بما يوهم أنه حق
أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبائِر قَول الزور قَالَ النووِي لَيس على ظَاهره فَإِن الشرك أكبر مِنه بِلَا شك وكَذَا الْقَتل فَهو مـؤول                      

 شهادة الزور فِي الْحقُـوق وأكـبر ظَنـي          بِتقْدِير من وأما حمله على الشرك فضعيف لِأَن هذَا خرج مخرج الزجر عن            
 ]١٠٤/ ١شرح السيوطي على مسلم "[بِالْموحدةِ 

 .]فعل الجهل وهو السفاهة مع الناس) الجهل(ش )[٦٠٥٧] (١٧/ ٨صحيح البخاري  [- ٦٩٧
د ط الرسالة مسند أحم[ و]٤٣٣/ ٣الضعفاء الكبير للعقيلي   [و ) ١٧٧](٩٢: الجزء الأول ص   -أمالي ابن بشران    [- ٦٩٨
 حسن لغيره )١٠١١](٣١٩/ ١معرفة الصحابة لأبي نعيم [  و)١٧٦٠٣]( ١٤٥/ ٢٩



 ٢٤٢

ثُـم  " عدلَت شهادةُ الزورِ الشرك بِااللهِ      " :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ  :قَالَ،وعن وائِلِ بنِ ربِيعةَ   
 ـ[} فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ      {" :قَرأَ هذِهِ الْآيةَ   وأَمـا  ] ٣٠:جالح

لَقالْم،  دسلَا ح هأَن اءَ مِنا جإِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِم ومذْمم هفِـي  ،فَإِن إِلَّا فِي الْعِلْمِ أَو لَقلَا مو
 ٦٩٩".طَلَبِ الْعِلْمِ 

أَلاَ أُنبـئُكُم   «:�قَالَ النبِـي    :لَقَا،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     
 -وعقُوق الوالِـدينِ    ،الإِشراك بِاللَّـهِ  «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،ثَلاَثًا» بِأَكْبرِ الكَبائِرِ؟ 

لَيته سكَت  :ها حتى قُلْنا  فَما زالَ يكَرر  :قَالَ،»  أَلاَ وقَولُ الزورِ   -وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     
"٧٠٠ 

نهى اللَّه عنهما معا    ، وإِنما تساويا فِي النهيِ     ، فَقَد تبين لَنا الشرك والزور      ":قال أبو عبيد    
ومِن هنـا   ، ثَمِ متفَاوِتانِ   وفِي الْأَوزارِ والْمأْ  ، فَهما فِي النهيِ متساوِيانِ     ، فِي مكَانٍ واحِدٍ    

وإِنْ كَـانَ دونَ    ، أَلَا ترى السارِق يقْطَع فِي ربعِ دِينارٍ فَصـاعِدا          ، وجدنا الْجرائِم كُلَّها    
جمعهمـا فِـي    فَي، هذَا سارِق كَهذَا    :ذَلِك لَم يلْزمه قَطْع؟ فَقَد يجوز فِي الْكَلَامِ أَنْ يقَالَ         

، ويفْترِقَانِ فِي الْعقُوبةِ علَى قَدرِ الزيادةِ فِـي الـذَّنبِ           ، وفِي رِكُوبِهِما الْمعصِيةِ    ، الِاسمِ  
ا وأَجـلُّ   وأَحدهما أَعظَم ذَنب  ، هما لِلَّهِ عاصِيانِ معا     :فَيقَالُ، وكَذَلِك الْبِكْر والثَّيب يزنِيانِ     

إِنما اشتركَا فِي الْمعصِيةِ حِـين      ، » لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ  «:وكَذَلِك قَولُه ، عقُوبةً مِن الْآخرِ    
 ومِثْـلُ ذَلِـك   ، ثُم يلْزم كُلُّ واحِدٍ مِنهما مِن الْعقُوبةِ فِي الدنيا بِقَـدرِ ذَنبِـهِ              ، ركِباها  

لُهمِهِ   «:قَوةِ دمرالِهِ كَحةُ ممرا    » حضأَي هبا أَشمذَا ولَى هعدٍ  .ويبو عقَالَ أَب:   ابذَا الْكِتا هنبكَت
 علَيـهِ   وما، والْعلَماءِ بعده    ، �وما انتهى إِلَينا مِن الْكِتابِ وآثَارِ النبِي        ، علَى مبلَغِ عِلْمِنا    

 ٧٠١وهو الْمستعانُ، وعلَى اللَّهِ التوكُّلُ ، لُغات الْعربِ ومذَاهِبها 
                                                                                                                            

وذلك لأن الإشراك من باب الشهادة بالعبـادة لغـير          . أي جعلت عديلة له لفظا لما بينهما من المناسبة معنى         ) عدلت[(
 .]فهي شهادة بالزور كالشهادة بالمال لغير أهله. أهلها

 صحيح ) ٤٥٢١](٤٩٥ /٦شعب الإيمان [- ٦٩٩
 )٨٧ (- ١٤٣]٩١/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٦٥٤](١٧٢/ ٣صحيح البخاري [- ٧٠٠
 ]كرر الجملة ثلاث مرات) ثلاثا. (أشنعها أكثرها إثما) أكبر الكبائر. (أخبركم) أنبئكم [ (
 ]٤٩: مخرجا ص-الإيمان للقاسم بن سلام [- ٧٠١



 ٢٤٣

٢٦- بالعطيةحفظ اللسان عن المن : 
ئَـاءَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِ       {:قال تعالى   

                كَـهرابِـلٌ فَتو هابفَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الْآخِرِ فَموالْيبِاللَّهِ و مِنؤلَا ياسِ والن
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِرا لَا يلْد٢٦٤:البقرة[} ص[ 

  يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَن والأَذَى يبطِلانِ الفَائِدةَ المَقْصودةَ مِن إِعطَـاءِ الصـدقَاتِ               
كَمن يتصدق متظَاهِراً بِأَنـه     ،كَما يبطِلُها إِعطَاءُ الصدقَةِ للتباهِي والمُراءَاةِ أمام الناسِ بِها          ،

والاشتِهار بيـنهم   ،وهو إِنما يرِيد مدح الناسِ      .وتخفِيف بؤسِ المُحتاجِين    ،يرِيد وجه االلهِ    
    سِنِينالمُح مِن هبِأَن.          لَسرٍ أَمجلَى حرابٍ عثَلُ تالِهم ممثَلُ أَعونَ ماؤلاءِ المُرهؤو،  طَرطَلَ مفَه

وأَصبح الحَجر صلْداً لا تراب علَيـهِ       ،ولَم يترك علَيهِ شيئاً مِن ذلِك الترابِ        ، الحَجر   فَغسلَ
فَلا ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم عِند االلهِ       ،وكَذَلِك يذْهب عملَ المُرائِين ولا يبقَى مِنه شيءٌ         .
،   أنَّ لَه رإنَ ظَهةً    ونسالاً حمم أع،        ائِينالمُر افِقينالمُن الكَافِرِين مدِي القَوهااللهُ لا يرِ  ،وإلى الخَي

 ٧٠٢.والرشادِ 
  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النةِ     «: قَالَ �عامالْقِي موااللهُ ي مهكَلِّملَـا       ،ثَلَاثَةٌ لَا يو هِمإِلَـي ظُـرنلَا يو

خـابوا  :قَـالَ أَبـو ذَر    ، ثَلَاثَ مِرارا  �فَقَرأَها رسولُ االلهِ    :قَالَ» يهِم ولَهم عذَاب أَلِيم   يزكِّ
والْمنفِّق سِـلْعته بِـالْحلِفِ     ،والْمنانُ،الْمسـبِلُ «:من هم يا رسـولَ االلهِ؟ قَـالَ       ،وخسِروا
 ٧٠٣»الْكَاذِبِ

 :المسجدعن إنشاد الضالة في  -٢٧

                                                 
 ]آليا، بترقيم الشاملة ٢٧١:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٧٠٢
 )١٠٦ (- ١٧١]١٠٢/ ١صحيح مسلم  [- ٧٠٣
ولهـم  (لا يطهرهم من دنس ذنـوم       ) ولا يزكيهم (معناه الإعراض عنهم    ) ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم      (ش   [

هو المرخي إزاره الجـار طرفـة     ) المسبل(أي مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوم وجعة            ) عذاب أليم 
 ]خيلاء



 ٢٤٤

مـن  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،مولَى شدادِ بنِ الْهادِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ       ،عن أَبِي عبدِ االلهِ   
                  نـبت لَـم ـاجِدسفَإِنَّ الْم كلَيا االلهُ عهدقُلْ لَا رجِدِ فَلْيسالَّةً فِي الْمض دشنلًا يجر مِعس

٧٠٤»ذَالِه 
 :حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق  -٢٨

اعلم أن المسلم لا يجوز له أن يقول للمنافق يا سيدي سواء بالنطق أو بالكتابة كمن يكتب                 
 .ولو كان ذلك المنافق رئيسا أو وزيرا أو ملكًا ،السيد المحترم فلان :

فَإِنه إِنْ  ،لَا تقُولُوا لِلْمنافِقِ سـيد    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ٧٠٥»يك سيدا فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ

 
 :حفظ اللسان عن عيب الطعام -٢٩

 ٧٠٦»وإِنْ كَرِهه تركَه،اه أَكَلَهإِنِ اشته، طَعاما قَطُّ�ما عاب النبِي «:قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ
أَي مباحا أَما الْحرام فَكَانَ يعِيبه ويذُمه وينهى عنه وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ الْعيب إِنْ كَانَ                

الَ لِأَنَّ صنعةَ اللَّهِ لَـا تعـاب        مِن جِهةِ الْخِلْقَةِ كُرِه وإِنْ كَانَ مِن جِهةِ الصنعةِ لَم يكْره قَ           

                                                 
 ) ٥٦٨ (- ٧٩]٣٩٧/ ١صحيح مسلم  [- ٧٠٤
يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدا إذا عرفتها والضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان             ) ينشد ضالة (ش   [

وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع قال ابن الأثير الضالة فاعلة صارت من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والاثنين 
ع وتجمع على ضوال وقد تطلق الضالة على المعاني ومنه الحديث الحكمة ضالة المؤمن أي لا يزال يتطلبـها كمـا             والجم

 ]يتطلب الرجل ضالته
 صحيح ) ٤٩٧٧](٢٩٥/ ٤سنن أبي داود [- ٧٠٥

)   ديافِقِ سنقُولُوا لِلْملَا ت (      ِبصا بِالنديخِ سسضِ النعفِي بو)  كإِنْ ي ها فَإِنديـاءٍ         )  سإِمبِيـدٍ وع احِبص مٍ أَوقَو ديس أَي
أَي أَغْضبتموه لِأَنه يكُونُ تعظِيما لَه وهو مِمن لَا يستحِق التعظِيم فَكَيف إِنْ لَم              ) فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ    (وأَموالٍ  

أَحدٍ مِن الْمعانِي فَإِنه يكُونُ مع ذلك كذبا ونِفَاقًا وقِيلَ معناه إِنْ يك سيدا لَكُم فَتجِب علَيكُم طَاعته فَـإِذَا                    يكُن سيدا بِ  
           مإِنْ قُلْت كُمفَإِن ديافِقٍ سنقُولُوا لِملَا ت أَو كُمبر مطْتخأَس فَقَد وهمتأَطَع         ضِـعونَ مالْكَو عضفَو كُمبر مطْتخأَس فَقَد ذَلِك 

                     الُكُمفَح افِقنم وهو كُمديإِنْ كَانَ س هفَإِن ديافِقِ سنقُولُوا لِلْمكَذَا فِي المرقاة ملخصا وقال بن الْأَثِيرِ لَا ت قِيقًا لَهحلِ تالْقَو
اللَّهالِهِ وونَ حدذَلِك ى لَكُمضرى   لَا يهت٢٢١/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [ان[ 

 )٢٠٦٤ (- ١٨٧]١٦٣٢/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٤٠٩](٧٤/ ٧صحيح البخاري [- ٧٠٦



 ٢٤٥

               وِيـوانِعِ قَالَ النقَلْبِ الص رفَإِنَّ فِيهِ كَس مِيمعالت رظْهالَّذِي يو قُلْت ابعت ينمِيةُ الْآدعنصو
           امِضح الِحلِهِ مكَقَو ابعةِ أَنْ لَا يأَكِّدتامِ الْمابِ الطَّعآد مِن      ـرغَي قِيققَلِيلُ الْمِلْحِ غَلِيظٌ ر

ذَلِك وحناضِجٍ و٧٠٧"ن 
 بِيدِي ذَات يومٍ    �أَخذَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، وعن طَلْحةَ بنِ نافِعٍ   

لَـا إِلَّـا شـيءٌ مِـن        :فَقَـالُوا »  مِن أُدمٍ؟  ما«:فَقَالَ،فَأَخرج إِلَيهِ فِلَقًا مِن خبزٍ    ،إِلَى منزِلِهِ 
فَما زِلْت أُحِب الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن نبِـي         «:قَالَ جابِر ،» فَإِنَّ الْخلَّ نِعم الْأُدم   «:قَالَ،خلٍّ
 ٧٠٨"رٍ ما زِلْت أُحِب الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن جابِ:وقَالَ طَلْحةُ،» �االلهِ 

ما عندنا إلا خـل     :فقالوا  ، سأل أهله الإدام     - � -أن النبي   " وعن جابر رضي االله عنه      
 .رواه مسلم ." نعم الإدام الخل ،نعم الإدام الخل " :فجعل يأكل ويقول ،فدعا به ،

 علَى جابِرِ بنِ    � اللَّهِ   دخلَ نفَر مِن أَصحابِ رسولِ    :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ       
نِعم الْإِدام  «: يقُولُ �كُلُوا فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      :فَقَالَ،عبدِ اللَّهِ فَقَرب إِلَيهِم خبزا وخلا     

قِر ما فِـي بيتِـهِ أَنْ يقَدمـه         إِنه هلَاك بِالرجلِ أَنْ يدخلَ علَيهِ النفَر مِن إِخوانِهِ فَيحت         ،الْخلُّ
هِمإِلَي،هِمإِلَي ما قُدوا مقِرتحمِ أَنْ يبِالْقَو لَاكه٧٠٩»و 
 :حفظ اللسان عن النجوى  -٣٠

ا بِـإِذْنِ   إِنما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آمنوا ولَيس بِضارهِم شيئًا إِلَّ          { :قال تعالى   
 ]١٠:اادلة[} اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

والشيطَانُ يفْعلُ ذَلِك لِيحـزنَ     ،إِنما التناجِي بِالإِثْمِ والعدوانِ مِن وسوسةِ الشيطَانِ وتزيِينِهِ         
إِلاَّ ،ولَكِن الشيطَانَ لاَ يضر المُؤمِنِين شـيئاً  ، النجوى تضرهم  الذِين آمنوا بإِيهامِهِم أَنَّ هذِهِ    

                                                 
 ]٥٤٧/ ٩فتح الباري لابن حجر [- ٧٠٧
 ]أي كسرا الواحدة فلقة وزان كسرة) فلقا(ش )  [٢٠٥٢ (- ١٦٧]١٦٢٢/ ٣صحيح مسلم [- ٧٠٨
حسن لغـيره وآخـره      ) ١٤٩٨٥](٢٣٥/ ٢٣مسند أحمد ط الرسالة     [و ) ٤١١](١٧٠:داب للبيهقي ص  الآ[- ٧٠٩

 مدرج من كلام جابر 
وهو ي عن احتقار تقديم مـا   . مبتدأ" أن يدخل "خبر مقدم، و  " هلاك"الضمير للشأن، و  " إنه هلاك ":قوله:قال السندي 

 . إلى الهلاكعنده، وعن احتقارهم ذاك الذي قدم إليهم، وبيان أنه يؤدي



 ٢٤٦

ولْيتوكَّلُوا علَى االلهِ   ،فَعلَى المُؤمِنِين أَلاَّ يهتموا بِنجوى الكُفَّارِ والمُنافِقِين        ،بِإِرادةِ االلهِ ومشِيئَتِهِ    
.٧١٠ 

فَلاَ يتناجى رجلاَنِ دونَ الآخرِ     ،إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً  «:�قَالَ النبِي   : رضِي اللَّه عنه   وعن عبدِ اللَّهِ  
 ٧١١»أَجلَ أَنْ يحزِنه،حتى تختلِطُوا بِالناسِ

 :حفظ اللسان عن سب النفس  – ٣١
ولَكِن لِيقُلْ  ،لاَ يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسِي    «:لَ قَا �عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٧١٢»لَقِست نفْسِي
 ):الغموس(  حفظ اللسان عن اليمين الكاذب – ٣٢

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النرِئٍ        «: قَالَ �عالَ اما مبِه طِعقْتمِينٍ يلَى يع لَفح نم
سلِمٍم،  ا فَاجِرهلَيع وانُ    ،هبهِ غَضلَيع وهو اللَّه الَى  » لَقِيعت لَ اللَّهزونَ    {:فَأَنرـتشي إِنَّ الَّذِين

ما حدثَكُم أَبو   :فَقَالَ،فَجاءَ الأَشعثُ ،الآيةَ] ٧٧:آل عمران [} بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا    
» شهودك«:فَقَالَ لِي ،كَانت لِي بِئْر فِي أَرضِ ابنِ عم لِي       ،الرحمنِ فِي أُنزِلَت هذِهِ الآيةُ    عبدِ  

،قُلْت:  ودها لِي شقَالَ،م:»همِينفَي «،ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ري، لِفحإِذًا ي،    بِـيالن ـذَا   �فَذَكَره
 ٧١٣" ذَلِك تصدِيقًا لَهفَأَنزلَ اللَّه،الحَدِيثَ

                                                 
 ]، بترقيم الشاملة آليا٤٩٩٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٧١٠
 )٢١٨٤ (- ٣٧]١٧١٨/ ٤صحيح مسلم [و )٦٢٩٠](٦٥/ ٨صحيح البخاري [- ٧١١
] الأدب المفـرد  [وفي  ) أجل أن ذلك يحزنـه    (وفي نسخة   ) أجل أن يحزنه  . (تصبحوا أكثر من ثلاثة   ) تختلطوا بالناس  [(

 ]أي من أجل أن المناجاة دونه تزعجه وتسيئه) ك يحزنهمن أجل أن ذل(للمصنف 
 )٢٢٥٠ (- ١٦]١٧٦٥/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦١٧٩](٤١/ ٨صحيح البخاري [- ٧١٢

        ـتِعاسفِي الْأَلْفَـاظِ و بالْأَد عِلْمِهِممِ وةِ الِاساعشثِ لِببلَفْظُ الْخ ا كُرِهمإِناحِدٍ وى ونعبِم ثَتبخو تا  لَقِسـنِهسالَ حم
 فِي الَّذِي ينام عنِ الصلَاةِ �وهِجرانَ خبِيثِها قَالُوا ومعنى لَقِست غَثَّت وقال بن الْأَعرابِي معناه ضاقَت فَإِنَّ قِيلَ فَقَد قَالَ               

       هابوج هرغَيلَانَ قَالَ الْقَاضِي وفْسِ كَسبِيثَ النخ حبفَأَص    بِيمٍ           � أَنَّ النهـبصٍ مـخش نعرِهِ وصِفَةِ غَي نع اكنه بِرخم 
 ]٨/ ١٥شرح النووي على مسلم " [مذْمومِ الْحالِ لَا يمتنِع اطلاق هذا اللفظ عليه واالله أعلم 

 ) ١٣٨ (- ٢٢٢] ١٢٣/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٣٥٦](١١٠/ ٣صحيح البخاري  [- ٧١٣



 ٢٤٧

       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسرٍ     «:�قَالَ رـبص مِيني لَفح نم
إِنَّ الَّذِين  :ذَلِكفَأَنزلَ اللَّه تصدِيق    » لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانُ    ،لِيقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ    

أُولَئِك لاَ خلاَق لَهم فِـي الآخِـرةِ إِلَـى آخِـرِ            ،يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا     
كَـذَا  :ما يحدثُكُم أَبو عبـدِ الـرحمنِ؟ قُلْنـا        :وقَالَ،فَدخلَ الأَشعثُ بن قَيسٍ   :قَالَ،الآيةِ
» بينتك أَو يمِينه  «:�قَالَ النبِي   ،فِي أُنزِلَت كَانت لِي بِئْر فِي أَرضِ ابنِ عم لِي         :قَالَ،ذَاوكَ

ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا ري لِفحإِذًا ي،   بِيرٍ    «:�فَقَالَ النبمِينِ صلَى يع لَفح نالَ   ،ما مبِه طِعقْتي
 ٧١٤»لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانٌ،وهو فِيها فَاجِر،مٍامرِئٍ مسلِ

 : حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك – ٣٣
 ...توكلت وعليك ،أو ليس لي غير االله وأنت ونحو ذلك :كمن يقول 
ولَكِن قُولُوا ما شاءَ اللَّه ثُم      ،وشاءَ فُلَانٌ ،لَا تقُولُوا ما شاءَ اللَّه    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ 
 ٧١٥»شاءَ فُلَانٌ

 لَولَا أَنهـم    �أَنَّ رجلًا رأَى فِي الْمنامِ أَنْ نِعم الْقَومِ قَوم محمدٍ           :وعنِ الطُّفَيلِ بنِ سخبرةَ   
لَا تقُولُوا ما شاءَ اللَّـه وشـاءَ     " :�للَّهِ  قَالَ لَهم رسولُ ا   ،ما شاءَ اللَّه وشاءَ محمد    :يقُولُونَ
دمحقُولُوا،م لَكِنو: هدحو اءَ اللَّها ش٧١٦"م 

                                                                                                                            

كـاذب في   ) هو عليها فـاجر   . (يأخذ قطعة بسبب يمينه   ) يقتطع ا . (على متعلق يمين وهو المحلوف عليه     ) على يمين [ (
) ثمنا قليلا. (بما عاهدهم االله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك ) بعهد االله . (يستبدلون) يشترون. (الإقدام عليها 

 ] يطهرهم ويثني عليهم)يزكيهم. (نصيب) خلاق. (عرضا حقيرا من أعراض الدنيا
 )١٣٨ (- ٢٢٠]١٢٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٤٥٤٩](٣٤/ ٦صحيح البخاري [- ٧١٤
 ]أي يمينا ألزم ا وحبس بسببها) يمين صبر(ش  [

 صحيح ) ٤٩٨٠]( ٢٩٥/ ٤سنن أبي داود [- ٧١٥
 طَّابِيرِ       :قَالَ الْخشالتعِ ومالْج فرح اولِأَنَّ الْو ذَلِك ا كَرِهمإِن          بِـيالن مهدشاخِي فَأَررطِ الترقِ بِشسالن فرح ثُميكِ و� 

 ]٢٢٢/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [إِلَى الْأَدبِ فِي تقْدِيمِ مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى علَى مشِيئَةِ من سِواه انتهى
  صحيح)٢٠٩](١٠٣: الجزء الأول ص-أمالي ابن بشران [- ٧١٦



 ٢٤٨

نِعـم  :قَالَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين لِرجلٍ مِن الْمسـلِمِين       : قَالَ - أَخِي عائِشةَ    -وعن الطُّفَيلِ   
   كُملَا أَنلَو متأَن مقُولُونَ الْقَوت :  اءَ اللَّها شم، دمحاءَ مشو.   بِيالن مِعقُولُوا " :فَقَالَ �فَسا :لَا تم

دمحاءَ مشو اءَ اللَّهش،لَكِنقُولُوا،و:اءَ اللَّها شم، دمحاءَ مش ٧١٧"ثُم 
أَنه مر بِقَـومٍ مِـن      : فِي الْمنامِ  �انِ النبِي   أَنَّ رجلًا رأَى فِي زم    ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    

  مهئَتيه هتبجودِ فَأَعهقُولُونَ    :فَقَالَ،الْيت كُملَا أَنلَو ملَقَو كُماللَّهِ  :إِن ناب ريزقَالُوا،ع:   ملَقَـو متأَنو
ومر بِـهِ قَـوم مِـن النصـارى فَأَعجبتـه           ،اءَ محمد وش،ما شاءَ اللَّه  :لَولَا أَنكُم تقُولُونَ  

مهئَتيقُولُونَ    :فَقَالَ،هت كُملَا أَنلَو ملَقَو كُماللَّهِ  :إِن ناب سِيحلَـا     :فَقَالُوا،الْملَو ملَقَو كُمإِن متأَنو
قَد كُنت أَسمعها   :فَقَالَ، فَأَخبره �محمد فَغدا علَى النبِي     وشاءَ  ،ما شاءَ اللَّه  :أَنكُم تقُولُونَ 

 ٧١٨"ما شاءَ اللَّه وحده :وقُولُوا،ما شاءَ اللَّه وشاءَ محمد:فَلَا تقُولُوا،مِنكُم فتؤذِينِي
ن الْمسلِمِين فِي النومِ أَنه لَقِي رجلًـا مِـن        رأَى رجلٌ مِ  :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ، وعن حذَيفَةَ   

، ما شاءَ اللَّـه ومحمـد       :تقُولُونَ، نِعم الْقَوم أَنتم لَولَا أَنكُم تشرِكُونَ       :أَهلِ الْكِتابِ فَقَالَ  
    بِيلِلن ذَلِك ا لَ   " : فَقَالَ �فَذَكَرههلَأَكْر تي كُنإِن  قُولُوا، كُم:    اءَ اللَّها شاءَ فُلَـانٌ    ، مش ثُم

"٧١٩ 
اهِيمرإِب نقُولَ،وعأَنْ ي هكْركَانَ ي هأَن:»بِكوذُ بِاللَّهِ وقُولَ،أَعى يتح:بِك ٧٢٠»ثُم 

" ثم  " و  ،وذلك أن الواو للجمـع والتشـريك      ،هذا إرشاد إلى الأدب   :قال الخطابي وغيره  
إلى تقديم مشيئة االله تعالى على مشيئة مـن         ) �(فأرشدهم  ،ترتيب والتراخي للعطف مع ال  

 .سواه
ويجوز أن  ،أعـوذ بـاالله وبـك     :وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل         

لـولا االله   :ولا تقـل  ،لولا االله ثم فلان لفعلت كـذا      :ويقول:قالوا،أعوذ باالله ثم بك   :يقول
 ٧٢١.وفلان

                                                 
 صحيح) ٢٧٤١]( ١٧٦٩/ ٣سنن الدارمي [- ٧١٧
 صحيح مرسل ) ١٩٨١٣](٢٨/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٧١٨
 صحيح ) ٢٩١] (٣٥٧/ ١الأسماء والصفات للبيهقي [- ٧١٩
 صحيح ) ١٩٨١١](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٧٢٠



 ٢٤٩

اهِيمرإِب نقُولَ،وعا أَنْ يأْسى بركَانَ لَا ي:»شِئْت ثُم اءَ اللَّها ش٧٢٢»م 
   كِيتلَالِ الْعأَبِي الْح نـةٍ      :قَالَ،وعاجفِي ح هتانَ فَكَلَّمثْمإِلَى ع طَلَقْتان،     فَقَالَ لِـي حِـين

هتكَلَّم:»ا شِئْتقَالَ» م ثُم:»لَكأَم لِ اللَّهلِ اللَّ،ببلَكأَم ٧٢٣»ه 
 : حفظ اللسان عن القول مطرنا بنوء كذا -٣٤

    نِيالِدٍ الجُهنِ خدِ بيز نقَالَ ،ع هولُ اللَّهِ     :أَنسا رلَّى لَنلَى إِثْرِ      �صةِ عبِييحِ بِالحُدبلاَةَ الصص 
هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُـم؟      :فَقَالَ،اسِفَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الن    ،سماءٍ كَانت مِن اللَّيلَةِ   

مطِرنـا  :فَأَما من قَـالَ   ،أَصبح مِن عِبادِي مؤمِن بِي وكَافِر     " :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا
فَذَلِك ،بِنوءِ كَذَا وكَذَا  : من قَالَ  وأَما،فَذَلِك مؤمِن بِي وكَافِر بِالكَوكَبِ    ،بِفَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ  

 ٧٢٤"كَافِر بِي ومؤمِن بِالكَوكَبِ 
          بِيكُون النمِل أَن يحتت ة وهِيالأَحادِيث الإِلَهِي ذا مِنن االله بِلا واسِـطَة أَو        �هذَها عأَخ 

 .بِواسِطَةٍ
دلِيلِ التقسِيم إِلَى مؤمِن وكافِر بِخِلافٍ مِثل       هذِهِ إِضافَة عموم بِ   " أَصبح مِن عِبادِي    ":قَوله  

 .فَإِنها إِضافَة تشرِيف" إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلطان {:قَوله تعالَى 
يحتمل أَن يكُون المُراد بِالكُفرِ هنا كُفر الشرك بِقَرِينةِ مقابلَتـه           " مؤمِن بِي وكافِر    ":قَوله  

يكُـونُ النـاس    " :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،ولأَحمد مِن رِواية  عن معاوِيةَ اللَّيثِي      .بِالإِيمانِ
وكَيـف ذَاك يـا     :فَقِيلَ لَه "فَيصبِحونَ مشرِكِين   ،مجدِبِين فَينزِلُ االلهُ علَيهِم رِزقًا مِن رِزقِهِ      

 ٧٢٥"طِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا يقُولُونَ م" :رسولَ االلهِ؟ قَالَ

                                                                                                                            
 ]٣٥٨:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[- ٧٢١
  صحيح )١٩٨١٢](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٧٢٢
 صحيح) ١٩٨٠٩](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٧٢٣
 )٧١ (- ١٢٥]٨٣/ ١صحيح مسلم [و ) ٨٤٦](١٦٩/ ١صحيح البخاري [- ٧٢٤
في القاموس الحديبية كدويهية وقد تشدد بئر قرب مكة حرسها االله تعالى أو لشجرة حـدباء كانـت               ) بالحديبية(ش   [

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ) بنوء(ن أي بعد المطر والسماء المطر  هو إثر وأثر لغتان مشهورتا    ) في إثر السماء  (هناك  
 ]رحمه االله النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وغاب وقيل أي ض وطلع

 حسن  ) ١٥٥٣٧](٢٩٧/ ٢٤مسند أحمد ط الرسالة [- ٧٢٥



 ٢٥٠

ويرشِد إِلَيهِ ما جـاء عـن زيـدِ بـنِ خالِـدٍ             ،ويحتمل أَن يكُون المُراد بِهِ كُفر النعمة        
نِيهولُ االلهِ     :قَالَ،الْجسا رلَّى بِناءٍ    �صملَى أَثَرِ سةِ عبِييدغَ قَالَ  ،بِالْحا فَرفَلَم: " مست وا أَلَمع

ما أَنعمت علَى عِبادِي مِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيـق مِـنهم بِهـا              :ما قَالَ ربكُم اللَّيلَةَ؟ قَالَ    
وأَما من  ،فَأَما من حمِدنِي علَى سقْياي وأَثْنى علِي فَذَاك آمن بِي وكَفَر بِالْكَوكَبِ           ،كَافِرونَ

 ٧٢٦"مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَاك الَّذِي آمن بِالْكَوكَبِ وكَفَر بِنِعمتِي :قَالَ
 ذَات  �مطِر الناس علَى عهدِ رسـولِ اللَّـهِ         " :وفِي رِواية عن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي قَالَ       

ما أَنعمـت   «:أَلَم تسمعوا ما قَالَ ربكُم اللَّيلَةَ؟ قَالَ      " : قَالَ �فَلَما أَصبح رسولُ اللَّهِ     ،لَيلَةٍ
    ا كَافِرِينبِه مهمِن فَرِيق حبةٍ إِلَّا أَصمنِع ادِي مِنلَى عِبلَـى   ،عنِي عمِـدحبِي و نآم نا مفَأَم

وأَما الَّذِي قَالَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك        ،سقْياي فَذَلِك الَّذِي آمن بِي وكَفَر بِالْكَوكَبِ      
 ٧٢٧»الَّذِي آمن بِالْكَوكَبِ وكَفَر بِي أَو كَفَر نِعمتِي

أَنَّ أَبـا   ،حدثَنِي عبيـد االلهِ بـن عبـدِ االلهِ بـنِ عتبـةَ            :قَالَ،وفِي رِواية  عنِ ابنِ شِهابٍ     
ما أَنعمت علَى عِبـادِي     :أَلَم تروا إِلَى ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ

ا كَافِرِينبِه مهمِن فَرِيق حبةٍ إِلَّا أَصمنِع اكِبِ .مِنبِالْكَوو اكِبقُولُونَ الْكَو٧٢٨"ي 
أَصبح مِن  " :�النبِي  :فَقَالَ،� الناس علَى عهدِ النبِي      مطِر:قَالَ،ولَه فِي حدِيث ابن عباسٍ    
   كَافِر مهمِنو اكِراسِ شةُ االلهِ  :قَالُوا،النمحذِهِ ره، مهضعقَالَ بكَـذَا   :وءُ كَذَا وون قدص لَقَد "

وتجعلُـونَ  {:حتى بلَغَ ،] ٧٥:الواقعة[} النجومِفَلَا أُقْسِم بِمواقِعِ    {:فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ  :قَالَ
 ٧٢٩ ]٨٢:الواقعة[} رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ

                                                                                                                            

 .قحط:أصام جدب، أي:، أياسم فاعل، من أجدب القوم:"مجدبين":قوله:قال السندي
 صحيح) ٥٢١٣](٢٤١/ ٥المعجم الكبير للطبراني [- ٧٢٦
 صحيح ) ٦٧](٣٥/ ١مستخرج أبي عوانة [- ٧٢٧
 )٧٢ (- ١٢٦]٨٤/ ١صحيح مسلم [- ٧٢٨
 )٧٣ (- ١٢٧] ٨٤/ ١صحيح مسلم  [- ٧٢٩
ا نزل في قولهم في الأنواء      قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله ليس مراده أن جميع هذ          ) وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون   (ش   [

وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون وأما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم وقيل                   



 ٢٥١

وأَعلَى ما وقَفت علَيهِ مِن ذَلِك كَـلام الشـافِعِي          ،وعلَى الأَول حملَه كَثِير مِن أَهل العِلم        
وكَـذَا فَـذَلِك كَـافِر بِـي مـؤمِن          ،نا بِنوءِ كَذَا  وأَما من قَالَ مطِر   " :" الأُم  "قالَ فِي   ،

هو عربِـي واسِـع     " بِأَبِي هو وأُمي     " - � -رسولُ اللَّهِ   :) قَالَ الشافِعِي (» بِالْكَواكِبِ
    انِيعذَا مه لُهمِلُ قَوتحانِ ياللِّس،    قَو يانرظَه نيب طِرا ممإِنذَا فِي      ورِكُونَ لِأَنَّ هشم مهمٍ أَكْثَر

واَللَّه أَعلَم أَنَّ من قَالَ مطِرنا بِفَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ فَـذَلِك           ،وأَرى معنى قَولِهِ  ،غَزوةِ الْحديبِيةِ 
لَّا اللَّه عز وجلَّ وأَما من قَـالَ مطِرنـا بِنـوءِ            إيمانٌ بِاَللَّهِ لِأَنه يعلَم أَنه لَا يمطِر ولَا يعطِي إ         

وكَذَا علَى ما كَانَ بعض أَهلِ الشركِ يعنونَ مِن إضافَةِ الْمطَرِ إلَى أَنه أَمطَره نوءُ كَذَا                ،كَذَا
والْوقْت مخلُـوق لَـا يملِـك       ،ءَ وقْت  لِأَنَّ النو  - � -فَذَلِك كُفْر كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ       

مطِرنا بِنوءِ كَذَا علَى معنـى      :ولَا يصنع شيئًا فَأَما من قَالَ     ،ولَا يمطِر ،ولَا لِغيرِهِ شيئًا  ،لِنفْسِهِ
وغَيره مِـن   ،ولَا يكُونُ هذَا كُفْرا   ،امطِرنا بِوقْتِ كَذَا فَإِنما ذَلِك كَقَولِهِ مطِرنا فِي شهرِ كَذَ         

     همِن إلَي بالْكَلَامِ أَح) افِعِيقْتِ كَذَا   :) قَالَ الشا فِي ونطِرقُولَ مأَنْ ي طِرنـا   " أُحِبقـالَ م
ب إِلَـي   وغَيره مِن الكَلام أَح   ،بِنوءِ كَذا علَى معنى مطِرنا فِي وقت كَذا فَلا يكُون كُفرا            

ةِ ،٧٣٠"مِنها لِلمادسمعنِي حل إِطلاق الحَدِيث،يحمي لَى ذَلِك٧٣١.وع 
 :خلاصة القول في حفظ اللسان 

فإذا تكلم بخير رفعه إلى عليين وإن تكلم بشر نـزل           ،اللسان هو أخطر آلة يملكها الإنسان       
 .لأسفل سافلين 
وحسـن  ،تقْـوى اللَّهِ «:ما أَكْثَر ما يدخِلُ الْجنةَ؟ قَالَ  :� سئِلَ رسولُ اللَّهِ  :فعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٣٢"الْفَم والْفَرج :الْأَجوفَانِ" :وما أَكْثَر ما يدخِلُ النار؟ قَالَ:قَالَ،» الْخلُقِ

                                                                                                                            

تجعلون شكر رزقكم وقال الحسن أي تجعلون حظكم وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعهـا                  
 ]ومغارا

 ]٢٨٨/ ١شافعي الأم لل[- ٧٣٠
 ]٥٢٣/ ٢ ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري[- ٧٣١
 حسن ) ٢٩٤](١١٠:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٧٣٢



 ٢٥٢

ا تغنم أَوِ اصمت تسلَم مِن قَبـلِ   يا لِسانُ قُلْ خير   :ثُم قَالَ ،أَنه لَبى علَى الصفَا   :وعن عبدِ االلهِ  
 مدنقَالَ  :قَالُوا،أَنْ ت هتمِعس أَو قُولُهءٌ تيذَا شنِ همحدِ الربا عا أَبلْ،لَا:يـولَ االلهِ  ،بسر تمِعس

 ٧٣٣"إِنَّ أَكْثَر خطَايا ابنِ آدم فِي لِسانِهِ " :يقُولُ،�
إِذَا أَصبح ابن آدم فَإِنَّ الأَعضاءَ كُلَّها تكَفِّر اللِّسـانَ          " :رفَعه قَالَ ، الخُدرِي وعن أَبِي سعِيدٍ  

 ٧٣٤"فَإِنْ استقَمت استقَمنا وإِنْ اعوججت اعوججنا ،اتقِ اللَّه فِينا فَإِنما نحن بِك:فَتقُولُ

                                                                                                                            

  لُهةَ     (قَونالْج اسخِلُ الندا يأَكْثَرِ م نع (      الْفَائِزِين عةَ منالِهِمِ الْجخابِ إِدبأَكْثَرِ أَس نع أَي)ِى اللَّهقْوـا  ) تاهنأَد اتِبرم لَهو
الْفَـم  (أَي مع الْخلْقِ وأَدناه ترك أَذَاهم وأَعلَاه الْإِحسانُ إِلَى من أَساءَ إِلَيهِ مِـنهم               ) وحسن الْخلُقِ (التقْوى عنِ الشركِ    

جالْفَرو (قَعا يبِهِمبا بِسءَ غَالِبرلُوقِلِأَنَّ الْمخالْم عالَفَةِ مخكِ الْمرتالِقِ والَفَةِ الْخخفِي م  
                        ـهنـى عها نم نع هِيتنيبِهِ و هرا أَمم مِيعج أْتِيالِقِ بِأَنْ يالْخ علَةِ مامعنِ الْمسةٌ إِلَى حارى اللَّهِ إِشقْوت لُهقَو قَالَ الطِّيبِي

خلْقِ إِشارةٌ إِلَى حسنِ الْمعاملَةِ مع الْخلْقِ وهاتانِ الْخصلَتانِ موجِبتانِ لِدخولِ الْجنـةِ ونقِيضـهما لِـدخولِ                 وحسن الْ 
 .النارِ،فَأَوقَع الْفَم والْفَرج مقَابِلًا لَهما
 ظُه مِلَاك أَمرِ الدينِ كُلِّهِ وأَكْلُ الْحلَالِ رأْس التقْوى كُلِّهِأَما الْفَم فَمشتمِلٌ علَى اللِّسانِ وحِفْ

وأَما الْفَرج فَصونه مِن أَعظَمِ مراتِبِ الدينِ قَالَ تعالَى والذين هم لفروجهم حافظون لِأَنَّ هذِهِ الشهوةَ أَغْلِب الشـهواتِ                
  انِ وسلَى الْإِنـرِ       عسيتانِعِ ووتِفَاعِ الْمارةِ ورالْقُد عالَى معاللَّهِ ت فًا مِنوالزنى خ كرت نمانِ وجيالْه دقْلِ عِنلَى الْعا عاهصأَع

 وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عـنِ          الْأَسبابِ لَا سِيما عِند صِدقِ الشهوةِ وصلَ إِلَى درجةِ الصديقِين قَالَ تعالَى           
الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى ومعنى الْأَكْثَرِيةِ فِي الْجملَتينِ أَنَّ أَكْثَر أَسبابِ السعادةِ الْأَبدِيةِ الْجمع بين الْخصـلَتينِ وأَنَّ               

 ]١٢٠/ ٦تحفة الأحوذي "[سبابِ الشقَاوةِ السرمدِيةِ الْجمع بين هاتينِ الْخصلَتينِ أَكْثَر أَ
 حسن ) ٤٥٨٤](١٧/ ٧شعب الإيمان [- ٧٣٣
 حسن ) ٢٤٠٧]( ٦٠٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٧٣٤

تكَفِّـر  (تأْكِيد  ) كُلَّها(جمع عضوٍ كُلُّ عظْمٍ وافِرٍ بِلَحمِهِ       ) فَإِنَّ الْأَعضاءَ (أَي دخلَ فِي الصباحِ     ) إذا أصبح بن آدم   (قوله  
بِتشدِيدِ الْفَاءِ الْمكْسورةِ أَي تتذَلَّلُ وتتواضع لَه مِن قَولِهِم كَفَّر الْيهودِي إِذَا خضع مطَأْطَأً رأْسه وانحنى لِتعظِيمِ                 ) اللِّسانَ

 صاحِبِهِ كَذَا قِيلَ
وقَالَ فِي النهايةِ التكفير هو أن ينحني الانسان ويطأطيء رأْسه قَرِيبا مِن الركُوعِ كَما يفْعلُ من يرِيد تعظِـيم صـاحِبِهِ                     

أَي ) فإنا نحن بِك  (أَي خفْه فِي حِفْظِ حقُوقِنا      ) للَّه فِينا اتقِ ا (أَيِ الْأَعضاءُ لَه حقِيقَةٌ أَو هو مجاز بِلِسانِ الْحالِ          ) فَتقُولُ(
     بِك جوعنو قِيمتسنو لَّقعتن) تقَمتفَإِنِ اس (   لْتدتأَيِ اع)انقَمتاس (     ا لَكعبا تلْندتأَيِ اع) تججوإِنِ اعو (    ـنع مِلْت أَي

 أَي مِلْنا عنه اقْتِداءً بِك) اعوججنا(طَرِيقِ الْهدى 
 إِنَّ فِي الْجسدِ لَمضغةً إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه   �قَالَ الطِّيبِي فَإِنْ قُلْت كَيف التوفِيق بين هذَا الْحدِيثِ وبين قَولِهِ            

 ه أَلَا وهِي الْقَلْبوإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّ



 ٢٥٣

   دحٍ العيرأَبِي ش نوعقَالَ،وِي: ايأُذُن تمِعس،  ـاينيع ترصأَبو،      بِـيالن كَلَّـمت حِين� 
ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ      ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم جاره       «:فَقَالَ

  هتائِزج فَهيض كْرِمقَالَ» فَلْي:ولَ اللَّهِ؟ قَالَ     وسا ري هتائِزا جلَةٌ «:ملَيو موافَةُ ثَلاَثَـةُ    ،يـيالضو
ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو         ،فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ      ،أَيامٍ

تمص٧٣٥»لِي 
  يرأَبِي ه نةَ  وعولِ االلهِ    ،رسر نقَالَ �ع :»         ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكانَ ي نم

تملِيص،       هارج كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نممِ       ،وـوالْيبِـااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
يض كْرِمالْآخِرِ فَلْي٧٣٦»فَه 

وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بينهم إِنَّ           { : وجمعه قول االله تعالى     
 ]٥٣:الإسراء[} الشيطَانَ كَانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِينا 

ومحـاورتِهِم  ،ؤمِنِين بِأَنْ يقُولُوا فِي مخاطَباتِهِم      يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم بِأَنْ ينصح المُ       
فَإِنهم إِنْ لَم يفْعلُوا ذَلِك نزع الشيطَانُ       ،والكَلِماتِ الأَطْيبِ   ،العِباراتِ الأَحسنِ   ،الكَلاَمِيةِ  

  مهنيةَ     ،بماصالمُخو رالش مهنيب قَعأَوو،اءَ   وضغالبةَ واودالع،      مـةِ آديو لِذُردع وفَه،  ظَـاهِر
 ٧٣٧.العداوةِ سافِرها 

بـذلك يتقـون أن     ..فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه      .على وجه الإطلاق وفي كل مجال     
وبالرد ،فالشيطان يترغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت      .يفسد الشيطان ما بينهم من مودة     

                                                                                                                            

قُلْت اللِّسانُ ترجمانُ الْقَلْبِ وخلِيفَته فِي ظَاهِرِ الْبدنِ فَإِذَا أُسنِد إِلَيهِ الْأَمر يكُونُ علَى سبِيلِ الْمجازِ فِي الْحكْمِ كَما فِي                     
رِيضالْم فَى الطَّبِيبش لِكقَو 

 ي قَولِهِ الْمرءُ بِأَصغريهِ يعنِي بِهِما الْقَلْب واللِّسانُقَالَ الْميدانِي فِ
 أَي يقُوم ويكْمِلُ معانِيه بِهِما وأَنشد لِزهيرٍ

              نِصو فى نِصانُ الْفَتكَلُّمِ لِسفِي الت هقْصن أَو هتادجِبٍ زِيعم امِتٍ لَكص ى مِنرت كَائِنةُ        وـورإِلَّـا ص قبي فَلَم هادفُؤ ف
 ]٧٤/ ٧تحفة الأحوذي [اللَّحمِ والدمِ انتهى

 )٤٨ (- ١٤]١٣٥٢/ ٣صحيح مسلم [و) ٦٠١٩](١١/ ٨صحيح البخاري [- ٧٣٥
 ]يضيق عليه حسا ومعنى) يحرجه. (يقيم) يثوي(ش [

 )٤٧ (- ٧٤]٦٨/ ١صحيح مسلم [- ٧٣٦
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٠٨٣:صأيسر التفاسير لأسعد حومد [- ٧٣٧



 ٢٥٤

والكلمة .ء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء            السي
إِنَّ الشيطانَ كـانَ    «.وتجمعها على الود الكريم   ،تندي جفافها ،الطيبة تأسو جراح القلوب   

فيغري ا العداوة والبغضـاء     ،يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه    ..» لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً  
وتحفظ حرم الأخوة   ،وتقطع عليه الطريق  ،والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات    .بين المرء وأخيه  

 ٧٣٨.آمنا من نزغاته ونفثاته
 

����������� 
  

                                                 
 ]٢٩١٥: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٧٣٨
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 : حفظ البطن عن أكل الربا – ١

م الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس      الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُو       {:قال تعالى   
ذَلِك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ                 

       إِلَى اللَّهِ و هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتونَ          فَانالِـدـا خفِيه مارِ هالن ابحأَص فَأُولَئِك ادع نم
إِنَّ الَّذِين  ) ٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ            ) ٢٧٥(

      ا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم        فـولَا خو هِمبر دعِن مهرأَج مكَاةَ لَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربـا إِنْ             ) ٢٧٧(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     

   مِنِينؤم مت٢٧٨(كُن (     بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم       ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تولِهِ وسراللَّهِ و 
وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِـرةٌ إِلَـى ميسـرةٍ وأَنْ           ) ٢٧٩(أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ      

 ]٢٨٠ - ٢٧٥:البقرة[} )٢٨٠(تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
شرع ،وإخراج الزكَاةِ   ،والتصدق علَى عِبادِهِ    ، ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ         بعد أنْ 

فَأخبر عن حـالِهِم    ،وأَنواعِ الشبهاتِ   ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ    ،فِي عرضِ حالِ أكِلِي الربا      
   قُب مِن وجِهِمرخ موي  ورِ    ،ورِهِمشالنثِ وعالب موم   ،يهنفَقَالَ ع:     ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ يهإن

كَما يقُوم المَصروع حالَ صرعِهِ وأكْلُهم الربا هذا قائِم على استِحلاَلِهِم لَه            ،إلاّ قِياماً منكَراً    
كَما يجوز أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ دراهِم علَى           :  فَيقُولُونَ،وجعلِهِ كَالبيعِ   ،

فَالسبب فِي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيـادتينِ         ،أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ        
 .وهو الأجلُ ،

لأنَّ البيع فِيـهِ مـا      ،وقِياسهم فَاسِد   ،ي الربا وهم واهِمونَ فِيما قَالُوه       هذِهِ هِي حجةُ آكِلِ   
 .يقْتضِي حِلَّه لأَنه يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفَاعاً حقِيقياً 

      اتِ والْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم      رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخ.    ذُ مِـنؤخا يفَم
فَمن بلَغه نهي االلهِ عـنِ الربـا        .المَدِينِ زِيادةً في رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل             

وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيـام       ، التحرِيم   فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سلَف مِما أكَلَه مِن الربا قَبلَ          ،



 ٢٥٦

فَقَدِ استوجب  ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه      ،ومن عاد إلى الربا     .وأمره مردود إلى االلهِ     ،الجَاهِلِيةِ  
 .والخُلُود في نارِ جهنم ،العقُوبةَ مِن االلهِ 

 وفِي المَرحلَةِ   - المَرحلَةُ الرابِعةُ    -} .ذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً        يآ أَيها ال  { 
الرابِعةِ والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحَاسِمِ عن كُلِ ما يزِيد علَى رأسِ مالِ               

 .الدينِ 
فَإِن لَّـم تفْعلُـواْ     ،ها الذين آمنواْ اتقوا االله وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين              ياأي { 

} .فَأْذَنواْ بِحربٍ من االله ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ               
الغلُولُ فَمن غَل شيئاً أَتى بِهِ يوم القِيامةِ        :إياك والذُّنوب التِي لاَ تغفَر      " :دِيثِ  وجاءَ فِي الحَ  

وااللهُ تعالَى لاَ يحِـب الـذِين       " .فَمن أكَلَ الربا بعِثَ يوم القِيامةِ مجنوناً يتخبطُ         ،والربا  
ولاَ يحِب الذِين لاَ ينفِقُونَ أموالَهم فِـي        ، المُحرماتِ وعلَى تحلِيلِها     يصِرونَ علَى ارتِكَابِ  

 .سبِيلِهِ 
ويهلِك المَالَ الذِي   ،ويذْهِب مِن يدِ آكِلِهِ بركَةَ مالِهِ       ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده أنه يمحق الربا        

ويزِيد المَـالَ   ،وأَنه يضاعِف ثَواب الصدقَاتِ     ،فَلاَ ينتفِع بِهِ أحد مِن بعدِهِ       ، دخلَ فِيهِ الربا  
    همِن ترِجةِ      ،الذي أُخامالقِي موبا يآكِلَ الر اقِبعيادِي فِـي       .ومالمُت الكَفُور حِبااللهُ لا يو

ولاَ يحِب الذِين يصِـرونَ     ،لأنه لا ينفِق مِنه فِي سبيلِهِ       ،يهِ مِن مالٍ    كُفْرِ ما أَنعم االلهُ بِهِ علَ     
 ٧٣٩.ولاَ الذِين يستمِرونَ علَى ارتِكَابِها ،علَى تحليلِ المُحرماتِ 

بطُه الشيطانُ مِن   لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخ      «:إا الحملة المفزعة،والتصوير المرعب   
سالْم «.. 

وما كان أي ديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة اسمة الحية المتحركـة                
فـالنص يستحضـرها    .وهي صورة معروفة معهودة للناس    ..المصروع   صورة الممسوس ..

ة عنيفـة   لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس،لاستجاشة مشاعر المرابين،وهزهـا هـز          
تخرجهم من مألوف عادم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم على ما يحققه لهم مـن               

                                                 
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٨٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[ - ٧٣٩
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بينما هي في الوقت ذاته تعـبر       .وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها       ..الفائدة  
ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصـورة            ..عن حقيقة واقعة    

 واقعة بـذاا في حيـاة       - فيما نرى    -ولكن هذه الصورة    .يام يوم البعث  هو الق .المفزعة
ثم إا تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب مـن اللّـه   .البشرية في هذه الأرض أيضا   

ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضالة الـتي              .ورسوله
وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة        .الربويتتخبط كالممسوس في عقابيل النظام      

من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القـرآن في الجزيـرة    
 ..العربية وتصورات أهل الجاهلية عنها 

إن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطالـه ابتـداء                
 .وربا الفضل.ربا النسيئة:ورتان رئيسيتانكانت له ص

يبيـع الرجـل البيـع إلى أجـل         :أن ربا أهل الجاهلية   :فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة      
 .٧٤٠زاده وأخر عنه،فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء،مسمى

كَانوا فِي  :قال، "  نْ كُنتم مؤمِنِين    اتقوا االله وذَروا ما بقِي مِن الربا إِ       " :قَولُه"عن مجاهِدٍ، و
فَيـؤخر  ،وتؤخر عني ،لَك كَـذَا وكَـذَا    :الْجاهِلِيةِ يكُونُ لِلرجلِ علَى الرجلِ الدين فَيقُولُ      

هن٧٤١"ع.. 
 قَرضـا مؤجلًـا بِزِيـادةٍ       إِنه معلُوم أَنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ إنما كَـانَ       :وقال أبو بكر الجصاص   

وإِنْ تبتم فَلَكُم   { :مشروطَةٍ،فَكَانت الزيادةُ بدلًا مِن الْأَجلِ،فَأَبطَلَه اللَّه تعالَى وحرمه وقَالَ        
   الِكُموأَم ءُوسر { الَىعقَالَ تو: }      ابالر مِن قِيا بوا مذَرأَ  } و ظَـرـلِ     حـذَ لِلْأَجخؤنْ ي

عِوض،فَإِذَا كَانت علَيهِ أَلْف دِرهمٍ مؤجلَةٌ فَوضع عنه علَى أَنْ يعجلَه فَإِنما جعلَ الْحـطَّ               
 ..٧٤٢.بِحِذَاءِ الْأَجلِ،فَكَانَ هذَا هو معنى الربا الَّذِي نص اللَّه تعالَى علَى تحرِيمِهِ 

                                                 
 صحيح ) ٦٢٣٧](٨ /٦[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٧٤٠
 صحيح) ٢٩٥٨](٣٤٧ /٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٤١
 ]١٧٨ /٣[القرآن للجصاص أحكام  - ٧٤٢
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أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفـاً في         «:وقال الإمام الرازي في تفسيره    
الجاهلية،وذلك أم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً،ويكون رأس             

الحـق  المال باقياً،ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال،فإن تعذر عليه الأداء زادوا في               
 .٧٤٣».والأجل،فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به 

هلْ تتهِم أُسـامةَ ؟     :جاءَ ابن عباسٍ إِلَى ابنِ عمر فَسلَّم علَيهِ،فَقَالَ       :وقد قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ    
 ..٧٤٤"لاَ رِبا إِلاَّ فِي النسِيئَةِ:،قَالَ� رسولَ االلهِ فَإِنه حدثَنِي أَنَّ:لاَ،قَالَ:فَقَالَ ابن عمر:قَالَ

كبيـع الـذهب    .أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيـادة             
وقد ألحق هـذا    ..وهكذا  ..والشعير بالشعير   .والقمح بالقمح .والدراهم بالدراهم .بالذهب

ن مشاعر مشاة للمشاعر المصاحبة لعمليـة       النوع بالربا لما فيه من شبه به ولما يصاحبه م         
 ! وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات الحاضرة..الربا 

الذَّهب بِالذَّهبِ والْفِضةُ بِالْفِضـةِ      « -�-وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  عِيرالشو ربِالْب رالْبـدٍ             وا بِيداءٍ يواءً بِسوبِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ س الْمِلْحرِ ومبِالت رمالتعِيرِ وبِالش 

 ٧٤٥.»فَإِذَا اختلَفَت هذِهِ الأَصناف فَبِيعوا كَيف شِئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيدٍ 
الذَّهب بِالذَّهبِ والْفِضةُ بِالْفِضـةِ      « -�- اللَّهِ   وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ      

والْبر بِالْبر والشعِير بِالشعِيرِ والتمر بِالتمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يدا بِيـدٍ فَمـن زاد أَوِ       
 .٧٤٦.»يهِ سواءٌ استزاد فَقَد أَربى الآخِذُ والْمعطِى فِ

              رِىدعِيدٍ الْخا سأَب مِعس هافِرِ أَندِ الْغبع نةَ بقْبع تمِعى قَالَ سيحي نرضى االله عنه    -وع 
-       بِىاءَ بِلاَلٌ إِلَى النقَالَ ج - �-       بِىالن فَقَالَ لَه نِىررٍ بمذَا     « -� - بِته نأَي قَالَ.» مِن 

    دِىر رما تنداعٍ   ،بِلاَلٌ كَانَ عِننِ بِصياعص همِن تفَبِع،   بِىالن طْعِملِن- �-     بِـىفَقَالَ الن - 
                                                 

 ]١٠٣٦ص [ دار إحياء التراث العربى -تفسير الفخر الرازى - ٧٤٣
 صحيح) ٥٠٢٣) (٣٩٧ / ١١ (- صحيح ابن حبان - ٧٤٤

وبينهما فَضلٌ يكُونُ رِبا،وإِذَا  معنى هذَا الْخبرِ أَنَّ الأَشياءَ إِذَا بِيعت بِجِنسِها مِن الستةِ الْمذْكُورةِ فِي الْخبرِ              :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .بِيعت بِغيرِ أَجناسِها وبينها فَضلٌ كَانَ ذَلِك جائِزا،إِذَا كَانَ يدا بِيدٍ،وإِذَا كَانَ ذَلِك نسِيئَةً كَانَ رِبا

  )٤١٤٧ (- المكتر - صحيح مسلم- ٧٤٥
  )٤١٤٨ (- المكتر - صحيح مسلم- ٧٤٦
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�-    ذَلِك دا     «  عِنبالر نيا عبالر نيع هأَو هلْ ،أَوفْعفَبِـعِ       ،لاَ ت رِىتشأَنْ ت تدإِذَا أَر لَكِنو
مرِهِ التتاش ثُم رعٍ آخيبِب ٧٤٧»ر.. 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان،إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكـل                
 .عملية ربوية

وكـون هـذه    ..والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة        .الزيادة على أصل المال   :وهي
 ..ل للمال بسبب المدة ليس إلا أي ولادة الما.الفائدة شرطا مضمونا في التعاقد

وأما النوع الثاني،فما لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشيئين المتماثلين هـي الـتي                 
وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخـذ             .تقتضي الزيادة 

ك عمليـة   ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هنـا          ..صاعا من التمر الجيد     
وأمر ببيع الصـنف المـراد      .وى عنه . بالربا -� -فقد وصفه   ! ربوية،إذ يلد التمر التمر   

! إبعادا لشبح الربا من العملية تمامـا      .ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا     .استبداله بالنقد 
كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل،ولو من غـير           ..» يدا بيد «:وكذلك شرط القبض  

 -إلى هذا الحد بلغت حساسـية الرسـول         ! ،فيه شبح من الربا،وعنصر من عناصره     زيادة
وبلغت كذلك حكمته في علاج عقلية الربا الـتي كانـت           . بشبح الربا في أية عملية     -�

 .سائدة في الجاهلية
فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربيـة             

 بالاسـتناد إلى    - ربـا النسـيئة      -قصروا التحريم على صورة واحدة من صور الربا         أن ي 
 - دينيـا    -وأن يحلـوا    .حديث أسامة،وإلى وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية       

 الصور الأخرى المستحدثة التي لا تنطبق في حرفية منـها علـى ربـا               -! وباسم الإسلام 
يد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمـة الروحيـة           ولكن هذه المحاولة لا تز    ! الجاهلية

فهو حـين   .إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل      .فالإسلام ليس نظام شكليات   ..والعقلية  
 .حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة

                                                 
 نوع جيد من التمر وهو من المعرب:البرنى- ) ٢٣١٢]( ٣٧٠ /٨[ المكتر -البخارى صحيح - ٧٤٧
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وكان شـديد   .إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته           
 حد تحريم ربا الفضل إبعادا لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من            الحساسية في هذا إلى   

 ! بعيد جدا
سواء جاءت في الصور الـتي عرفتـها الجاهليـة أم           .ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام      

ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية،أو تتسم        .استحدثت لها أشكال جديدة   
وما دام يتلـبس ـا      .وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقامرة     ..بسمة العقلية الربوية    
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة     ! شعور الحصول على الربح بأية وسيلة     .ذلك الشعور الخبيث  

 .ونستيقن من الحرب المعلنة من اللّه ورسوله على اتمع الربوي.جيدا
والذين ..» ا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطانُ مِن الْمس       الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّ     «

 وإن كـانوا هـم أول       -يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم          
 . إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم-المهددين ذا النص الرعيب 

 ـ�لَعن رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ  هـم  :وقَـالَ .وكَاتِبه،وشـاهِديهِ ،وموكِلَه،لَ الربا آكِ
 ..٧٤٨.سواءٌ

فأما في اتمع الذي يقوم كلـه علـى الأسـاس           .وكان هذا في العمليات الربوية الفردية     
 .مطرودون من رحمته بلا جدال.معرضون لحرب اللّه.الربوي فأهله كلهم ملعونون

ركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي        إم لا يقومون في الجياة ولا يتح      
وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام         ..لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة        

الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية،فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشـك              
 ..أبدا 

 هو عالم القلق والاضطراب والخوف      -في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       
 بــاعتراف عقــلاء أهلــه ومفكريــه وعلمائــه -والأمــراض العصــبية والنفســية 

وذلـك علـى   ..ودارسيه،وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية     
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من الضخامة في هذه    الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية،والإنتاج الصناعي في مجموعه           
ثم هـو عـالم   ..وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصـار           .الأقطار

الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة،وحرب الأعصاب،والاضطرابات التي لا         
الرخـاء  إا الشقوة البائسة المنكودة،التي لا تزيلها الحضارة المادية،ولا         ! تنقطع هنا وهناك  

وما قيمة هـذا كلـه إذا لم        .المادي،ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة        
 ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟

إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسـه كـي لا                   
في أمريكـا،وفي السـويد،وفي     ..خاء عاما   حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض ر       ! يرى

أم قلقـون يطـل     ..أن الناس ليسوا سعداء     ..غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديا        
وأـم  ! وأن الملل يأكل حيام وهم مستغرقون في الإنتاج       ! القلق من عيوم وهم أغنياء    

وفي .بـة الشـاذة تـارة     الغري» التقاليع«وفي  .يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة      
ومـن  .الهرب من أنفسـهم   .ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب    .الشذوذ الجنسي والنفسي تارة   

ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظـاهر مـن مرافـق الحيـاة              ! الخواء الذي يعشش فيها   
ثم يطاردهم شبح القلق    ! ويهربون بالشذوذ .ويهربون بالجنون .فيهربون بالانتحار .وجرياا

 لماذا؟ ! فراغ ولا يدعهم يستريحون أبداوالخواء وال
 على  -السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة             

من الاطمئنـان إلى اللّـه      ..من الإيمان   .. من زاد الروح     -كل ما لديها من الرخاء المادي       
ويرسمها الإيمان باللّه،وخلافة الأرض    وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها        ..

 .وفق عهده وشرطه
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا      ..بلاء الربا   ..ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مـائلا    .ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كلها          
 وراء المكاتب الضـخمة في المصارف،يقرضـون        جانحا إلى حفنة الممولين المرابين،القابعين    

الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسـير في             
الجميـع والـتي     طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجام التي يسعد ا           
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فسية وضمانات اجتماعية   تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينة ن         
 ولو حطم الملايين وحـرم  -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ..للجميع  

وصدق ! الملايين وأفسد حياة الملايين،وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا          
م الَّذِي يتخبطُـه الشـيطانُ مِـن    الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُو     «:اللّه العظيم 

سالْم «.. 
ولقد اعترض المرابون في    ! وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم          

اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليـات        . على تحريم الربا   -� -عهد رسول اللّه    
وأَحلَّ اللَّه الْبيـع    .إِنما الْبيع مِثْلُ الربا   : بِأَنهم قالُوا  ذلِك«:الربوية وتحليل العمليات التجارية   

 ..» وحرم الربا
وكانت الشبهة التي ركنوا إليها،هي أن البيع يحقق فائدة وربحا،كما أن الربا يحقق فائـدة               

ارة الشخصـية   والمه.فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    .وهي شبهة واهية  ..وربحا  
والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هـي الـتي تـتحكم في الـربح                

وهـذا هـو الفـارق      .أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كـل حالـة          .والخسارة
 ..وهذا هو مناط التحريم والتحليل .الرئيسي

 بسبب ضمان الربح    إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة            
 ! ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة..وتحديده 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخـرى كـثيرة          ...» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «
تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصـلها مفسـدة               

 ..٧٤٩يةللحياة البشر
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجـة واقعيـة دون أن                

فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمـره           «:يحدث هزة اقتصادية واجتماعية   
 ..» إِلَى اللَّهِ

                                                 
 )السيد رحمه االله .( وقد سبقت الإشارة إليها.للأستاذ المودودي: تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات-  ٧٤٩
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 ربه فانتهى فلا يسترد منه مـا    فمن سمع موعظة  .لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      
وهذا التعبير يوحي للقلـب     ..سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى اللّه،يحكم فيه بما يراه             

بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة اللّه ورحمته فيظل يتوجس من الأمر حـتى                
 من جرائره إذا أنـا      كفاني هذا الرصيد من العمل السيئ،ولعل اللّه أن يعفيني        :يقول لنفسه 

وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلـوب ـذا        ! ..فلا أضف إليه جديدا بعد    .انتهيت وتبت 
 .المنهج الفريد

وهذا التهديد بحقيقة العـذاب في      ..» ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       «
يعمقه في القلوب ولكن لعل كثيرين      الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه،و       

فها هـو ذا    ! يغريهم طول الأمد،وجهل الموعد،فيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا        
 هي  - لا الربا    -القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات            

ره اللّه للكفـرة    ويلوح لهم بك  .التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم         
 ..» يمحق اللَّه الربا،ويربِي الصدقاتِ،واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ«:الآثمين

فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيـه              .وصدق وعيد اللّه ووعده   
ق الربا فلا يفيض على اتمـع       إن اللّه يمح  ..بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة          

 رخاء  - في ظاهر الأمر     -وقد ترى العين    .الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء       
وإنتاجا وموارد موفورة،ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاسـتمتاع             

علـى قلـوب    وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين          .الطيب الآمن ذه الموارد   
الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الـذي لا يدفعـه الثـراء بـل                  

حيث تعيش  .ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم          .يزيده
وتثقل الحياة  ! البشرية في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة            

 ولا يبارك لهـم في      - سواء شعروا ذا أم لم يشعروا        - أعصاب الناس يوما بعد يوم       على
وما من مجتمع قـام علـى التكافـل         ! مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال          

 وسادته روح المـودة     - الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع         -والتعاون  
تطلع دائما إلى فضل اللّه وثوابه،والاطمئنان دائما إلى عونه         والحب والرضى والسماحة،وال  
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 -ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك اللّـه لأهلـه              ..وإخلافه للصدقة بأضعافها    
 في ما لهم ورزقهم،وفي صحتهم وقوم وفي طمأنينة قلـوم وراحـة             -أفرادا وجماعات   

 .بالهم
لأن لهم هـوى  .البشرية،هم الذين لا يريدون أن يرواوالذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع       

أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصـدا مـن             ! في عدم الرؤية  
واللَّه لا يحِب   «! أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة          

 ..» كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 مـن   - بعد تحريمه    -ا قاطع في اعتبار  من يصرون على التعامل الربوي           وهذا التعقيب هن  

وما من شك أن الذين يحلون ما حرم اللّه ينطبق عليهم           .الكفار الآثمين،الذين لا يحبهم اللّه    
محمـد رسـول اللّـه      .لا إله إلا اللّـه    :وصف الكفر والإثم،ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة      

نما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكـار           فالإسلام ليس كلمة باللسان إ    ..
وليس في حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسـه إلا               ..الكل  

 ٧٥٠..والعياذ باللّه ..الكفر والإثم 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النا  «: قَالَ �ع عبوا السنِبتولَ  :قَالُوا،» لمُوبِقَاتِاجسا ري

وأَكْـلُ  ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا بِالحَق  ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ«:اللَّهِ وما هن؟ قَالَ 
 ٧٥١»مِناتِ الغافِلاَتِوقَذْف المُحصناتِ المُؤ،والتولِّي يوم الزحفِ،وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ،الربا

                                                 
 ]٥٧٩:لشحود ص علي بن نايف ا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٧٥٠
 )٨٩ (- ١٤٥]٩٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٧٦٦] (١٠/ ٤صحيح البخاري  [- ٧٥١
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن            ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا [(

 تأخذ أبصار المشـاهدين وتـوهمهم       والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه       . وجهه ويستعمل بمعنى الخداع   
الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في  ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (الإتيان بحقيقة أو تغييرها   

. الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشـى علـى مقعدتـه                    
. جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصـاا االله مـن الزنـا             ) المحصنات. ( والرمي بالزنا  هو الاام ) قذف(
 ]ما رمين به من الفجور البريئات اللواتي لا يفطن إلى) الغافلات(



 ٢٦٥

 نهى عن   �إِنَّ النبِي   «:فَقَالَ،أَنه اشترى غُلاَما حجاما   :عن أَبِيهِ ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
توشِـمةَ  والواشِـمةَ والمُس ،ولَعن آكِلَ الربا وموكِلَه ،وكَسبِ البغِي ،وثَمنِ الكَلْبِ ،ثَمنِ الدمِ 
روالمُص٧٥٢»و 

 اهِيمرإِب نةَ :قَالَ،وعلْقَملِع االلهِ  :قُلْت دبأَقَالَ ع: "   بِيالن نهِ      �لَعيـاهِدشو وكِلَهما وبآكِلَ الر 
 ٧٥٣"دثُ بِما سمِعنا إِنما نح:وشاهِديهِ وكَاتِبه؟ قَالَ:قُلْت،آكِلَ الربا وموكِلَه:وكَاتِبه؟ قَالَ

ومانِع ، وكَاتِبه  ، وشاهِديهِ  ، وموكِلَه  ،  لَعن آكِلَ الربا     �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    «:وعن علِي قَالَ  
 ٧٥٤»وكَانَ ينهى عنِ النوحِ،الصدقَةِ

هـم  «:وقَالَ،» وشاهِديهِ،وكَاتِبه،ؤكِلَهوم، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٧٥٥»سواءٌ

إِذَا ظَهر الزنا " :وقَالَ، أَنْ يشترِي الثَّمرةَ حتى تطْعِم     �نهى رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٧٥٦"والربا فِي قَريةٍ فَقَد أَحلُّوا بِأَنفُسِهِم عذَاب االلهِ 

لأَنْ أَزنِي ثَلاَثًا وثَلاَثِين زنيةً أَحب إلَي مِن أَكْلِ دِرهمٍ رِبا يعلَم            :قَالَ  ،وعن كَعبِ الأَحبارِ    
 ٧٥٧.اللَّه أَني أَكَلْته حِين أَكَلْته وهو رِبا

      هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمولُ   :قَالَ،وعن سسقُـولَ        �اللَّهِ  كَانَ رأَنْ ي كْثِـرـا يمِم 
وإِنه قَالَ  ،فَيقُص علَيهِ من شاءَ اللَّه أَنْ يقُص      :قَالَ» هلْ رأَى أَحد مِنكُم مِن رؤيا     «:لِأَصحابِهِ

وإِني انطَلَقْـت   ،ما قَالاَ لِي انطَلِـق    وإِنه،وإِنهما ابتعثَانِي ،إِنه أَتانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ   «:ذَات غَداةٍ 
وإِذَا هو يهوِي بِالصخرةِ    ،وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِصخرةٍ    ،وإِنا أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ    ،معهما

  هأْسثْلَغُ رأْسِهِ فَيا   ،لِرنا هه رالحَج هدهدتالحَ ،فَي عبتفَي ذُهأْخفَي رج،      صِـحى يتهِ حإِلَي جِعرفَلاَ ي
سبحانَ :قُلْت لَهما " :قَالَ» ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى         ،رأْسه كَما كَانَ  

                                                 
  )٥٩٦٢](١٦٩/ ٧صحيح البخاري [- ٧٥٢
 صحيح ) ١٠٩٨٨] (٣٨/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- ٧٥٣

 حسن لغيره ) ١٣٢](١٦١: يحيى البيع صأمالي المحاملي رواية ابن[- ٧٥٤
 )١٥٩٨ (- ١٠٦]١٢١٩/ ٣صحيح مسلم [- ٧٥٥
 صحيح ) ٥١٤٣](٣٧٠/ ٧شعب الإيمان [- ٧٥٦
 صحيح مقطوع) ٢٢٤٣٠](٣١٥/ ١١دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٧٥٧



 ٢٦٦

فَأَتينا علَى رجـلٍ مسـتلْقٍ      ،فَانطَلَقْنا" :لَقَا" انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي " :قَالَ" اللَّهِ ما هذَانِ؟    
دِيدٍ      ،لِقَفَاهح هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع قَائِم رإِذَا آخو،         شِـررشهِـهِ فَيجو شِقَّي دأْتِي أَحي وإِذَا هو

  إِلَى قَفَاه قَهشِد،  إِلَى قَفَاه هخِرنمو،  إِلَى قَفَاه هنيعاءٍ   :قَالَ -،وجو را قَالَ أَبمبرو:   ـقشفَي- " 
فَما يفْرغُ مِـن    ،ثُم يتحولُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ بِالْجانِبِ الأَولِ           «:قَالَ

يهِ فَيفْعلُ مِثْلَ ما فَعـلَ المَـرةَ        ثُم يعود علَ  ،ذَلِك الجَانِبِ حتى يصِح ذَلِك الجَانِب كَما كَانَ       
فَأَتينـا  ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي " :قَالَ" سبحانَ اللَّهِ ما هذَانِ؟     :قُلْت" :قَالَ» الأُولَى

فَاطَّلَعنـا  «:قَالَ"  وأَصوات  فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ-فَأَحسِب أَنه كَانَ يقُولُ    : قَالَ -علَى مِثْلِ التنورِ    
فَإِذَا أَتـاهم ذَلِـك     ،وإِذَا هم يأْتِيهِم لَهب مِن أَسفَلَ مِنهم      ،فَإِذَا فِيهِ رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ    ،فِيهِ

" لِـق   انطَلِـقِ انطَ  :قَـالاَ لِـي   " :قَـالَ " ما هؤلاَءِ؟   :قُلْت لَهما " :قَالَ» اللَّهب ضوضوا 
وإِذَا فِي النهـرِ    ، أَحمر مِثْلِ الدمِ   - حسِبت أَنه كَانَ يقُولُ      -فَأَتينا علَى نهرٍ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ

  حبسي ابِحلٌ سجةً          ،رةً كَـثِيرارحِج هدعِن عمج لٌ قَدجرِ رهطِّ النلَى شإِذَا عو،   إِذَا ذَلِـكو
الس   حبسا يم حبسي ةَ       ،ابِحارالحِج هدعِن عمج الَّذِي قَد أْتِي ذَلِكي ثُم،     ـهلْقِمفَي فَاه لَه رفْغفَي

  حبسي طَلِقنا فَيرجا          ،حرجح هفَأَلْقَم فَاه لَه رهِ فَغإِلَي عجا رهِ كُلَّمإِلَي جِعري قُ" :قَالَ» ثُم  لْـت
فَأَتينا علَى رجـلٍ كَرِيـهِ      ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ" انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي " :قَالَ" ما هذَانِ؟   :لَهما
قُلْـت  " :قَالَ» وإِذَا عِنده نار يحشها ويسعى حولَها     ،كَأَكْرهِ ما أَنت راءٍ رجلًا مرآةً     ،المَرآةِ
فِيها مِن كُلِّ   ،فَأَتينا علَى روضةٍ معتمةٍ   ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي " :قَالَ" ما هذَا؟   :لَهما

وإِذَا ،لاَ أَكَاد أَرى رأْسه طُولًا فِي السماءِ      ،وإِذَا بين ظَهريِ الروضةِ رجلٌ طَوِيلٌ     ،لَونِ الربِيعِ 
قَالاَ " :قَالَ" ما هذَا ما هؤلاَءِ؟     :قُلْت لَهما " :قَالَ"  الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْدانٍ رأَيتهم قَطُّ        حولَ

لَم أَر روضةً قَطُّ أَعظَم مِنهـا       ،فَانطَلَقْنا فَانتهينا إِلَى روضةٍ عظِيمةٍ    «:قَالَ" انطَلِقِ انطَلِق   :لِي
فَانتهينا إِلَى مدِينةٍ مبنِيةٍ بِلَـبِنِ      ،فَارتقَينا فِيها «:قَالَ" ارق فِيها   :قَالاَ لِي " :قَالَ»  أَحسن ولاَ

شـطْر  فَتلَقَّانا فِيها رِجالٌ    ،فَأَتينا باب المَدِينةِ فَاستفْتحنا فَفُتِح لَنا فَدخلْناها      ،ذَهبٍ ولَبِنِ فِضةٍ  
اذْهبوا فَقَعوا  :قَالاَ لَهم " :قَالَ» وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ    ،مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ     

فَـذَهبوا  ،وإِذَا نهر معترِض يجرِي كَأَنَّ ماءَه المَحض فِـي البياضِ         «:قَالَ" فِي ذَلِك النهرِ    
" :قَـالَ » فَصاروا فِي أَحسنِ صورةٍ   ،ثُم رجعوا إِلَينا قَد ذَهب ذَلِك السوءُ عنهم       ،يهِفَوقَعوا فِ 



 ٢٦٧

فَسما بصرِي صعدا فَإِذَا قَصر مِثْلُ الربابـةِ        «:قَالَ" هذِهِ جنةُ عدنٍ وهذَاك منزِلُك      :قَالاَ لِي 
بـارك اللَّـه فِيكُمـا ذَرانِـي        :قُلْت لَهما " :قَالَ" هذَاك منزِلُك   : لِي قَالاَ" :قَالَ» البيضاءِ
لَهخا الآنَ فَلاَ  :قَالاَ،فَأَدأَم،   اخِلَهد تأَنا " :قَالَ" وملَه لَـةِ        :قُلْتـذُ اللَّينم ـتأَير ي قَدفَإِن
أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِي أَتيت     ،أَما إِنا سنخبِرك  :قَالاَ لِي " :قَالَ" فَما هذَا الَّذِي رأَيت؟     ،عجبا

وأَما ،فَإِنه الرجلُ يأْخذُ القُرآنَ فَيرفُضه وينام عنِ الصلاَةِ المَكْتوبـةِ         ،علَيهِ يثْلَغُ رأْسه بِالحَجرِ   
فَإِنـه  ،وعينه إِلَـى قَفَاه   ،ومنخِره إِلَى قَفَاه  ،يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه   ،الرجلُ الَّذِي أَتيت علَيهِ   

وأَما الرجالُ والنساءُ العراةُ الَّذِين فِي مِثْلِ       ،فَيكْذِب الكَذْبةَ تبلُغُ الآفَاق   ،الرجلُ يغدو مِن بيتِهِ   
وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يسبح فِـي النهـرِ ويلْقَـم            ،نهم الزناةُ والزوانِي  فَإِ،بِناءِ التنورِ 

را  ،الحَجبآكِلُ الر هآةِ   ،فَإِنالمَر لُ الكَرِيهجا الرأَما     ،ولَهوى حعسيا وهشحارِ يالن دالَّذِي عِن، هفَإِن
الِكم  منهازِنُ جخ ،          اهِيمرإِب هةِ فَإِنضولُ الطَّوِيلُ  الَّذِي فِي الرجا الرأَمانُ   ،�وا الوِلْـدأَمو

يـا رسـولَ    :فَقَالَ بعـض المُسـلِمِين    :قَالَ" الَّذِين حولَه فَكُلُّ مولُودٍ مات علَى الفِطْرةِ        
وأَما القَوم الَّـذِين كَـانوا      ،وأَولاَد المُشرِكِين «:�رِكِين؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     وأَولاَد المُش ،اللَّهِ

تجاوز اللَّـه   ،فَإِنهم قَوم خلَطُوا عملًا صالِحا وآخر سـيئًا       ،شطْر مِنهم حسنا وشطْر قَبِيحا    
مهن٧٥٨»ع 

 )الربا(من مضار 
 .لربا مطرود من رحمة اللّه تعالى محارب من اللّه ورسولهآكل ا) ١(
 . ويتوعد مرتكب كبيرة كمرتكب جريمة الربا- عز وجلّ-لم يتهدد اللّه) ٢(

                                                 
  )٧٠٤٧](٤٤/ ٩صحيح البخاري [- ٧٥٨
) . فيشرشر(أي بدل   ) فيشق. (يقطع) فيشرشر. (حرجأي يتد ) فيتدأدأ(ينحط من علو إلى سفل وفي رواية        ) فيتدهده [(

. أي غطاها الخصب أي كـثيرة النبـت       ) معتمة(وفي نسخة   ) معتمة. (المنظر) المرآة. (رفعوا أصوام مختلطة  ) ضوضوا(
فسـما  (اللبن الخالص من الماء     ) المحض. (اصعد) ارق. (أي زهر الشجر في الربيع    ) نور الربيع (وفي نسخة   ) لون الربيع (
. السحابة وقيل السحابة التي ركب بعضـها بعضـا        ) الربابة. (صاعدا في ارتفاع كثير   ) صعدا. (نظر إلى فوق  ) صريب
قال في الفتح مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادم أن يستتروا في الخلوة        ) فإم الزناة (اتركاني  ) ذراني(

أصل الخلقة التي   ) الفطرة. ( من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى       والحكمة في إتيان العذاب لهم    . فعوقبوا بالهتك 
 ]خلقه االله تعالى عليها قبل أن تغيره اتمعات الآثمة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي الإيمان باالله تعالى وتوحيده



 ٢٦٨

 .الربا جريمة اجتماعية إذا تفشت في مجتمع من اتمعات دمرته وقوضت بنيانه) ٣(
 في رواج هذه الجريمة النكراء آثمون       آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه وكلّ من يعين       ) ٤(

 .عند اللّه مبعدون من رحمته
 بين الربا والزنا في كثير من المواضع لأنهما جريمتان اجتماعيتـان            �قرن رسول اللّه    ) ٥(

 .متشاتان في آثارهما السلبية على اتمع
 وبـذلك تمـوت الأخـوة     الربا يزرع الأحقاد في القلوب ويترع منها الرأفة والرحمة        ) ٦(

 .وتتفكّك بنية اتمع
 .دليل خبث نفس المرابي وسوء طويته) ٧(
 ٧٥٩.وعمله هذا يدلّ على سوء خاتمته) ٨(
 : حفظ البطن عن الرشوة -٢

لَعـن اللَّـه الراشِـي       «: يقُـولُ  �قَالَ سمِعت رسـولَ اللَّـهِ       ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ٧٦٠»يوالْمرتشِ

» لَعن اللَّه الراشِي والْمرتشِي والرائِش    «: قَالَ �رضِي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّهِ       ،وعن ثَوبانَ 
 ٧٦١يعنِي الَّذِي بينهما

 ٧٦٢»الراشِي والْمرتشِي�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
  نرٍو   وعمنِ عدِ اللَّهِ ببقَالَ   ،ع هنع اللَّه ضِير:    بِـيشِـي فِـي      «:�قَالَ النترالْمو اشِـيالر
 ٧٦٣»النارِ

لَعن اللَّه الراشِي والْمرتشِي فِـي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٦٤»حكْمِهِ

                                                 
 ]٤٥٣١/ ١٠دة دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ج-� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٧٥٩
 صحيح) ٥٠٧٧](٤٦٨/ ١١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٧٦٠
 صحيح ) ٢١٠١] (٥٨٠:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦١
 صحيح ) ٣٥٨٠](٣٠٠/ ٣سنن أبي داود [- ٧٦٢
 صحيح ) ٢٠٩٤] (٥٧٩:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٣
 صحيح لغيره ) ٢٠٩٥] (٥٧٩:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٤



 ٢٦٩

  نا     وعأَبِيه ندِ اللَّهِ عبتِ عةَ بِنةَ  :قَالَ،قَرِينلَمس نِي أُمتربولَ اللَّهِ     ،أَخسا أَنَّ رهنع اللَّه ضِير� 
 ٧٦٥»لَعن اللَّه الراشِي والْمرتشِي فِي الْحكْمِ«:قَالَ

 ٧٦٦» الراشِي والْمرتشِي�اللَّهِ لَعن رسولُ «:رضِي اللَّه عنها قَالَت،وعن عائِشةَ
وسأَلْته :قَالَ،» ذَاك كُفْر «:سأَلْت ابن مسعودٍ عنِ الْجورِ فِي الْحكْمِ قَالَ       :قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ٧٦٧»الرجلُ يقْضِي لِلرجلِ الْحاجةَ فَيهدِي إِلَيهِ الْهدِيةَ«:فَقَالَ،عنِ السحتِ

وقٍ وعرسم تِ فَقَالَ        :قَالَ،نحنِ السع هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبع أَلْتاشِي«:سالر «،  هـأَلْتسو
 ٧٦٨»ذَلِك كُفْر«:عنِ الْجورِ فِي الْحكْمِ قَالَ

 : واصطلاحاًالرشوة لغة
) ر ش و  (ة  وهي مأخوذة من ماد   ،هي الاسم من قولهم رشاه يرشوه رشوا إذا أعطاه الجعل         

 ترشيت الرجل إذا لاينته:تقول،الّتي تدلّ على التسبب للشيء برفق وملاينة
الآخـذ  :والمرتشـي ،مـن يعطـي الّـذي يعينـه علـى الباطل          :الراشي:قال ابن الأثير  

وأصل ذلك  :قال.»٥«ويستنقص لهذا   ،والرائش الّذي يسعى بينهما يستزيد لهذا     ،)للرشوة(
 . به إلى الماءمن الرشاء الّذي يتوصل

ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره لـيحكم لـه أو          :الرشوة:قال الفيومي :الرشوة اصطلاحا 
 ٧٦٩.ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل:الرشوة:وقال الجرجانيّ.يحمله على ما يريد
 :الرشوة من الكبائر

 شوة على الحكم   :الكبيرة الثّانية والثّلاثون  :قال الذّهبياستدلّ على ذلك بقوله    وقد  ،أخذ الر
تعالى ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَمـوالِ               

أي لا  :لا تدلوا بأموالكم إلى الحكّام    :قال الذّهبي ) ١٨٨/ البقرة(الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ     
                                                 

 صحيح لغيره)  ٢٠٩٩]  (٥٧٩:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٥
 صحيح ) ٢١٠٠] (٥٨٠:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٦
 صحيح ) ٢١٠٢] (٥٨٠:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٧
 صحيح ) ٢١٠٣] (٥٨٠:الدعاء للطبراني ص[- ٧٦٨
). بـيروت . ط (١٦٦٢ص  ) رشـا (، والقاموس المحـيط     )دار المعارف . ط (١٦٥٣ص  ) رشو( لسان العرب    - ٧٦٩

 .٢٢٦/ ٢النهاية لابن الأثير .٣٩٧/ ٢مقاييس اللغة . ٢٣٥٧/ ٦الصحاح 



 ٢٧٠

تصانعوهم ا ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقّا لغيركم وأنتم تعلمون أنّ ذلـك لا يحـلّ                
إنما تلحق اللّعنة الراشي إذا قصـد       :قال،وبعد أن ذكر الأحاديث الدالّة على التحريم        ،لكم

أو ليدفع عن   ،أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له      ،أو ليدفع له ا ما لا يستحق،      ا أذية مسلم  
أما الحاكم فالرشوة عليه حرام سواء أبطل ا حقّا أو          ،فإنه غير داخل في اللّعنة    ،سه ظلما نف

تابع للراشي في قصده إن قصـد خـيرا لم          ) وهو الساعي بالرشوة  (والرائش  ،دفع ا ظلما  
 ٧٧٠.تلحقه اللّعنة وإلّا لحقته 

 )الرشوة(من مضار 
)١ (بسول ،هي مغضبة للرة الرومجلبة للعذاب�ومخالفة لسن . 
 .تسبب الهلاك والخسران في الدارين وربما أدت إلى الكفر) ٢(
 .هي إفساد للمجتمع حكّاما ومحكومين) ٣(
 .تبطل حقوق الضعفاء وتنشر الظّلم) ٤(
 .الراشي والمرتشي والرائش كلّهم ملعونون عند اللّه ورسوله) ٥(
 .مة تفسد أحوال اتمع وتنشر الفسادالرشوة في تولّي القضاء والوظائف العا) ٦(
الرشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة ويـؤول الأمـر إلى أن يتـولّى                 ) ٧(

 .ويلحق العار البلاد بأسرها،الدفاع عن البلاد من هم غير أهل لذلك فتحيق م الهزيمة
 ٧٧١.اءت مصيراالمرتشي تشد يساره إلى يمينه ثمّ يرمى به في جهنم وس) ٨(
 : ثمن الكلب وكسب البغي  حفظ البطن عن-٣

وآكِلَ الربـا   ، الواشِمةَ والمُستوشِمةَ  �لَعن النبِي   «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عونَ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
وكِلَهمنِ الكَلْبِ،وثَم نى عهنو،غِيبِ البكَسو،رِينوالمُص نلَع٧٧٢»و 

                                                 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع،    -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        .[١٤٣ -١٤٢ الكبائر للذهبي    - ٧٧٠

 ]٤٥٤٤/ ١٠جدة 
 ]٤٥٥٠/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٧٧١
وحشو ،وهو تغريز الجلد بالإبرة   :التي تعمل الوشم في وجوه النساء     :الواشمة ) [٥٣٤٧](٦١/ ٧صحيح البخاري   [- ٧٧٢

 ]ما تكسبه الزانية وتأخذه بسبب زناها) كسب البغي. (التي تطلب أن يفعل ا ذلك:والمستوشمة،النيل في أماكن الغرز
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   اللَّه هحِمر امقَالَ الإِم:   وزجمِ لَا يالد عيب، جِسن هلَى       ،لأَنمِ عنِ الدثَم نع هيهن مهضعلَ بمحو
 .وجعلَه نهي تنزِيهٍ،أُجرةِ الْحجامِ

ؤمن أَنْ تكْتسِب بِفَرجِها خصوصـا إِذَا       لأَنه لَا ي  ،والنهي عن كَسبِ الأَمةِ علَى وجهِ التنزِيهِ      
با كَسلَه كُني مٍ،لَمويهِ فِي كُلِّ يدؤا تلُومعا ماجرا خهلَيلَ ععجأَنْ لَا ي ادرالْمو. 

   وكِلَهما وبآكِلَ الر نلَعـلِ      ،وكَا فِـي الْفِعرـتا اشمهلأَن،    ـدإِنْ كَـانَ أَحبِطًـا   وتغا ممه
 .والآخر مهتضما بِالنقْصِ،بِالربحِ

لأَنَّ ،دونَ من يصور صور الأَشجارِ والنبـاتِ      ،وأَراد بِالْمصورِ الَّذِي يصور صور الْحيوانِ     
ويرِ الْحولَى صع تكَان دبعت تالَّتِي كَان امناتِالأَص٧٧٣.ان 

 : أكل مال اليتيم  حفظ البطن عن-٤
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يـأْكُلُونَ فِـي بطُـونِهِم نـارا           { :قال تعالى    

 ]١٠:النساء[} وسيصلَونَ سعِيرا 
      تالَ اليوأْكُلُونَ أَمي الَى الذِينعااللهُ ت ددهوعٍ     يرشبٍ مبونِ سى بِدـمِ     ،امـبِيلِ الهَضلَى سعو

إِنهم إِنما يأْكُلُونَ ما يكُون سبباً فِي إِيصالِهِم إلَى نارِ جهـنم يـوم              :ويقُولُ لَهم   ،والظُّلْمِ  
 ٧٧٤أججأَو إنهم إنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراً تت،القِيامةِ 

وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشـوي        .وإم ليأكلون هذه النار   ..نار  ..إن هذا المال    
هي النار مجسمة حتى لتكـاد تحسـها        .هي النار من باطن وظاهر    .البطون وتشوي الجلود  

ولقد فعلت هذه   ! وهي تشوي البطون والجلود   ،وحتى لتكاد تراها العيون   ،البطون والجلود 
خلصتها من رواسـب    .بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين      ،يةالنصوص القرآن 

وأشاعت فيهـا الخـوف والتحـرج       .هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب      .الجاهلية
كانوا يرون فيها النار الـتي      .. بأموال اليتامى    - أي مساس    -والتقوى والحذر من المساس     

فعـادوا يجفلـون أن يمسـوها       .وية العميقة الإيحاء  حدثهم االله عنها في هذه النصوص الق      
 !ويبالغون في هذا الإجفال

                                                 
 ]٢٥/ ٨شرح السنة للبغوي [- ٧٧٣
 ] الشاملة آليا، بترقيم٥٠٣:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٧٧٤
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} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسـن        {:لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
الْآيةَ انطَلَق من   ،] ١٠:النساء[} الْيتامى ظُلْما إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ     {و  ] ١٥٢:الأنعام[

فَجعلَ يفْضلُ مِن طَعامِهِ فَيحبس     ،كَانَ عِنده يتِيم فَعزلَ طَعامه مِن طَعامِهِ وشرابه مِن شرابِهِ         
    دفْسي أَو أْكُلَهى يتح لَه،  هِملَيع ذَلِك دتولِ اللَّهِ     فَذَ،فَاشسلِر وا ذَلِككَر�     ـزع لَ اللَّهزفَأَن 

قُلْ إِصلَاح لَهـم خيـر وإِنْ تخـالِطُوهم         ] ١١٥:ص[ويسأَلُونك عنِ الْيتامى    {" :وجلَّ
كُمانوابِهِ ،] ٢٢٠:البقرة[} فَإِخربِش مهابرشامِهِ وبِطَع مهاملَطُوا طَع٧٧٥"فَخ 

إلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها مـن غـبش         ،وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر     
 ٧٧٦..الجاهلية ذلك التطهير العجيب 

أُحـرج مـالَ     «: أَنه كَـانَ يقُـولُ علَـى الْمِنبـرِ         �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٧٧»الْيتِيمِ والْمرأَةِ:الضعِيفَينِ

نةَ        وعثْمنِ أَبِي حلِ بهنِ سدِ بمحأَبِيهِ   ،  م نالْكُوفَةِ      :قَالَ، ع جِدسجِدِ مسذَا الْمي لَفِي هإِن
، إِنَّ الْكَبائِر سـبع     :يا أَيها الناس  :فَقَالَ، وعلِي رضِي اللَّه عنه يخطُب الناس علَى الْمِنبرِ         ، 

اخفَأَص   اساتٍ    ،  النرا ثَلَاثَ مهادقَالَ ، فَأَع ا؟ قَالُوا   :ثُمهنأَلُونِي عسا    :أَلَا تم مِنِينؤالْم ا أَمِيري
وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ   ، وقَذْف الْمحصنةِ   ، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه      ، الْإشراك بِاللَّهِ   :هِي؟ قَالَ 

يا أَبتِ التعـرب    :فَقُلْت لِأَبِي .والتعرب بعد الْهِجرةِ  ، والْفِرار يوم الزحفِ    ،  وأَكْلُ الربا    ،
حتى إِذَا  ، وما أَعظَم مِن أَنْ يهاجِر الرجلُ       ، يا بني   :كَيف لَحِق هاهنا؟ فَقَالَ   ، بعد الْهِجرةِ   

و        ادهِ الْجِهلَيع بجوءِ وفِي الْفَي همهس ا كَـانَ         ، قَعا كَمابِيرأَع عجقِهِ فَرنع مِن ذَلِك لَعخ
"٧٧٨ 
 :الشبهات  حفظ البطن عن -٥

                                                 
 حسن ) ٢٨٧١](١١٤/ ٣سنن أبي داود [- ٧٧٥
 ]٩١٤: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٧٧٦
 حسن ) ٥٥٦٥](٣٧٦/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٧٧٧
ن تفسير اب [و) ١٨٥٥](١٠٥٢/ ٣الكنى والأسماء للدولابي    [و] ٦٤٣/ ٦جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   [- ٧٧٨

 حسن لغيره ) ٥٢١٢](٩٣٣/ ٣ مخرجا -أبي حاتم، الأصيل 



 ٢٧٣

لُ الحَـلاَ " : يقُـولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن عامِرٍ 
نيب، نيب امالحَراسِ      ،والن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيبأَ     ،وربـتاتِ اسهبقَى المُشنِ اتفَم

إِنَّ أَلاَ و ،يوشِك أَنْ يواقِعه  ،كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى   :ومن وقَع فِي الشبهاتِ   ،لِدِينِهِ وعِرضِهِ 
إِذَا صلَحت  :أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسدِ مضغةً    ،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِي أَرضِهِ محارِمه      ،لِكُلِّ ملِكٍ حِمى  
كُلُّه دالجَس لَحص،كُلُّه دالجَس دفَس تدإِذَا فَسو، القَلْب هِي٧٧٩"أَلاَ و 

وجاءَ واضِحا فِي رِواية الترمِـذِي  ،لا يعلَم حكمها :أَي " سلا يعلَمها كَثِير مِن النا":قَوله  
أَنَّ " كَثِير  ":ومفهوم قَولُه   " لا يدرِي كَثِير مِن الناس أَمِن الحَلال هِي أَم مِن الحَرام            "بِلَفظِ  

هات علَى هذا فِي حق     فالشب،معرِفَة حكمها ممكِن لَكِن لِلقَلِيلِ مِن الناس وهم المُجتهِدونَ          
 .وقَد تقَع لَهم حيثُ لا يظهر لَهم ترجِيح أَحد الدلِيلَينِ،غَيرهم 

والاختِلاف فِي لَفظها بين الرواة نظِير الَّتِـي        ،حذِر مِنها   :أَي  " فَمن اتقَى المُشبهات  ":قَوله  
 سلِم والإِسماعِيلِيقَبلها لَكِن عِند م "بة" هات الشبهمع شج مبِالض. 

برأَ دِينه مِن النقص وعِرضـه مِـن        :أَي  ،بِالهَمزِ بِوزنِ استفعلَ مِن البراءَة      ،" استبرأَ":قَوله  
وفِيهِ دلِيل  ،الطَّعن فِيهِ ؛ لأَنَّ من لَم يعرف بِاجتِنابِ الشبهات لَم يسلَم لِقَولِ من يطعن فِيهِ                

وفِـي هـذا    ،نَّ من لَم يتوق الشبهة فِي كَسبه ومعاشه فَقَد عرض نفسه لِلطَّعنِ فِيهِ              علَى أَ 
 .إِشارة إِلَى المُحافَظَة علَى أُمور الدين ومراعاة المُروءَة

 فِي حكم   واختلِف.فِيها أَيضا ما تقَدم مِن اختِلاف الرواة        " ومن وقَع فِي الشبهات     ":قَوله  
وهو كالخِلافِ فِيمـا    .وقِيلَ الوقف   ،وقِيلَ الكَراهة   .وهو مردود   ،الشبهات فَقِيلَ التحرِيم    

 :وحاصِل ما فَسر بِهِ العلَماء الشبهات أَربعة أَشياء .قَبل الشرع 
 .تعارض الأَدِلَّة كَما تقَدم:أَحدها 
 .وهِي منتزعة مِن الأُولَىاختِلاف العلَماء :ثانِيها 
 .أَنَّ المُراد بِها مسمى المَكروه لأَنه يجتذِبه جانِبا الفِعل والترك:ثالِثها 

                                                 
 )١٥٩٩ (- ١٠٧](١٢١٩/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٢](٢٠/ ١صحيح البخاري [- ٧٧٩
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 .أَنَّ المُراد بِها المُباح:رابِعها 
لَى بل يمكِن حمله ع   ،ولا يمكِن قائِل هذا أَن يحمِله علَى متساوِي الطَّرفَينِ مِن كُلّ وجه             

راجِح الفِعل  ،بِأَن يكُون متساوِي الطَّرفَينِ بِاعتِبارِ ذاته       ،ما يكُون مِن قِسم خِلاف الأَولَى       
ونقَلَ ابن المُنِير فِي مناقِب شيخه القَبارِي عنه أَنه كانَ يقُـول            .أَو الترك بِاعتِبارِ أَمر خارِج      

والمُباح عقَبة  ،فَمن استكثَر مِن المَكروه تطَرق إِلَى الحَرام        ،م  المَكروه عقَبة بين العبد والحَرا    :
ويؤيده رِوايـة   .وهو مترَع حسن  .فَمن استكثَر مِنه تطَرق إِلَى المَكروه       ،بينه وبين المَكروه    

اجعلُوا بيـنكُم  " ن الزيادة ابن حِبان مِن طَرِيق ذَكَر مسلِم إِسنادها ولَم يسق لَفظها فِيها مِ           
ومن أَرتع فِيـهِ كـانَ      ،من فَعلَ ذَلِك استبرأَ لِعِرضِهِ ودِينه       ،وبين الحَرام سترة مِن الحَلال      

والمَعنى أَنَّ الحَلال حيثُ يخشى أَن يـؤول        " كالمُرتِعِ إِلَى جنب الحِمى يوشِك أَن يقَع فِيهِ         
فَإِنه يحـوِج   ،كالإِكثارِ مثَلاً مِن الطَّيبات     ، إِلَى مكروه أَو محرم ينبغِي اجتِنابه        فِعله مطلَقًا 

وأَقَلّ ما فِيهِ   ،إِلَى كَثرة الاكتِساب المُوقِع فِي أَخذ ما لا يستحق أَو يفضِي إِلَى بطَر النفس               
 .م بِالعادةِ مشاهد بِالعِيانِوهذا معلُو،الاشتِغال عن مواقِف العبودِية 

      هأَذكُرلَى ما سل عجحان الوجه الأَور لِي رظهوالَّذِي ي،    كُـون كُـلّ مِـند أَن يبعولا ي
فالعالِم الفَطِن لا يخفَى علَيهِ تميِيز الحُكـم        :ويختلِف ذَلِك بِاختِلافِ الناس     ،الأَوجه مرادا   

     ذَلِك قَع لَهقَبل           فَلا ي رقَروه كَما تالمُباح أَو المَكر إِلاَّ فِي الاستِكثار مِن،     قَـع لَـهونه تود
ولا يخفَى أَنَّ المُستكثِر مِن المَكـروه  .الشبهة فِي جمِيع ما ذُكِر بِحسبِ اختِلاف الأَحوال      

له اعتِياده ارتِكاب المَنـهِي غَـير       أَو يحمِ ،تصِير فِيهِ جرأَة علَى ارتِكاب المَنهِي فِي الجُملَة         
أَو يكُون ذَلِك لِشبهةٍ فِيهِ وهـو أَنَّ  .المُحرم علَى ارتِكاب المَنهِي المُحرم إِذا كانَ مِن جِنسه       

من تعاطَى ما نهِي عنه يصِير مظلِم القَلب لِفِقدانِ نور الورع فَيقَع فِي الحَرام ولَو لَم يختر                 
 .الوقُوع فِيهِ 

 .وبِفَسادِهِ تفسد،وبِصلاحِ الأَمِير تصلُح الرعِية ،وخص القَلب بِذَلِك لأَنه أَمِير البدن 
والإِشارة إِلَى أَنَّ لِطِيبِ الكَسب     ،والحَثّ علَى صلاحه    ،وفِيهِ تنبِيه علَى تعظِيم قَدر القَلب       

 .علِّق بِهِ مِن الفَهم الَّذِي ركَّبه االله فِيهِ والمُراد المُت.أَثَرا فِيهِ 
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وقَد عظَّم العلَماء أَمر هذا الحَدِيث فَعدوه رابِع أَربعة تدور علَيها الأَحكام كَما نقِلَ عـن                
 دى داوما ،أَبورانِ وهيتانِ المَشهوفِيهِ الب: 

  مِن قَول خير البرِيهمسندات...عمدة الدين عِندنا كَلِمات 
 لَيس يعنِيك واعملَن بِنِيه...اُترك المُشبِهات وازهد ودع ما 

      دع دن أَبِي داووف عوالمَعر "     وهنِبفاجت نهكُم عيتهل  " الحَدِيث  ...ما ندد فِيما فِي   " بازه
وأَشار ابن العربِي إِلَى أَنه يمكِـن       ،الثّانِي  وجعلَه بعضهم ثالِث ثَلاثَة حذَف      " أَيدِي الناس   

لأَنه اشتملَ علَى التفصِيل بين الحَـلال  :قالَ القُرطُبِي  ،أَن ينتزع مِنه وحده جمِيع الأَحكام       
 إِلَيـهِ   فَمِن هنا يمكِن أَن ترد جمِيع الأَحكام      ،وعلَى تعلُّق جمِيع الأَعمال بِالقَلبِ      ،وغَيره  

 ٧٨٠.واالله المُستعان،
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع ناللَّهِ        :قَالَ،وع دبمٍ فَقَالَ عوي دِ اللَّهِ ذَاتبلَى عوا عى   " :أَكْثَرأَت قَد هإِن

ر علَينـا أَنْ بلَغنـا مـا        ثُم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَـد      ،ولَسنا هنالِك ،علَينا زمانٌ ولَسنا نقْضِي   
فَإِنْ جاءَ أَمر لَـيس     ،فَلْيقْضِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ    ،فَمن عرض لَه مِنكُم قَضاءٌ بعد الْيومِ      ،ترونَ

ولَا قَضى بِهِ   ، اللَّهِ فَإِنْ جاءَ أَمر لَيس فِي كِتابِ     ،�فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ نبِيه      ،فِي كِتابِ اللَّهِ  
  هبِيونَ    ،�نالِحى بِهِ الصا قَضقْضِ بِمابِ اللَّهِ      ،فَلْيفِي كِت سلَي راءَ أَمفَإِنْ ج،    هبِيى بِهِ نلَا قَضو
فَإِنَّ الْحلَـالَ   ،وإِني أَخاف ،إِني أَخاف :ولَا يقُولُ ،فَلْيجتهِد رأْيه ،ولَا قَضى بِهِ الصالِحونَ   ،�
نيب،نيب امرالْحو،اتبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبو، كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم ع٧٨١"فَد 

    ارِيصانَ الْأَنعنِ سِماسِ بونِ النولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر أَلْتالْإِثْمِ فَقَالَ   ،�سو نِ الْبِرـ«:ع  ر الْبِ
 ٧٨٢»وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ الناس،والْإِثْم ما حاك فِي صدرِك،حسن الْخلُقِ

                                                 
 باختصار] ١٢٧/ ١ ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري[- ٧٨٠
 »هذَا الْحدِيثُ جيد جيد«:قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ ،صحيح موقوف ) ٥٣٩٧](٢٣٠/ ٨سنن النسائي [- ٧٨١
 ) ٢٥٥٣ (- ١٤]١٩٨٠/ ٤صحيح مسلم [- ٧٨٢
هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الأنصاري قال أبو علي الجياني هذا وهم وصوابه الكـلابي فـإن                  ) الأنصاري(ش   [

قال العلمـاء الـبر     ) البر(النواس كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور أنه كلابي ولعله حليف للأنصار              
وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسـن الخلـق     يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة       

 ]أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا) حاك(
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 بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجـرةِ        �أَقَمت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن نواسِ بنِ سِمعانَ   
  دأَلَةُ،كَانَ أَحسولَ االلهِ        إِلَّا الْمسأَلْ رسي لَم راجا إِذَا هءٍ  �نيش نقَالَ، ع:    نِ الْبِـرع هأَلْتفَس

وكَرِهت أَنْ  ،والْإِثْم ما حاك فِـي نفْسِـك      ،الْبِر حسن الْخلُقِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والْإِثْمِ
اسهِ النلَيع طَّلِع٧٨٣»ي 
جِئْت إِلَـى   : قَالَ �سمِعت وابِصةَ بن معبدٍ صاحِب النبِي       :قَالَ،االلهِ السلَمِي وعن أَبِي عبدِ    

والَّـذِي  :فَقُلْت" والْإِثْمِ  ،جِئْت تسأَلُ عنِ الْبِر   " :فَقَالَ، أَسأَلُه عنِ الْبِر والْإِثْمِ    �رسولِ االلهِ   
   كا جِئْتم قبِالْح ثَكعرِهِ   بغَي نع أَلُكفَقَالَ، أَس: "    كردص لَه حرشا انم الْبِر،    ـاكا حم الْإِثْمو

رِكدفِي ص، اسالن هنع اكإِنْ أَفْت٧٨٤"و 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:   بِيالن رقُوطَةٍ فَقَالَ  ،�مسةٍ مرمكُونَ  «:بِتلاَ أَنْ تقَةٍ   لَودص مِن 

 ٧٨٥» لَأَكَلْتها
   دِيعاءِ السروأَبِي الْح نقَالَ، وع:   لِينِ عنِ بسلِلْح ـولِ      :قُلْتسر مِن هفِظْتءٍ حيثْنِي بِشدح

ك إِلَى ما   دع ما يرِيب   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ:قَالَ،لَم يحدثْك بِهِ أَحد   ،�اللَّهِ  
 كرِيبـةٌ    «:قَالَ،»لَا يرِيب رالشةٌ وأْنِينطُم ريالْخ «     بِـيالن أُتِـيـرِ       �ومت ءٍ مِـنـيبِش 
يـا  :فَقِيلَ لَه ،فَأَخذَها بِلُعابِها حتى أَعادها فِي التمرِ     ،فَأَخذْت تمرةً فَأَلْقَيتها فِي فِي    ،الصدقَةِ

س؟          ربِيذَا الصه ةِ مِنرمذِهِ الته مِن كلَيا كَانَ عا      «:فقَالَ،ولَ اللَّهِ محِلُّ لَندٍ لَا يمحا آلَ مإِن
وعافِنا ،اللَّهم اهدِنا فِـيمن هـديت  «: يدعو بِهذَا الدعاءِ   �وسمِعت رسولَ اللَّهِ    » الصدقَةُ

                                                 
 ) ٢٥٥٣ (- ١٥]١٩٨٠/ ٤صحيح مسلم  [- ٧٨٣
دينة كالزائر من غير نقلة إليها مـن وطنـه          قال القاضي وغيره معناه أنه أقام بالم      ) ما يمنعني من الهجرة إلا المسئلة     (ش   [

 عن أمـور    �لاستيطاا وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول االله                  
الدين فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين مـن الأعـراب                

 ]م لأم يحتملون في السؤال ويعذرون ويستفيد المهاجرون الجوابوغيره
 حسن )  ١٧٩٩٩](٥٢٣/ ٢٩مسند أحمد ط الرسالة [- ٧٨٤
 )١٠٧١ (- ١٦٤] ٧٥٢/ ٢صحيح مسلم [و ) ٢٠٥٥]( ٥٤/ ٣صحيح البخاري [- ٧٨٥
 ]ها ولما تركتهالولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات وهي محرمة علي لأكلت. .) لولا. (ساقطة) مسقوطة[(
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إِنك تقْضِـي   ،وقِنا شر ما قَضيت   ،وبارِك لَنا فِيما أَعطَيت   ،وتولَّنا فِيمن تولَّيت  ،يتفِيمن عافَ 
كلَيى عقْضلَا يو،تالَيو نذِلُّ ملَا ي هإِن،تالَيعتو كْتارب٧٨٦.»ت 

وكَانَ أَبو بكْرٍ   ، لِأَبِي بكْرٍ غُلاَم يخرِج لَه الخَراج      كَانَ" :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
أَتدرِي ما هذَا؟ فَقَالَ    :فَقَالَ لَه الغلاَم  ،فَجاءَ يوما بِشيءٍ فَأَكَلَ مِنه أَبو بكْرٍ      ،يأْكُلُ مِن خراجِهِ  

إِلَّا أَنـي  ،وما أُحسِـن الكِهانـةَ  ،انٍ فِي الجَاهِلِيةِكُنت تكَهنت لِإِنس:وما هو؟ قَالَ :أَبو بكْرٍ 
هتعدخ،  طَانِي بِذَلِكنِي فَأَعفَلَقِي،   همِن ذَا الَّذِي أَكَلْتفَه،   هدكْرٍ يو بلَ أَبخءٍ    ،فَأَدـيفَقَاءَ كُلَّ ش

 ٧٨٧"فِي بطْنِهِ 
 : الحرام بأنواعه  حفظ البطن عن– ٦

وإِنَّ االلهَ  ،إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا      ،أَيها الناس " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ   عن أَبِي 
     لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤالْم رلُـوا          {:فَقَالَ،أَمماعـاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِـنسا الرها أَيي

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ       {:وقَالَ] ٥١:المؤمنون[} إِني بِما تعملُونَ علِيم   ،صالِحا
 اكُمقْنزا ر١٧٢:البقرة[} م [      رثَ أَغْبعأَش فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ـهِ إِلَـى      ،ثُميدي ـدمي

فَـأَنى  ،وغُذِي بِالْحرامِ ،وملْبسه حرام ،ومشربه حرام ،ومطْعمه حرام ،يا رب ،يا رب ،السماءِ
 ٧٨٨"يستجاب لِذَلِك؟ 

إِنَّ ،يا أَيها الناس إِنَّ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ إِلَّا الطَّيب         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
      لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤالْم رأَم لُـوا         {:قَالَ،اللَّهماعـاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي

                                                 
 صحيح ) ٧٢٢](٤٩٨/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٧٨٦
  )٣٨٤٢]( ٤٣/ ٥صحيح البخاري [- ٧٨٧
يأتي له بما يكسبه من الخراج وهو ما كان يقرره السيد على عبده من مال يدفعـه                 ) يخرج له خراج  . (عبد) غلام(ش   [

 ]هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي) الكهانة. (من كسبه
 )١٠١٥ (- ٦٥] ٧٠٣/ ٢صحيح مسلم  [- ٧٨٨
قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيـب                 ) إن االله طيب  (ش   [

 والرجل بالرفع �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي ) ثم ذكر الرجل(الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث    
بضـم الغـين   ) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر       �كور على وجه الحكاية من لفظ رسول االله         مبتدأ مذ 

 ]وتخفيف الذال
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    لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحص {]قَالَ] ٥١:المؤمنونو:}       ِاتبطَي وا كُلُوا مِننآم ا الَّذِينها أَيي
 ا رونَ      مدبعت اهإِي متوا لِلَّهِ إِنْ كُنكُراشو اكُمقْنـلَ    " :قَالَ] " ١٧٢:البقرة[} زجالر ذَكَر ثُم

وملْبسـه  ،يا رب يا رب ومطْعمـه حرام      :يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر يمد يديهِ إِلَى السماءِ       
امرح،برشموامرح امِ،هربِالْح غُذِّي؟ ،ولِذَلِك ابجتسى ي٧٨٩"فَأَن 

لَأَنْ يأْخـذَ أَحـدكُم     ،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَهبلِ  ،حبإِلَى الْج بذْهفَي،طِبتحفَي،     مِلُهحبِهِ ي أْتِيي رِهِ ثُملَى ظَهأْكُلَ ،عفَي هبِيعفَي،   مِن لَه ريخ

  اسأَلَ النسفِي فِيهِ     ،أَنْ ي لَهعجا فَيابرذَ تأْخلَأَنْ يااللهُ           ،و مـرا حلَ فِي فِيهِ معجأَنْ ي مِن لَه ريخ
 ٧٩٠"علَيهِ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نبِ ،وعنِ النع  انٌ   «:قَالَ،�يماسِ زلَى النأْتِي عا    ،يءُ مالِي المَربلاَ ي
هذَ مِنامِ،أَخالحَر مِن الحَلاَلِ أَم ٧٩١»أَمِن 

 )أكل الحرام(من مضار 
 . حرمان إجابة الدعاء-١
 . دليل على خسة النفس ودناءا-٢
 . طريق مؤد إلى النار وغضب الجبار-٣
 .والمقت من الناس، اللّه يورث البعد عن-٤
 . أكل الحرام يحبط ثواب العمل الصالح والكلم الطّيب-٥
 . دليل على ضعف الدين وعدم اليقين-٦

                                                 
 صحيح ) ٢٧٥٩](١٧٨٦/ ٣سنن الدارمي [- ٧٨٩
 صحيح ) ٧٤٩٠](٤٥٩/ ١٢مسند أحمد ط الرسالة [- ٧٩٠

بغير إدام، وذكر التراب مبالغة، فإنه لا       مقصود الحديث الآمر بتحري أكل الحلال ولو كان خبزا من شعير            : قال المناوي 
 .يؤكل، وأما أكل الحرام، فيظلم القلب، ويغضب الرب

  )٢٠٥٩](٥٥/ ٣صحيح البخاري [- ٧٩١
  بِيالن ربينِ أَخقَالَ ابن التارِهِ بِ�وبتِهِ لِإِخوبلَائِلِ نضِ دعب مِن وهالِ وةِ الْمنفِت ذَا تحذيرا مِنفِـي    بِه كُـنت ورِ الَّتِي لَمالْأُم

فتح "[زمنِهِ ووجه الذَّم مِن جِهةِ التسوِيةِ بين الْأَمرينِ وإِلَّا فَأَخذُ الْمالِ مِن الْحلَالِ لَيس مذموما من حيثُ هو واالله أعلم                     
 ]٢٩٦/ ٤الباري لابن حجر 
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 . ضياع الحقوق بين الناس-٧
 ٧٩٢. أكل الحرام ضار بالأبدان والعقول-٨
 :الإمعان في الشبع  حفظ البطن عن -٧

 بِشـاةٍ   �فَأَمر لَه رسـولُ االلهِ      ، ضافَه ضيف وهو كَافِر    � أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  
تلِبا ،فَحهحِلَاب رِبفَش،  هرِبى فَشرأُخ ثُم،  هرِبى فَشرأُخ عِ       ،ثُمـبس حِلَـاب ـرِبى شتح

فَلَم ،ثُم أَمر بِـأُخرى   ،فَشرِب حِلَابها ،اةٍ بِش �فَأَمر لَه رسولُ االلهِ     ،ثُم إِنه أَصبح فَأَسلَم   ،شِياهٍ
والْكَافِر يشرب فِي سـبعةِ     ،الْمؤمِن يشرب فِي مِعى واحِدٍ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يستتِمها

 ٧٩٣»أَمعاءٍ
فَذُكِر ذَلِـك  ،فَكَانَ يأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا،لَمفَأَس،أَنَّ رجلًا كَانَ يأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرا،وعن أَبِي هريرةَ  

 بِياحِدٍ«: فَقَالَ�لِلنى وأْكُلُ فِي مِعي مِناءٍ،إِنَّ المُؤعةِ أَمعبأْكُلُ فِي سي الكَافِر٧٩٤»و 
حسبك ، شرا مِن بطْنٍ   ما ملَأَ آدمي وِعاءً    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن الْمِقْدامِ 

     كلْبص نقِمي اتملُقَي مآد نا ابي،       امفَثُلُـثٌ طَع ـدفَإِنْ كَانَ لَا ب،   ابـرثُلُـثٌ شثُلُثٌ ،وو
فَس٧٩٥»ن 
  لُهاءً(قَووِع مِيلَأَ آدا مم ( فًاظَر أَي)ٍطْنب ا مِنرش (  طْنلَ الْـبعاءٍ جـاءً   صِفَةُ وِعلًـا وِعأَو

كَالْأَوعِيةِ الَّتِي تتخذُ ظُروفًا لِحوائِجِ الْبيتِ توهِينا لِشأْنِهِ ثُم جعلَـه شـر الْأَوعِيـةِ لِأَنهـا            
اؤه يفْضِـي إِلَـى     استعمِلَت فِيما هِي لَه والْبطْن خلِق لِأَنْ يتقَوم بِهِ الصلْب بِالطَّعامِ وامتِلَ           

مبتدأٌ أَوِ الْباءُ زائِدةٌ أَي يكْفِيهِ      ) بحسب بن آدم  (الْفَسادِ فِي الدينِ والدنيا فَيكُونُ شرا مِنها        
  لُهقَوو)ا        ) أُكُلَات مالْأُكْلَةُ بِالضو مهدِر بِكسلِهِ بِحقَو وحن هربنِ خيتمكْفِيـهِ    بِضي ةُ أَيللُّقْم

أَي ظَهره تسمِيةً لِلْكُلِّ    ) صلْبه(مِن الْإِقَامةِ   ) يقِمن(هذَا الْقَدر فِي سد الرمقِ وإِمساكِ الْقُوةِ        
           قَوتيقُوطِ والس مِن فَظُهحا يم زاوجتلَا ي هأَن نةً عايئِهِ كِنزمِ جةِ     بِاسلَى الطَّاعفَـإِنْ  (ى بِهِ ع

                                                 
 ]٣٩٧٩/ ٩دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -رسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق ال[- ٧٩٢
 ]الحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن) حلاا(ش )[٢٠٦٣ (- ١٨٦]١٦٣٢/ ٣صحيح مسلم [- ٧٩٣
 ]قيل هو ثمامة بن أثال رضي االله عنه وقيل غيره) رجلا(ش  ) [٥٣٩٧]( ٧٢/ ٧صحيح البخاري [- ٧٩٤
 صحيح) ٥٢٣٦](٤١/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٧٩٥



 ٢٨٠

بِفَتحِ الْمِيمِ ويضم أَي إِنْ كَانَ لَا بد مِن التجاوزِ عما ذَكَر فَلْـتكُن أَثْلَاثًـا             ) كَانَ لَا محالَةَ  
 ـ(يجعلُـه   ) وثُلُثٌ(أَي مأْكُولِهِ   ) لِطَعامِهِ(أَي فَثُلُثٌ يجعلُه    ) فَثُلُثٌ( ابِهِلِشوبِهِ   ) رـرشم أَي
بِفَتحِ الْفَاءِ أَي يبقِي مِن مِلْئِهِ قَدر الثُّلُثِ لِيـتمكَّن مِـن التـنفُّسِ              ) لِنفَسِهِ(يدعه  ) وثُلُثٌ(

 فَوق الشبعِويحصلُ لَه نوع صفَاءٍ ورِقَّةٍ وهذَا غَايةُ ما اختِير لِلْأَكْلِ ويحرم الْأَكْلُ 
وقَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه أَيِ الْحق الْواجِب أَنْ لَا يتجاوز عما يقَام بِهِ صلْبه لِيتقَوى بِهِ علَى                 

 ٧٩٦"طَاعةِ اللَّهِ فَإِنْ أَراد الْبتةَ التجاوز فَلَا يتجاوز عنِ الْقَسمِ الْمذْكُورِ 
كُلُوا واشربوا وتصدقُوا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

افرإِس الِطْهخي ا لَموا مسالْبخِيلَةٌ،وم ٧٩٧»أَو 
 ٧٩٨.سرف،ومخِيلَةٌ:تك اثْنتانِكُلْ ما شِئْت والْبس ما شِئْت،إِذَا أَخطَأَ:وعنِ ابنِ عباسٍ؛قَالَ

إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإا مفسدة للجسـد مورثـة           :وقال عمر بن الخطاب   
عن الصلاة وعليكم بالقصد فيها فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن            ،للسقم مكسلة 

 ٧٩٩.لى دينهاالله تعالى ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته ع
واكْظِموا الْغيظَ  ، فَإِنها تقَسي الْقَلْب    ، إِياكُم والْبِطْنةَ   «:قَالَ سفْيانُ :قَالَ،وعنِ ابنِ الْمباركِ  

 ، حِكوا الضكْثِرلَا تو ،الْقُلُوب مِيتي ه٨٠٠»فَإِن 
فَسـأَلَهم مـا رأْس     ،ب عِند ملِكٍ مِن الْملُوكِ    اجتمع رِجالٌ مِن أَهلِ الطِّ    " :وعن أَرطَاةَ قَالَ  

مـا تقُـولُ    :فَلَما فَرغُوا قَالَ  ،وفِيهِم رجلٌ ساكِت  :دواءِ الْمعِدةِ؟ فَقَالَ كُلُّ رجلٍ مِنهم قَولًا      
لَـا تأْكُـلْ    :ن مِلَاك ذَلِك ثَلَاثَةُ أَشياءَ    ذَكَروا أَشياءَ وكُلُّها تنفَع بعض النفْعِ ولَكِ      :أَنت؟ قَالَ 

                                                 
 ]٤٣/ ٧تحفة الأحوذي [- ٧٩٦
 حسن ) ٣٦٠٥](١١٩٢/ ٢سنن ابن ماجه [- ٧٩٧

لُهقَو :)  الِطْهخي ا لَمم (ِسِ فَقَطْ            :أَيمِيرِ إِلَى اللُّبالض وعجلُ رمتحيا ورِهِمغَيبِ ورالشالْأَكْلِ و مِن ذْكُورالْم)  ٌخِيلَـةم أَو (
أَي:ركَب٣٧٨/ ٢حاشية السندي على سنن ابن ماجه .[ت[ 

 صحيح ) ١٦٠١](٤٠٧/ ٤االسة وجواهر العلم [- ٧٩٨
 فيه جهالة) ١٢٧](٢٤٣/ ١الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني [- ٧٩٩
 صحيح] ٣٦/ ٧حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [- ٨٠٠



 ٢٨١

ولَا تبتلِع لُقْمـةً    ،ولَا تأْكُلْ لَحما يطْبخ لَك حتى ينعم إِنضاجه       ،طَعاما أَبدا إِلَّا وأَنت تشتهِيهِ    
 ٨٠١"دةِ فِيها مؤنةٌ لَا يكُونَ علَى الْمعِ،أَبدا حتى تمضغها مضغا شدِيدا

وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال من شبع دخل عليه سـت                 
آفات فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شـبع               
ظن أن الخلق كلهم شباع وثقل العبادة وزيادة الشهوات وأن سائر المؤمنين يدورون حول              

 المساجد والشباع يدورون حول المزابل
الفائدة الثامنة يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض فإن سببها كثرة الأكـل               
وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق ثم المرض يمنع من العبادات ويشوش القلـب              

 والطبيـب   ويمنع من الذكر والفكر وينغص العيش ويحوج إلى القصد والحجامة والـدواء           
وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لا يخلو الإنسان منها بعد التعب عن أنواع من المعاصي                

 ٨٠٢واقتحام الشهوات وفي الجوع ما يمنع ذلك كله
علَيـهِ  بلَغنا أَنَّ إِبلِيس ظَهر لِيحيى بنِ زكَرِيا علَيهِما السلَام فَرأَى           " :وعن ثَابِت الْبنانِي قَالَ   
هذِهِ الشهوات الَّتِي   :ما هذِهِ الْمعالِيق الَّتِي أَراها علَيك؟ قَالَ      :فَقَالَ لَه ،معالِيق مِن كُلِّ شيءٍ   

        لَامهِ السلَيى عيحي فَقَالَ لَه منِي آدا ببِه ءٌ؟ قَالَ    :أُصِيبيا شلْ لِي فِيهصِي :لَا قَالَ :هلْ تفَه ب
لَـا  :لَا قَـالَ :هلْ غَير ذَا؟ قَالَ:ربما شبِعت فَثَقَّلْناك عنِ الصلَاةِ والذِّكْرِ قَالَ     :مِني شيئًا؟ قَالَ  

 ٨٠٣"لَا أَشبع أَبدا ،جرم واللَّهِ
 

����������� 
 

                                                 
 فيه جهالة) ٥٤١١](٥٢٢/ ٧شعب الإيمان [- ٨٠١
 ]٨٧/ ٣إحياء علوم الدين [- ٨٠٢

 صحيح إلى ثابت) ٣٩٣](٦٥:الزهد لأحمد بن حنبل ص[- ٨٠٣



 ٢٨٢
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من يضمن لِي ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَيهِ         «: قَالَ �هِ  عن رسولِ اللَّ  ، عن سهلِ بنِ سعدٍ    

 ٨٠٤»أَضمن لَه الجَنةَ
 :فعليه أن يحفظه من الأمور التالية 

 :حفظ الفرج عن الزنا  – ١
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع:   بِيانِي حِ «:�قَالَ الننِي الززلاَ يمِنؤم وهنِي وزي لاَ ،ينو

     مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشي،      مِنـؤم وهو رِقسي حِين رِقسلاَ يو،   هِـبتنلاَ يو
 ٨٠٥»يرفَع الناس إِلَيهِ فِيها أَبصارهم حِين ينتهِبها وهو مؤمِن،نهبةً

إِنَّ أَخوف ما   ،يا نعايا الْعربِ ثَلَاثَ مراتٍ    " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن عمهِ ،بنِ تمِيمٍ وعن عبادِ   
 ٨٠٦ "- يعنِي الزنا -والشهوةُ الْخفِيةُ ،أَخاف علَيكُم بعدِي الرياءُ

 -لَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ ولَا يـزكِّيهِم          ثَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وعائِلٌ ،وملِـك كَـذَّاب   ،شـيخ زانٍ  : ولَهم عذَاب أَلِيم   -ولَا ينظُر إِلَيهِم    :قَالَ أَبو معاوِيةَ  

 كْبِرتس٨٠٧"م 

                                                 
  )٦٤٧٤](١٠٠/ ٨صحيح البخاري [- ٨٠٤
) ما بين رجليـه . (لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في جانب الفم) ما بين لحييه. (يحفظه ويؤد حقه . .) يضمن(ش   [

 ]فرجه
 ) ٥٧ (- ١٠٠]٧٦/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٤٧٥]( ١٣٦/ ٣صحيح البخاري [- ٨٠٥
ونور الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله            ) وهو مؤمن . (يقدم على الزنا ويباشره   ) حين يزني  [(

. .) الفربـري . (أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوا       ) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم    . (زال إيمانه وكفر  
 ]هو البخاري نفسه) أبو عبد االله. ( هو وراق البخاري أي كاتبه)أبو جعفر. (أحد الرواة عن البخاري

 صحيح ) ٦٤٠٦] (١٥٢/ ٩شعب الإيمان [- ٨٠٦
 ]العائل هو الفقير) وعائل(ش )  [١٠٧ (- ١٧٢]١٠٢/ ١صحيح مسلم [- ٨٠٧

             وررعدم ض عة مصِيم الْتزم الْمعهاض خصص المذكورون بالوعيد لِأَن كلا مِنضعف داعيتـها      قَالَ القَاضِي عِيا وهته إِلَي
عِنده فَأشبه إقدامهم علَيها المعاندة والِاستِخفَاف بِحق االله وقصد معصِيته لَا لحَاجة غَيرها فَإِن الشيخ ضعفت شهوته عن                  

نما يدعو إِلَى الزنا غَلَبة الْحرارة وقلة       الْوطْء الْحلَال فَكيف بالحرام وكمل عقله ومعرفته لطول ما مر علَيهِ من الزمان وإِ             
الْمعرفَة وضعف الْعقل الْحاصِل كل ذَلِك فِي زمن الشباب والْإِمام لَا يخْشى من أحد وإِنما يحتاج إِلَى الْكَذِب من يرِيد                    



 ٢٨٣

أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِـدا     «:أَي الذَّنبِ أَعظَم عِند اللَّهِ؟ قَالَ     " :�سأَلْت النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
 لَقَكخ وهو «.قُلْت:  ظِيملَع إِنَّ ذَلِك،؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»      مطْعأَنْ ي افخت كلَدلَ وقْتأَنْ تو

كعم «.؟ قَالَ:قُلْتأَي لِ«:ثُمح انِيزأَنْ تارِك٨٠٨»يلَةَ ج 
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

  اتِهِمهةِ أُممركَح فِـي           ،الْقَاعِدِين اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو
 ٨٠٩ »فَما ظَنكُم؟،فَيأْخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ،إِلَّا وقِف لَه يوم الْقِيامةِ،هِ فَيخونه فِيهِمأَهلِ

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِـدِين فِـي   " : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعنِ ابنِ بريدةَ 
 هةِ كَأُممرالْحلِـهِ              ،اتِهِمفِـي أَه اهِـدِينجالْم لًا مِنجر لِّفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو

ثُـم  " يا فُلَانُ هذَا فُلَانٌ خذْ مِن حسناتِهِ ما شِـئْت           :فَيخونه إِلَّا نصِب لَه يوم الْقِيامةِ فَيقَالُ      
 بِيالن فَتابِهِ فَقَالَ إِلَى أَ�الْتحئًا؟«:صياتِهِ شنسح مِن لَه عدنَ يورت كُما ظَن٨١٠» م 
 )الزنا(من مضار 

 .الزنا يجمع خلال الشر كلّها من قلّة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلّة الغيرة) ١(

                                                                                                                            

شرح السـيوطي   " [والْخيلَاء فلماذا يستكبر ويحتقر غَيره    مصانعة من يحذره والعائل قد عدم المَال الَّذِي هو سبب الْفَخر            
 ]١٢٢/ ١على مسلم 

 ) ٨٦ (- ١٤١]٩٠/ ١صحيح مسلم [و ) ٤٤٧٧](١٨/ ٦صحيح البخاري [- ٨٠٨
أن يأكل معك وهو عنوان شدة البخل       ) أن يطعم معك  . (شريكا والند المثل والنظير   ) ندا. (أكثر إثما وعقابا  ) أعظم [ (

ان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن االله تعالى هو الرزاق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق                   المتنافي مع الإيم  
هي زوجته سميت بذلك لكوا تحل له وقيل لكوا تحل معه ومعنى تـزاني أي          ) أن تزاني حليلة جارك   . (العقاب الشديد 

ستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار          تزني ا برضاها وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها وا         
أشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامـه                     

ه كان في غاية    والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره من                  
 ]من القبح

 ) ١٨٩٧ (- ١٣٩]١٥٠٨/ ٣صحيح مسلم  [- ٨٠٩
هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغـير                ) حرمة نساء ااهدين  (ش   [

 ريبة ونحوهـا    ذلك والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى                
 ]معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه) فما ظنكم(

 صحيح ) ٤٣٨٥](٣١٠/ ٤السنن الكبرى للنسائي [- ٨١٠



 ٢٨٤

 .في الزنا غضب الرب تبارك وتعالى بانتهاك حرمه وإفساد خلقه) ٢(
 . من أضرار الزنا خبث النفس وإذهاب الحياء ورفع الحشمة)٣(
 .سواد وجه الزاني وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الّذي يبدو عليه للناظرين) ٤(
 .ظلمة القلب وطمس نوره) ٥(
 . مفقر الزناة- عز وجلّ-الفقر اللّازم لأنّ اللّه) ٦(
)٧ (ضه للحدنا يذهب حرمة فاعله ويعرنيا والعذاب الأليم في الآخرةالزفي الد . 
ويعطيه أضدادها كالفاجر   ،وهي العفّة والبر والأمانة   ،الزنا يسلب الزاني أحسن الأسماء    ) ٨(

 .والفاسق والزاني والخائن
ويتبدل به الخبث الّـذي     ،الّذي يتسم به أهل العفاف    » الطّيب«يفارق الزاني وصف    ) ٩(

 .»٤«م اللّه الجنة على كلّ خبيث وجعلها مأوى للطّيبين وقد حر،يتصف به الزناة
من أضرار الزنا على اتمع اختلاط الأنساب واشـتباهها ويـؤدي إلى ضـيق في               ) ١٠(

 .وإيقاع الوحشة بين أبناء اتمع،الأرزاق وخراب في الديار
 ومنها مـرض فقـد      -يسبب الزنا ظهور أمراض وبلايا لا يعلمها إلّا اللّه عز وجلّ          ) ١١(

 .الّذي شاع في اتمعات الفاجرة هذه الأيام) الإيدز(المناعة 
 إلّـا   -وتعريضهم،في زنا الزاني جناية على ذريته بجلب العار والخزي لهم من ناحية           ) ١٢(

 ٨١١. لمثل هذه الفعلة الشائنة من ناحية أخرى-من رحم اللّه
 :حفظ الفرج عن اللواط  – ٢

إِنَّ أَخوف ما   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه سمِع جابِرا يقُولُ   ،هِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ    عن عبدِ اللَّ  
 ٨١٢» أَخاف علَى أُمتِي عملُ قَومِ لُوطٍ

اللَّه من غَير تخـوم     ولَعن  ،لَعنِ اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَعن اللَّـه مـن   ،ولَعن اللَّه من سب والِديهِ،ولَعن اللَّه من كَمه الْأَعمى عنِ السبِيلِ    ،الْأَرضِ

                                                 
 ]٤٥٨٣/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٨١١
 حسن) ١٤٥٧](٥٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٨١٢
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 - عملِ قَـومِ لُـوطٍ    قَالَهاَ لَاثًا فِي-» ولَعن اللَّه من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ،تولَّى غَير موالِيهِ  
.٨١٣ 

أَنه وجد رجلًـا    ،كَتب إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ    ،أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ   ،وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   
 بكْرٍ أَصحاب   فَجمع لِذَلِك أَبو  ،فِي بعضِ ضواحِي الْعربِ بِالْمدِينةِ ينكَح كَما تنكَح الْمرأَةُ        

إِنَّ هذَا ذَنب لَم يعملْ بِهِ أُمةٌ إِلَّا أُمـةٌ       " :فَقَالَ علِي ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   : فِيهِم �رسولِ االلهِ   
صحابِ رسـولِ   فَاجتمع رأْي أَ  ،"أَرى أَنْ تحرِقَه بِالنارِ     ،فَفَعلَ االلهُ بِهِم ما قَد علِمتم     ،واحِدةٌ

وهِشام ،وقَد حرقَه ابن الزبيرِ   " :قَالَ.فَأَمر أَبو بكْرٍ أَنْ يحرق بِالنارِ     ، أَنْ يحرق بِالنارِ   �االلهِ  
 ٨١٤"بن عبدِ الْملِكِ 

إِنَّ االلهَ لَا يستحِيي مِن الْحق      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن عمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ     
ارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت٨١٥»لَا ت 

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :سمِعت خزيمةَ بن ثَابِتٍ يقُولُ    :وعن عمرو بنِ أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ قال      
�:»باءَ فِي أَدسوا النأْتأَنْ ت اكُمهنإِنَّ االلهَ ي٨١٦»ارِهِن 

 ٨١٧»إِتيانُ النساءِ فِي أَدبارِهِن اللُّوطِيةُ الصغرى«:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ
فَـإِنَّ االلهَ لَـا     ،استحيوا مِن االلهِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ عمر :وعن عبدِ االلهِ بنِ الْهادِ قَالَ     

قالْح حِيي مِنتسيارِهِنباءَ فِي أَدسوا النأْت٨١٨» لَا ت 
استحيوا مِن االلهِ حق الْحياءِ لَا تأْتوا النساءَ فِـي          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ارِهِنب٨١٩»أَد 

                                                 
 صحيح ) ٤٤١٧](٢٦٥/ ١٠ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٨١٣
 فيه انقطاع ) ٥٠٠٥]( ٢٨٢/ ٧شعب الإيمان [- ٨١٤
 صحيح) ٨٩٣٣](١٩١/ ٨السنن الكبرى للنسائي [- ٨١٥

 صحيح ) ٨٩٤٣](١٩٤/ ٨السنن الكبرى للنسائي [ - ٨١٦
 صحيح ) ٨٩٥٠](١٩٦/ ٨السنن الكبرى للنسائي [- ٨١٧
 حسن ) ٨٩٦٠](١٩٩/ ٨السنن الكبرى للنسائي [- ٨١٨
 صحيح ) ٨٩٦١](١٩٩/ ٨السنن الكبرى للنسائي [- ٨١٩
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وإِنه تكُونُ مِـن    ،إِنا نكُونُ بِهذِهِ الْبادِيةِ   «: فَقَالَ �أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِي     ،وعن علِي بنِ طَلْقٍ   
ولَا تأْتوا النساءَ   ،فَلْيتوضأْ،إِذَا فَسا أَحدكُم  «:�فَقَالَ النبِي   » وفِي الْماءِ قِلَّةٌ  ،أَحدِنا الرويحةُ 

ارِهِنبفِي أَد،الْح يِي مِنحتسفَإِنَّ االلهَ لَا ي٨٢٠»ق 
ولُوطًا إِذْ قَـالَ لِقَومِـهِ أَتـأْتونَ        { :وورد النهي عن ذلك في القرىن الكريم ،قال تعالى          

         الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه قَكُمبا سةَ مونِ       ) ٨٠(الْفَاحِشد ةً مِـنوهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن
  م مقَو متلْ أَناءِ بسرِفُونَ الن٨١(س (    مِـن مـوهرِجمِهِ إِلَّا أَنْ قَـالُوا أَخقَو ابوا كَانَ جمو

 ]٨٢-٨٠:الأعراف[} ) ٨٢(قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
 هـم علَيـهِ مِـن       وإِلَى تركِ ما  ،واذْكُر لُوطاً إِذْ أَرسلْناه إلَى قَومِهِ لِيدعوهم إلَى عِبادةِ االلهِ           

لِمخالَفَتِهـا  ،أَحد مِن الناسِ قَـبلَهم      ،إلى الإِتيانِ بِها    ،ارتِكَابِ الفَواحِشِ التِي لَم يسبِقْهم      
 .لِمقْتضياتِ الفِطْرةِ السلِيمةِ 

   ماءِ      : فَقَالَ لَهساعِ بِالنتتِمنِ الاسع ملْتدع ـلِ        الذِي،لَقَدسارِ النرـتِمسِيلَةً لاسااللهُ و لَهعج 
إلَى الاستِمتاعِ بِالذُّكُورِ لا تبتغونَ مِن وراءِ ذَلِك إلاَّ قَضاءَ الوطَرِ والشهوةِ            ،وحِفْظِ النوعِ   ،
لأنه وضع لِلشيءِ فِي غَيـرِ  ،ودِ وتجاوز لِلْحد،وهذا إِسراف مِنكُم وجهلٌ ،والمُتعةِ الآثِمةِ  ،

 لِّهِ الطَّبِيعِيحم. 
ساخِرِين مـتهكِّمِين علـى     ،وكَانَ جواب قَومِهِ علَى هذِهِ الدعوةِ أَنْ قَالَ بعضهم لِبعضٍ           

     هعم مِنِينالمُؤةِ لُوطٍ وارطَه:    مِن هعم نموا لُوطاً ورِجأَخ       تِكُملْـدب مِـن مِنِينالمُؤ ،  ـمهلأن
فَكَـانَ  .وِإِتيانِ الرجالِ   ،ويرفُضونَ مجاراتِكُم فِي ارتِكَابِ الفَواحِشِ      ،يتطَهرونَ ويتعفَّفُونَ   

وأَهلَكَهـم  ،ى دمر قَوم لُوطٍ     لأنه تعالَ ،تنفِيذاً لإِرادةِ االلهِ    ،إِخراج لُوطٍ ومن معه مِن القَريةِ       
 مِنِينالمُؤوجِ لُوطٍ ورخ دع٨٢١.ب 

أَئِنكُم لَتـأْتونَ  ) ٥٤(ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ الْفَاحِشةَ وأَنتم تبصِرونَ   { :  وقال تعالى   
      تلْ أَناءِ بسونِ الند ةً مِنوهالَ شجلُونَ    الرهجت مقَو مِهِ إِلَّـا أَنْ       ) ٥٥(مقَو ابوا كَانَ جفَم

 ]٥٦ -٥٤:النمل[} )٥٦(قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
                                                 

 صحيح ) ٨٩٧٥](٢٠٣/ ٨السنن الكبرى للنسائي [- ٨٢٠
 ]، بترقيم الشاملة آليا١٠٣٥:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٨٢١
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          هذَّرحو مهقَومِهِ إِذْ أَنذَر عديثَ لُوطٍ مح لِقَومِك دمحا مي واذكُر       حلَّ بِهِمااللهِ أَنْ ت نِقَم م
فَقَد كَانوا يـأتونَ    ،إِذَا استمروا علَى فِعلِهِم الفَاحِشةَ التي لَم يسبِقْهم إٍِليها أَحد مِن البشرِ             

أَمـام  و،ويأتونَ الفَاحِشةَ في نادِيهِم في حضورِ الآخـرِين         ،الرجالَ شهوةً مِن دونِ النساءِ      
 نِهِمونَ ( أَعيصِربت متأَنو. ( 

واقتِراف القَبيحِ  ،أَنهم كَانوا يأْتونَ الفَاحِشةَ ويعلَمونَ أَنها فَاحِشةٌ        :المَعنى هو   :وقيلَ بلِ    ( 
 قَبيح وه لُهفعا يأَنَّ م لَمعي نمِم، عنوأَش حأقْب وه. 

  كُمفإِن    ونَ الذُّكُورأْتاءَ   ،تسونَ النذَرتو،    كَرنوم ادـاهِلُونَ     ،وهذا فَسونَ جدعتم ملا ،فَأَنت
 .متجاوِزونَ حدود ما شرع االله لَكُم ،تميزونَ بين الخَبيثِ والطَّيبِ 

لأَعمـالِهِم  ،واسـتِنكَارِه   ،دعوةِ لُوطٍ لَهم     فَلَم يجِد هؤلاءِ المُفْسِدونَ ما يردونَ بهِ علَى         
ويتورعونَ عن مجاراتِكم في فِعلِ     ،إِنَّ لُوطاً وأهلَه أُناس يتطَهرون      :إِلا أَنْ قَالُوا    ،وفَسادِهِم  

 .لأَنهم لا يصلُحونَ لمُجاورتِكُم ،فَأَخرِجوهم من قَريتِكُم ،المُنكَرِ 
و        تِهِمقَري لِهِ مِنأَهاجِ لُوطٍ ولَى إٍِخروا عمزقُوبـةِ      ،عااللهِ بالع ملَهـاجفَع،    لَـيهِمر عمفَـد
إِلاّ امرأَته فَقَد قَضى االلهُ لاَكِها      ،وأَنجى االلهُ لُوطاً وأَهلَه والمُؤمنين معه       ،ولِلكَافِرين أمثَالُها   ،
،   تها كَانا لُـوطٍ            لأَنجِهوافِ زيلَى أَضها علُّ قَومدت تةِ فَكَانا القَبِيحالِ قَومِهةً بأَفعاضِير

 مهعلِفعلِ المُنكَرِ م وا إِليهِمأت٨٢٢.لي 
وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف الفطرة وعن قضية أخـرى غـير                 

ولكنها في الواقع ليست بعيـدة      .ص السابق قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القص      
 ..عن قضية الألوهية والتوحيد 

وقد شاءت سنة االله أن يخلـق       .إن الاعتقاد في االله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه         
وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل ما وأن يتم الامتداد في هذا            ،البشر ذكرا وأنثى  

ومن ثم ركبهما وفـق     ..يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى       الجنس عن طريق النسل وأن      
مجهزين عضويا ونفسـيا  ،صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء،هذه السنة صالحين للالتقاء  

                                                 
 ]آليا، بترقيم الشاملة ٣٠٩٥:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٨٢٢
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وذلك ،والرغبـة في إتياـا أصـيلة      ،وجعل اللذة التي ينالاا عندئذ عميقة     ..لهذا الالتقاء   
اد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلـك         لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة االله في امتد       

من حمـل ووضـع     .اللذة العميقة دافعا في مقابل المتاعب التي يلقياا بعد ذلك في الذرية           
 .ورضاعة

تكفل ،ثم لتكون كذلك ضمانا لبقائهما ملتصـقين في أسـرة         ..ومن نفقة وتربية وكفالة     
ويحتاجون إلى رعاية   ،أطفال الحيوان الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من       ،الأطفال الناشئين 

هذه هي سنة االله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في           ! أطول من الجيل القديم   
 .االله وحكمته ولطف تدبيره وتقديره

 .وعن منهج االله للحياة،ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة
حتى أن لوطا ليجبههم بأم بـدع دون        ،صة قوم لوط  ويبدو انحراف الفطرة واضحا في ق     

أَتـأْتونَ  :ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   «:وأم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين      ،خلق االله فيها  
ونِ  مِـن د   - شهوةً   -الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين؟ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ            

 ..» النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ
والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منـهج االله الممثـل في الفطـرة                 

لأداء دورهم في امتداد البشـرية ونمـو        ،والإسراف في الطاقة التي وهبهم االله إياها      .السوية
لأن .شاذة» شهوة«فهي مجرد   . الإخصاب فإذا هم يريقوا ويبعثروا في غير موضع      ،الحياة

فإذا وجدت نفس لذا في نقيض      .االله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة االله الطبيعية         
قبل أن يكون فساد الأخـلاق      ،فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري     ،هذه السنة 

 .نحراف ولا فسادبلا ا،فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية.ولا فرق في الحقيقة..
 هو الذي يحقق لذة الفطرة الصـادقة        - كالتكوين النفسي    -إن التكوين العضوي للأنثى     

إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمـة  .»الشهوة«الذي لا يقصد به مجرد     ،للذكر في هذا الالتقاء   
عـادل  مصحوبا بلذة ت  ،إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة        ،من االله ونعمة  

 فلا يمكن أن يحقق لـذة  - بالنسبة للذكر -فأما التكوين العضوي للذكر  ! مشقة التكليف 
 .فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة،للفطرة السليمة بل إن شعور الاستقذار ليسبق
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 ..ذو أثر حاسم في هذا الشأن ،ونظام الحياة الذي يقوم عليه،وطبيعة التصور الاعتقادي
اهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي الشـاذ             فهذه هي الج  
 .انتشارا ذريعا

 .وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه،بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح
وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحيـاة          

كانت هناك دعوى عريضـة     ..بإشاعة الانحلال العقدي والأخلاقي     ،اليهودالإنسانية لغير   
من هذه الأجهزة الموجهة بأن احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشـة الشـاذة في                

ففي أوربا وأمريكا لم يبق ضـابط واحـد         .ولكن شهادة الواقع تخرق العيون    ! اتمعات
 وهـذه   -!  كما في عالم البـهائم     -ى  للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنث       

ولا يقتصر على الشذوذ بين     ! الفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص       
ومـن لا تخـرق عينيـه هـذه الشـهادة           ..الرجال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النسـاء         

في تقريـر   » السلوك الجنسـي عنـد النسـاء      «و  » السلوك الجنسي عند الرجال   «:فليقرأ
وتسندها ،ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة        ..الأمريكي  » كتري«

 !ووصايا مؤتمرات المبشرين،لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون.إلى حجاب المرأة
وما كانَ جواب   «:فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوام لنبيهم       ! ونعود إلى قوم لوط   

أو من يتطهـر    ! يا عجبا ! »إِنهم أُناس يتطَهرونَ  ،أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم  :واقَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُ   
ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصـنع  ! ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟،يخرج من القرية إخراجا 

فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه       ،الجاهلية الحديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهرون     
 أليسـت   - وتسميه تقديمة وتحطيما للأغلال عن المرأة وغير المـرأة           -معات الجاهلية   مجت

تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصورام كذلك ولا تطيق أن تراهم            
إنه منطق الجاهليـة في     ! يتطهرون لأا لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟         

اتمة سريعا بلا تفصيل ولا تطويل كالـذي يجـيء في السـياقات             وتعرض الخ !! كل حين 
فَـانظُر  ، وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً   - إِلَّا امرأَته كانت مِن الْغابِرِين       -فَأَنجيناه وأَهلَه   «:الأخرى

رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فكَي «.. 



 ٢٩٠

ا هي الفصل بين القـوم علـى أسـاس العقيـدة            كما أ . إا النجاة لمن ددهم العصاة    
لأن صلتها كانت بالغـابرين     . لم تنج من الهلاك    - وهي ألصق الناس به      -فامرأته  .والمنهج

 .المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد
والمـاء  ،ترى كان هذا المطر المغرق    ..وقد أمطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف          

! والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟    ،ذلك الدنس الذي كانوا فيه    لتطهير الأرض من    ،الدافق
 ٨٢٣ !على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين ارمين

 :حفظ الفرج من إتيان البهيمة  -٣
طَ أَربعةٌ يصبِحونَ فِي غَضِبِ اللَّهِ ويمسونَ فِـي سـخِ         «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  

والْمتشبهاتِ مِن  ،الْمتشبهِين مِن الرجالِ بِالنساءِ   «:ومن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قُلْت.» اللَّهِ
 ٨٢٤»والَّذِي يأْتِي الرجالَ،والَّذِي يأْتِي الْبهِيمةَ،النساءِ بِالرجالِ
لَعن اللَّه سبعةً مِـن خلْقِـهِ مِـن فَـوقِ سـبعِ      «: قَالَ�اللَّهِ أَنَّ رسولَ ،وعن أَبِي هريرةَ  

ملْعـونٌ  :فَقَالَ،ولَعن كُلَّ واحِدٍ مِنهم لَعنةً تكْفِيهِ،وردد اللَّعنةَ علَى واحِدٍ مِنهم ثَلَاثًا     ،سمواتِهِ
ملْعونٌ من عمِـلَ عمـلَ قَـومِ        ،عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ   ملْعونٌ من   ،من عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ    

ملْعونٌ ،ملْعونٌ من عق والِديهِ   ،ملْعونٌ من أَتى شيئًا مِن الْبهائِمِ     ،ملْعونٌ من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ    ،لُوطٍ
ملْعونٌ منِ ادعى إِلَى غَيـرِ      ،نٌ من غَير حدود الْأَرضِ    ملْعو،من جمع بين الْمرأَةِ وبين ابنتِها     

 ٨٢٥»موالِيهِ
إِلَّا علَى أَزواجِهِـم أَو مـا ملَكَـت         ) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     { : وقال تعالى   

     لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانم٦(أَي (  رى وغتنِ ابونَ         فَمـادالْع ـمه فَأُولَئِـك اءَ ذَلِك)٧ ( {
 ]٨ - ٥:المؤمنون[

ولاَ يقَعونَ فِيما نهاهم االلهُ عنه مِـن زنىً         ، والذين يحفَظُونَ فُروجهم فَلاَ يقَارِفُونَ محرماً       
وما ملَكَت أَيْمانهم مِن إِمـاءٍ      ،جٍِههِم  ولاَ يقْربونَ سِوى ما أَحلَّ االلهُ لَهم مِن أَزوا        .وغَيرِهِ  

                                                 
 ]١٧٧٦: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٨٢٣
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،            لُومٍ فِي ذَلِكم رغَي وفَه لَّّ االلهُ لَها أَحم راشب نمـاءِ       .وسالن مِن لَّ االلهُ لَها أَحم زاوجت نفَم
 ٨٢٦.حدود ما شرع االلهُ المُتجاوِزِين ،فَهو مِن المُعتدِين ،إِلَى غَيرِهِ مِن الحَرامِ 

بحفظ الفروج مـن    .ووقاية النفس والأسرة واتمع   .وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة    
وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال وحفظ الجماعة من          ،دنس المباشرة في غير حلال    

 .ومن فساد البيوت فيها والأنساب،انطلاق الشهوات فيها بغير حساب
لأنه لا أمن   . تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد         والجماعة التي 

إذ هو المحضن   ،والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة      .ولا حرمة فيها للأسرة   ،فيها للبيت 
ليصلح محضـنا   ،الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة           

ومن فيه من   .وهما يرعيان ذلك المحضن   ،ان مطمئنا كلاهما للآخر   وليعيش فيه الوالد  ،ومدرجا
 !فراخ

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغـير حسـاب جماعـة قـذرة هابطـة في سـلم                  
فالمقياس الذي لا يخطىء للارتقـاء البشـري هـو تحكـم الإرادة الإنسـانية               ،البشرية
 يخجل الأطفال معها من الطريقة      لا،وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة      .وغلبتها

لا .يعرف فيها كـل طفـل أبـاه       ،لأا طريقة نظيفة معروفة   ،التي جاءوا ا إلى هذا العالم     
ثم لا يعرف الفصـيل     ،وبدافع اللقاح ،كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح       

 !.كيف جاء ولا من أين جاء
مجتمعا تؤدى فيـه كـل      .قت ذاته ناصعا صريحا   وفي الو ،فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفا    

وبغير ،ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل     .وتلبى فيه كل دوافع الفطرة    ،الوظائف الحيوية 
وعلـى  .مجتمعا يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم      .التواء يقتل الصراحة النظيفة   
لا لأن  .ولا يخجل من مولـده    ، أباه مجتمعا يعرف فيه كل طفل    .البيت العلني الواضح المعالم   

ولكن لأن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيـف         .الحياء متروع من الوجوه والنفوس    

                                                 
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٨:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٨٢٦
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لا رد  ،يرمي إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي     ،واضح الأهداف ،طويل الأمد ،صريح
 !إرضاء التروة الحيوانية والشهوة الجنسية
والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ إِلَّـا علـى        «لمؤمنين  ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات ا       

       لُومِينم رغَي مهفَإِن مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِمأَز،      ـمه فَأُولئِـك راءَ ذلِـكغى وتنِ ابفَم
وجـدن   من الإماء حين ي    -فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان        ..» العادونَ

 والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السبي في قتال في             -بسبب مشروع   
 والأصل في حكم هذا السبي هو مـا  -وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسلام   .سبيل االله 

تمـوهم  فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقابِ حتـى إِذا أَثْخن         «:ذكرته آية سورة محمد   
 ثاقوا الْودها        ،فَشزارأَو برالْح عضى تتا فِداءً حإِمو دعا بنا مولكن قد يتخلف بعض    » فَإِم

السبي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية فهذا يظل رقيقا إذا كان المعسكر الآخر يسـترق                
 ويجوز الإسلام وطء    -! غير اسمه  ولو سماه ب   -أسرى المسلمين في أية صورة من صور الرق         

ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة التي شـرعها         ،الإماء عندئذ من صاحبهن وحده    
ويقف الإسلام بمبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات         .الإسلام لتجفيف هذا المورد   

لا يتدسـس   و! لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما يقع لأسيرات الحروب قديما وحديثا         
 !ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة

ولا زيـادة   ،وراء الزوجات وملك اليمين   ..» فَمنِ ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ      «
ووقع في  ،فمـن ابتغـى وراء ذلـك فقـد عـدا الـدائرة المباحـة              .بطريقة من الطرق  

وهنا تفسـد الـنفس     .اح ولا بجهاد  واعتدى على الأعراض التي لم يستحلها بنك      ،الحرمات
ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان وتفسد         ،لشعورها بأا ترعى في كلأ غير مباح      

وهـذا كلـه هـو الـذي يتوقـاه          :الجماعة لأن ذئاا تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك        
 ٨٢٧.الإسلام
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» واقْتلُوا الْبهِيمةَ ، وقَع علَى بهِيمةٍ فَاقْتلُوه    من وجدتموه «:أَنَّ رسولَ االلهِ قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 فِي ذَلِك شيئًا ولَكِن     �ما سمِعت عن رسولِ االلهِ      :ما شأْنُ الْبهِيمةِ؟ قَالَ   :فَقِيلَ لِابنِ عباسٍ  
 ٨٢٨"بِها وقَد عمِلَ بِها ذَلِك الْعملَ كَرِه أَنْ يؤكَلَ مِن لَحمِها أَو ينتفَع ،�أَرى رسولَ االلهِ 

فعنِ ابـنِ عبـاسٍ     ،وهذا ابن عباس يقول أنه لا حد عليه         ، والصواب أنه ليس عليه حد      
 ٨٢٩»من أَتى بهِيمةً فَلَا حد علَيهِ«:قَالَ

 ٨٣٠»لَيس علَى من أَتى بهِيمةً حد«:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي عقُوبةِ آتِي الْبهِيمةِ علَى أَربعةِ أَقْوالٍ وقَدِ

لِجابِرِ بنِ زيدٍ والْحسنِ بنِ علِي والْحسنِ الْبصرِي والشافِعِي وأَحمد فِي قَولٍ لَهما             :أَحدها  
وذَلِك لأَِنـه  .ويجلَد إِنْ كَانَ غَير محصنٍ ،رجم إِنْ كَانَ محصنافَي،وهو أَنَّ علَيهِ حد الزنا   :

 ٨٣١.فَوجب بِهِ حد الزنا،كَالْقُبل مِن الْمرأَةِ،إِيلاَج فِي فَرجٍ محرمٍ شرعا
وهـو  ،يةٌ عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ      رِوايةٌ عن أَحمد وقَولٌ آخر لِلشافِعِي ورِوا      :الثَّانِي  

وفِي قَولٍ لِلشـافِعِيةِ    ،محصنا كَانَ أَو غَير محصنٍ رجما بِالْحِجارةِ      ،أَنه يقْتل فِي كُل حالٍ    
ولأَِنه ،يمةً فَاقْتلُوه واقْتلُوها معه   من أَتى بهِ  :لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ مرفُوعا     .يقْتل صبرا بِالسيفِ    
 ٨٣٢.فَكَانَ فِيهِ الْقَتل كَاللُّوطِي  ،وطْءٌ لاَ يباح بِحالٍ

ةً أُحصِن أَو لَم يحصن فَيجلَد بِكْرا أَو ثَيبا مِائَ        ،وهو أَنَّ علَيهِ أَدنى الْحدينِ    ،لِلزهرِي:الثَّالِثُ  
.٨٣٣ 

                                                 
  وحسنه قوممختلف فيه ) ٧٣٠٠](٤٨٦/ ٦السنن الكبرى للنسائي [- ٨٢٨
 صحيح) ٨٦٧] (٥٥٢/ ١ذيب الآثار مسند ابن عباس [- ٨٢٩
 صحيح ) ٨٦٨] (٥٥٣/ ١ذيب الآثار مسند ابن عباس [- ٨٣٠
 / ٢٣، والتفسير الكـبير للـرازي       ٣٠٣، والداء والدواء ص   ١٢٥ / ٤سنى المطالب   ، وأ ١٤٥ / ٤ مغني المحتاج    - ٨٣١

 ١١٨ / ٧، والحاوي للماوردي، ونيل الأوطار      ٢٣٩ / ٦، وعارضة الأحوذي    ٢٧٥ / ٦، ومعالم السنن للخطابي     ١٣٣
  .٣٨٦ / ١١، والمحلى ١١٩ -

، ٣٠٣، والداء والدواء لابن القيم ص٢٣٩  /٦، وعارضة الأحوذي ١٤٥ / ٤، ومغني المحتاج ٣٥٢ / ١٢ المغني  - ٨٣٢
  .٦٣ / ١٧، والحاوي ٢٢١ / ٢، والأشراف للقاضي عبد الوهاب ٤١ / ٥، وزاد المعاد ١٢٥ / ٤وأسنى المطالب 

  .٢٧٦ / ٦، ومعالم السنن ٢٣٩ / ٦ عارضة الأحوذي - ٨٣٣



 ٢٩٤

  ابِعلَـى             :الرابِلَـةِ عنالْحـةِ والِكِيالْمرِ وةِ فِي الأَْظْهافِعِيالشةِ وفِينالْح اءِ مِنورِ الْفُقَههملِج
 ـ     ،ولُزومِ التعزِيرِ ،وهو عدم وجوبِ الْحد بِوطْئِها    ،الْمذْهبِ ي وهو رِوايةٌ عنِ ابنِ عباسٍ رضِ

         اقحإِسو رِيالثَّوكَمِ والْحو عِيخالنو بِيعالشطَاءٍ وعا ومهنع ةُ   .اللَّهفِينقَال الْحامِ أَنْ  :ولِلإِْم
رةِ الثَّانِيةِ لِصِدقِ   والظَّاهِر أَنه يقْتل فِي الْم    :وقَال الْبِيرِي   ،يقْتلَه إِذَا اعتاد ذَلِك وهو الْمفْتى بِهِ      

 ٨٣٤.يبالَغُ فِي تعزِيرِهِ:وقَال الْحنابِلَةُ .التكْرارِ علَيهِ 
 :واحتج الْجمهور علَى عدمِ وجوبِ الْحد بِوطْئِها 

إِلاَّ علَـى   } { هِم حـافِظُونَ    والَّذِين هم لِفُروجِ  { :واللَّه تعالَى يقُول    ،بِأَنه قَد أَتى منكَرا   
      مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولِهِ   } أَزونَ؟ إِلَى قَوادالْع،       هةِ أَنالأَْئِم دٍ مِننِ أَحيب لاَ خِلاَفو
 بِتغيِيرِ الْمنكَرِ   �سول  وقَد أَمر الر  ،فَفَاعِل ذَلِك فَاعِل منكَرٍ   ،لاَ يحِل أَنْ تؤتى الْبهِيمةُ أَصلاً     

 ٨٣٥.فَعلَيهِ التعزِير،بِالْيدِ
           بِينِ النءٌ عيا شطْئِهبِو دوبِ الْحجفِي و صِحي لَم هبِأَنطْءِ     ، �ولَى الْوع هاسقِي كِنملاَ يو

  مِيجِ الآْدا   ،فِي فَرةَ لَهمرلاَ ح هلأَِن، و سلَيإِلَـى          و ـهنـرِ عجفِي الز اجتحودٍ يقْصا بِمهطْؤ
دالْح،   اهأْبي لِيمالس عفَإِنَّ الطَّب، افُهعت فُوسالنو،  همِن فِرنا تهتامعو،       ـهنـرٍ عجإِلَى ز جتحي فَلَم
دبِح،زِيرعكْفِي فِيهِ التي٨٣٦.و 

ةِ الْمل الَّدابطُوءَةِ قَتو: 
 :واختلَف الْفُقَهاءُ كَذَلِك فِي قَتل الدابةِ الَّتِي أَتاها الآْدمِي علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ 

وهو عـدم وجـوبِ قَتـل الْبهِيمـةِ         ،لِلْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ فِي الأَْصـح     :أَحدها  
 نهى عن ذَبحِ الْحيـوانِ إِلاَّ       �ولأَِنَّ النبِي   ،وذَلِك لِضعفِ الْحدِيثِ الآْمِرِ بِقَتلِها    ،ةِالْموطُوءَ

                                                 
، ومغـني   ٣٠٤ / ٣هاء للطحاوي   ، ومختصر اختلاف الفق   ٤٥ / ٥، وفتح القدير والكفاية     ١٥٥ / ٣ رد المحتار    - ٨٣٤

، والقوانين الفقهيـة    ٩٥ / ٦، وكشاف القناع    ١٠٦ / ٩، وتحفة المحتاج    ١٢٥ / ٤، وأسنى المطالب    ١٤٦ / ٤المحتاج  
  .٦٣ / ١٧، والحاوي ٧٨ / ٨، والخرشي ٣٥١ / ١٢، والمغني ٣٠٥ / ٣، وعقد الجواهر الثمينة ٣٥٨ص
  .٣٨٨ / ١١المحلى ابن حزم - ٨٣٥

  .٦٤ / ١٧، والحاوي   ١٤٠٠ / ٣، والمعونة للقاضي عبد الوهاب      ١٤٥ / ٤، ومغني المحتاج    ٣٥٢ / ١٢  المغني - ٨٣٦

 ]٣٢/ ٤٤ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [



 ٢٩٥

ولَـا تقْطَـع    «: أَوصى رجلًا غَزا قَالَ    �مولَى عبدِ الرحمنِ أَنَّ النبِي      ،فعنِ الْقَاسِمِ .لِمأْكَلَةٍ  
 ٨٣٧»واتقِ أَذَى الْمؤمِنِين،ولَا تقْتلْ بهِيمةً لَيست لَك بِها حاجةٌ،شجرةً مثْمِرةً

وذَلِـك لِقَطْـعِ امتِـدادِ      ،ويندب عِند الْحنفِيةِ ذَبحها ثُم حرقُها إِذَا كَانت مِما لاَ يؤكَلُ          
   تئِيا رثِ بِهِ كُلَّمدحالت، بِو سلَيامِ       ،اجِبٍوالإِْم ـدا عِنأَكْلُه ازكَل جؤت تقَـال  ،فَإِنْ كَانو

 ٨٣٨.تحرق :الصاحِبانِ 
وهو وجـوب قَتـل     ،لِلْحنابِلَةِ فِي الْمذْهبِ والشافِعِيةِ فِي الْقَول الْمقَابِل لِلأَْصـح        :الثَّانِي  
وذَلِك لإِِطْلاَقِ قَولِهِ   .مأْكُولَةً أَم غَير مأْكُولَةٍ     ،ةً لِلْفَاعِل أَم لِغيرِهِ   سواءٌ أَكَانت مملُوكَ  ،الْبهِيمةِ
� :هعا ملُوهاقْتو لُوهةً فَاقْتهِيمى بأَت نةِ،ما لِلْفَاحِشذْكَارا تقَائِهلأَِنَّ فِي با ،وبِه ريع٨٣٩.فَي 

ولاَ تقْتل إِذَا كَانت لِغيرِهِ وهو قَولٌ حكَاه الطَّحاوِي فِـي           ،ت لِلْواطِئِ تقْتل إِذَا كَان  :الثَّالِثُ  
 ٨٤٠.مختصرِهِ 

  ابِعلٍ      :الرابِلَةِ فِي قَونلِلْحلٍ ثَالِثٍ وةِ فِي قَوافِعِيـمِ        ،لِلشأْكُولَـةَ اللَّحم تا إِنْ كَانهأَن وهو
تإِلاَّ،ذُبِحو بِيل ؛ لأَِنَّ النقْتت أْكَلَةٍ � لَمرِ ميانِ لِغويحِ الْحذَب نى عه٨٤١.ن 

               تبلِلْفَاعِل ذَه تا إِنْ كَانهبِهِ فَإِندن طُوءَةِ أَووةِ الْمهِيمل الْبوبِ قَتجقَال بِو نل ملَى قَوعو
     مضانَ لاَ يسا ؛ لأَِنَّ الإِْنردفْسِهِ  هال نم ن،         لَـفتاطِئِ فَقَـدِ اخرِ الْويةُ لِغهِيمتِ الْبإِنْ كَانو

 .الْفُقَهاءُ فِي ضمانِها 
 إِلَى وجـوبِ    -والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ    ،فَذَهب الشافِعِيةُ علَى الْوجهِ الْقَائِل بِوجوبِ قَتلِها      

 .أَشبه ما لَو قَتلَها ،عِل ؛ِ  لأَِنها أُتلِفَت بِسببِهِضمانِها علَى الْفَا
 .لاَ غُرم لِصاحِبِها ؛ لأَِنَّ الشرع أَوجب قَتلَها لِلْمصلَحةِ :وفِي وجهٍ عِند الشافِعِيةِ 

                                                 
 حسن مرسل ) ٣١٦](٢٤٠:المراسيل لأبي داود ص[- ٨٣٧
 / ٩، وتحفة المحتاج    ١٨٠ / ٤ج وحاشية القليوبي    ، والمحلى على المنها   ٤٥ / ٥، وفتح القدير    ١٥٥ / ٣ رد المحتار    - ٨٣٨

  .١٤٠١ / ٣، والمعونة ٧٨ / ٨، والخرشي ٣١٦ / ٤، والدسوقي على الشرح الكبير ١٠٦
، وعارضة  ٦٥ / ١٧، والحاوي   ١٤٦ / ٢، ومغني المحتاج    ٣٥٣،  ٣٥٢ / ١٢، والمغني   ٩٥ / ٦ كشاف القناع    - ٨٣٩

  .٢٣٩ / ٦الأحوذي 
  .٦٤ / ١٧ الحاوي - ٨٤٠
  .١٧٩ / ١٠، والإنصاف ٣٥٢ / ١٢، والمغني ٢٣٩ / ٦، وعارضة الأحوذي ١٤٦ / ٤ مغني المحتاج - ٨٤١



 ٢٩٦

يطَالَب صاحِبها أَنْ يدفَعها إِلَيهِ بِالْقِيمـةِ ثُـم         إِنْ كَانتِ الدابةُ لِغيرِ الْواطِئِ      :وقَال الْحنفِيةُ   
 ٨٤٢.تذْبح هكَذَا 

كَذَلِك اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حِل أَكْل الْبهِيمةِ الْموطُوءَةِ بعد ذَبحِها إِذَا كَانت مأْكُولَةَ اللَّحمِ              
 :علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ 

وهو حرمـةُ   ،حنابِلَةِ فِي الْمذْهبِ والصاحِبينِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي وجـهٍ         لِلْ:أَحدها  
فَلَم يجز أَكْلُه كَسـائِرِ الْمقْتـولاَتِ   ،وذَلِك لأَِنها حيوانٌ يجِب قَتلُه لِحق اللَّهِ تعالَى   ،أَكْلِها

 .تعالَى لِحق اللَّهِ 
 .لأَِحمد فِي رِوايةٍ عنه وهِي أَنه يكْره أَكْلُها ولاَ يحرم :والثَّانِي 
وهو جواز أَكْلِهـا مـع عـدمِ        ،لأَِبِي حنِيفَةَ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ علَى الْمذْهبِ     :والثَّالِثُ  
] ١:المائدة[} أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ما يتلَى علَيكُم         { :ولِهِ تعالَى   وذَلِك لِقَ .الْكَراهةِ  

ولأَِنها لَم تـذْكَر    ،ولَم يفَصل بين الْموطُوءَةِ وغَيرِها    ،حيثُ جاءَ ذِكْر الْحِل فِي الآْيةِ مطْلَقًا      
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ          {:قَولِهِ تعالَى   مع الْمحرماتِ فِي    

              حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللَّهِ فَمي١٧٣:البقـرة [} لِغ [
كَما لَو لَم   ،فَحل أَكْلُه ،ذَبحه من هو مِن أَهل الذَّكَاةِ     ،نٌ مِن جِنسٍ يجوز أَكْلُه    ولأَِنها حيوا ،

 ٨٤٣.يفْعل بِهِ هذَا الْفِعل  
 :حفظ الفرح عن إتيان المرأة الحائض  -٤

أَو أَتـى امرأَتـه      ه بِما يقُولُ  من أَتى كَاهِنا فَصدقَ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٨٤٤»حائِضا أَو أَتى امرأَةً فِي دبرِها فَقَد برِئ مِما أُنزِلَ علَى محمدٍ

                                                 
، والإنصـاف   ٩٥ / ٦، وكشاف القناع    ١٤٦ / ٤، ومغني المحتاج    ٦٤ / ١٧، والحاوي   ١٥٥ / ٣ ابن عابدين    - ٨٤٢
١٧٩ / ١٠.  
، والقـوانين   ١٠٦ / ٩، وتحفة المحتـاج     ١٤٦ / ٤، ومغني المحتاج    ٤٥ / ٥، وفتح القدير    ١٥٥ / ٣ رد المحتار    - ٨٤٣

، وعارضـة  ٣١٦ / ٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٩٥ / ٦، وكشاف القناع  ٢٥٣ / ١٢، والمغني   ٣٥٨الفقهية ص 
الموسوعة  . [٦٥ / ١٧، والحاوي للماوردي    ٧٨ / ٨، والخرشي   ٣٠٥ / ٣، وعقد الجواهر الثمينة     ٢٣٩ / ٦الأحوذي  

 ]٣٣/ ٤٤لأوقاف الكويتية  وزارة ا-الفقهية الكويتية 
 صحيح ) ٣٩٠٤]( ١٥/ ٤سنن أبي داود [- ٨٤٤



 ٢٩٧

 فَقَد كَفَر ،أَو كَاهِنا ،أَوِ امرأَةً فِي دبرِها   ،من أَتى حائِضا  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٨٤٥.» بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ

 :الاِستِمتاع بِالْحائِضِ 
ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ   {: اتفَق الْفُقَهاءُ علَى حرمةِ وطْءِ الْحائِضِ فِي الْفَرجِ لِقَولِهِ تعالَى           

ربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَـأْتوهن       قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْ        
         رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ـسٍ أَنَّ   ] ٢٢٢:البقرة[} مِنأَن

       اكِلُوهؤي لَم أَةُ فِيهِمرتِ الْماضوا إِذَا حكَان ودهـأَلَ       ،االْيـوتِ فَسيفِي الْب نوهامِعجي لَمو
   بِيالن ابحأَص�   بِيالَى     � النعلَ االلهُ تزأَذًى     { فَأَن ـوحِـيضِ قُـلْ هنِ الْمع كأَلُونسيو

اصنعوا «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٢٢٢:البقرة[} فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ   
   كَاحءٍ إِلَّا النيكُلَّ ش «  ودهالْي لَغَ ذَلِكئًا         :فَقَالُوا،فَبيا شرِنأَم مِن عدلُ أَنْ يجذَا الره رِيدا يم

كَذَا : الْيهود تقُولُ  إِنَّ،وعباد بن بِشرٍ فَقَالَا يا رسولَ االلهِ      ،فَجاءَ أُسيد بن حضيرٍ   ،إِلَّا خالَفَنا فِيهِ  
فَخرجـا  ، حتى ظَننا أَنْ قَد وجـد علَيهِما       �فَلَا نجامِعهن؟ فَتغير وجه رسولِ االلهِ       ،وكَذَا

       بِينٍ إِلَى النلَب ةٌ مِندِيا هملَهقْبتا   ،�فَاسمقَاها فَسلَ فِي آثَارِهِمسفَا  ،فَأَررفَع     جِـدي أَنْ لَـم
 ٨٤٦" علَيهِما

      لَى ذَلِكع اعمالإِْج وِيوكَى النحونِ         ،وبِد هتوهش فِعدنلاَ ت قببِهِ ش نابِلَةُ منى الْحثْنتاسو
بِأَنْ لاَ يقْـدِر    ،لْحائِضِ  ولاَ يجِد غَير ا   ،ويخاف تشقُّق أُنثَييهِ إِنْ لَم يطَأْ       ،الْوطْءِ فِي الْفَرجِ    

 .علَى مهرِ امرأَةٍ أُخرى 
 الْحنفِيةُ  -فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي الاِستِمتاعِ بِما بين السرةِ والركْبةِ         

لِحـدِيثِ  عائِشـةَ     ،تِمتاعِ بِما بين السرةِ والركْبةِ       إِلَى حرمةِ الاِس   -والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ   

                                                 
 صحيح وإِنما معنى هذَا عِند أَهلِ العِلْمِ علَى التغلِيظِ ) ١٣٥]( ٢٤٣/ ١سنن الترمذي ت شاكر [- ٨٤٥
 )٣٠٢ (- ١٦]٢٤٦/ ١صحيح مسلم  [- ٨٤٦
المحيض الأول المراد به الـدم      ) المحيض(نوهن في بيت واحد     أي لم يخالطوهن ولم يساك    ) ولم يجامعوهن في البيوت   (ش   [

قد وجد (والثاني قد اختلف فيه قيل إنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض  
 ]أي غضب عليهما ولم يجد عليهما أي لم يغضب) عليهما



 ٢٩٨

كَما كَانَ  ،وأَيكُم يملِك إِربه  ، يقَبلُنِي وهو صائِم   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،رضِي االلهُ عنها  
 ٨٤٧.» يملِك إِربه؟�رسولُ االلهِ 

 كَانَ يباشِر الْمرأَةَ مِـن نِسـائِهِ وهِـي          �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:�لنبِي  وعن ميمونةَ زوجِ ا   
ائِضنِ،حالْفَخِذَي افصلُغُ أَنبي ارا إِزهلَيبِهِ،إِذَا كَانَ ع جِزتحنِ فَتيتكْب٨٤٨.»أَوِ الر 

ومن يرعى حول الْحِمى يوشِـك أَنْ يخـالِطَ         ،لْفَرجِ   ولأَِنَّ ما بين السرةِ والركْبةِ حرِيم لِ      
 .الْحِمى 

 .مِن وراءِ حائِلٍ ،وقَد أَجاز الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ الاِستِمتاع بِما بين السرةِ والركْبةِ 
وصرح الْمالِكِيةُ والشـافِعِيةُ    ، النظَر إِلَى ما تحت الإِْزارِ       كَما منع الْحنفِيةُ  .ومنعه الْمالِكِيةُ   

 .بِجوازِهِ ولَو بِشهوةٍ 
مـا دونَ الإِْزارِ    : �ونص الْحنفِيةُ علَى عدمِ جوازِ الاِستِمتاعِ بِالركْبةِ لاِستِدلاَلِهِم بِقَولِهِ          

  لُّهحمةُ      وكْبا الرل فِيهخدةُ الَّتِي يروةِ        .الْعـربِالس اعتـتِمةُ الاِسـافِعِيالشةُ والِكِيالْم ازأَجو
 .والركْبةِ 

علَيهـا  وقَرروا أَنه يحـرم     ،وقَد ذَكَر الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ حكْم مباشرةِ الْحائِضِ لِزوجِها         
 .مباشرتها لَه بِشيءٍ مِما بين سرتِها وركْبتِها فِي جمِيعِ بدنِهِ 

فَلَه أَنْ يستمتِع بِما بين     ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى جوازِ الاِستِمتاعِ مِن الْحائِضِ بِما دونَ الْفَرجِ           
 .وهذَا مِن مفْرداتِ الْمذْهبِ ، السرةِ والركْبةِ

                                                 
 ) ١١٠٦ (- ٦٤]٧٧٧/ ٢صحيح مسلم [- ٨٤٧
هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه وكذا نقله القاضي والخطابي عن              ) ك إربه وأيكم يمل (ش   [

رواية الأكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا علـى                  
جهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس         العضو قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على و          

ووطرها يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي حاجة قال والإرب أيضا العضو قال العلماء معنى كـلام                    
 لأنـه   في استباحتها�عائشة رضي االله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي        

يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أوشهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطـريقكم           
 ]الانكفاف عنها

 صحيح ) ١٣٦٥](٢٠١/ ٤ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٨٤٨



 ٢٩٩

قَال ،ولاَ يجِب علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ       ،ويستحب لَه حِينئِذٍ ستر الْفَرجِ عِند الْمباشرةِ        
من علَى نفْسِـهِ مواقَعـةَ      وظَاهِر كَلاَمِ إِمامِنا وأَصحابِنا أَنه لاَ فَرق بين أَنْ يأْ         :فِي النكَتِ   

    افخي ظُورِ أَوحـهِ             ،الْملَيع مرح ذَلِك فْسِهِ مِنلَى نع نأْمي إِذَا لَم هأَن اوِيدالْمِر بوصو
 .لِئَلاَّ يكُونَ طَرِيقًا إِلَى مواقَعةِ الْمحظُورِ 

  :كَفَّارةُ وطْءِ الْحائِضِ
لشافِعِيةُ علَى أَنَّ وطْءَ الْحائِضِ فِي الْفَرجِ كَبِيرةٌ مِن الْعامِدِ الْمختارِ الْعالِمِ بِالتحرِيمِ               نص ا 

،   حِلُّهتسم كْفُريرِهِ         ،ويلِغ امرح هلأَِن حِلُّهتسم كْفُرةِ لاَ يفِينالْح دعِنا  .ونالْح بجأَو قَدبِلَـةُ  و
 .وهو مِن مفْرداتِ الْمذْهبِ ،نِصف دِينارٍ ذَهبا كَفَّارةً فِي وطْءِ الْحائِضِ 

واستحب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ أَنْ يتصدق بِدِينارٍ إِنْ كَانَ الْجِماع فِي أَول الْحيضِ وبِنِصفِهِ              
 .إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ 

إِذَا واقَع الرجل أَهلَه وهِي حائِض إِنْ كَانَ دما أَحمـر           :لِحدِيثِ  .أَو وسطِهِ   :قَال الْحنفِيةُ   
 ارهِ ،فَدِينلَيةَ عةِ لاَ كَفَّارالِكِيالْم دعِنارٍ ودِين ففَنِص فَرا أَصمإِنْ كَانَ د٨٤٩.و 

 :كاح اليدحفظ الفرج عن السحاق ون -٥
أَنْ تفْعل الْمرأَةُ بِالْمرأَةِ مِثْل صورةِ ما يفْعـل بِهـا           :السحاق والْمساحقَةُ لُغةً واصطِلاَحا     

 ٨٥٠.الرجل
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ السحاق حرام لحـديث واثِلَـةَ قَـالَ             

 ٨٥١»ق بين النساءِ زِنا بينهنالسحا«:�
إِذَا عمِلَت أُمتِي خمـس     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ علِي قَالَ   ،وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ   

، ا كَانَ الْمغنم دولًا     إِذَ" :وما هِي؟ قَالَ  ، يا رسولَ اللَّهِ    :قِيلَ، » عشرةَ خصلَةً حلَّ بِها الْبلَاءُ    

                                                 
 ]٣٢٣/ ١٨ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [- ٨٤٩
والشرح الكبير مع حاشـية     ، دار الكتاب العربي   ٢١٩والمغرب  ) . سحق  ( :موس المحيط مادة   لسان العرب والقا   - ٨٥٠

 ١١٩ / ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر     ، م ١٩٨٣ عالم الكتب    ١٤٣ / ١كشاف القناع   ،دار الفكر ،٣١٦ / ٤الدسوقي  
 . هـ ١٣٢٥ الطبعة الأولى - المطبعة الأزهرية المصرية -

 حسن ) ١٠٥٤٨](٢٥٦/ ٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [و) ١٥٣] (٦٣/ ٢٢ المعجم الكبير للطبراني[- ٨٥١



 ٣٠٠

وبِر صدِيقَه وجفَا أَباه    ، وأَطَاع الرجلُ زوجته وعق أُمه      ، والزكَاةُ مغرما   ، والْأَمانةُ مغنما   
كْرِم الرجـلُ مخافَـةَ   وأُ، وكَانَ زعِيم الْقَومِ أَرذَلَهم     ، وارتفَعتِ الْأَصوات فِي الْمسجِدِ     ، 

ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ    ، واتخِذَ الْقِيانُ والْمعازِف    ، ولُبِس الْحرِير   ، وشرِبتِ الْخمور   ، شرهِ  
 ٨٥٢"ومسخا ، وخسفًا ، رِيحا حمراءَ :فَلْيرتقِبوا عِند ذَلِك ثَلَاثًا، أَولَها 

فَةَ قَالَ  وعذَيح ةً      :" نورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنلَت ،    ـدبقُولَ عى لَا يتح:     ـهم ـهم ،
حتـى  ،ولَا يخطِئُكُم، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ، ولَتركَبن سنن الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ        

 هأَن ـا                 لَووهمـةً لَأَكَلْتابِسي ةً أَوطْبةَ رذِرأْكُلُونَ الْعةٌ يمِ أُمالْأُم مِن لَكُمكَانَ قَب كَانَ فِيمِن  ،
وسـمنةُ  ، نبش الْقُبـورِ    :وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ         

، وحتى يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ       ، سمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما      ت، النساءِ  
أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانت خسِف بِهِـم ورجِمـوا   ، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ  

 ٨٥٣"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، لُوطٍ كَما فُعِلَ بِقَومِ 
لَا ينظُر الرجلُ    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،عن أَبِيهِ       

ولَا يفْضِي الرجلُ إِلَـى الرجـلِ فِـي         ، عريةِ الْمرأَةِ  ولَا تنظُر الْمرأَةُ إِلَى   ،إِلَى عريةِ الرجلِ  
 ٨٥٤»ولَا تفْضِي الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِي الثَّوبِ،الثَّوبِ

ولا يجوز أن تتجرد المرأة عريانة عند المرأة وإن كانت أمهـا            :] بن حبيب [قال عبد الملك    
 .بدي عريتها ولا عورا إلا عند زوجها فقطت] أن[وأختها ولا يحل لها أن تتجرد ولا 

وإذا بلغ الصبايا والصبيان عشر سنين فهم في ذلك كالرجال          :] بن حبيب [قال عبد الملك    
ولا يجوز للجارية بنت عشر سنين أن تنام عريانة مـع أمهـا أو              .البالغين والنساء البالغات  

 ٨٥٥.ر سنينعش] ابن[أختها ولا غيرهما إلا وبينهما ثوب وكذلك الغلام 
                                                 

  حسن لغيره ) ٣٢٠]( ٦٨٣/ ٣السنن الواردة في الفتن للداني [- ٨٥٢
وهى الفتاة الخادمة :جمع قينة:القينات=فشا اللعن وازداد بين الناس وهو دليل الفسوق والبعد عن منهج االله        :ظهر التلاعن 

 ها الرجل للهو والتسلية بلا نكاح شرعيأو العشيقة التي يتخذ
 ضعيف ) ١٩٣](١٣٨/ ٢البدع لابن وضاح [- ٨٥٣
 صحيح ) ٥٥٧٤](٣٨٦/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٨٥٤
 ]٢٠٤:أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص[- ٨٥٥
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 ٨٥٦.وقَد عده ابن حجرٍ مِن الْكَبائِرِ 
إِلَّـا  ) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حـافِظُونَ      { :فقد دخل ضمن قوله تعالى    ، وأما نكاح اليد  

          لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَز٦(ع (  ى وغتنِ ابفَم   فَأُولَئِك اءَ ذَلِكر
  ]٧ - ٥:المؤمنون[} ) ٧(هم الْعادونَ 

 .أَي طَلَب خروج الْمنِي ،مصدر استمنى :الاِستِمناءُ 
أَو ، كَإِخراجِهِ بِيدِهِ استِدعاءً لِلشهوةِ   ،محرما كَانَ   ،إخراج الْمنِي بِغيرِ جِماعٍ     :واصطِلاَحا  

 ٨٥٧.غَير محرمٍ كَإِخراجِهِ بِيدِ زوجتِهِ 
أَما الاِستِمناءُ  ،فَقَد يحصلاَنِ فِي غَيرِ الْيقِظَةِ ودونَ طَلَبٍ        ،وهو أَخص مِن الإِْمناءِ والإِْنزال      

        تسقَظَةِ الْمفِي ي نِياءِ الْمعتِدفِيهِ مِنِ اس دا    فَلاَ بسِيلَةٍ منِي بِول    .مجالر اءُ مِننتِمكُونُ الاِسيو
 .ومِن الْمرأَةِ 

لَو استمنى بِكَفِّهِ بِحائِلٍ يمنع     :جاءَ فِي ابنِ عابِدِين     .ويقَع الاِستِمناءُ ولَو مع وجودِ الْحائِل       
 ولَو مـع    -إنْ قَصد بِضم امرأَةٍ الإِْنزال      :روانِي علَى التحفَةِ    وفِي الش .الْحرارةَ يأْثَم أَيضا    

بل صرح الشافِعِيةُ والْمالِكِيـةُ بِـأَنَّ الاِسـتِمناءَ         . يكُونُ استِمناءً مبطِلاً لِلصومِ      -الْحائِل  
 ٨٥٨.يحصل بِالنظَرِ 
اءُ بِالْينتِمدِ الاِس. 

لِقَولِهِ تعـالَى   ، الاِستِمناءُ بِالْيدِ إنْ كَانَ لِمجردِ استِدعاءِ الشهوةِ فَهو حرام فِي الْجملَةِ             -أ  
ير إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَ        ) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     { :

 لُومِين٦(م ( َونادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابفَم)٧ - ٥:المؤمنون[} ) ٧.[ 

                                                 
وسـوعة  الم[ هــ و   ١٣٢٥ الطبعة الأولى    - المطبعة الأزهرية المصرية     - ١١٩ / ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر     - ٨٥٦

 ]٢٥١/ ٢٤ وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 
 / ٣والشرواني على التحفة  ،١٦٩ / ٣واية المحتاج   ،١٥٦ / ١٠٠،٣ / ٢وابن عابدين   ،)مني  (  ترتيب القاموس    - ٨٥٧

٤١٠.  
 وألحق،٤٠٩ / ٣والشرواني على التحفة    ،١٥٩وكشف المخدرات   ،٣١٤ / ١وشرح الروض   ،٦٨ / ٢ الدسوقي   - ٨٥٨

  ) .١٠٠ / ٢ابن عابدين ( ابن عابدين بالاستمناء في الإثم من أدخل ذكره في حائط حتى أمنى 



 ٣٠٢

فَلَم يبِحِ اللَّه سبحانه وتعالَى الاِستِمتاع إلاَّ بِالزوجةِ        ،والْعادونَ هم الظَّالِمونَ الْمتجاوِزونَ     
أَنه مكْروه تنزِيها   :والإِْمامِ أَحمد   ،والشافِعِيةِ  ،وفِي قَولٍ لِلْحنفِيةِ    .رم بِغيرِ ذَلِك    ويح،والأَْمةِ  

. 
 وإِنْ كَانَ الاِستِمناءُ بِالْيدِ لِتسكِينِ الشهوةِ الْمفْرِطَةِ الْغالِبةِ الَّتِي يخشى معها الزنـى              -ب  
لَةِ     فَهمفِي الْج ائِزج وبِهِ    ،وجل قِيل بِوظُورِ الَّـذِي         ،بحقَبِيل الْم كُونُ مِنئِذٍ يحِين لَهلأَِنَّ فِع

 .ومِن قَبِيل ارتِكَابِ أَخف الضررينِ ،تبِيحه الضرورةُ 
      دمامِ أَحلِلإِْم رلٍ آخفِي قَوو:    لَوو مرحي هى   أَننالز افدِيلاً      ،خمِ بوفِي الص لأَِنَّ لَه، كَذَلِكو

 .الاِحتِلاَم مزِيلٌ لِلشبقِ 
وهو الصوم  ،والْحرمةَ لِوجودِ الْبدِيل    ،الْجواز لِلضرورةِ   :وعِبارات الْمالِكِيةِ تفِيد الاِتجاهينِ     

.٨٥٩ 
 ٨٦٠.ابِدِين مِن الْحنفِيةِ بِأَنه لَو تعين الْخلاَص مِن الزنى بِهِ وجب  وصرح ابن ع-ج 
) ٥(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     {:لِقَولِهِ تعالَى ،الاِستِمناءُ الْمحرم يعزر فَاعِلُه بِاتفَاقٍ      و

   أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع        لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا م٦( م (      اءَ ذَلِـكرـى وغتنِ ابفَم
 ٨٦١.]٨ - ٥:المؤمنون[} ) ٧(فَأُولَئِك هم الْعادونَ 

  والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يحفظ فرجه عن جميع ما حـرم عليـه ؛ لأن كثـرة                   
 .الذنوب تمكن الشيطان من الإنسان

 
�����������  

 

                                                 
 / ٢والمهـذب   ،٣٣١ / ٢والشرح الصـغير    ،٣٢٠ / ٦والحطاب  ،٣٢٣ / ١والزيلعي  ،١٠٠ / ٢ ابن عابدين    - ٨٥٩

 / ٦ع  وكشـاف القنـا   ،٩١ / ١٠وروضـة الطـالبين     ،٣٠٣ / ١والبيجـوري   ،٣١٢ / ١واية المحتـاج    ،٢٧٠
  .٢٥١ / ١٠والإنصاف ،١٠٢

واللجنة ترى أن ما صرح به ابن عابدين ينسجم مع قواعد الشريعة من حيـث               ،١٠١ - ١٠٠ / ٢ ابن عابدين    - ٨٦٠
 ]٩٧/ ٤ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .[ارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد 

 ]١٠٢/ ٤زارة الأوقاف الكويتية  و-الموسوعة الفقهية الكويتية [- ٨٦١
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 : حفظ اليد عن نزغات الشيطان -١

فَإِنه ،لاَ يشِير أَحدكُم علَى أَخِيهِ بِالسـلاَحِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،سمِعت أَبا هريرةَ  ،عن همامٍ 
 ٨٦٢»فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِ،لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع فِي يدِهِ،لاَ يدرِي

  نِ سِيرِيننِ ابةَ  ،وعريرا هأَب تمِعقُولُ،سو الْقَاسِمِ    :يإِلَـى أَخِيـهِ        «:�قَالَ أَب ـارأَش ـنم
 ٨٦٣»حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تلْعنه،بِحدِيدةٍ

 :حفظ اليد عن قتل المسلم  -٢
فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَيـن ترِيـد؟        ،ذَهبت لِأَنصر هذَا الرجلَ   :قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ   

لَ  :قُلْتجذَا الره رصولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنسر تمِعي سفَإِن جِعقُولُ�ارـ«: ي  قَى المُسانِ إِذَا التلِم
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بـالُ المَقْتـولِ           ،» بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِ    

 ٨٦٤»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ«:قَالَ
لِك ولَكِن أَمرهما إِلَى االله تعـالَى إِن        قالَ العلَماء معنى كَوما فِي النار أَنهما يستحِقّانِ ذَ        

شاءَ عاقَبهما ثُم أَخرجهما مِن النار كَسائِرِ المُوحدِين وإِن شاءَ عفا عنهما فَلَم يعاقِبـهما                
 .وقِيلَ هو محمول علَى من استحلَّ ذَلِك،أَصلاً 

عتزِلَة بِأَنَّ أَهل المَعاصِي مخلَّدونَ فِي النار لأَنـه لا          ولا حجة فِيهِ لِلخوارِجِ ومن قالَ مِن المُ       
 .يلزم مِن قَوله فَهما فِي النار استِمرار بقائِهِما فِيها

                                                 
 )٢٦١٧ (- ١٢٦]٢٠٢٠/ ٤صحيح مسلم [و ) ٧٠٧٢](٤٩/ ٩صحيح البخاري [- ٨٦٢
أي يرمي  ) يترع(وفي رواية   . يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد           ) يترغ في يده   [(

 ]عصية التي تفضي به إلى دخول الناركناية عن وقوعه في الم) في حفرة من نار(ا ويحقق الضربة 
 ) ٢٦١٦ (- ١٢٥]٢٠٢٠/ ٤صحيح مسلم  [- ٨٦٣
فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيـه               ) من أشار إلى أخيه بحديدة    (ش   [
 ]بعض النسخهو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في ) حتى وإن كان(

 )٢٨٨٨ (- ١٤]٢٢١٣/ ٤صحيح مسلم [و ) ٣١](١٥/ ١صحيح البخاري  [- ٨٦٤
أي ) في النـار  . (أي بقصد العـدوان   ) التقى المسلمان بسيفهما  . (هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ) هذا الرجل [ (

 ]ازماع) حريصا. (ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما) فما بال المقتول. (يستحقان دخول النار
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واحتج بِهِ من لَم ير القِتال فِي الفِتنة وهم كُلّ من ترك القِتال مع علِي فِي حروبه كَسـعدِ                   
يجِـب  :وعبد االله بن عمر ومحمد بن مسلَمةَ وأَبِي بكرة وغَيرهم وقالُوا            بن أَبِي وقّاص    

ومِنهم من قالَ لا يدخل فِي الفِتنة فَإِن        .الكَف حتى لَو أَراد أَحد قَتله لَم يدفَعه عن نفسه           
 .أَراد أَحد قَتله دفَع عن نفسه

   ة والتحابور الصمهج بوذَه        وقِتال الباغِين صر الحَقوب نجإِلَى و لاءِ   ،ابِعِينـؤلَ هموح
الأَحادِيث الوارِدة فِي ذَلِك علَى من ضعف عن القِتال أَو قَصر نظَره عن معرِفَة صـاحِب                

الحَق. 
بِسببِ ما وقَع لَهم مِـن      واتفَق أَهل السنة علَى وجوب منع الطَّعن علَى أَحد مِن الصحابة            

ذَلِك ولَو عرف المُحِق مِنهم لأَنهم لَم يقاتِلُوا فِي تِلك الحُروب إِلاَّ عن اجتِهاد وقَد عفا االله                 
بل ثَبت أَنه يؤجر أَجرا واحِدا وأَنَّ المُصِيب يؤجر أَجرينِ          ،تعالَى عن المُخطِئ فِي الاجتِهاد      

 يانه فِي كِتاب الأَحكام      كَما سأتِي بن        ،يلَى ملاءِ الوعِيد المَذكُور فِي الحَدِيث عؤلَ هموح
ولا يرِد علَى ذَلِك منع أَبِي بكرة الأَحنـف         ،قاتلَ بِغيرِ تأوِيل سائِغ بل بِمجردِ طَلَب المُلك         

اد مِن أَبِي بكرة أَداه إِلَـى الامتِنـاع والمَنـع           مِن القِتال مع علِي لأَنَّ ذَلِك وقَع عن اجتِه        
احتِياطًا لِنفسِهِ ولِمن نصحه وسيأتِي فِي الباب الَّذِي بعده مزِيد بيان لِـذَلِك إِن شـاءَ االله       

 .تعالَى
   رِيب مِ          :قالَ الطَّبالهَر المُسلِمِين ينقَع بومِ المَنازِل   لَو كانَ الواجِب فِي كُلّ اختِلاف يبِلُز نه

ولَوجد أَهل الفُسوق سبِيلاً إِلَى ارتِكـاب       ،وكَسر السيوف لَما أُقِيم حد ولا أُبطِلَ باطِل         
المُحرمات مِن أَخذ الأَموال وسفك الدماء وسبي الحَرِيم بِأَن يحارِبوهم ويكُف المُسـلِمونَ             

 هذِهِ فِتنة وقَد نهِينا عن القِتال فِيها وهذا مخالِف لِلأَمرِ بِالأَخـذِ             أَيدِيهم عنهم بِأَن يقُولُوا   
 ٨٦٥.علَى أَيدِي السفَهاء انتهى

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه  ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه«: قَالَ�اللَّهِ  

                                                 
 ]٣٣/ ١٣ ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري[- ٨٦٥
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ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
تا سلِمسةِمامالقِي موي اللَّه ه٨٦٦»ر 

ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،مسـلِمِ وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،ضعِرو٨٦٧»ه 

 ٨٦٨»سِباب الْمسلِمِ فُسوق وقِتالُه كُفْر«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
 :إلا في الجهاد في سبيل االله حفظ النفس عن قتل النفس -٣

سه فَهو فِي نارِ جهنم يتردى من تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نـارِ            ،فِيها خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا    

 يعنِي خالِـدا  - انقَطَع علَي شيءٌ ثُم،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا    
 ٨٦٩»كَانت حدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النلٍ     « : قَالَ �عبج ى مِندرت نم هفْسلَ نفِي  ،فَقَت وفَه
فَسمه فِي يـدِهِ    ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،نارِ جهنم يتردى فِيهِ خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا       

                                                 
 )٢٥٨٠ (- ٥٨]١٩٩٦/ ٤صحيح مسلم [و ) ٢٤٤٢](١٢٨/ ٣صحيح البخاري [- ٨٦٦
أعانه االله تعالى وسهل له قضاء ) كان االله في حاجته. (سعى في قضائها) كان في حاجة أخيه. (يتركه إلى الظلم) يسلمه[(

 ]ن مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسهمصيبة م) كربة. (حاجته
 )٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم  [- ٨٦٧
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  ) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (تصغره ويستقله   أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يس       ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 ) ٦٤ (- ١١٦]٨١/ ١صحيح مسلم  [- ٨٦٨
لخروج والمراد به السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة ا       ) سباب المسلم فسوق  (ش   [

) وقتاله كفـر (في الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق       
 ]الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة

 صحيح ) ٢١٠٣](٤٣٩/ ٢السنن الكبرى للنسائي [- ٨٦٩
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فَحدِيدته فِي يـدِهِ    ،يدةٍومن قَتلَ نفْسه بِحدِ   ،يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا       
 ٨٧٠»يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:   بِيـا فِـي         «:�قَالَ النقُهنخي ـهفْسن ـقنخالَّذِي ي
 ٨٧١»ا يطْعنها فِي النارِوالَّذِي يطْعنه،النارِ
علَى " فَقَتلَ نفسه   ":لِما يدلّ علَيهِ قَوله     ،؛ أَي أَسقَطَ نفسه مِنه      " من تردى مِن جبل   ":قَوله  

    ذَلِك دمعت هد       ،أَنمعلَى التلّ عدى لا يدرد قَوله ترجـى   ":قَولـه   .وإِلاَّ فَمسحـن ت؛ " وم
بِمعرجى أَي تدنينِ بِوزنِ تلَتهم. 

 .أَي يطعن بِها ،؛ بِفَتحِ أَوله وتخفِيف الجِيم وبِالهَمزِ " يجأ":قَوله 
وأَجاب أَهل  ،وقَد تمسك بِهِ المُعتزِلَة وغَيرهم مِمن قالَ بِتخلِيدِ أَصحاب المَعاصِي فِي النار             

   بِأَجوِب ن ذَلِكة عنة     :ةٍ  السيادذِهِ الزوهِيم همِنها ت،        ـهجعـد أَن أَخرب رمِذِيقالَ الت: واهر
 ".خالِدا مخلَّدا" محمد بن عجلان عن سعِيد المَقبرِي عن أَبِي هريرة فَلَم يذكُر 
وهو أَصـح   :واية الباب قالَ    وكَذا رواه أَبو الزناد عن الأَعرج عن أَبِي هريرة يشِير إِلَى رِ           

وأَجاب ،لأَنَّ الروايات قَد صحت أَنَّ أَهل التوحِيد يعذَّبونَ ثُم يخرجونَ مِنها ولا يخلُدونَ              
       لَّهحن استلَى مع ملِ ذَلِكلَّـد بِـلا          ،غَيره بِحخا والكـافِر مصِير بِاستِحلالِهِ كافِري هفَإِن

المَعنى أَنَّ هذا جـزاؤه     :وقِيلَ  .وحقِيقَته غَير مرادة  ،ورد مورِد الزجر والتغلِيظ     :لَ  وقِي.ريب
التقدِير مخلَّدا فِيها   :وقِيلَ  .لَكِن قَد تكَرم االله علَى المُوحدِين فَأَخرجهم مِن النار بِتوحِيدِهِم         ،

 بِالخُلُودِ طُول المُدة لا حقِيقَة الدوام كَأَنه يقُول يخلُـد مـدة    المُراد:وقِيلَ  .إِلَى أَن يشاء االله   
 .وهذَأ أَبعدها،معينة 

                                                 
 )٥٧٧٨](١٤٠/ ٧صحيح البخاري [- ٨٧٠
المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو الاستمرار الـذي لا ينقطـع            ) خالدا مخلدا فيها أبدا   . (أسقط نفسه ) تردى [(

 ]يطعن ويضرب) يجأ. (شرب وتجرع) تحسى. (ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسه
 ] بآلة جارحة من الطعن وهو القطعيقتلها) يطعنها(ش  ) [١٣٦٥](٩٦/ ٢صحيح البخاري [- ٨٧١
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وأَولَى مـا حمِـلَ   ،  وحكَى ابن التين عن غَيره أَنَّ هذا الحَدِيث ورد فِي حق رجل بِعينِهِ        
يد أَنَّ المَعنى المَذكُور جزاء فاعِل ذَلِـك إِلاَّ أَن          علَيهِ هذا الحَدِيث ونحوه مِن أَحادِيث الوعِ      

نهعالَى عجاوز االله تت٨٧٢.ي 
 :حفظ اليد عن مصافحة المرأة الأجنبية  -٤
لَأَنْ يطْعن فِي رأْسِ أَحدِكُم بِمِخـيطٍ مِـن         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن معقِلَ بنِ يسارٍ قَالَ     

لَه ريدِيدٍ خححِلُّ لَهأَةً لَا ترام سمأَنْ ي ٨٧٣» مِن 
   وأَما الْمصافَحةُ الَّتِي تقَع بين الرجل والْمرأَةِ مِن غَيرِ الْمحارِمِ فَقَدِ اختلَف قَول الْفُقَهاءِ              

ةِ غَيافَحصمائِزِ وجةِ الْعافَحصم نيقُوا بفَرا وكْمِهفِي ح رِهِم: 
وكَذَلِك مصـافَحةُ الْمـرأَةِ     ،فَمصافَحةُ الرجل لِلْمرأَةِ الْعجوزِ الَّتِي لاَ تشتهِي ولاَ تشتهى          

ومصافَحةُ الرجل الْعجوزِ لِلْمـرأَةِ الْعجـوزِ       ،لِلرجل الْعجوزِ الَّذِي لاَ يشتهِي ولاَ يشتهى        
،ائِزنِ            جفَيكِلاَ الطَّر ةً مِنونأْمةُ موهتِ الشاما دابِلَةِ منالْحةِ وفِينالْح دـا    ، عِنلُّوا بِمدـتاسو

فَإِذَا كَانَ  ،ولأَِنَّ الْحرمةَ لِخوفِ الْفِتنةِ     ،٨٧٤كَانَ يصافِح الْعجائِز    : �روِي أَنَّ رسول اللَّهِ     
الْم دأَح  ادِرن أَو ومدعةِ منالْفِت فوى فَخهتشلاَ يهِي وتشلاَ ي ننِ مِميافِحص٨٧٥.ت 

وهِـي الْعجـوز    ،ونص الْمالِكِيةُ علَى تحرِيمِ مصافَحةِ الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ وإِنْ كَانت متجالَّةً           
ةُ الَّتِي لاَ إِرا الْفَانِيال فِيهجلِلر رِيمِ  ،بحةِ لِلتثْبِتومِ الأَْدِلَّةِ الْممذًا بِع٨٧٦.أَخ 

           وزجوا الْعثْنتسي لَمةِ وبِينأَةِ الأَْجرسِ الْمرِيمِ لَمحل بِتةُ الْقَوافِعِيالش ممعلَـى    ،وع ل ذَلِكفَد
قفِي ح رِيمحالت ارِهِمتِبا اعتِهافَحصم ،ةِ فِي ذَلِكابالش نيبا وهنيفْرِقَةِ بمِ التدع٨٧٧.و 

                                                 
 ]٢٤٨/ ١٠[ و] ٢٢٧/ ٣ ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري[ ٨٧٢
 حسن) ٤٨٦](٢١١/ ٢٠المعجم الكبير للطبراني [- ٨٧٣
  )١٢٣ / ٥( أورده الكاساني في بدائع الصنائع !!! لم نجد هذا الحديث - ٨٧٤
  .١٤ / ٥ومطالب أولي النهى ،٢٦٩/  ٢والآداب الشرعية ،١٢٣ / ٥ بدائع الصنائع - ٨٧٥
  .٤٣٧ / ٢ كفاية الطالب الرباني - ٨٧٦
  .١٣٢،١٣٣،١٣٥ / ٣ومغني المحتاج ،٢١٣ - ٢١١ / ٣ المحلي والقليوبي وعميرة - ٨٧٧



 ٣٠٨

وأَما مصافَحةُ الرجل لِلْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ الشابةِ فَقَد ذَهب الْحنفِيـةُ والْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ              
وقَيد الْحنفِيةُ التحرِيم بِأَنْ تكُـونَ      ،وابن تيمِيةَ إِلَى تحرِيمِها     ،الْمختارةِ  والْحنابِلَةُ فِي الروايةِ    

 ٨٧٨.وسواءٌ أَكَانت مِن وراءِ حائِلٍ كَثَوبٍ ونحوِهِ أَم لاَ:وقَال الْحنابِلَةُ ،الشابةُ مشتهاةً 
ى تحرِيمِ مصافَحةِ الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ الشابةِ بِحدِيثِ عائِشةَ رضِـي اللَّـه            واستدل الْفُقَهاءُ علَ  

 يمتحِنهن بِقَولِ اللَّـهِ     �كَانتِ المُؤمِنات إِذَا هاجرنَ إِلَى النبِي       : قَالَت �زوج النبِي   ،عنها
] ١٠:الممتحنـة [} إِذَا جاءَكُم المُؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن    ،ين آمنوا يا أَيها الَّذِ  {:تعالَى

فَكَانَ ،فَمن أَقَر بِهذَا الشرطِ مِن المُؤمِناتِ فَقَد أَقَـر بِالْمِحنـةِ          :قَالَت عائِشةُ .إِلَى آخِرِ الآيةِ  
» انطَلِقْن فَقَد بايعتكُن  «:�قَالَ لَهن رسولُ اللَّهِ     ،ك مِن قَولِهِن   إِذَا أَقْررنَ بِذَلِ   �رسولُ اللَّهِ   

واللَّهِ مـا أَخـذَ   ،غَير أَنه بايعهن بِالكَلاَمِ   ، يد امرأَةٍ قَطُّ   �لاَ واللَّهِ ما مست يد رسولِ اللَّهِ        
» قَـد بـايعتكُن   «:يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن    ،لَّا بِما أَمره اللَّه    علَى النساءِ إِ   �رسولُ اللَّهِ   

 ٨٧٩.كَلاَما
وكَانتِ الْمِحنةُ أَنْ تستحلَف بِاللَّـهِ    ( :وقَد فَسر ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما الْمِحنةَ بِقَولِهِ          

ن بغضِ زوجِها ولاَ رغْبةً مِن أَرضٍ إِلَى أَرضٍ ولاَ الْتِماس دنيا ولاَ عِشقًا              أَنها ما خرجت مِ   
 ٨٨٠.لِرجلٍ مِنا بل حبا لِلَّهِ ولِرسولِهِ

ووجه دِلاَلَةِ الْحدِيثِ علَى التحرِيمِ ما فِيـهِ  ، واستدلُّوا بحدث معقل بن يسار الآنف الذكر     
مِن سالْم ةَ مِنافَحصفِي أَنَّ الْم كلاَ شو حِل لَهأَةً لاَ ترام سمي ندِيدِ لِمعِيدِ الش٨٨١. الْو 

 ـ     ،واستدلُّوا أَيضا بِالْقِياسِ علَى النظَرِ إِلَى الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ          انَ فَإِنه حرام بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ إِذَا كَ
 ٨٨٢،لِما ورد فِي النهيِ عنه مِن الأَْحادِيثِ الصحِيحةِ،متعمدا وكَانَ بِغيرِ سببٍ مشروعٍ 

                                                 
وعارضة الأحوذي  ،٤٣٧ / ٢وحاشية العدوي على الرسالة     ،٣٢٩ / ٥والفتاوى الهندية   ،١٨ / ٦ تبيين الحقائق    - ٨٧٨
 ١١وفتح الباري   ،١٠ / ١٣وشرح النووي على صحيح مسلم      ،٢٢٨والأذكار ص ،٣٠٨ / ٧نتقى  والم،٩٦ - ٩٥ / ٧
  .٢٦٩ / ٢والآداب الشرعية ،٤٦/ 

 )١٨٦٦ (- ٨٨]١٤٨٩/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٢٨٨](٤٩/ ٧صحيح البخاري [- ٨٧٩
 ]حصل لها المتحان بصدق الإيمان) أقر بالمحنة [(
 ا اللفظولم نجده ذ]  ٦٢/ ١٨تفسير القرطبي [- ٨٨٠
 )٦٠٦٧](١٩/ ٨صحيح البخاري [- ٨٨١



 ٣٠٩

واللَّمس الَّذِي فِيهِ الْمصـافَحةُ     ،ووجه الْقِياسِ أَنَّ تحرِيم النظَرِ لِكَونِهِ سببا داعِيا إِلَى الْفِتنةِ           
وقَد قَال  :قَال النووِي   ،وأَكْثَر إِثَارةً لِلشهوةِ مِن مجردِ النظَرِ بِالْعينِ        ،عظَم أَثَرا فِي النفْسِ     أَ

         هسم مرهِ حإِلَي ظَرالن مرح نا كُل منابحأَص،    دأَش سل الْمإِلَى أَ    ،ب ظَرحِل الني هةٍ إِذَا  فَإِنبِينج
 ٨٨٣.ولاَ يجوز مسها،أَراد أَنْ يتزوجها 
 :مصافَحةُ الصغارِ 

           امرةٍ حوهارِ بِشغالص ساءِ فِي أَنَّ لَمالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف ،      سِ أَمادِ الْجِنحالَةِ اتاءٌ فِي حوس
ومِن اللَّمسِ الْمصـافَحةُ  ،ءٌ أَبلَغَ الصغار حد الشهوةِ أَم لَم يبلُغوها    وسوا،فِي حالَةِ اختِلاَفِهِ    

 .ومِن شروطِ مشروعِيةِ الْمصافَحةِ عدم خوفِ الْفِتنةِ ،
         نةُ مِمغِيرأَوِ الص غِيركَانَ الصةٍ ووهرِ شيبِغ سفَإِنْ كَانَ اللَّم        ـدعِن ـهسلَم ازى جهتشلاَ ي 

وهو ،لِعدمِ خوفِ الْفِتنةِ فِي هذِهِ الْحال       ،سواءٌ اتحد الْجِنس أَمِ اختلَف      ،الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ   
لأَِنها نوع مِـن    ،هوةُ منعدِمةً   وبِناءً علَيهِ تحِل مصافَحته ما دامتِ الش      ،الأَْصح عِند الشافِعِيةِ  

    هكْمذُ حأْخسِ فَتى            ،اللَّمهـتشةِ الَّتِـي لاَ تغِيرةِ الصافَحصازِ مةِ بِجِوايفِي الْهِد حرص قَدو
.          يح مِن هكْمةِ فَحوهالش دةُ حغِيرأَوِ الص غِيرلَغَ الصا إِذَا بأَمـارِ      وكْـمِ الْكِبكَح سثُ اللَّم
.٨٨٤ 

 ةُ مِثْلُهافَحصالْمو، هانيب مقَدا تتِلاَفِهِ كَمالَةِ اخحسِ وادِ الْجِنحالَةِ اتح نيا بفِيه قفَرفَي. 
           وزجاتٍ فَأَقَل يونانِ سثَم ناب غِيرةُ إِلَى أَنَّ الصالِكِيالْم بذَهو     سالْجِـن لَفتإِنِ اخو هسم

،           سال فِي الْمجالر كْمذَ حأَخ نذِهِ السه نع ادفَإِنْ ز،       سِـن زاوجتت ةُ فَإِنْ لَمغِيرا الصأَمو
حرم مسها  ) اةً  أَي مشته ( وإِنْ جاوزت سِن الرضاعِ وكَانت مطِيقَةً       ،الرضاعِ جاز مسها    

 ٨٨٥.ومذْهب الْمدونةِ الْمنع،وإِنْ لَم تكُن مطِيقَةً فَقَدِ اختلِف فِيها ،

                                                                                                                            
  .١٣٩ / ١٤ صحيح مسلم بشرح النووي - ٨٨٢
  .٦٤ / ٤وانظر مثل هذا في الهداية ،٢٢٨ الأذكار ص- ٨٨٣
وشـرح  ،١٣٠ / ٣ومغني المحتـاج    ،٤٦٢ / ٧والمغني  ،٩٩ / ٨وتكملة فتح القدير    ،٣٢٩ / ٥ الفتاوى الهندية    - ٨٨٤

  .  ٦٢ / ٤داية  ،اله١٠٩،١١١ / ٣المنهاج والقليوبي 
 ]٣٥٩/ ٣٧ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [ ،١٣١ / ٢ الخرشي - ٨٨٥



 ٣١٠

 :حفظ يد الرجل عن لبس الذهب -٥
فَنزعـه  ، رأَى خاتما مِن ذَهـبٍ فِـي يـدِ رجلٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ  

فَقِيلَ لِلرجلِ بعد مـا     ،» يعمِد أَحدكُم إِلَى جمرةٍ مِن نارٍ فَيجعلُها فِي يدِهِ        «:وقَالَ،رحهفَطَ
لَا آخذُه أَبدا وقَد طَرحه رسولُ االلهِ       ،لَا وااللهِ :قَالَ،خذْ خاتِمك انتفِع بِهِ   :�ذَهب رسولُ االلهِ    

�"٨٨٦ 
إِنَّ :يقُولُ،أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه        ، اللَّهِ بنِ زريرٍ يعنِي الْغافِقِي     وعن عبدِ 
إِنَّ هـذَينِ   «:وأَخذَ ذَهبا فَجعلَه فِي شِمالِهِ ثُم قَالَ      ،أَخذَ حرِيرا فَجعلَه فِي يمِينِهِ    :�نبِي اللَّهِ   

رتِيحلَى ذُكُورِ أُمع ٨٨٧»ام 
 :فظ اليد عن اللعب بالنرد ح -٦

   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولَ اللَّهِ    ،عسقَالَ �أَنَّ ر :»      ـى اللَّـهصع دِ فَقَـدربِـالن لَعِب نم
ولَهسر٨٨٨»و 

فَكَأَنما صبغَ يده فِي    ،من لَعِب بِالنردشِيرِ  «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
 ٨٨٩»لَحمِ خِنزِيرٍ ودمِهِ

بِكَسرِ الشينِ وسكُونِ التحتِيةِ بعدها راءٌ،قَالَ النووِي النردشِير هـو          ) من لَعِب بِالنردشِيرِ  (
   رعم مِيجع درفَالن درالنلْوح اهنعم شِيرو مِـهِ (بدزِيرٍ ومِ خِنفِي لَح هدي سا غَممفَكَأَن ( أَي

 أَدخلَها فِيهِما
 قَالَ النووِي أَي فِي حالِ أَكْلِهِ مِنهما وهو تشبِيه لِتحرِيمِ اللَّعِبِ بِالنردِ بِتحرِيمِ أَكْلِهِما

                                                 
 )٢٠٩٠ (- ٥٢]١٦٥٥/ ٣صحيح مسلم [- ٨٨٦

 السيوطي على   شرح" [خذ خاتمك انتفع بِهِ قَالَ النووِي إِنما تركه على سبِيل الْإِباحة لمن أَراد أَخذه من الْفُقَراء وغَيرهم                
 ]١٣٥/ ٥مسلم 

 صحيح ) ٤٠٥٧](٥٠/ ٤سنن أبي داود [- ٨٨٧
 صحيح ) ٥٨٧٢](١٨١/ ١٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٨٨٨
 )٢٢٦٠ (- ١٠]. ١٧٧٠/ ٤صحيح مسلم [- ٨٨٩



 ٣١١

يثُ حجةٌ لِلشافِعِي والْجمهورِ فِي تحرِيمِ اللَّعِبِ بِالنردِ وأَما الشطْرنج فَمـذْهبنا            قَالَ والْحدِ 
أَنه مكْروه لَيس بِحرامٍ وهو مروِي عن جماعةٍ مِن التابِعِين وقَالَ مالِك وأَحمد حرام،قَالَ               

ش وه الِكرِ مينِ الْخى عأَلْهدِ ورالن مِن ٨٩٠"ر 
فـإن  ،وبالجملة يجب على المسلم أن يحفظ جميع جوارحه عن المعاصي صغيرها وكبيرهـا            

 .استهواه الشيطان فاقترف شيئاً وجب عليه المسارعة بالتوبة 
 

����������� 
 

                                                 
 ]١٩٣/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٨٩٠
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����H��������DS�W�W�W�Wא�#���DS�cא�#���DS�cא�#���DS�cא�#�c–����א;#%!�א�����Hא;#%!�א�����Hא;#%!�א�����Hא;#%!�א
 : وذلك من خلال الأمور التالية 

 : ذكر االله تعالى عند دخول البيت -١
   رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقُلِ    " :�قَالَ رفَلْي هتيلُ بجالر لَجـي   :إِذَا وإِن ماللَّه

وبِسـمِ اللَّـهِ    ،هِ ولَجنا بِسمِ اللَّ ،وخير الْمخرجِ ،خير الْمولَجِ :أَو قَالَ ،أَسأَلُك خير الْمولُوجِ  
 ٨٩١"ثُم لِيسلِّم علَى أَهلِهِ ،وعلَى اللَّهِ ربنا توكَّلْنا،خرجنا

والْبيتِ الَّذِي لَا يذْكَر    ،مثَلُ الْبيتِ الَّذِي يذْكَر االلهُ فِيهِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  و
 ٨٩٢» الْحي والْميتِمثَلُ،االلهُ فِيهِ

 : التسليم على الأهل -٢
فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَـةً طَيبـةً              { :قال تعالى   

  ]٦١:النور[} كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ 
فَيسلِّم الإِنسانُ علَى قَرِيبـه أو صـدِيقِهِ      ،كَر تعالَى آداب دخولِ البيوتِ التي يؤكَلُ فِيها         ذَ
والتحِيةُ التي يلْقِيها علَيهِم هِـي  ،} فَسلِّمواْ على أَنفُسِكُم { وهو كَأَنما يسلِّم علَى نفْسِهِ     ،

وكَذَلِك يبين االلهُ للناسِ آياتِهِ وحِكَمه لَعلَّهم يدرِكُونَ المَـنهج الإِلَهـي          ، االلهِ   تحِيةٌ مِن عِندِ  
 ٨٩٣.ولَعلَّهم يعقِلُونَ ما فِي هذِهِ الآياتِ والحُججِ ،

يهِم تحِيةً مِـن عِنـدِ اللَّـهِ        إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم علَ     «:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ٨٩٤"ما رأَيته إِلَّا يوجِبه :قَالَ» مباركَةً طَيبةً

                                                 
وصـحيح الجـامع    ) ٢٢٥(والصحيحة   )٥٠٩٦](٣٢٥/ ٤سنن أبي داود    [و )٤٨٠](٧١/ ٢الدعوات الكبير   [- ٨٩١

 حسن لغيره) ٨٣٩(
 )٧٧٩ (- ٢١١]٥٣٩/ ١صحيح مسلم [ - ٨٩٢

مثل الْحي والْميت قَالَ النووِي فِيهِ أَن طول الْعمر فِي الطَّاعة فَضِيلَة وإِن كَانَ الْميت ينتقل إِلَى خير لِأَن الْحي سـيلحق         
 ]٣٨٤/ ٢شرح السيوطي على مسلم " [الطَّاعاتبِهِ ويزِيد علَيهِ بِما يفْعله من 

 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٧٣٤:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٨٩٣
 صحيح ) ١٤٨٩٥]( ٢٦٥٠/ ٨ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٨٩٤
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إِذَا دخلْـت  :يقُولُ" ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ:قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ 
ما رأَيته إِلَّا   :قَالَ.] ٦١:النور[} تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً     {يهِم  علَى أَهلِك فَسلِّم علَ   

 هوجِب٨٩٥"ي 
إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم     :أَنه سمِع جابِرا يقُولُ   ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :وعن ابنِ جريجٍ قَالَ   

وإِذَا حييـتم بِتحِيـةٍ     {:ما رأَيته إِلَّا يوجِبه قَولُه    :يةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً قَالَ      علَيهِم تحِ 
 ٨٩٦ ]٨٦:النساء[} فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها

 إِذَا دخلْت علَى أَهلِـك فَسـلِّم        يا بني «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
تِكيلِ بلَى أَهعو كلَيكَةً عركُونُ ب٨٩٧»ي 

  دِيةَ الْكِننِ أَبِي قُررِو بمع نانُ :قَالَ ،وعلْمس طَلَقانَ ،انلْمس ارا ديى أَتتأَبِي حـلَ  ،وخدو
 ٨٩٨.ثُم أَذِنَ لأَبِي قُرةَ، علَيكُم السلاَم:سلْمانُ الدار فَقَالَ 

        بِينِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نـا فَـإِنَّ       �وعلِيهلَـى أَهوا علِّمفَس كُموتيب ملْتخقَالَ إِذَا د 
 ٨٩٩"الشيطَانَ إِذَا سلَّم أَحدكُم لم يدخل بيته

إِذَا دخلْـتم  " :يقُـولُ ،} إِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم{:فِي قَولِهِ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
وهو تحِيـةُ أَهـلِ     ،تحِيةً مِن عِندِ االلهِ وهو السلَام لِأَنه اسم االلهِ        ،بيوتكُم فَسلِّموا علَى أَهلِها   

 ٩٠٠"الْجنةِ 
فَذَكَر اللَّه عـز وجـلَّ عِنـد        ،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته   " : يقُولُ �مِع النبِي   أَنه س ،وعن جابِرٍ 

وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِنـد       ،لَا مبِيت لَكُم ولَا عشاءَ    :قَالَ الشيطَانُ ،وعِند طَعامِهِ ،دخولِهِ

                                                 
 صحيح] ٣٧٨/ ١٧جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٨٩٥
 صحيح ) ١٠٩٥](٣٧٥:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٨٩٦
 حسن ) ٢٦٩٨](٥٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٨٩٧
 صحيح) ٢٦٣٣٣](٢١٨/ ١٣دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٨٩٨
 حسن ) ٤٣٩](١٨٧:المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ص[- ٨٩٩
 صحيح لغيره) ٨٤٤٩](٢٢٨/ ١١شعب الإيمان [- ٩٠٠
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أَدركْـتم  :وإِنْ لَم يذْكُرِ اللَّه عِند طَعامِهِ قَالَ الشيطَانُ       ،دركْتم الْمبِيت أَ:دخولِهِ قَالَ الشيطَانُ  
 ٩٠١"الْمبِيت والْعشاءَ 

رجـلٌ  :ثَلَاثَةٌ كُلُّهم ضامِن علَى اللَّهِ عز وجـلَّ       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
أَو يرده بِما نالَ    ،يا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتى يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنةَ           خرج غَازِ 

ورجلٌ راح إِلَى الْمسجِدِ فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتـى يتوفَّـاه فَيدخِلَـه              ،مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ  
ورجلٌ دخلَ بيته بِسلَامٍ فَهو ضامِن علَى اللَّهِ عـز          ،و يرده بِما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ      أَ،الْجنةَ
 ٩٠٢"وجلَّ 
كما ،الرعايـة للشـئ   :والضـمان ،أي صـاحب ضمان   :"ضامن على االله تعالى     " ومعنى  

ومـا أجـزل هـذه      ، االله تعالى  أنه في رعاية  :فمعناه.أي صاحب تمر ولبن   :ولاَبن،تامِر:يقال
 ٩٠٣.اللهم ارزقناها،العطية

 : ذكر االله عند الطعام والشراب -٣
فَذَكَر اللَّه عـز وجـلَّ عِنـد        ،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته   " : يقُولُ �أَنه سمِع النبِي    ،عن جابِرٍ 

وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِنـد       ، مبِيت لَكُم ولَا عشاءَ    لَا:قَالَ الشيطَانُ ،وعِند طَعامِهِ ،دخولِهِ
أَدركْـتم  :وإِنْ لَم يذْكُرِ اللَّه عِند طَعامِهِ قَالَ الشيطَانُ       ،أَدركْتم الْمبِيت :دخولِهِ قَالَ الشيطَانُ  

 ٩٠٤"الْمبِيت والْعشاءَ 
 :البيت  كثرة تلاوة القرآن ب-٤

   رِيعى الأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسثَـلِ       «:�قَالَ رآنَ كَمأُ القُرقْرمِنِ الَّذِي يثَلُ المُؤم
 لاَ رِيح ،ومثَلُ المُؤمِنِ الَّذِي لاَ يقْرأُ القُرآنَ كَمثَلِ التمرةِ       ،رِيحها طَيب وطَعمها طَيب   ،الأُترجةِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٩٦](٣٧٦:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٩٠١
 صحيح) ٥١]( ٢١٢/ ١بي عاصم الجهاد لابن أ[- ٩٠٢

قَالَ الْخطَّابِي معناه مضمونٌ علَى اللَّهِ فَاعِلٌ بِمعنى مفْعولٍ كَقَولِهِ سبحانه فِي عِيشةٍ راضية أي مرضية وقولـه كلـهم                    
 مهاحِدٍ مِن١٢٣/ ٧عون المعبود وحاشية ابن القيم " [يريدكل و[ 

 ]٢٤:لأرنؤوط صالأذكار للنووي ت ا[- ٩٠٣
 صحيح ) ١٠٩٦](٣٧٦:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٩٠٤



 ٣١٥

  لْوا حهمطَعا وـةِ       ،لَهانحيثَلُ الرآنَ مأُ القُرقْرافِقِ الَّذِي يثَلُ المُنمـا     ،وهمطَعو ـبا طَيهرِيح
رظَلَةِ،مثَلِ الحَنآنَ كَمأُ القُرقْرافِقِ الَّذِي لاَ يثَلُ المُنمو،را مهمطَعو ا رِيحلَه س٩٠٥»لَي 

إِذْ جالَـت   ،يدٍ الْخدرِي،أَنَّ أُسيد بن حضيرٍ بينما هو لَيلَةً يقْرأُ فِـي مِربـدِهِ            وعن أبي سعِ  
هسأَ،فَرى  ،فَقَررأُخ الَتج أَ،ثُما  ،فَقَرضأَي الَتج ثُم، ديى   :قَالَ أُسيحطَأَ يأَنْ ت شِيتفَخ، تفَقُم
عرجت فِـي الْجـو حتـى مـا     ، الظُّلَّةِ فَوق رأْسِي فِيها أَمثَـالُ السـرجِ        فَإِذَا مِثْلُ ،إِلَيها
يا رسولَ االلهِ بينما أَنا الْبارِحةَ مِـن جـوفِ    :فَقُلْت،�فَغدوت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،أَراها

 ـ  ،اللَّيلِ أَقْرأُ فِي مِربدِي    » اقْـرأِ ابـن حضـيرٍ     «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،يإِذْ جالَت فَرسِ
ثُم جالَت  ،فَقَرأْت:قَالَ» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ثُم جالَت أَيضا  ،فَقَرأْت:قَالَ

حيـى قَرِيبـا    وكَانَ ي ،فَانصـرفْت :قَـالَ » اقْرأِ ابن حضـيرٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَيضا
عرجت فِي الْجو حتـى مـا       ،فَرأَيت مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ السرجِ     ،خشِيت أَنْ تطَأَه  ،مِنها
ولَو قَرأْت لَأَصبحت يراهـا     ،تِلْك الْملَائِكَةُ كَانت تستمِع لَك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَراها

النمهمِن تِرتسا تم ٩٠٦»اس 
فَإِنَّ الشيطَانَ لَـا    ،اقْرءُوا سورةَ الْبقَرةِ فِي بيوتِكُم    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

 ٩٠٧"يدخلُ بيتا تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ 
وإِنَّ الشيطَانَ يخرج مِن    ،وإِنَّ سنام الْقُرآنِ الْبقَرةُ   ،سناماإِنَّ لِكُلِّ شيءٍ    «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

وأَصفَر الْبيوتِ الْجوف الَّذِي لَيس فِيهِ مِن كِتابِ اللَّـهِ          ،الْبيتِ الَّذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ     
 ٩٠٨»شيءٌ

                                                 
 )٧٩٧ (- ٢٤٣]٥٤٩/ ١صحيح مسلم [و ) ٥٤٢٧]( ٧٧/ ٧صحيح البخاري [- ٩٠٥

 ]٨٣/ ٦شرح النووي على مسلم "[فِيهِ فَضِيلَةُ حافِظِ الْقُرآنِ واستحباب ضرب الأمثال لايضاح المقاصد  
 معلقا) ٥٠١٨](١٩٠/ ٦صحيح البخاري [و) ٧٩٦ (- ٢٤٢]٥٤٨/ ١صحيح مسلم  [- ٩٠٦
أي وثبت وقال هنا جالت فأنث      ) جالت فرسه (هو الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها          ) مربدة(ش   [

فخشيت أن تطأ (الفرس وفي الرواية السابقة وعنده فرس مربوط فذكره وهما صحيحان والفرس يقع على الذكر والأنثى         
هي ما يقي من الشمس كسحاب      ) الظلة(كان قريبا من الفرس أي خفت أن تدوس الفرس ولدي يحيى            أراد ابنه و  ) يحيى

 ]أو سقف بيت
 صحيح ) ٢١٦٣](٤٨/ ٤شعب الإيمان [- ٩٠٧



 ٣١٦

فَـإِنَّ  ،ولَا ينـأَى عنـه كَبِيركُم     ،ردوا الْقُرآنَ لِيربو فِيهِ صغِيركُم    ج«:أَنه قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَحـدثْت بِـهِ أَبـا      :قَـالَ شـعبةُ   » الشيطَانَ يفِر مِن الْبيتِ يسمع تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ        

لَـا  :ما جردوا الْقُرآنَ؟ قَالَ   :قُلْت لَه ،مِروا أَنْ يجردوا الْقُرآنَ   أُ،نعم:فَقَالَ،وكَانَ عربِيا ،التياحِ
 هرلِطُوا بِهِ غَيخ٩٠٩"ي 

فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يأْخذَ مِنه      ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ اللَّهِ    «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
كَالْبيتِ ،فَإِنَّ أَصغر الْبيوتِ بيت لَيس فِيهِ مِن كِتابِ اللَّهِ عـز وجـلَّ شـيءٌ              ،يفْعلْشيئًا فَلْ 

    لَه امِررِبِ الَّذِي لَا عأُ            ،الْخقْـرةِ تقَرةَ الْبورفِيهِ س عمستِ أَنْ ييالْب مِن جرخطَانَ لِييإِنَّ الشو
 ٩١٠»فِيهِ

نوع     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشولُ االلهِ    : عسائى      " :�قَالَ ررتآنُ يأُ فِيهِ الْقُرقْرالَّذِي ي تيالْب
 ٩١١"كَما تترائَى النجوم لِأَهلِ الْأَرضِ ،لِأَهلِ السماءِ
آنُ كَمثَلِ الْبيتِ الْخرِبِ الَّـذِي لاَ عـامِر         الْبيت الَّذِي لاَ يقْرأُ فِيهِ الْقُر     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

٩١٢.لَه 
  نِ سِيرِيننِ ابقَالَ،وع:          اطِينيالش همِن جرختلائِكَةُ والْم هرضحآنُ تأُ فِيهِ الْقُرقْرالَّذِي ي تيالْب

   هريخ كْثُريلِهِ وبِأَه سِعتيالَّذِي لاَ    ،و تيالْبو  اطِينيالش هرضحآنُ تأُ فِيهِ الْقُرقْري،  ـهمِن جرختو
 ٩١٣.ويضِيق بِأَهلِهِ ويقِلُّ خيره،الْملائِكَةُ

 فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يأْخذَ مِنه     ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ اللَّهِ    «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
كَالْبيتِ ،فَإِنَّ أَصغر الْبيوتِ بيت لَيس فِيهِ مِن كِتابِ اللَّهِ عـز وجـلَّ شـيءٌ              ،شيئًا فَلْيفْعلْ 

                                                                                                                            
 صحيح) ١٧٧](٨٧:فضائل القرآن لابن الضريس ص[- ٩٠٨
 صحيح ) ٤٠](١٥٢:فضائل القرآن للفريابي ص[- ٩٠٩
 صحيح ) ٤١](١٥٣:فضائل القرآن للفريابي ص[- ٩١٠
 حسن ) ١٨٢٩]  (٣٧٠/ ٣شعب الإيمان [- ٩١١
 صحيح موقوف) ٣٠٦٤٥](٤٦٧/ ١٥دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٩١٢
 حسن مقطوع)  ٣٠٦٤٧](٤٦٧/ ١٥دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٩١٣



 ٣١٧

    لَه امِررِبِ الَّذِي لَا عأُ            ،الْخقْـرةِ تقَرةَ الْبورفِيهِ س عمستِ أَنْ ييالْب مِن جرخطَانَ لِييإِنَّ الشو
 ٩١٤»فِيهِ

إِنَّ الشيطَانَ ينفِـر مِـن      ،لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩١٥»الْبيتِ الَّذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ

تب كِتابا قَبلَ أَنْ يخلُـق السـمواتِ        إِنَّ االلهَ كَ  «:،قَالَ�عنِ النبِي   ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
فَلَا تقْرآنِ فِي دارٍ ثَلَاثَ لَيـالٍ       ،فَأَنزلَ مِنه آيتينِ ختم بِهِما سورةَ الْبقَرةِ      ،والْأَرض بِأَلْفَي عامٍ  

 ٩١٦»فَيقْربها شيطَانٌ
الْبيت الَّذِي يقْرأُ فِيهِ الْقُرآنُ يكْثُـر       «:� رسولُ اللَّهِ    قَالَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالَ     

هريلِهِ  ،خلَى أَهع عسويلَائِكَةُ ،والْم هرضحيو، اطِينيالش هرجهيأُ فِيهِ      ،وقْرالَّذِي لَا ي تيإِنَّ الْبو
وإِنَّ الْبيت الَّذِي يقْـرأُ     ،ويحضره الشياطِين ،يهجره الْملَائِكَةُ و،ويقِلُّ خيره ،يضيق علَى أَهلِهِ  

          ضالْأَر مجضِيءُ النا ياءِ كَمملِ السضِيءُ لِأَهفِيهِ ي رثَويآنُ وـولُ    :قَالَ» فِيهِ الْقُرسقَالَ ر ثُم
قَـالَ  .» مِ إِلَى الْمساجِدِ بِنورٍ مِن اللَّـهِ يـوم الْقِيامـةِ          بشرِ الْمشائِين فِي الظُّلَ   «:�اللَّهِ  
رمعقُولُ     :مةِ يدِينلِ الْمأَه لًا مِنجر تمِعسأُ فِيهِ        :وقْرالَّذِي ي تينَ الْباءَورتاءِ لَيملَ السإِنَّ أَه

 ٩١٧" الدنيا الْكَوكَب الَّذِي فِي السماءِ الْقُرآنُ ويصلَّى فِيهِ كَما يتراءَى أَهلُ
أَفْضلُ الْقُرآنِ سورةُ الْبقَرةِ وأَعظَم آيةٍ فِيهِ آيةُ الْكُرسِي         : قَالَ �عنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ االلهِ      و

ه الْقُرآنُ ومن قَرأَ بِمِائَتينِ كُتِـب       من قَرأَ فِي لَيلَةٍ مِائَةَ آيةٍ لَم يحاج       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ
                 رشا عاثَن دِكُمةُ أَحدِي طَارالْقِنو طَارقِن لَهو حبالْمِئَةِ إِلَى الأَلْفِ أَص أَ مِنقَر نملَةٍ ولَي وتقُن لَه

         تيرِ الْبيالْخ وتِ مِنيالْب فَرإِنَّ أَصأَلْفًا قَالَ و         مِن فِرطَانَ لِييإِنَّ الشآنُ وأُ فِيهِ الْقُرقْرالَّذِي لاَ ي
 ٩١٨"الْبيتِ الَّذِي يقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ

                                                 
 صحيح موقوف) ٤١](١٥٢:فضائل القرآن للفريابي ص[- ٩١٤
 )٧٨٠ (- ٢١٢]٥٣٩/ ١صحيح مسلم [- ٩١٥
 صحيح) ١٠٧٣٧](٣٥٤/ ٩لكبرى للنسائي السنن ا[- ٩١٦
 فيه ضعف ) ٥٩٩٩](٣٧٠/ ٣مصنف عبد الرزاق الصنعاني [- ٩١٧
 صحيح مرسل) ٧٣٢](٧٣٨/ ٢بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث [[- ٩١٨
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إنَّ الْبيوت الَّتِي يقْرأُ فِيها الْقُرآنُ لَتضِيءُ لأَهلِ السماءِ كَمـا تضِـيءُ         :قَالَ،وعنِ ابنِ سابِطٍ  
مضِ  السلِ الأَرقَالَ،اءُ لأَه:            هـرضحتلِهِ ولَى أَهع ضِيقآنُ لَيأُ فِيهِ الْقُرقْرالَّذِي لاَ ي تيإِنَّ الْبو

 ٩١٩.وإِنَّ أَصفَر الْبيوتِ لَبيت صفِر مِن كِتابِ االلهِ،الشياطِين وتنفِر مِنه الْملائِكَةُ
كَانَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ إذَا دخلَ منزِلَه قَرأَ فِـي           :قَالَ،عبيدِ بنِ عميرٍ  وعن عبدِ االلهِ بنِ     
سِيةَ الْكُرآي اهايو٩٢٠.ز 

 ـ              :وقَالَ ثَابِت  يخ كَثُرلِهِ وبِأَه عسااللهِ ات ابفِيهِ كِت لِيإذَا ت تيقُولُ في الْبةَ يريرو هكَانَ أَب هر
والْبيت إذا لَم يتلَ فِيـهِ كِتـاب االلهِ ضـاق           ،وخرجت مِنه الشياطِين  ،وحضرته الْملائِكَةُ 

 ٩٢١.وحضرته الشياطِين، وقَلَّ خيره ،بِأَهلِهِ
 وتحضره الْملَائِكَـةُ وتهجـره      إِنَّ الْبيت لَيتسِع علَى أَهلِهِ    «:أنه كَانَ يقُولُ  ،وعن أبي هريرةَ  

اطِينيآنُ     ،الشأَ فِيهِ الْقُرقْرأَنْ ي هريخ كْثُريو،           هـرجهتلِـهِ ولَـى أَهع ضِـيقلَي ـتيإِنَّ الْبو
 ٩٢٢»آنُويقِلُّ خيره أَنْ لَا يقْرأَ فِيهِ الْقُر،وتحضره الشياطِين،الْملَائِكَةُ

  :)الغناء والنياحة ( تطهير البيت من صوت إبليس -٥
 ]٦٤:الإسراء[} واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك{:قال تعالى 

بِـاللَّهوِ  :قَالَ] ٦٤:الإسراء[} واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك    {فِي قَولِهِ   ،عن مجاهِدٍ 
 ٩٢٣"والْغِناءِ

اللَّعِب :قَالَ] ٦٤:الإسراء[} واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك    {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 
  واللُّه٩٢٤"و 

] ٦٤:الإسـراء [} استفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصـوتِك     {فِي قَولِهِ تعالَى    " :وعن مجاهِدٍ 
 ٩٢٥"الْمزامِير :قَالَ
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إِنَّ اللَّه تبـارك وتعـالَى قَـالَ        :وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصحةِ أَنْ يقَالَ      " :قال الطبري   
لِيسلِإِب:        تِكوبِص هفِزتسأَنْ ت تطَعتنِ اسم مةِ آديذُر مِن فْزِزتاسو،     ذَلِـك مِن صصخي لَمو

  ونَ صا دتوتٍصتِهِ       ،وطَاعلِهِ ومإِلَى عهِ واءً إِلَيعتٍ كَانَ دوةِ    ،فَكُلُّ صاءِ إِلَى طَاععخِلَافًا لِلدو
واسـتفْزِز مـنِ    {فَهو داخِلٌ فِي معنى صوتِهِ الَّذِي قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى اسمه لَـه              ،اللَّهِ

وبِص مهمِن تطَعتاس٩٢٦ ]٦٤:الإسراء[} تِك 
كُن نِساءُ الْمهاجِرِين يصنعن ما يصـنع الْيـوم؟         :قُلْت لِلْحسنِ :عن أَبِي بكْرٍ الْهذَلِي قَالَ    و

 صوتانِ قَبِيحـانِ  ،ومزامِير شيطَانٍ ،ونتف أَشعارٍ ،وشق جيوبٍ ،هاهنا خمش وجوهٍ  ،لَا" :قَالَ
والَّذِين فِي أَمـوالِهِم    {:ذَكَر اللَّه الْمؤمِنِين فَقَالَ   ،وعِند هذَا الْبلَاءِ  ،عِند هذِهِ النعمةِ  :فَاحِشانِ

وجعلْتم فِي أَموالِكُم حقا معلُوما لِلْمغنيـةِ       ] ٢٥:المعارج[} حق معلُوم لِلسائِلِ والْمحرومِ   
يموت الْميت علَيهِ الدين وعِنده الْأَمانةُ ويوصِـي        ، ند هذِهِ النعمةِ والنائِحةِ عِند الْمصِيبةِ       عِ

ولَا ،انـةً ولَا تـؤدونَ لَـه أَم     ،واللَّهِ لَا تنفِّذُونَ لَه ترِكَةً    :بِالْوصِيةِ فَيأْتِي الشيطَانُ أَهلَه فَيقُولُ    
 هنيونَ دقْضقِّي     ،تأُونَ بِحدبى تتح هتصِيونَ وضملَا تا    ،ودـدـا جابونَ ثِيرتشفَت،   ـقشت ثُم

فَتـأْتونَ بِأَمـةٍ    ،ثُم تخلَّى لَهـا سـرادِق فِـي دارِهِ        ،وتجِيئُونَ بِها بيضاءَ ثُم تصبغُ    ،عمدا
تغنِي ،ومن دعاها بكَت لَه بِـأَجرٍ     ،وتبِيع عبرتها بِدراهِمِهِم  ،تبكِي بِعينِ شجوِها  ،جرةٍمستأْ

  ورِهِمفِي د ماءَهيأَح،   ورِهِمفِي قُب مهاتوذِي أَمؤتـا       ،ورِهأَج ا مِنهطُونعا يبِم مهرأَج مهعنمت
 نالد امِنقُولُ     ،يةُ؟ تائِحقُولَ النى أَنْ تسا عمو:  اسا النها أَيي،      هنع اللَّه اكُمها نبِم كُمري آمإِن

وإِنَّ اللَّه نهاكُم عنِ الْجـزعِ وأَنـا        ، أَلَا إِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصبِرِ وأَنا أَنهاكُم أَنْ تصبِروا          ، 
وا  آمعزجأَنْ ت كُمقَالَ،را  :فَيقَّها حرِفُوا لَهاع،  ابرا الشلَه دربفَي، ابى الثِّيكْستلَى  ،ولُ عمحتو

  ابوونَ      ، الداجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وفَإِن ،           ذَا فِـيهِمكُونُ هةٍ يفِي أُم رمى أَنْ أُعشأَخ تا كُنم
"٩٢٧ 

                                                                                                                            
 صحيح] ٢٩٨/ ٣حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [- ٩٢٥
 ]٩٣/ ٥تفسير ابن كثير ت سلامة [و] ٦٥٨/ ١٤جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٩٢٦
 ضعيف ) ٢٦٥](٣٦٥/ ١بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = مسند الحارث [- ٩٢٧



 ٣٢٠

 صوت عِنـد    -ملْعونانِ  :حسِبته قَالَ : قَالَ -صوتانِ فَاجِرانِ فَاحِشانِ    «:قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
ونتف ،وشق الْجيوبِ ،فَأَما الصوت عِند الْمصِيبةِ فَخمش الْوجوهِ     ،وصوت عِند مصِيبةٍ  ،نِعمةٍ

 ٩٢٨»ومِزمار شيطَانٍ،وأَما الصوت عِند النعمةِ فَلَهو وباطِلٌ،يطَانٍورنُّ ش،الْأَشعارِ
صوتانِ ملْعونانِ صوت مِزمارٍ    :�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

 "عِند نِعمةٍ وصوت رنةٍ عِند مصِيبةٍ 
 صوتانِ ملْعونانِ فِي الدنيا والآخِـرةِ صـوت   � وفي رواية عن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسول االله         

 ٩٢٩"مِزمارٍ عِند النعمةِ وصوت اللَّعنِ عِند الْمصِيبةِ يعنِي بِاللَّعنِ الْويلَ لَها
 ـ            ل مكـان فعـاثوا في البيـت        وإذا نادى إبليس في بيت اجتمع عليه جنـوده مـن ك

فإذا كثـر الغنـاء الفـاحش       ،والبغضاء والشحناء   ،وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة     ،الفساد
فعليك أخي المسلم بتطهير بيتك مـن الغنـاء         ،عشعشت فيه الشياطين واتخذته لها مسكناً       

 ٩٣٠.المحرم سواء من المذياع أو من التلفاز أو غيرهما
 : تطهير البيت من الأجراس -٦
أَنَّ رسولَ  ،عن أَبِي هريرةَ  ،في الأجراس التي تشبه صوت الناقوس كبعض أجراس الساعات        أ

 ٩٣١»الْجرس مزامِير الشيطَانِ«:قَالَ،�االلهِ 
خطَّابِ وفِي  أَنَّ مولَاةً لَهم ذَهبت بِابنةِ الزبيرِ إِلَى عمر بنِ الْ         ،وعن علِي بنِ سهلِ بنِ الزبيرِ       

 اسرا أَجلِهِج، رما عهقَالَ ،فَقَطَع ولَ اللَّهِ    :ثُمسر تمِعقُولُ �سسٍ      «: يـركُـلِّ ج ـعإِنَّ م
 ٩٣٢»شيطَانا

لَا تصحب الْملَائِكَةُ رفْقَـةً فِيهـا كَلْـب ولَـا           «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
سر٩٣٣»ج 

                                                 
 فيه مبهم ) ١٩٧٤٤](٦/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٩٢٨
] ١٨٨/ ٦ لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما        المستخرج من الأحاديث المختارة مما    = الأحاديث المختارة   [- ٩٢٩

 حسن) ٢٤٣٣](٢٣٨/ ٣الترغيب والترهيب لقوام السنة [و) ٢٢٠١ و٢٢٠٠(
  ٣٢٥انظر كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان ص - ٩٣٠
 )٢١١٤ (- ١٠٤]١٦٧٢/ ٣صحيح مسلم [- ٩٣١
 ضعيف) ٤٢٣٠](٩١/ ٤سنن أبي داود [- ٩٣٢



 ٣٢١

     اللَّه هحِمر اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش:          بِيهِ قَالَ لِلنلَياللَّهِ ع اتلَورِيلَ صبِأَنَّ جِب ربالْخ درو قَد
أَما الْكِلَاب فَيجـوز أَنْ يكُـونَ تسـتقْذِرها         » إِنا لَا ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ       «:�

ولَيس فِي إِمساكِها فَائِـدةٌ إِلَّـا لِماشِـيةٍ أَو          ،الْكِلَاب الْمؤذِيةَ لِلناسِ  :وهِي أَعنِي ،الْملَائِكَةُ
فَإِمساكَها مع قَذَرِها ونجاستِها مِن غَيرِ فَائِـدةٍ معصِـيةٌ لِلَّـهِ            ،فَما كَانَ لِغيرِ ذَلِك   ،صيدٍ
كُلِّف أَنْ يـنفُخ فِيهـا      ،من صـور صـورةً    «: قَالَ �فَإِنَّ النبِي   ،كَذَلِك الصورةُ و،تعالَى
وحبِفَاعِلٍ ،الر سلَيالَى      ،» وعةَ اللَّهِ تعازنا مفَاءٌ؛ لِأَنَّ فِيها إِخفِيهو،      ـالِقالْخ والَى هعت إِذِ اللَّه

روصالْم، ا إِخفِيهعِيدِ    والْو دِيدِ مِنشفِي الت ارةٌ  ،بظِيمةٌ عصِيعم هِيلَائِكَةِ   ،والْم لُّفخكُونُ تفَي
علَيهِم السلَام عنِ الْبيتِ الَّذِي فِيهِ كُلْب وصورةٌ لِأَجلٍ معصِيةِ أَهلِ الْبيتِ لِلَّهِ تعـالَى فِـي      

 يعلَّق علَى أَعناقِ الْجمالِ والدواب لِلرعايةِ والْحِفْظِ لِيعرف بِها سيرها           ذَلِك والْجرس إِنما  
وقَد يسكُن قُلُوب   ،أَو سيرها علَى سننِ الطَّرِيقِ    ،وعدولُها عنِ الطَّرِيقِ يمنةً ويسرةً    ،ووقُوفُها

والْملَائِكَةُ حفَظَـةٌ  ،ويسكُنونَ إِلَيهِ،ويتكِلُونَ علَى ذَلِك،داموا يسمعونَ صوتهالرفْقَةِ إِلَيها ما    
       لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب قَاتِ مِنالْأَو مِن لِمِينسالَى    ،لِلْمعت نِ     {قَالَ اللَّهـيب مِن اتقِّبعم لَه

أَو ظَهـر   ،إِنِ استخفَى السائِر بِاللَّيلِ   ،] ١١:الرعد[} فِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ    يديهِ ومِن خلْ  
وسكَنت نفُوسهم إِلَى صوتِ الْجرسِ فِي الْحِفْظِ       ،فَإِذَا اطْمأَنت قُلُوب الرفْقَةِ   ،سائِر بِالنهارِ 

    الِ ومرِ الْجيفِي س ملَهابوـلَّ        ،الدجو زنِ اللَّهِ عهِ عا إِلَيكُونِهرِ سبِقَد تقَطَعأَنْ  ،ان وزجفَي
           هفَظَتح مهنع رِفصيهِ ولَيكَّلُوا عوا تإِلَى م مكِلُهلَّ يجو زع كُونَ اللَّهي،    مِن مذُوا لَهخإِذَا ات

والْجرس لَيس كَسائِرِ الْأَسبابِ الَّتِي يتخِذُها الناس مِن ذَلِـك فِيهـا            .عِندِ أَنفُسِهِم حفَظَةً  
فَإِنَّ أَكْثَر ما يتخِذُها الناس مِـن       ،حاجِزا بينهم وبين الْآفَاتِ كَالْأَبوابِ والْمغالِيقِ والْأَوكِيةِ      

ولَيس الْجرس كَذَلِك؛ لِـأَنَّ هـذِهِ       ، سِوى التحرزِ بِها عنِ الْآفَاتِ     ذَلِك فِيها فَوائِد أُخرى   
الْفَائِدةَ الَّتِي اتخذَها الناس لَها إِنْ زالَت عنه لَم يبق فِيهِ معنى غَير التلَهي بِصـوتِهِ لِمـنِ                   

لَذَّهتفَلَ،اس لِذُّهتسالَّذِي يبِلَبِيبٍو س٩٣٤"ي 
 : تطهير البيت من التصاليب-٧

                                                                                                                            
 )٢١١٣ (- ١٠٣]١٦٧٢/ ٣صحيح مسلم [- ٩٣٣
 ]٩٤:بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي ص[- ٩٣٤



 ٣٢٢

لَم يكُن يترك فِـي      «�أَنَّ النبِي   :رضِي اللَّه عنها حدثَته   ،أَنَّ عائِشةَ ،عن عِمرانَ بنِ حِطَّانَ   
هقَضإِلَّا ن الِيبصئًا فِيهِ تيتِهِ شي٩٣٥»ب 

 : والتماثيل  تطهير البيت من الصور ذات الروح–٨
فَلَما ،أَنها أَخبرته أَنها اشترت نمرقَةً فِيها تصـاوِير       :عن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها      

يا رسولَ :تفَقُلْ،فَعرفْت فِي وجهِهِ الكَراهِيةَ   ،فَلَم يدخلْه ، قَام علَى البابِ   �رآها رسولُ اللَّهِ    
مـا بـالُ هـذِهِ      «:� ماذَا أَذْنبت؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       �وإِلَى رسولِهِ   ،اللَّهِ أَتوب إِلَى اللَّهِ   

إِنَّ أَصـحاب   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اشتريتها لَك لِتقْعد علَيها وتوسدها    :قُلْت» النمرقَةِ؟
إِنَّ البيت الَّذِي فِيـهِ     «:وقَالَ» فَيقَالُ لَهم أَحيوا ما خلَقْتم    ، الصورِ يوم القِيامةِ يعذَّبونَ    هذِهِ

 ٩٣٦»الصور لاَ تدخلُه المَلاَئِكَةُ
   ارِيصةَ الْأَنأَبِي طَلْح نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سلُ ا  «: يخدا فِيـهِ    لَا تتيلَائِكَةُ بلْم

اثِيلُ،كَلْبملَا ت٩٣٧»و 
ثُم ،فَتلَونَ وجهه ، وأَنا متسترةٌ بِقِرامٍ فِيهِ صورةٌ     �دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ 

  كَهتفَه رتلَ الساونقَالَ ،ت ثُم:»    اسِ عالن دأَش ةِ  إِنَّ مِنامالْقِي موا يلْـقِ     ،ذَابونَ بِخهـبشي الَّذِين
 ٩٣٨»االلهِ
فَجاءَ ، وِسادةً فِيها تماثِيلُ كَأَنها نمرقَةٌ   �حشوت لِلنبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    و

     ههجو ريغتلَ يعجنِ ويابالب نيب فَقُ،فَقَامولَ اللَّهِ؟ قَـالَ     :لْتسا را يا لَنـذِهِ    «:مـالُ هـا بم

                                                 
  )٥٩٥٢]( ١٦٧/ ٧صحيح البخاري [- ٩٣٥
 ]غيره وأبطل صورته أو كسره) نقضه. (تصاوير كالصليب يقال ثوب مصلب أي عليه نقش كالصليب) تصاليب(ش  [

 )٢١٠٧ (- ٩٦]١٦٦٩/ ٣صحيح مسلم [و ) ٢١٠٥](٦٣/ ٣صحيح البخاري [- ٩٣٦
هـذه  . (تجعلها وسادة لك  ) توسدها. (ما شأا ولما وضعت   ) ما بال . (كساء مخطط وقيل هي وسادة صغيرة     ) رقةنم [(

 ]صورتم على هيئة خلق االله تعالى) خلقتم. (لذات الروح وأصحاا المصورون لها) الصور
 )٢١٠٦ (- ٨٧]١٦٦٦/ ٣صحيح مسلم [- ٩٣٧
 ]هو الستر الرقيق) بقرام(أي متخذة سترا ) ةمتستر(ش )  [٢١٠٧ (- ٩١] ١٦٦٧/ ٣صحيح مسلم [- ٩٣٨



 ٣٢٣

أَما علِمـتِ أَنَّ المَلاَئِكَـةَ لاَ       " :قَالَ،وِسادةٌ جعلْتها لَك لِتضطَجِع علَيها    :قَالَت،»الوِسادةِ؟
 ٩٣٩"أَحيوا ما خلَقْتم : القِيامةِ يقُولُوأَنَّ من صنع الصورةَ يعذَّب يوم،تدخلُ بيتا فِيهِ صورةٌ

دخـلَ علَـي رسـولُ االلهِ       :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ    
يا عائِشـةُ  «:نَ وجهه وقَالَفَلَما رآه هتكَه وتلَو،وقَد سترت سهوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تماثِيلُ      ،�

فَقَطَعنـاه  «:قَالَت عائِشةُ » الَّذِين يضاهونَ بِخلْقِ االلهِ   ،أَشد الناسِ عذَابا عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ      
 ٩٤٠»فَجعلْنا مِنه وِسادةً أَو وِسادتينِ
دخلْت أَنا وعبـد    :أَخبره قَالَ ،أَنَّ رافِع بن إِسحاق   ،بِي طَلْحةَ وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَ      

أَخبرنـا رسـولُ اللَّـهِ      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،علَى أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي نعوده    ،اللَّهِ بن أبِي طَلْحةَ   
�:»ما فِيهِ تتيلُ بخدةٌ،اثِيلُأَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تورص ٩٤١»أَو 

 ٩٤٢»لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ تماثِيلُ أَو تصاوِير«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
 ـ «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ : أَنه قَالَ�صاحِبِ رسولِ االلهِ  ،وعن أَبِي طَلْحةَ   ا إِنَّ الْملَائِكَـةَ لَ

فَعدناه فَإِذَا علَى بابِـهِ سِـتر فِيـهِ         ،ثُم اشتكَى زيد بعد   :قَالَ بسر » تدخلُ بيتا فِيهِ صورةٌ   
أَلَم يخبِرنا زيـد عـنِ      :�زوجِ النبِي   ،ربِيبِ ميمونةَ ،فَقُلْت لِعبيدِ االلهِ الْخولَانِي   :قَالَ،صورةٌ
وااللهِالص ديبلِ؟ فَقَالَ عالْأَو موقَالَ:رِ ي حِين هعمست بٍ«:أَلَما فِي ثَوقْم٩٤٣»إِلَّا ر 

                                                 
  )٣٢٢٤](١١٤/ ٤صحيح البخاري [- ٩٣٩
 ]جمع تمثال وهو في أصل اللغة الصورة مطلقا والمراد هنا صورة الحيوان) تماثيل(ش  [

 )٢١٠٧ (- ٩٢] ١٦٦٨/ ٣صحيح مسلم [- ٩٤٠
 أبو عبيد وسمعت غير واحد من أهل        قال الأصمعي هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء وقال          ) سهوة(ش   [

اليمن يقولون السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيهـا                   
المتاع قال أبو عبيد وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة وقال الخليل هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض                      

في النهاية المضاهاة المشاة وقـد      ) يضاهون(يء من الأمتعة وقال ابن الأعرابي هي الكوة بين الدارين           ثم يوضع عليها ش   
 ]مز وقرئ ما

 صحيح ) ٢٨٠٥](١١٥/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٩٤١

 )٢١١٢ (- ١٠٢]١٦٧٢/ ٣صحيح مسلم [- ٩٤٢
 ) ٢١٠٦ (- ٨٥] ١٦٦٥/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٢٢٦](١١٤/ ٤صحيح البخاري  [- ٩٤٣



 ٣٢٤

 :اختلَف الْعلَماءُ فِي عِلَّةِ تحرِيمِ التصوِيرِ علَى وجوهٍ 
ةِ خلْقِ اللَّهِ تعالَى وأَصل التعلِيل بِذَلِك       أَنَّ الْعِلَّةَ هِي ما فِي التصوِيرِ مِن مضاها       :الْوجه الأَْول   

أَنها اشترت  :أَنها أَخبرته ، �زوجِ النبِي   ،كَلَفْظِ حدِيثِعائِشةَ ،وارِد فِي الأَْحادِيثِ الْمتقَدمةِ     
  اوِيرصا تقَةً فِيهرمولُ اللَّهِ     ،نسا رآها رفَلَم� لْ     قَامخدي ابِ فَلَملَى البهِهِ   ، عجفِي و فْترفَع

ماذَا أَذْنبت؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ      ،أَتوب إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،الكَراهِيةَ
فَقَالَ رسولُ  ،تقْعد علَيها وتوسدها  اشتريتها لَك لِ  :فَقُلْت:قَالَت» ما بالُ هذِهِ النمرقَةِ؟   «:�

 "أَحيوا ما خلَقْتم :ويقَالُ لَهم،إِنَّ أَصحاب هذِهِ الصورِ يعذَّبونَ يوم القِيامةِ" :�اللَّهِ 
 ٩٤٤»إِنَّ البيت الَّذِي فِيهِ الصور لاَ تدخلُه المَلاَئِكَةُ«:وقَالَ
فَرأَى أَعلاَهـا مصـورا     ،دارا بِالْمدِينـةِ  ،دخلْت مع أَبِـي هريـرةَ     :قَالَ،ثِأبي زرعةَ وحدِي
روصولَ اللَّهِ    :قَالَ،يسر تمِعقُولُ �سلْقِي     «: يكَخ لُقخي بذَه نمِم أَظْلَم نملُقُوا ،وخفَلْي

يـا أَبـا    :فَقُلْت،فَغسلَ يديهِ حتى بلَـغَ إِبطَـه      ، دعا بِتورٍ مِن ماءٍ    ثُم» ولْيخلُقُوا ذَرةً ،حبةً
 ٩٤٥"منتهى الحِلْيةِ:؟ قَالَ�أَشيءٌ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ ،هريرةَ

 :وغير ذلك من أحاديث صحيحة ،ومِما يكَدر علَى التعلِيل بِهذَا أَمرانِ 
أَنَّ التعلِيل بِهذَا يقْتضِي منع تحرِيمِ تصوِيرِ الشمسِ والْقَمرِ والْجِبال والشجرِ وغَيرِ            :الأَْول  

 .ذَلِك مِن غَيرِ ذَواتِ الأَْرواحِ 
وغَيـرِ  ،بناتِ والْعضوِ الْمقْطُوعِ  أَنَّ التعلِيل بِذَلِك يقْتضِي أَيضا منع تصوِيرِ لُعبِ الْ        :والثَّانِي  

 مِن أَجل ذَلِك ذَهب بعض الْعلَماءِ إِِلَـى أَنَّ          -ذَلِك مِما استثْناه الْعلَماءُ مِن قَضِيةِ التحرِيمِ        
ورأَى أَنـه   ،درةَ الْخالِقِ عز وجل     الْمقْصود بِالتعلِيل بِهذِهِ الْعِلَّةِ مِن صنعِ الصورةِ متحديا قُ        

                                                                                                                            

قال ابن الأثير يريـد الـنقش       ) رقما(بالإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى الوقت الماضي          ) يوم الأول (ش   [
 ]والوشي والأصل فيه الكتابة

 )٥١٨١](٢٦/ ٧صحيح البخاري [- ٩٤٤
 )٢١١١ (- ١٠١]١٦٧١/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٩٥٣](١٦٧/ ٧صحيح البخاري [- ٩٤٥
أي تبليغ  ) أشيء سمعته . (إناء كالطست ) بتور. (نملة صغيرة ) ذرة. (قي في الصورة  يصنع ويقدر كخل  ) يخلق كخلقي  [(

أي التبليغ إلى الإبط ليحصل على منتهى الحلية في الجنة للمؤمن لقوله            ) منتهى الحلية . (�الماء إلى الإبط سمعته من النبي       
 ) .]تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء (�



 ٣٢٥

بِأَنْ يكَلِّفَه أَنْ ينفُخ الروح فِـي  ،فَيرِيه اللَّه تعالَى عجزه يوم الْقِيامةِ    ،قَادِر أَنْ يخلُق كَخلْقِهِ     
 .تِلْك الصورِ 
   وِيواسِ   :قَال النالن دةُ أَشايا رِوأَم          دبعةَ لِتورل الصفَع نلَى مولَةٌ عمحم ا فَهِيذَابقِيـل  ، عو

فَهـذَا  ،واعتقَد ذَلِـك    ،هِي فِيمن قَصد الْمعنى الَّذِي فِي الْحدِيثِ مِن مضاهاةِ خلْقِ اللَّهِ            :
 ٩٤٦." عذَابه بِزِيادةِ كُفْرِهِ ويزِيد ،كَافِر لَه مِن أَشد الْعذَابِ ما لِلْكُفَّارِ 

ويتأَيد التعلِيل بِهذَا بِأَنَّ اللَّه تعالَى قَال شبِيها بِذَلِك فِي حق منِ ادعى أَنه ينزل مِثْل ما أَنزل                
  اللَّه،     هأَظْلَم مِن دلاَ أَح هأَنالَى ،وعفَقَال ت: }أَظْلَم نمقَـالَ  و ا أَولَى اللَّهِ كَذِبى عرنِ افْتمِم 

أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي                  
      وا أَنرِجأَخ دِيهِماسِطُو أَيلَائِكَةُ بالْمتِ وواتِ الْمرا      غَمونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُس

فَهذَا فِيمنِ  ] ٩٣:الأنعام[} كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ           
وكِلاَهمـا  ،ى مساواته فِي خلْقِهِ     والأَْول فِيمنِ ادع  ،ادعى مساواةَ الْخالِقِ فِي أَمرِهِ ووحيِهِ       

 .مِن أَشد الناسِ عذَابا 
ومِما يحقِّق هذَا ما توحِي بِهِ رِوايةُ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ اللَّه تعالَى يقُـول فِـي                   

   سِيدِيثِ الْقُدالْح:     بذَه نمِم أَظْلَم نملْقِي فَإِِنَّ     ولْقًا كَخخ لُقخي "  بذَه "  دى قَصنعبِم
 ٩٤٧.بِذَلِك فَسرها ابن حجرٍ،

وهو أَنْ يقْصِد أَنْ يخلُق كَخلْـقِ اللَّـهِ         ،وبِذَلِك يكُونُ معناها أَنه أَظْلَم الناسِ بِهذَا الْقَصدِ         
 .تعالَى 

اصصقَل الْجنادِيثِ وذِهِ الأَْحبِه ادرلاً أَنَّ الْملْقِهِ "  قَوبِخ اللَّه هبش نم. " 
كَونُ التصوِيرِ وسِيلَةً إِِلَى الْغلُو فِي غَيرِ اللَّهِ تعالَى بِتعظِيمِهِ حتى يئُول الأَْمـر              :الْوجه الثَّانِي   

 بعِثَ والناس   �وذَلِك أَنَّ النبِي    .فَتعبد مِن دونِ اللَّهِ تعالَى      ،بِالصورِ  إِِلَى الضلاَل والاِفْتِنانِ    
فَجاءَ الإِِْسـلاَم محطِّمـا     ،يزعمونَ أَنها تقَربهم إِِلَى اللَّهِ زلْفَى       ،ينصِبونَ تماثِيل يعبدونها    

ومِـن  .ومسفِّها لِعقُول هـؤلاَءِ  ) لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     ( معلِنا أَنَّ شِعاره الأَْكْبر     ، لِلشركِ والْوثَنِيةِ 
                                                 

  .٩١ / ١١) كتاب اللباس ( ح مسلم  شرح النووي على صحي- ٩٤٦
  .٣٨٦ / ١٠ فتح الباري - ٩٤٧



 ٣٢٦

  ةُ لِذَلِككِيمةُ الْحرِيعا الشهلَكَتاهِجِ الَّتِي سنفِ   -الْمـيالسـانِ ويالْبةِ وجافَةِ إِِلَى الْحبِالإِِْض 
أَو منفَعته  ،نْ جاءَت إِِلَى ما مِن شأْنِهِ أَنْ يكُونَ وسِيلَةً إِِلَى الضلاَل ولاَ منفَعةَ               أَ -والسنانِ  

 واللَّه  -والَّذِي أَوجب النهي عنِ التصوِيرِ فِي شرعِنا        :قَال ابن الْعربِي    ،فَمنعت إِتيانه   ،أَقَل  
  لَما   -أَعامِ         منالأَْصثَانِ وةِ الأَْوادعِب هِ مِنلَيع برتِ الْعونَ     ،كَانـدبعيونَ ورـوصوا يفَكَان

 .وحمى الْباب ،فَقَطَع اللَّه الذَّرِيعةَ ،
          وصصنم وهاةِ واهضلِيل بِالْمعأَنَّ الت بِيرالْع ناب ارأَش ثُم، عنمذِهِ الْعِلَّـةِ      لاَ يلِيل بِهعالت مِن 

وفِيها زِيادةٌ علَـى هـذَا   ،وذَكَر عِلَّةَ التشبهِ بِخلْقِ اللَّهِ ،نهى عنِ الصورةِ  :قَال  ،الْمستنبطَةِ  
 ٩٤٨.بِعِبادتِها فَما ظَنك ،فَنبه علَى أَنَّ عملَها معصِيةٌ ،عِبادتها مِن دونِ اللَّهِ 

واستند الْقَائِلُونَ بِهذَا الْوجهِ فِي التعلِيل إِِلَى ما فِي صحِيحِ الْبخارِي فِي تفْسِيرِ سورةِ نوحٍ               
بعد صارتِ الأَوثَانُ الَّتِي كَانت فِي قَومِ نوحٍ فِي العربِ          «،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ،

ثُم ،وأَما يغوثُ فَكَانت لِمرادٍ   ،وأَما سواع كَانت لِهذَيلٍ   ،أَما ود كَانت لِكَلْبٍ بِدومةِ الجَندلِ     
 لِـآلِ   وأَما نسر فَكَانت لِحِمير   ،وأَما يعوق فَكَانت لِهمدانَ   ،عِند سبإٍ ،لِبنِي غُطَيفٍ بِالْجوفِ  

فَلَما هلَكُـوا أَوحـى الشـيطَانُ إِلَـى         ،أَسماءُ رِجالٍ صالِحِين مِن قَومِ نوحٍ     ،ذِي الكَلاَعِ 
مِهِما                 ،قَووهـمسا وـابصـونَ أَنلِسجوا يالَّتِـي كَـان الِسِـهِمجوا إِلَـى مصِـبأَنِ ان

ائِهِمملُوا،بِأَسفَفَع،دبعت فَلَم،تحتبِدع العِلْم خسنتو أُولَئِك لَك٩٤٩.»ى إِذَا ه 
هل إِِلَـى منـعِ   :لَكِن إِِلَى أَي مدى أَرادتِ الشرِيعةُ الْمنع مِن التصوِيرِ لِتكْفُل سد الذَّرِيعةِ           

أَو منعِ الصورِ الْمجسمةِ الَّتِي     ،رِ الْمنصوبةِ   أَو منعِ الصورِ الْمنصوبةِ دونَ غَي     ،التصوِيرِ مطْلَقًا   
 .لَها ظِلٌّ ؛ لأَِنها الَّتِي كَانت تعبد ؟ هذَا موضِع الْخِلاَفِ بين الْعلَماءِ 

                                                 
  .١٥٨٨ / ٤ أحكام القرآن لابن العربي - ٩٤٨
  )٤٩٢٠]( ١٦٠/ ٦صحيح البخاري [- ٩٤٩
قبيلة من قبائل العرب وكذلك مـراد وغطيـف         ) هذيل. (مدينة بين المدينة والعراق وبلاد الشام     ) بدومة الجندل (ش   [

جمع نصب وهو   ) أنصابا. (اسم واد في اليمن والجوف كل منخفض من الأرض        ) بالجوف. (عوهمدان وحمير وذو الكلا   
مات الذين نصبوا الأنصاب وكانوا يعلمـون لمـاذا   ) هلك أولئك. (حجر أو صنم ينصب تخليدا لذكرى رجل أو غيره     

 ]زالت معرفة الناس بأصل نصبها) تنسخ العلم. (نصبت



 ٣٢٧

          بِياءِ أَنَّ النلَمالْع ضعأَى بهِ رجذَا الْولَى هاءً عبِنلاً  �وأَو ددش      لَطَّخثَانِ ورِ الأَْوبِكَس رأَمو 
  روقَال            ،الصةِ وطَّحسرِ الْموفِي الص صخر رهتاشو رالأَْم ذَلِك رِفا علَم ا فِي   :ثُمقْمإِلاَّ ر
 .ثَوبٍ 

ين الَّذِين كَـانوا ينحِتـونَ الأَْصـنام        أَنَّ الْعِلَّةَ مجرد الشبهِ بِفِعل الْمشرِكِ     :  الْوجه الثَّالِثُ   
لَكِن الْحـال   ،ولَو لَم تعبدِ الصورةُ الَّتِي يصنعها       ،ولَو لَم يقْصِدِ الْمصور ذَلِك      ،ويعبدونها  

ند غُروبِها ؛ لِئَلاَّ نكُونَ فِـي       كَما نهِينا عنِ الصلاَةِ عِند طُلُوعِ الشمسِ وعِ       .شبِيهةٌ بِالْحال   
ثُم أَقْصِـر عـنِ     ،صلِّ صلَاةَ الصبحِ  « :�كَما قَال النبِي    .ذَلِك مِثْل من يسجد لَها حِينئِذٍ       

     فِعترى تتح سمالش طْلُعى تتلَاةِ حالص،     نقَر نيب طْلُعت حِين طْلُعا تهطَانٍ  فَإِنـيش ئِذٍ ،يحِينو
ا الْكُفَّارلَه دجس٩٥٠"ي 

أَشار إِِلَى هذَا الْمعنى ابن تيمِيـةَ       .فَكُرِهتِ الصلاَةُ حِينئِذٍ لِما تجره الْمشابهةُ مِن الْموافَقَةِ         
نامِ هِي الأَْصل فِي منعِ التصوِيرِ لَكِـن إِِذَا         إِنَّ صورةَ الأَْص  :ونبه علَيهِ ابن حجرٍ حيثُ قَال       .

 ٩٥١.قِيل بِهذِهِ الْعِلَّةِ فَهِي لاَ تقْتضِي أَكْثَر مِن الْكَراهةِ 
   ابِعالر هجهِ          :الْولاَئِكَةِ إِلَيول الْمخد عنمكَان يةِ فِي مورالص ودجأَنَّ و.    صالن درو قَدلَى وع

 لِيدِيثِ عحةَ وائِشدِيثِ عفِي ح ذَلِك. 
إِنَّ تنصِيص الْحدِيثِ   :وقَالُوا  ،كَما يأْتِي   ،مِنهم الْحنابِلَةُ   ،ورد التعلِيل بِهذَا كَثِير مِن الْعلَماءِ       

فَإِِنها تمنـع   ،كَالْجنابةِ  ،تضِي منع التصوِيرِ    علَى أَنَّ الْملاَئِكَةَ لاَ تدخل بيتا فِيهِ صورةٌ لاَ يقْ         
        لِيع ناتِ عايوضِ الرعا فِي با لِمضلاَئِكَةِ أَيول الْمخد،   بِينِ النلُ    «:قَـالَ ،�عخـدلَـا ت

 . مِن ذَلِك منع الْجنابةِ  فَلاَ يلْزم ٩٥٢»ولَا جنب،ولَا كَلْب،الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ صورةٌ

                                                 
 )٨٣٢ (- ٢٩٤] ٥٦٩/ ١صحيح مسلم [- ٩٥٠
ص )  هــ    ١٣٦٩،مطبعة أنصار السـنة المحمديـة     ،القاهرة( ،اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم     - ٩٥١
سنة ( وفي مجلة المنار قال الشيخ محمد رشيد رضا إن هذه هي العلة الحقيقية في التحريم                 . ٣٩٥ / ١٠وفتح الباري   ،٦٣

  ) .١٤٠ / ٥ هـ الد ١٣٢٠
 حسن  ) ١٢٠٥](٥/ ٤ مخرجا -صحيح ابن حبان [و ) ٢٥٣](١٧٢/ ١السنن الكبرى للنسائي [- ٩٥٢

 امقَالَ الإِم:     بِيدِيثُ، فَالنالْح تإِنْ ثَبالِـهِ              �ووأُ فِي أَغْلَبِ أَحضوتكَانَ يةِ، وصخلَى الرلَّ عدا لِيانيأَح لُ ذَلِكفْعكَانَ ي 
 .لِيدلَّ علَى الْفَضِيلَةِ



 ٣٢٨

كَما يحرم علَى الْمسـلِمِ أَنْ  ،ولَعل امتِناع دخول الْملاَئِكَةِ إِنما هو لِكَونِ الصورةِ محرمةً    
       رما الْخهلَيع اردةٍ يائِدلَى مع لِسجرِ   .يحالت أَثَر ولِهِمخد اعتِنعِلَّةً   ،يمِ  فَام سلَيو.  لَمأَع اللَّهو

.٩٥٣ 
 : تطهير البيت من الكلاب -٩

     مهنع اللَّه ضِيةَ رأَبِي طَلْح نع،   بِينِ النلاَ        «:قَالَ،�عو ا فِيهِ كَلْـبتيلُ المَلاَئِكَةُ بخدلاَ ت
 ٩٥٤»صورةٌ

 جِبرِيلُ علَيـهِ السـلَام فِـي سـاعةٍ يأْتِيـهِ            �اللهِ  واعد رسولَ ا  :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
ما يخلِـف االلهُ    «:وقَالَ،فَأَلْقَاها مِن يدِهِ  ،وفِي يدِهِ عصا  ،فَجاءَت تِلْك الساعةُ ولَم يأْتِهِ    ،فِيها

  لُهسلَا رو هدعو «، فَتالْت رِ    ،ثُمس تحكَلْبٍ ت وةُ «:فَقَالَ،يرِهِفَإِذَا جِرائِشا عذَا   ،يلَ هخى دتم
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،فَجاءَ جِبرِيلُ ،فَأَمر بِهِ فَأُخرِج  ،ما دريت ،وااللهِ:فَقَالَت» الْكَلْب هاهنا؟ 

إِنا لَـا   ، فِي بيتِك  منعنِي الْكَلْب الَّذِي كَانَ   «:فَقَالَ،» واعدتنِي فَجلَست لَك فَلَم تأْتِ    «:�
 ٩٥٥»ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ

 أَصبح يوما   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتنِي ميمونةُ :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،وعنِ ابنِ السباقِ  
قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،ستنكَرت هيئَتك منـذُ الْيومِ    لَقَدِ ا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت ميمونةُ ،واجِما
فَظَـلَّ  :قَالَ،» أَم وااللهِ ما أَخلَفَنِي   ،إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ وعدنِي أَنْ يلْقَانِي اللَّيلَةَ فَلَم يلْقَنِي        «:�

فَـأَمر  ، جِرو كَلْبٍ تحت فُسطَاطٍ لَناثُم وقَع فِي نفْسِهِ، يومه ذَلِك علَى ذَلِك�رسولُ االلهِ  
 رِجبِهِ فَأُخ،     هكَانم حضاءً فَندِهِ مذَ بِيأَخ رِيلُ   ،ثُمجِب هى لَقِيسا أَمفَلَم، فَقَالَ لَه:»    ـتكُن قَـد

» تا فِيهِ كَلْـب ولَـا صـورةٌ       ولَكِنا لَا ندخلُ بي   ،أَجلْ«:قَالَ،» وعدتنِي أَنْ تلْقَانِي الْبارِحةَ   

                                                                                                                            

 .وهذِهِ الأَحادِيثُ تدلُّ علَى أَنَّ الْجنب إِذَا أَخر الْغسلَ فَلا حرج علَيهِ:الإِمامقَالَ 
      بِينِ النع ،لِيع نع وِيرقَالَ �و :»         بنلا جو لا كَلْبةٌ وورا فِيهِ صتيلائِكَةُ بلُ الْمخدخِذُ    ،»لَا تتي نذَا فِيمهو  ـأْخِيرت

الَّذِين ينزِلُونَ بِالْبركَةِ والرحمةِ، دونَ الْملائِكَـةِ       :الاغْتِسالِ عادةً، تهاونا بِهِ، فَيكُونُ أَكْثَر أَوقَاتِهِ جنبا، وأَراد بِالْملائِكَةِ         
 ]٣٦/ ٢شرح السنة للبغوي .[ير الْجنبِالَّذِين هم الْحفَظَةُ، فَإِنهم لَا يفَارِقُونَ الْجنب وغَ

 ]١٠٤/ ١٢ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [- ٩٥٣
 )٣٣٢٢](١٣٠/ ٤صحيح البخاري [- ٩٥٤
 )٢١٠٤ (- ٨١]١٦٦٤/ ٣صحيح مسلم [- ٩٥٥
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حتى إِنه يأْمر بِقَتـلِ كَلْـبِ الْحـائِطِ         ، يومئِذٍ فَأَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ    �فَأَصبح رسولُ االلهِ    ،
 ٩٥٦"ويترك كَلْب الْحائِطِ الْكَبِيرِ،الصغِيرِ

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلِّي   إِذَ«:�قَالَ رصي كُمدأَح هِ      ،ا قَاميدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هفَإِن
فَإِنـه يقْطَـع صـلَاته      ،فَإِذَا لَم يكُن بين يديـهِ مِثْـلُ آخِـرةِ الرحلِ          ،مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ  

ارأَةُ،الْحِمرالْمو، دوالْأَس الْكَلْبو «قُلْت: ا أَبي رِ       ،ا ذَرمالْكَلْبِ الْأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بم
الْكَلْـب  «: كَما سأَلْتنِي فَقَـالَ    �سأَلْت رسولَ االلهِ    ،يا ابن أَخِي  :مِن الْكَلْبِ الْأَصفَرِ؟ قَالَ   

 ٩٥٧»الْأَسود شيطَانٌ
حتى إِنَّ  ، بِقَتلِ الْكِلَابِ  �أَمرنا رسولُ االلهِ    :يقُولُ،دِ االلهِ أَنه سمِع جابِر بن عب    ،وعن أبي الزبيرِ  

     لُهقْتا فَنةِ بِكَلْبِهادِيالْب مِن مقْدأَةَ ترالْم،    بِيى النهن ا  �ثُملِهقَت نقَالَ، عدِ   «:وـوبِالْأَس كُملَيع
 ٩٥٨»يطَانٌفَإِنه ش،الْبهِيمِ ذِي النقْطَتينِ

» ما بالُهم وبالُ الْكِلَابِ؟   «:ثُم قَالَ ، بِقَتلِ الْكِلَابِ  �أَمر رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ الْمغفَّلِ  
 ٩٥٩،وكَلْبِ الْغنمِ،ثُم رخص فِي كَلْبِ الصيدِ،

      بِيالن تمِعس رمنِ عنِ ابقُولُ �  وعى   «: يننِ اقْتامكَلْب،       كَلْـب دٍ أَويا لِصارِيا ضإِلَّا كَلْب
 ٩٦٠»فَإِنه ينقُص مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ،ماشِيةٍ

                                                 
 ) ٢١٠٥ (- ٨٢]١٦٦٤/ ٣صحيح مسلم  [- ٩٥٦
جـرو  ( الهم والكآبة وقيل هو الحزين يقال وجم يجم وجوما           قال أهل اللغة هو الساكت الذي يظهر عليه       ) واجما(ش   [

الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات هو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع والجمـع              ) كلب
 هو نحو الخباء والمراد به هنا بعض حجال البيت وأصل الفسطاط عمود الأخبية) فسطاط(أجر وجراء وجمع الجراء أجرية 

المراد بالحائط البستان وفرق بين الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن               ) الحائط(التي يقام عليها    
 ]الناطور في المحافظة على ذلك بخلاف الصغير

 ]سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا) الكلب الأسود شيطان(ش  [- ٩٥٧
 )٥١٠ (- ٢٦٥]٣٦٥/ ١سلم صحيح م[

 ]الخالص السواد) البهيم(ش )  [١٥٧٢ (- ٤٧]١٢٠٠/ ٣صحيح مسلم [- ٩٥٨
 ]أي ما شأم؟ أي ليتركوها) ما بالهم وبال الكلاب(ش ) [١٥٧٣ (- ٤٨]١٢٠٠/ ٣صحيح مسلم [- ٩٥٩
 ) ١٥٧٤ (- ٥٠]١٢٠١/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٤٨١]( ٨٧/ ٧صحيح البخاري [- ٩٦٠
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 : الإكثار من صلاة النوافل في البيت– ١٠
رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع:»وتِكُميفِي ب لَاتِكُمص لُوا مِنعاج،لَا تاوورا قُبخِذُوه٩٦١»ت 

 "               افِلَـةِ أَيلَاةُ النبه ص ادرالْملَاةِ والص ةً مِنورجهورِ ما كَالْقُبلُوهعجلَا تا ولُّوا فِيهص اهنعم
             اهنعمةِ وذَا فِي الْفَرِيضقِيلَ ه اضقَالَ الْقَاضِي عِيو وتِكُميافِلَ فِي بولُّوا النص   ـضعلُوا بعاج

فَرائِضِكُم فِي بيوتِكُم لِيقْتدِي بِكُم من لَا يخرج إِلَى الْمسجِدِ مِن نِسوةٍ وعبِيدٍ ومـرِيضٍ               
ونحوِهِم قَالَ وقَالَ الْجمهور بلْ هو فِي النافِلَةِ لِإِخفَائِها ولِلْحدِيثِ الْآخرِ أفضل الصـلاة              

ة المرء في بيته إلا الْمكْتوبةَ قُلْت الصواب أَنَّ الْمراد النافِلَةُ وجمِيع أَحادِيـثِ الْبـابِ                صلا
               دعأَبفَى ونِهِ أَختِ لِكَويافِلَةِ فِي الْبلَى النثَّ عا حمإِنةِ ولَى الْفَرِيضع لُهمح وزجلَا يضِيهِ وقْتت

 الر مِن            فِرنيلَائِكَةُ والْمةُ ومحزِلَ فِيهِ الرنتو بِذَلِك تيالْب كربتلِيبِطَاتِ وحالْم نَ مِنوأَصاءِ وي
  فِي الروايةِ الْأُخرى فَإِنَّ اللَّه     �مِنه الشيطَانُ كَما جاءَ فِي الْحدِيثِ الْآخرِ وهو معنى قَولِهِ           

 ٩٦٢"جاعِلٌ فِي بيتِهِ مِن صلَاتِهِ خيرا

                                                                                                                            

و في معظم النسخ ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا منصوبا وفي الرواية الثانية إلا كلب ضارية                هكذا ه ) أو ضاري (ش   [
وذكر القاضي أن الأول روى ضاري وضار وضاريا فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب وأما ضاري وضار فهما مجـروران                   

امع ومنه قوله تعـالى بجانـب       على العطف على ماشية ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الج             
الغربي ولدار الآخرة ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباا في المنقوص من غير ألف ولا م والمشـهور               
حذفها وقيل إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية                 

 ماشية أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري الأخرى إلا كلب 
هو المعلم الصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرب يشرب ضرى وضراوة وأضراه صاحبه أي عوده ذلك                   

ة الخمر قال جماعة معناه أن له عادة        وقد ضرى بالصيد إذا لهج به ومنه قول عمر رضي االله عنه إن للحم ضراوة كضراو               
يترع إليها كعادة الخمر وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها وكما أن من اعتاد      

 ]الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم
 ) ٧٧٧ (- ٢٠٨] ٥٣٨/ ١صحيح مسلم  [- ٩٦١
معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة             ) اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم    (ش   [

 ]أي صلوا النوافل في بيوتكم
ولَا تتخذوها قبورا أَي كالقبور فِي الْخلُو عن ذكر االله والصلَاة أَو لَا تكُونوا كالأموات فِي الْغفْلَة عن ذكر االله والصلَاة                     

اكِن للأمواتفَتكون الْبي١٩٨/ ٣حاشية السندي على سنن النسائي "[وت لكم قبورا مس[ 
 ]٦٧/ ٦شرح النووي على مسلم [- ٩٦٢
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واجعلُوا لِبيوتِكُم مِن صلَاتِكُم    ،أَنِيروا بيوتكُم بِذِكْرِ اللَّهِ   «:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالَ     
فَإِنَّ الْبيت الَّذِي يقْرأُ    ،وتهم قُبورا ولَا تتخِذُوها قَبرا كَما اتخذَتِ الْيهود والنصارى بي       ،جزءًا

 ٩٦٣»فِيهِ الْقُرآنُ يضِيءُ لِأَهلِ السماءِ كَما يضِيءُ النجوم لِأَهلِ الْأَرضِ
لَاةِ الْمرءِ  فَإِنَّ أَفْضلَ ص  ،صلُّوا أَيها الناس فِي بيوتِكُم    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   

 ٩٦٤»فِي بيتِهِ إِلَّا الصلَاةَ الْمكْتوبةَ
 : الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة -١١

ومـن  ،فهو يكيد له ويدبر ويخطط    ، من المعلوم أن الشيطان يريد أن يهدم اتمع المسلم            
ويتضح ،تمع  هذه الخطط تقويض عرش الأسرة المسلمة ؛ لأا هي اللبنة الأولى في بناء ا             

ثُم ،إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه علَـى الْمـاءِ       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، جابِرٍ  ذلك من حديث  
 اهايرثُ سعبـةً     ،ينفِت مهظَمزِلَةً أَعنم همِن ماهنقُـولُ    ،فَأَدفَي مهـدجِيءُ أَحكَـذَا    :ي لْـتفَع

ما تركْته حتى فَرقْت بينه وبين      :قَالَ ثُم يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ    ،ا صنعت شيئًا  م:فَيقُولُ،وكَذَا
 ٩٦٥»فَيلْتزِمه«:قَالَ،نِعم أَنت :فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ:قَالَ،امرأَتِهِ

ولـذلك  ،اللعين  وهذا هدف   ،وذلك لأن التفريق بين الزوجين هدم للمجتمع من أساسه          
وينتقي من الكلام أحسنه وأطيبه حتى لا يترغ الشيطان         ،يجب على الزوج أن أهله بالحسنى       

وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بينهم          { :قال تعالى   ،بينه وبين أهله    
دانِ عسطَانَ كَانَ لِلْإِنيا إِنَّ الشبِينا م٥٣:الإسراء[} و[ 

             اتِهِماطَبخقُولُوا فِي مبِأَنْ ي مِنِينالمُؤ حصنبِأَنْ ي الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمتِهِم  ،يرـاوحمو
وا ذَلِك نزع الشيطَانُ    فَإِنهم إِنْ لَم يفْعلُ   ،والكَلِماتِ الأَطْيبِ   ،العِباراتِ الأَحسنِ   ،الكَلاَمِيةِ  

  مهنيةَ     ،بماصالمُخو رالش مهنيب قَعأَواءَ   ،وضغالبةَ واودالعو،      مـةِ آديو لِذُردع وفَه،  ظَـاهِر
 ٩٦٦.العداوةِ سافِرها 

                                                 
 فيه ضعف ) ١١٣](٢٩٣:الدعاء للضبي ص[- ٩٦٣
 صحيح ) ١٢٩٤](١١٢/ ٢السنن الكبرى للنسائي [- ٩٦٤
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش )  [٢٨١٣ (- ٦٧]٢١٦٧/ ٤صحيح مسلم [- ٩٦٥
 ]، بترقيم الشاملة آليا٢٠٨٣:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٩٦٦
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»     نسأَح قُولُوا الَّتِي هِيقُلْ لِعِبادِي يفيختاروا أحسن  . كل مجال  على وجه الإطلاق وفي   » و
فالشيطان يترغ بـين    .بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة        ..ما يقال ليقولوه    

وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشـوب          ،الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت   
وتجمعها ،افهاتندي جف ،والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب    .بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء    

يتلمس سقطات فمه وعثرات    ..» إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً     «.على الود الكريم  
والكلمـة الطيبـة تسـد عليـه        .فيغري ا العداوة والبغضاء بين المـرء وأخيـه        ،لسانه

 ٩٦٧.وتحفظ حرم الأخوة آمنا من نزغاته ونفثاته،وتقطع عليه الطريق،الثغرات
نةَ  وعريرأَبِي ه ،  بِينِ النقَةٌ «:قَالَ،�عدةُ صبةُ الطَّيـا إِلَـى    ،الْكَلِمطُوهخةٍ تطْـوكُلُّ خو

 ٩٦٨.»الْمسجِدِ صدقَةٌ
 

 ���������� 

                                                 
 ]٢٩١٥: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٩٦٧
  ))صفات البيت المسلم(( ،وانظر كتابي صحيح ) ٤٧٢](٢١٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٩٦٨
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 لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الإنسان؟
ويحرضـنا  ،طان يوسوس لنا  ومع ذلك فإننا نحس بالشي    ،إننا نستعيذ باالله  :يقول بعض الناس  

 .ويشغلنا في صلاتنا،على الشر
أصاب مـن عـدوه     ،فإن كانت يده قوية   ،أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل     :والجواب

 .ولو كان السيف صقيلاً حديداً،وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه،مقتلاً
 ـ   ،وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت ناراً تحرق الشيطان           ن وإذا كانـت م

 .مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قوياً
كرجـل  ،واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط      " :قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه االله      

فمر بآخر بين يديه طعام     .فذهب،اخسأ:فقال له ،فمر به كلب  ،جالس بين يديه طعام ولحم    
فيكفيه في طـرده    ،تقي يمر به الشيطان   فالأول مثل الم  .لم يبرح ) طرده(ولحم فكلّما أخسأه    

 ٩٦٩."نعوذ باالله من الشيطان ،والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه،الذكر
والاحتماء باالله  ،فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إيمانه           

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله،والالتجاء إليه،ربه
 

����������� 
 
 
 

                                                 
 )٣٥:ص(تلبيس إبليس  - ٩٦٩
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حدثَه أَنَّ  ،أَنَّ أَبا سـلَّامٍ   ،فعن زيدِ بنِ سلَّامٍ   ،ذكر االله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان        

 رِيعالحَارِثَ الأَش،    بِيأَنَّ الن ثَهدقَالَ  �ح : "     كَرِيز نى بيحي رأَم اتٍ   إِنَّ اللَّهسِ كَلِمما بِخ
إِنَّ اللَّه  :فَقَالَ عِيسى ،وإِنه كَاد أَنْ يبطِئَ بِها    ،أَنْ يعملَ بِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها        

وإِما أَنا  ،أْمرهمفَإِما أَنْ ت  ،أَمرك بِخمسِ كَلِماتٍ لِتعملَ بِها وتأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها          
مهرى ،آميحفَقَالَ ي:        ذَّبأُع بِي أَو فسخا أَنْ ينِي بِهقْتبى إِنْ سشتِ    ،أَخيفِي ب اسالن عمفَج
 أَنْ أَعملَ   إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلِماتٍ    :فَقَالَ،فَامتلَأَ المَسجِد وقَعدوا علَى الشرفِ    ،المَقْدِسِ

بِهِن،   لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمئًا       :ويرِكُوا بِهِ ششلَا تو وا اللَّهدبعأَنْ ت نلُهأَو،    كرأَش نثَلَ مإِنَّ مو
دارِي وهـذَا   هـذِهِ   :فَقَالَ،بِاللَّهِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِن خالِصِ مالِهِ بِذَهبٍ أَو ورِقٍ          

   إِلَي أَدلْ وملِي فَاعمدِهِ     ،عيرِ سي إِلَى غَيدؤيلُ ومعفَكَانَ ي،      هـدبكُونَ عى أَنْ يضري كُمفَأَي
وجهه لِوجهِ عبدِهِ   فَإِذَا صلَّيتم فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه ينصِب        ،كَذَلِك؟ وإِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصلَاةِ    

    فِتلْتي ا لَملَاتِهِ مامِ ،فِي صيبِالص كُمرآمةٌ          ،وـرص هعةٍ مابلٍ فِي عِصجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكفَإِنَّ م
 كا مِسا    ،فِيههرِيح هجِبعي أَو بجعي مال     ،فَكُلُّه دعِن بائِمِ أَطْيالص إِنَّ رِيحرِيـحِ     و لَّهِ مِـن

فَأَوثَقُوا يده إِلَـى عنقِـهِ      ،وآمركُم بِالصدقَةِ فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره العدو        ،المِسكِ
  قَهنوا عرِبضلِي وهمقَدالكَثِيرِ    :فَقَالَ،وبِالقَلِيلِ و كُما أَفْدِيهِ مِنأَن،  مِن هفْسى نفَفَدمأَنْ  ،ه كُمرآمو

تذْكُروا اللَّه فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ خرج العدو فِي أَثَرِهِ سِراعا حتى إِذَا أَتـى علَـى                  
    مهمِن هفْسن زرصِينٍ فَأَحنٍ حطَانِ إِلَّا بِذِ        ،حِصيالش مِن هفْسن رِزحلَا ي دبالع كْرِ اللَّـهِ   كَذَلِك

"،   بِيقَالَ الن�:»     نِي بِهِنرأَم سٍ اللَّهمبِخ كُمرا آمأَنةُ      ،وـرالهِجو ـادالجِهةُ والطَّاعو عمالس
نْ فَإِنه من فَارق الجَماعةَ قِيد شِبرٍ فَقَد خلَع رِبقَةَ الإِسـلَامِ مِـن عنقِـهِ إِلَّـا أَ                 ،والجَماعةُ

جِعري،       منهثَا جج مِن هةِ فَإِنى الجَاهِلِيوعى دعاد نملٌ ،»وجلَّى     :فَقَالَ رإِنْ صولَ اللَّهِ وسا ري
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عِبـاد  ،فَادعوا بِدعوى اللَّهِ الَّذِي سماكُم المُسلِمِين المُؤمِنِين      ،وإِنْ صلَّى وصام  «:وصام؟ قَالَ 
 ٩٧٠.»هِاللَّ

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا              " :يقول ابن القيم  
فإنه لا يحرز نفسه من عـدوه إلا        ،وأن لا يزال لهجاً بذكره    ،يفتر لسانه من ذكر االله تعالى     

وثـب عليـه    ،فإذا غفل ،فهو يرصـده  ،ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة       ،بالذكر
طـائر  [حتى يكون كالوصع    ،وانقمع،انخنس عدو االله وتصاغر   ،وإذا ذكر االله تعالى   ،هوافترس

لأنه يوسوس في صـدور     ؛)الوسواس الخناس (ولهذا سمي   ،وكالذباب،]أصغر من العصفور  
الْوسـواسِ  {:عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ تعـالَى      .أي كف وانقبض  ،فإذا ذكر االله خنس   ،الناس

فَإِذَا ،فَإِذَا سهى وغَفَلَ وسوس   ،الشيطَانُ جاثِم علَى قَلْبِ ابنِ آدم     :قَالَ] ٤:اسالن[} الْخناسِ
سنخ اللَّه ٩٧١"..ذَكَر 

فما ظنك برجل قد احتوشه     ،الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه     " :ويقول ابن القيم  
ولا ،ا يقدر عليه من الشر والأذى     وكل منهم يناله بم   ،وأحاطوا به ،أعداؤه المحنقون عليه غيظاً   

  ٩٧٢".سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر االله عز وجلّ 

رأَيـت  ،إِني رأَيت الْبارِحةَ عجبا   " :�خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    
ورأَيت رجلًا مِـن    ،جاءَه وضوؤه فَاستنقَذَه مِن ذَلِك    فَ،رجلًا مِن أُمتِي قَدِ احتوشته ملَائِكَةٌ     

   اطِينيالش هتشوتتِي قَدِ احأُم،    مهمِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهـثُ      ،فَجلْهتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو
      انَ فَسضمر امصِي اءَهطَشِ فَجالْع ا مِنطَشعةٌ      ،قَاههِ ظُلْميدي نيتِي بأُم لًا مِنجر تأَيرو، مِنو

                                                 
 صحيح  ) ٢٨٦٣()١٤٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٧٠

الواحـدة منـها    ،حبل فيه عرى كثيرة تشد بـه الغنم       :في الأصل :الربقة=.تبلغ الأربعين :قيل،الجماعة من الناس  :العصابة
وهي الشيء ،جمع جثوة بالضم:جثى=.العروة يشد ا المسلم نفسه من عرى الإسلام:يعني ا،فاستعار للإسلام ربقة،ربقة

 فإنه أراد الـذين يجثـون علـى         - مشددة   -» جثِّي«ومن رواها   ،من رواها مخففة  هذا في ،اموع من جماعات جهنم   
جـامع  .وهذا أحب إلى أبي عبيـد     :قال الهروي ] ٦٨:مريم[} حول جهنم جثيا  {:من قوله تعالى  ،جاث:واحدها،الركب

 )٥٤٧/ ٩(الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
 صحيح)  ٣٣٧) (٢٩٥:ص(الزهد لأبي داود  - ٩٧١
 )٣٦:ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب  - ٩٧٢
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فَجاءَه ،ومِن تحتِهِ ظُلْمـةٌ   ،ومِن فَوقِهِ ظُلْمةٌ  ،وعن شِمالِهِ ظُلْمةٌ  ،وعن يمِينِهِ ظُلْمةٌ  ،خلْفِهِ ظُلْمةٌ 
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاءَه ملَك الْموتِ يقْـبِض         ،حجه وعمرته فَاستخرجاه مِن الظُّلْمةِ    

هوحر،    هنع دهِ فَريالِدبِو هبِر اءَهلَـا             ،فَجو مِنِينـؤالْم كَلِّـمتِـي يأُم لًـا مِـنجر تأَيرو
وهكَلِّمي،   حِمِ فَقَالَتصِلَةُ الر هاءَتاصِلٌ  :فَجذَا وحِمِهِ   إِنَّ هاصِلًا لِركَانَ و ،   ـوهكَلَّمو مهفَكَلَّم

 مهعم ارصو،       حِلَق مهو اسأْتِي النتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرلْقَـةٍ        ،ولَـى حـى عـا أَتفَكُلَّم
طُرِد،       مهعم هلَسدِهِ فَأَجبِي ذَهةِ فَأَخابنالْج مِن الُهاغْتِس اءَهقِـي      ،فَجتتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو

فَجاءَته صدقَته وصارت ظِلـا علَـى رأْسِـهِ وسِـترا علَـى             ،وهج النارِ بِيديهِ عن وجهِهِ    
عروفِ ونهيـه عـنِ     فَجاءَه أَمره بِالْم  ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاءَته زبانِيةُ الْعذَابِ      ،وجهِهِ

   ذَلِك مِن قَذَهنتكَرِ فَاسنارِ      ،الْمى فِي النوتِي هأُم لًا مِنجر تأَيركَى    ،والَّتِي ب هوعمد هاءَتفَج
ته إِلَـى  ورأَيت رجلًا مِن أُمتِـي قَـد هـوت صـحِيفَ         ،مِن خشيةِ اللَّهِ فَأَخرجته مِن النارِ     

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي يرعد     ،فَجاءَه خوفُه مِن اللَّهِ فَأَخذَ صحِيفَته فَجعلَها فِي يمِينِهِ        ،شِمالِهِ
ي يزحـف   ورأَيت رجلًا مِن أُمتِ   ،فَجاءَه حسن ظَنهِ بِاللَّهِ فَسكَّن رِعدته     ،كَما ترعد السعفَةُ  
فَجاءَته صلَاته علَي فَأَخذَت بِيدِهِ فَأَقَامته علَـى        ،ويتعلَّق مرةً ،ويجثُو مرةً ،علَى الصراطِ مرةً  

  زاوى جتاطِ حرـ           ،الص  أَبواب ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي انتهى إِلَى أَبوابِ الْجنـةِ فَغلِّقَـتِ الْ
هونةَ ،دنالْج هلَتخدِهِ فَأَدبِي هذَتفَأَخ إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش هاءَت٩٧٣"فَج 

 ذَات يومٍ ونحن فِي الْمسجِدِ       �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    
رأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاءَ ملَك الْموتِ يقْـبِض         ،إِني رأَيت الْبارِحةَ عجبا   " :فَقَالَبِالْمدِينةِ  

هوحر،    هنع دهِ فَريالِدبِو هبِر اءَهرِ        ،فَجالْقَب ـذَابهِ علَيتِي قُسِطَ عأُم لًا مِنجر تأَيرـاءَ  ،وفَج
 تفَاس هوؤضو  ذَلِك مِن قَذَهـا       ،نطَشـثُ علْهتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرـا    ،وضوح درا وكُلَّم

نِعم،     اهوأَرو قَاهسو قَذَهنتانَ فَاسضمر هامصِي اءَهفَج،       ـودونَ قُعبِيالنتِي وأُم لًا مِنجر تأَيرو

                                                 
 حسن) ٢٧٣:ص(الأحاديث الطوال للطبراني  - ٩٧٣

وسمي الإنسان جنبا لأنـه     .البعد:وهي في الأصل  ،والجنابة الاسم ،الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخروجِ المّني      :الجُنب
الرجفة والاضطرب من الخوف    :الارتعاد= قيل لمُجانبتِه الناس حتى يغتسل      و.نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر       

 مر عليه وعبره وتخطاه:جاوز الشيء= هو ورق النخل وجريده :السعف= 
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ورأَيت رجلًا مِن أُمتِـي     ،سلُه مِن الْجنابةِ فَأَخذَ بِيدِهِ فَأَقْعده إِلَى جانِبِي       حِلَقًا حِلَقًا فَجاءَه غُ   
ومِن ،ومِن فَوقِهِ ظُلْمةٌ  ،وعن يسارِهِ ظُلْمةٌ  ،وعن يمِينِهِ ظُلْمةٌ  ،ومِن خلْفِهِ ظُلْمةٌ  ،بين يديهِ ظُلْمةٌ  

فَجاءَه حجه وعمرته فَاستخرجاه مِن الظُّلْمةِ وأَدخلَـاه        ؛وهو متحير فِي الظُّلْمةِ   ،تحتِهِ ظُلْمةٌ 
ورالن،        هونكَلِّملَا يو مِنِينؤالْم كَلِّمتِي لَا يأُم لًا مِنجر تأَيرو،   حِمِ فَقَالَتلِلر هصِلَت اءَهـا  :فَجي
شعم مِنِينؤالْم ر،وه؛كَلِّم   هحِمصِلُ ركَانَ ي هونَ ؛فَإِنمِنؤالْم هفَكَلَّم، مهعلًا  ،فَكَانَ مجر تأَيرو

وظِلا علَـى   ،فَجاءَته صدقَته فَكَانت سِترا علَى وجهِهِ     ،مِن أُمتِي يقِي وهج النارِ عن وجهِهِ      
ونهيه عـنِ   ،فَجاءَ أَمره بِالْمعروفِ  ،رأَيت رجلًا مِن أُمتِي أَخذَته الزبانِيةُ بِكُلِّ مكَانٍ       و،رأْسِهِ

ورأَيت رجلًا مِـن    ،فَصار معهم ،وأَدخلُوه مع المَلَائِكَةِ الرحمةِ   ،فَاستنقَذَه مِن أَيدِيهِم  ،الْمنكَرِ
هِ   أُميتكْبلَى را عاثِيتِي ج،     ابلَّ حِججو زاللَّهِ ع نيبو هنيلَـى      ،بع لَهخلُقِهِ فَأَدخ نساءَ حفَج

فَجاءَ خوفُه مِن اللَّهِ عز     ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد هوت صحِيفَته قِبلَ شِمالِهِ        ،اللَّهِ عز وجلَّ  
فَخفَّـت  ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قُرب إِلَى الْمِيزانِ      ،وجلَّ فَأَخذَ صحِيفَته فَجعلَها فِي يمِينِهِ     

هازِينوم،   هانفَثَقَّلُوا مِيز اطُهاءَ أَفْرفَج، نِي أَطْفَالَهعـفِيرِ         ،يلَـى شا عتِي قَائِمأُم لًا مِنجر تأَيرو
منهى         ،جضمو ذَلِك مِن قَذَهنتلَّ فَاسجو زاللَّهِ ع مِن لُهجاءَ وتِـي      ،فَجأُم لًا مِـنجر تأَيرو

فَجاءَ حسن ظَنهِ بِاللَّهِ فَسكَّن     ،قَائِما علَى الصراطِ يرعد كَما ترعد السعفَةُ فِي رِيحٍ عاصِفٍ         
هتعواطِ   ررلَى الصى عضاطِ       ، فَمـرلَى الصع فحزتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرـا   ،وانيفًا أَححز

 فَأَخذَت بِيدِهِ فَأَقَامته علَى قَدميهِ ومضى علَـى    �فَجاءَته صلَاته علَى النبِي     ،ويجثُو أَحيانا 
فَجاءَت شهادةُ  ،جلًا مِن أُمتِي انتهى إِلَى بابِ الْجنةِ فَغلِّقَتِ الْأَبواب دونه         ورأَيت ر ،الصراطِ

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي هوى فِي النـارِ فَجـاءَت   ،أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَفُتِحت لَه أَبواب الْجنةِ   
ورأَيت رجلًـا مِـن أُمتِـي    ،ى مِن خشيةِ اللَّهِ عز وجلَّ فَاستنقَذَته مِن النارِ   دموعه الَّتِي بكَ  

 ٩٧٤"فَجاءَت صلَاته فَاستنقَذَته مِن أَيدِيهِم ،احتوشته ملَائِكَةُ الْعذَابِ

                                                 
 حسن   ) ٢٤٩) (١١٨:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٩٧٤

المـرةُ  :الروعـة =  ورق النخل وجريده     هو:السعف= الخوف والخشية والفزع    :الوجل= الجلوس على الركبتين    :الجثو
 الفَزع،الواحدة من الروع
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وبلغني عنه أنه كان    ،ديثوكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يعظم شأن هذا الح           
ورأَيت رجلًا مِـن أُمتِـي احتوشـته      « �والمقصود منه قوله    ،شواهد الصحة عليه  :يقول

 ،دِيهِمأَي مِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهفَج اطِينيفهذا مطابق لحديث الحـارث الأشـعري   » الش
آمركُم بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجـلٍ         و«:الذي شرحناه في هذه الرسالة وقوله فيه      

فَكَذَلِك الْعبد لَا يحرِز نفْسه     ،فَأَحرز نفْسه فِيهِ  ،فَأَتى علَى حصينٍ  ،طَلَبه الْعدو سِراعا فِي أَثَرِهِ    
لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر االله عـز  فكذلك الشيطان  » مِن الشيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ    

 .وجل
وأَزكَاهـا عِنـد    ،أَلَا أُنبئُكُم بِخيـرِ أَعمالِكُم    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

لِيكِكُمم،  اتِكُمجرا فِي دفَعِهأَرالْ     ،وبِ وطَاءِ الذَّهإِع مِن لَكُم ريخرِقِوو،    كُموـدا علْقَوأَنْ تو
ذِكْر اللَّهِ عـز    «:وما ذَاك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالُوا» فَتضرِبوا أَعناقَهم ويضرِبوا أَعناقَكُم؟   

 ٩٧٥»وجلَّ
وأَزكَاهـا عِنـد    ،مالِكُمأَلَـا أُنبـئُكُم بِخيـرِ أَع      «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

لِيكِكُمرِقِ        ،مالوبِ وفَاقِ الذَّهإِن مِن لَكُم ريخو اتِكُمجرا فِي دفَعِهأَرأَنْ     ،و مِـن لَكُم ريخو
     اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَولَى:؟ قَالُوا » تالَى  ذِكْ«:قَالَ.بعاللَّهِ ت قَالَ » ر

 ٩٧٦ما شيءٌ أَنجى مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ«:معاذُ بن جبلٍ
وما المُفْرِدونَ يا رسولَ    :قَالُوا،» سبق المُفْرِدونَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  

يضع الذِّكْر عنهم أَثْقَـالَهم فَيـأْتونَ يـوم القِيامـةِ           ،رونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ   المُستهت«:اللَّهِ؟ قَالَ 
 ٩٧٧»خِفَافًا

    قُوبعنِ ينِ بمحدِ الربع نقَةِ قَالَ  ،وعرلَى الْحوةَ   :مريرـا هأَب تمِعس،      ـهنع اللَّـه ضِـير
وما الْمفَـردونَ؟   ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قَالُوا» بق الْمفَردونَ س«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ
 ٩٧٨»الَّذِين يهترونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ«:قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٢٠] (٨١/ ١الدعوات الكبير [ - ٩٧٥
 صحيح ) ٣٣٧٧](٤٥٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [ - ٩٧٦
 »هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب«وقال  )٣٥٩٦](٥٧٧/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٩٧٧



 ٣٣٩

يسِير فِي طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبلٍ يقَـالُ لَـه           ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وما الْمفَردونَ؟ يا رسـولَ االلهِ      :قَالُوا» يروا هذَا جمدانُ سبق الْمفَردونَ    سِ«:فَقَالَ،جمدانُ

 ٩٧٩»والذَّاكِرات،الذَّاكِرونَ االلهَ كَثِيرا«:قَالَ
أَي : أَحـدهما  فَقَالَ، يسـأَلَانِهِ  �جاءَ أَعرابِيانِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ     

إِنَّ شـرائِع  ،يا رسولَ اللَّـهِ :وقَالَ الْآخر.» من طَالَ عمره وحسن عملُه    «:الناسِ خير؟ قَالَ  
 اللَّهِ عز   لَا يزالُ لِسانك رطْبا بِذِكْرِ    «:قَالَ.الْإِسلَامِ قَد كَثُرت علَي فَأَخبِرنِي بِأَمرٍ أَتشبثُ بِهِ       

 ٩٨٠»وجلَّ
أَخبِرنِي ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ أَحدهما ،�جاءَ أَعرابِيانِ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ    

 ٩٨١.»لَا يزالُ لِسانك رطْبا مِن ذِكْرِ اللَّهِ «:قَالَ،بِأَمرٍ أَتشبثُ بِهِ
مثَلُ الَّذِي يذْكُر ربه والَّذِي لاَ يـذْكُر   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،موسى رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي   

هبتِ،رالمَيو ثَلُ الحَي٩٨٢»م 
لَيهِ مِـن  من قَعد مقْعدا لَم يذْكُرِ االلهَ فِيهِ كَانت ع        «: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ومنِ اضطَجع مضجعا لَـم  ،ومن قَام مقَاما لَم يذْكُرِ االلهَ فِيهِ كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ         ،االلهِ تِرةٌ 
 ٩٨٣»يذْكُرِ االلهَ فِيهِ كَانت علَيهِ مِن االلهِ تِرةٌ

                                                                                                                            
 صحيح ) ١٨٢٣](٦٧٣/ ١المستدرك على الصحيحين للحاكم [ - ٩٧٨
 )٢٦٧٦ (- ٤]٢٠٦٢/ ٤صحيح مسلم [ - ٩٧٩
هكذا في الرواية فيه المفردون وهكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم وذكر غيره أنه روي بتخفيفهـا                 ) المفردون(ش   [

ا كما  التقدير والذاكراته فحذفت الهاء هن    ) والذاكرات(وإسكان الفاء يقال فرد الرجل وفرد بالتشديد والتخفيف وأفرد          
 ]حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي ولأنه مفعول يجوز حذفه

/ ٤(مكتبة النهضة الحديثة    -وصرح ابن جريج بالتحديث عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة في الأحاديث المختارة                
١٥٤٠) (٣٧٢(  

 صحيح ) ٨٥٧] ( ٣٤٦:الآداب للبيهقي ص[ - ٩٨٠
 صحيح)  ٨١٤](٩٧/ ٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٩٨١
 ) ٧٧٩ (- ٢١١]٥٣٩/ ١صحيح مسلم [و) ٦٤٠٧] (٨٦/ ٨صحيح البخاري [ - ٩٨٢
 ]من حيث النفع والنصرة والاعتداد به) مثل الحي والميت [(
 صحيح ) ١٠١٦٤] (١٥٥/ ٩السنن الكبرى للنسائي [ - ٩٨٣



 ٣٤٠

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ :وعسقَالَ " : قَالَ � اللَّهِ   أَنَّ ر ندِهِ  :ممبِحانَ اللَّهِ وحبفِي ،س
 ٩٨٤"وإِنْ كَانت مِثْلَ زبدِ البحرِ ،حطَّت خطَاياه،يومٍ مِائَةَ مرةٍ

ثَقِيلَتانِ فِـي   ،كَلِمتـانِ خفِيفَتـانِ علَـى اللِّسـانِ       " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٨٥"سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ ،سبحانَ اللَّهِ العظِيمِ:حبِيبتانِ إِلَى الرحمنِ،المِيزانِ

ولَا إِلَـه إِلَّـا     ،والْحمد لِلَّهِ ،لَأَنْ أَقُولَ سبحانَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٨٦» إِلَي مِما طَلَعت علَيهِ الشمسأَحب،وااللهُ أَكْبر،االلهُ

لَـا  ،أَحب الْكَلَامِ إِلَـى االلهِ أَربع " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�وعن بعضِ أَصحابِ محمدٍ     
أْتدب هِنبِأَي كرضانَ االلهِ:يحبلِلَّهِ،س دمالْحإِلَّا االلهُ،و لَا إِلَهااللهُ،وو ر٩٨٧"  أَكْب 

سـبحانَ  :أَحب الْكَلَامِ إِلَى االلهِ أَربـع     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، وعن سمرةَ بنِ جندبٍ   
 ٩٨٨"لَا يضرك بِأَيهِن بدأْت .وااللهُ أَكْبر،ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ،والْحمد لِلَّهِ،االلهِ

   عنِ سبِ بعصم نثَنِي أَبِي قَالَ  ،دٍوعدولِ االلهِ     :حسر دا عِنأَنْ    «:فَقَالَ،�كُن كُمـدأَح جِزعأَي
كْسِبةٍ؟   ،ينسح مٍ أَلْفوائِهِ   » كُلَّ يلَسج ائِلٌ مِنس أَلَهفَس:       ا أَلْـفنـدأَح كْسِـبي فكَي

 ٩٨٩»أَو يحطُّ عنه أَلْف خطِيئَةٍ،ب لَه أَلْف حسنةٍفَيكْت،يسبح مِائَةَ تسبِيحةٍ«:حسنةٍ؟ قَالَ

                                                 
  )٦٤٠٥](٨٦/ ٨صحيح البخاري [ - ٩٨٤
كناية عن المبالغة في الكثرة والزبد من البحر        ) مثل زبد البحر  . (محيت ذنوبه المتعلقة بحقوق االله تعالى     ) حطت خطاياه  [(

 ]وغيره كالرغوة تعلو سطحه
 ) ٢٦٩٤ (- ٣١]٢٠٧٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٤٠٦](٨٦/ ٨صحيح البخاري [ - ٩٨٥

لقائلـهما  محبوبتان أي إن االله تعالى يقبلهما ويوصل الخير         ) حبيبتان. (في وزن ثواما  ) ثقيلتان. (سهلتان) خفيفتان[(- 
 ]ويكرمه

 )٢٦٩٥ (- ٣٢] ٢٠٧٢/ ٤صحيح مسلم [ - ٩٨٦
 صحيح ) ١٠٦١٠](٣١٠/ ٩السنن الكبرى للنسائي [ - ٩٨٧
 )٢١٣٧ (- ١٢]١٦٨٥/ ٣صحيح مسلم  [ - ٩٨٨
معناه الذي سمعته أربع كلمات وكذا رويتـهن        ) فلا تزيدن علي  (هو قول الراوي ليس من الحديث       ) ش إنما هن أربع    [

 ] في الرواية ولا تنقلوا عني غير الأربعلكم فلا تزيدوا علي
 ) ٢٦٩٨ (- ٣٧]٢٠٧٣/ ٤صحيح مسلم  [ - ٩٨٩



 ٣٤١

فَقَالَ النبِي  ،فَجعلَ الناس يجهرونَ بِالتكْبِيرِ   ، فِي سفَرٍ  �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
�:»    فُسِكُملَى أَنوا ععبار اسا النهأَي،   سلَي كُما   إِنلَا غَائِبو مونَ أَصعدا   ،تمِيعونَ سعدت كُمإِن

فَقَالَ يا عبد االلهِ بـن      ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ     :وأَنا أَقُولُ ،قَالَ وأَنا خلْفَه  » وهو معكُم ،قَرِيبا
لَا حولَ ولَـا    :قُلْ" :يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،بلَى:فَقُلْت،أَلَا أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ      :قَيسٍ

 ٩٩٠"قُوةَ إِلَّا بِااللهِ 
والذي تغافل عن ذكـر  ،فالذي يداوم على ذكر االله تعالى يحرز نفسه من وسوسة الشيطان        

ومن يعـش عـن     { :قال تعالى   ،وتوسوس له   ،االله يدع نفسه للشياطين تلعب بع وتغويه        
وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ     ) ٣٦(الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين        ذِكْرِ  

 ] ٣٧ - ٣٦:الزخرف[} ) ٣٧(أَنهم مهتدونَ 
ولَذَّاتِ الدنيا  ،ك فِي المَعاصِي    وينهمِ،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى     ، ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ      

يزينـونَ لَـه    ،فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرنـاءَ            ..وشهواتِها  
 .يهِ غَضب االلهِ وعِقَابه فَيسترسِلُ فِيها فَيحِق علَ،والاشتِغالَ بِاللَّذَّاتِ ،ارتِكَاب المَعاصِي 

       سِ والجِناطِينِ الإِنياءُ مِن شلاَءِ القُرنؤهذِكْـرِ          ،و ـنوا عشعي نم االلهُ لِكُلِّ مهضقَيي الذِين
ةِ الهُدى والحَق   ويوسوِسونَ لَه أَنه علَى جاد    ،يحاوِلُونَ صرفَه عنِ الحَق إِلَى الباطِلِ       ،الرحمنِ  

 ٩٩١.ويكَرهونَ إِلَيهِ الإِيمانَ فَيطِيعهم ،وأَنَّ غَيره علَى الباطِلِ ،والصوابِ 
] ٨٣:مريم[} علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا   ،أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين    {:فِي قَولِهِ ،وقَالَ ابن زيدٍ  

] ٣٦:الزخـرف [} ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَـرِين           {:فَقَرأَ
كَمـا  ،وتغرِيهِم علَيها ،تشلِيهِم إِشلَاءً علَى معاصِي اللَّهِ تبارك وتعـالَى       :قَالَ،تؤزهم أَزا :قَالَ

                                                                                                                            

هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط وفي بعضها يحط وقال الحميـدي في الجمـع بـين                    ) أو يحط عنه  (ش   [
ن يحـيى الـذي رواه   الصحيحين كذا هو في كتاب مسلم أو يحط وقال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان ع     

 ]مسلم من جهته فقالوا ويحط
 ) ٢٧٠٤ (- ٤٤]٢٠٧٦/ ٤صحيح مسلم  [ - ٩٩٠
معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسـمعه                ) اربعوا(ش   [

 ]وأنتم تدعون االله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب
 ]، بترقيم الشاملة آليا٤٢٤٠:التفاسير لأسعد حومد صأيسر [- ٩٩١



 ٣٤٢

    رانُ الْآخسرِي الْإِنغي   هقَالُ مِنءِ ييلَى الشا بِكَـذَا   :عفُلَان تزا       ،أَزأَز هزبِـهِ أَؤ ـهتيإِذَا أَغْر
أَنه ،ومِنه حدِيثُ مطَرفٍ عن أَبِيهِ    ،وهو صوت غَلَيانِها علَى النارِ    :وسمِعت أَزِيز الْقِدرِ  ،وأَزِيزا

 بِيى إِلَى النهتلِّي �انصي وهلِ ،وجكَأَزِيزِ الْمِر فِهِ أَزِيزولِج٩٩٢"و 
" :يقُولُ] ٣٦:الزخرف[} نقَيض لَه شيطَانا  ،ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ    {:قَولَه،وعن قَتادةَ 

 ٩٩٣] "٣٦:الزخرف[} فَهو لَه قَرِين{إِذَا أَعرض عن ذِكْرِ اللَّهِ نقَيض لَه شيطَانا 
لُهقَوبِيلِ،   {:ونِ السع مهوندصلَي مهإِن٣٧:الزخرف[} و [  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:  اطِينيإِنَّ الشو

         قبِيلِ الْحس نذِكْرِ اللَّهِ ع نونَ عشعي لَاءِ الَّذِينؤونَ هدصلَالَةَ  ،لَيالض مونَ لَهنيزونَ ،فَيهكَريو
ويظُن :يقُولُ] ٣٠:الأعراف[} ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ  {والْعملَ بِطَاعتِهِ   ،إِلَيهِم الْإِيمانَ بِاللَّهِ  

 ـ   ،الْمشرِكُونَ بِاللَّهِ بِتحسِينِ الشياطِينِ لَهم ما هم علَيهِ مِـن الضـلَالَةِ            لَـى الْحع مهأَن ق
هم علَيهِ مِن الشركِ علَـى      ] ٥٩٧:ص[يخبِر تعالَى ذِكْره عنهم أَنهم مِن الَّذِي        ،والصوابِ

    هاؤلَّ ثَنقَالَ جةٍ وصِيررِ بلَى غَيعو كبِيلِ{:شنِ السع مهوندصلَي مهإِن٣٧:الزخـرف [} و [
  م مهذِكْر جرمِيعِ  فَأَخذِكْرِ الْج جرا   ،خاحِدلُ وقَب ا ذَكَرمإِنا    {:فَقَالَ،وطَانـيش لَـه ضقَين {

 ٩٩٤"فَفِي معنى جمعٍ،لِأَنَّ الشيطَانَ وإِنْ كَانَ لَفْظُه واحِدا] ٣٦:الزخرف[
 يجد  واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر االله       .لقد قضت مشيئة االله في خلقة الإنسان ذلك       

وهذا الشرط  .ويزين له السوء  ،ويصبح له قرين سوء يوسوس له     ،فيلزمه،الشيطان طريقه إليه  
التي تتحقق معها النتيجة بمجـرد      ،وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة         

 .كما قضاه االله في علمه،تحقق السبب
بينما هؤلاء يحسـبون    ،ن سبيل االله  ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم ع        

 ..» وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ«:أم مهتدون

                                                 
 ]٦٢٧/ ١٥جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٩٩٢
 صحيح]  ٥٩٦/ ٢٠جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٩٩٣
 ]٥٩٦/ ٢٠جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٩٩٤



 ٣٤٣

أن يصده عن السبيل الواحـدة القاصـدة ثم لا يدعـه            .وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين     
حتى يصـطدم   ! طريق القاصد القويم  إنما يوهمه أنه سائر في ال     ،أو يتبين الضلال فيثوب   ،يفيق

 .بالمصير الأليم
يصور العملية قائمـة مسـتمرة      ..» ويحسبونَ«..» لَيصدونهم«:والتعبير بالفعل المضارع  

 .ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون،معروضة للأنظار يراها الآخرون
يـا لَيـت بينِـي وبينـك بعـد          :ا جاءَنا قالَ  حتى إِذ «:ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون    

ويطـوى  .وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخـرة         ! »فَبِئْس الْقَرِين .الْمشرِقَينِ
إلى ايـة المطـاف     ) الذين يعشون عن ذكر الرحمن    (ويصل العمي   ،شريط الحياة السادرة  
ويفتحون أعينـهم بعـد العشـى       ،لمخمورهنا يفيقون كما يفيق ا    .فجأة على غير انتظار   

 !وأوهمه أنه الهدى،والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال
يا لَيـت بينِـي     «:ينظر إليه في حنق يقول    ! وهو يلوح له بالسلامة   ،وقاده في طريق الهلاك   
ويعقب القـرآن  ! على هذا البعد السحيق.يا ليته لم يكن بيننا لقاء   ! »وبينك بعد الْمشرِقَينِ  

 !»فَبِئْس الْقَرِين«:على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله
ولَن يـنفَعكُم   «:ونسمع كلمة التيئيس الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع          

ولا ،اب كامـل لا تخففـه الشـركة       فالعذ! »الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذابِ مشترِكُونَ      
 ٩٩٥ !يتقاسمه الشركاء فيهون

ولذلك أمرنا االله   ،وكما أن الذكر يضعف شياطين الجن فهو أيضاً يضعف شياطين الإنس            
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّـه           { :فقال  ،تعالى بالذكر عند الحرب     

 ]٤٥:الأنفال[}  لَعلَّكُم تفْلِحونَ كَثِيرا
ويأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ    ، يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ            

أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَى    وهذَانِ مِن أَكْبرِ    ،وتثْبت نفُوسهم   ،لِتقْوى قُلُوبهم   ،عِند الشدائِدِ   
 ٩٩٦.ومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ ،الأَعداءِ فِي الدنيا 

                                                 
 ]٣٩٩٨: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٩٩٥
 ]، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٩٩٦



 ٣٤٤

يةَ فَـإِنْ   وسلُوا الْعافِ ،لَا تتمنوا لِقَاءَ الْعدو   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ٩٩٧»واذْكُروا اللَّه كَثِيرا فَإِذَا جلَبوا وصيحوا فَعلَيكُم بِالصمتِ،لَقِيتموهم فَاثْبتوا

ولَولَا ذَلِك  ،ما مِن شيءٍ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قِراءَةِ الْقُرآنِ والذِّكْرِ         " :قَالَ،وعن كَعبِ الْأَحبارِ  
يا أَيها  {:أَلَا ترونَ أَنه قَد أَمر الناس بِالذِّكْرِ عِند الْقِتالِ؟ فَقَالَ         ،أَمر الناس بِالصلَاةِ والْقِتالِ   ما  

 ٩٩٨] "٤٥:الأنفال[} الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةٍ فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ
إِذَا لَقِيـتم فِئَـةً فَـاثْبتوا       {:وجب الْإِنصات والذِّكْر عِند الزحفِ ثُم تلَا      " :قَالَ،وعن عطَاءٍ 

 ٩٩٩"نعم :يجهرونَ بِالذِّكْرِ؟ قَالَ:قُلْت،] ٤٥:الأنفال[} واذْكُروا اللَّه كَثِيرا
وما يدري الذين آمنـوا أن  .ثبت الفريقين أغلبهمافأ.فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فـلا         ،عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون        
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم       ! مدد له من رجاء في االله يثبت أقدامه وقلبه        

الشـهادة أو   :قون من إحدى الحسنيين   وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واث        
النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل لـه                  

وأما ذكر االله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو        ! ولا حياة له سواها؟   ،وراءها ولا حياة له بعدها    
وحكاه ،ر في قلوب العصبة المؤمنة    التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استق        

 .عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي
ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عنـدما استسـلمت قلـوم للإيمـان                

 آمنـا   وما تنقِم مِنا إِلَّـا أَنْ     «:قولهم،فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي     ،فجأة
 ..» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين.بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا

وهي تواجـه جـالوت     ،ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة مـن بـني إسـرائيل            
صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا    ربنا أَفْرِغْ علَينا    :ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا    «:وجنوده

مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع «.. 

                                                 
 حسن] ١٧١١/ ٥ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٩٩٧
 حسن مقطوع] ١٧١١/ ٥ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٩٩٨
 صحيح]  ١٧١١/ ٥ مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل [- ٩٩٩



 ٣٤٥

وكَأَين مِن نبِي قاتلَ    «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          
  ونَ كَثِيريرِب هعبِيلِ اللَّهِ      ،مفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و، عما ضوا  وكانتا اسمفُوا و،  حِبي اللَّهو

ابِرِينإِلَّا أَنْ قالُوا     .الص ملَهما كانَ قَورِنا        :وـرافَنا فِـي أَمإِسنا ووبلَنا ذُن ا اغْفِرنبر،  ـتثَبو
 ..» وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين،أَقْدامنا

 المسلمة فكان هـذا شـأا حيثمـا واجهـت           ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة      
فلما دعيـت   » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -وقد حكى االله    .عدوا

إِنَّ الناس  :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها     ،إلى الخروج ثاني يوم   
مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد،هقالُوافَزادإِيماناً و كِيلُ:مالْو منِعو ا اللَّهنبسح «.. 

إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلـب والثقـة   :إن ذكر االله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى  
وهو في الوقت ذاته استحضـار حقيقـة المعركـة وبواعثهـا            ..باالله الذي ينصر أولياءه     

وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية     ، في الأرض  لتقرير ألوهيته ،فهي معركة الله  ،وأهدافها
ولا للاسـتعلاء   ،ولا للمغـنم  ،وإذن فهي معركة لتكون كلمة االله هي العليا لا للسـيطرة          

 في أحـرج  - واجـب ذكـر االله   -كما أنه توكيد لهذا الواجب ..الشخصي أو القومي  
هـا هـذا التعلـيم      وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحقق      ..الساعات وأشد المواقف    

 ١٠٠٠....الرباني
����������� 
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مما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام،ويختار لنفسه              إنَّ  

فإن في الاتحاد والتجمـع     ،وتذكره بالخيرات ،وتحضه عليه ،الفئة الصالحة التي تعينه على الحق     
اعلَمـوا يـا إِخـوانِي وفَّقَنـا اللَّـه وإِيـاكُم لِلسـدادِ              " :قال ابن بطة  ،قوةقوة وأي   
أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَعلَمنا اختِلَـاف        ،وعصمنا وإِياكُم مِن الشتاتِ والِاختِلَافِ    ،والِائْتِلَافِ

   هإِنا ولَنقَب اضِينمِ الْمالْأُم           تِلَـافالِاخ بِهِم ارى صتح قالطُّر بِهِم قَتفَرلَفُوا فَتتاخقُوا وفَرت م
والتعطِيلِ ،والْكَـذِبِ علَيـهِ والتحرِيـفِ لِكِتابِـهِ       ،إِلَى الِافْتِراءِ علَـى اللَّـهِ عـز وجلَّ        

نا تعالَى أَنَّ السبب الَّذِي أَخرجهم إِلَـى الْفُرقَـةِ بعـد            وأَعلَم،والتعدي لِحدودِهِ ،لِأَحكَامِهِ
وبغيِ بعضِـهِم علَـى     ،هو شِدةُ الْحسدِ مِن بعضِهِم لِبعضٍ     ،والِاختِلَافِ بعد الِائْتِلَافِ  ،الْأُلْفَةِ
وردهِم الْبيـانَ الْواضِـح بعـد       ،عد معرِفَتِـهِ  فَأَخرجهم ذَلِك إِلَى الْجحودِ بِالْحق ب     ،بعضٍ

وحـذَّرنا مِـن    ،وأَوعز فِيـهِ إِلَينا   ،وكُلُّ ذَلِك وجمِيعه قَد قَصه اللَّه عز وجلَّ علَينا        ،صِحتِهِ
وطَوائِف مِمـن   ،ك فِي كَثِيرٍ مِن أَهلِ عصـرِنا      ولَقَد رأَينا ذَلِ  ،وخوفَنا مِن ملَابستِهِ  ،مواقَعتِهِ

وما قَد علِمـه    ،وسأَتلُو علَيكُم مِن نبأِ ما قَد أَعلَمناه مولَانا الْكَرِيم        ،يدعِي أَنه مِن أَهلِ مِلَّتِنا    
وما يكُونُ فِيهِ إِنْ شـاءَ اللَّـه     ،تبةِ الْحدِيثِ والسننِ  وكَ،وأَهلِ الْعِلْمِ ،إِخواننا مِن أَهلِ الْقُرآنِ   

  هلِمع نةٌ لِمصِيرب،هسِينو،   هِلَهج أَو غَفَلَه نلِمو،       هـدحجو الَفَـهخ نبِهِ م اللَّه حِنتميبِأَلَّا ،و
كَانَ الناس أُمةً واحِـدةً     {:الزائِغونَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ    يجحده إِلَّا الْملْحِدونَ،ولَا ينكِره إِلَّا      

فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين النـاسِ فِيمـا      
 الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم فَهـدى            اختلَفُوا فِيهِ وما اختلَف فِيهِ إِلَّا     

} اللَّه الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ               
ك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ مِنهم من كَلَّـم اللَّـه            تِلْ{:وقَالَ تعالَى ،]٢١٣:البقرة[

               اءَ اللَّـهش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَياتِ ونيالْب ميرم نى ابا عِيسنيآتاتٍ وجرد مهضعب فَعرو



 ٣٤٧

      ب مِن دِهِمعب مِن لَ الَّذِينتا اقْتم          مهمِنو نآم نم مهلَفُوا فَمِنتلَكِنِ اخو اتنيالْب مهاءَتا جدِ مع
           رِيدا يلُ مفْعي اللَّه لَكِنلُوا وتا اقْتم اءَ اللَّهش لَوو كَفَر نم {]الَى ] ٢٥٣:البقرةعقَالَ تو:} َّإِن

    مو لَاماللَّهِ الْإِس دعِن ينـا             الديغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين لَفتا اخ
إِنَّ {:وقَالَ تعالَى ،]١٩:آل عمران [} بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ        

    عوا شِيكَانو مهقُوا دِينفَر ـا             الَّذِينبِم مئُهبني إِلَى اللَّهِ ثُم مهرا أَممءٍ إِنيفِي ش مهمِن تا لَس
ولَقَد بوأْنا بنِـي إِسـرائِيلَ مبـوأَ صِـدقٍ          {:وقَالَ تعالَى ] ١٥٩:الأنعام[} كَانوا يفْعلُونَ 

     تلَفُوا حتا اخاتِ فَمبالطَّي مِن ماهقْنزرـةِ          وامالْقِي موي مهنيقْضِي بي كبإِنَّ ر الْعِلْم ماءَهى ج
وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جـاءَهم        {:وقَالَ تعالَى ،]٩٣:يونس[} فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ   

       بر مِن قَتبةٌ سلَا كَلِملَوو مهنيا بيغب الْعِلْم          إِنَّ الَّـذِينو مهـنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلَى أَج ك
وما تفَرق  {:وقَالَ تعالَى ،]١٤:الشورى[} أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ       

         مةُ ونيالْب مهاءَتا جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين         لَـه لِصِـينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِر
" :قَالَ الشـيخ ] " ٥:البينة[} الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ      

    رصبو مهلَّمعو اللَّه ملَّهمٍ فَضأُ قَوبذَا نانِي فَهوإِخمهفَعرو مه،  مهارـرإِص رِينآخ ذَلِك عنمو
  هِملَيع غِيلَى الْبع،     الَفَتِهِمخإِلَـى م ـملَه دسالْحو،تِهِماودعو،تِهِمبارحمكَفُوا أَنْ   ،ونـتفَاس

   ابِعِينت قلِ الْحوا لِأَهكُونفَ   ،ي دِينقْتلِ الْعِلْمِ مبِأَهـادِ       واءَ فِي الْإِلْحسؤرو ضِلِّينةً موا أَئِمارص
   قنِ الْحا عوعجر وعِينبتةِ ،ماسيالر طَلَبتِقَادِ  ،والِاعاعِ وبا لِلِاتبحـذَا     .وا هانِنمفِي ز اسالنو

من يدعِي النبوةَ مع عِلْمِهِم بِأَنَّ رسولَ اللَّهِ        يتبع بعضهم بعضا لَو ظَهر لَهم       ،أَسراب كَالطَّيرِ 
لَوجد علَى ذَلِك أَتباعا وأَشياعا فَقَد ذَكَـرت مـا          ،أَو من يدعِي الربوبِيةَ   ، خاتم الْأَنبِياءِ  �

       تخا الْمفِيه اللَّه اباتِ الَّتِي عالْآي نِي مِنرضحلِفِين،  اغِينا الْببِه ذَمو،     لَـك ا الْآنَ أَذْكُرأَنو
وأَمرنـا بِلُـزومِ    ،الْآياتِ مِن الْقُرآنِ الَّتِي حذَّرنا فِيها ربنا وتعالَى مِن الْفُرقَـةِ والِاختِلَافِ           

واعتصِـموا  {:قَالَ اللَّه تعالَى  .لَى أَهلِ مذْهبِنا  نصِيحةً لِإِخوانِنا وشفَقَةً ع   ،الْجماعةِ والِائْتِلَافِ 
              قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جببِح {

ا أَتاه من قَبلَنا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ فَيصِـيبنا مـا      ثُم حذَّرنا مِن مواقَعةِ م،إِلَى آخِرِ الْآيةِ 
مهابالَى ،أَصعفَقَالَ ت:}            ـاتنيالْب مـاءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت وا كَالَّذِينكُونلَا تو
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   ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكا أَ ] ١٠٥:آل عمران [} ونربوا   فَأَخعجر قنِ الْحع مهـدِ   ،نعب مِنو
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السـبلَ فَتفَـرق      {:وقَالَ تعالَى ،الْبيانِ اختلَفُوا 

شرع لَكُم  {:وقَالَ تعالَى ] ١٥٣:الأنعام[} بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ       
مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ                

وقَـالَ  ،]١٣:الشورى[} يهِأَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَ         
منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصلَاةَ ولَا تكُونوا مِن الْمشرِكِين مِن الَّذِين فَرقُوا دِينهم             {:تعالَى

 اللَّه أَوضـح    فَهلْ بقِي رحِمكُم  ] ٣١:الروم[} وكَانوا شِيعا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ      
وقَد أَعلَمنا اللَّه تعالَى أَنه قَد خلَق خلْقًا لِلِاختِلَافِ         ،مِن هذَا الْبرهانِ أَو أَشفَى مِن هذَا الْبيانِ       

لَى الْمسأَلَةِ أَنْ يجعلَنا    واستثْنى أَهلَ رحمتِهِ لِنواظِب ع    ،وحذَّرنا أَنْ نكُونَ كُهم لَهم    ،والْفُرقَةِ
ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً ولَا يزالُونَ مختلِفِين إِلَّا من رحِم             {:مِنهم فَقَالَ تعالَى  

} لْجِنـةِ والنـاسِ أَجمعِـين     ربك ولِذَلِك خلَقَهم وتمت كَلِمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم مِن ا         
فَقَالَ عـز   ، أَنْ يتبِع أَهلَ الْأَهواءِ الْمختلِفِين وآراءَ الْمتقَدمِين       �ثُم حذَّر نبِيه    ] ١١٨:هود[

ذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما      وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واح         {:وجلَّ
  كإِلَي لَ اللَّهزأَن {]قَالَ،]٤٩:المائدةو:}          ـامع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح

ولَقَد آتينا بنِـي    {:وقَالَ،]٤٨:المائدة[} جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا       
           ماهنيآتو الَمِينلَى الْعع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي مِن ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحو ابائِيلَ الْكِترإِس

م بغيا بينهم إِنَّ ربك يقْضِي بيـنهم        بيناتٍ مِن الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْ          
يوم الْقِيامةِ فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ                

        كنوا عنغي لَن مهونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِين         اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا وياللَّهِ ش مِن
 قِينتالْم لِي١٦:الجاثية[} و[،      الِفِينخبِهِ الْم ا ذَملَّ فِيمجو زقَالَ عو:    مهـنيب مهروا أَمقَطَّعفَت

 "  ]٥٣:المؤمنون[} نَزبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحو
وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى         {:فِي قَولِهِ تعالَى  ،عنِ ابنِ عباسٍ  و

 مـا   فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ     {:وقَولِهِ،]٦٨:الأنعام[} يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ   
 همِن هابشت {] لِهِ،]٧:آل عمرانقَوو:}           ِـبِيلِهس ـنع بِكُـم قفَـرلَ فَتـبوا السبِعتلَا تو {
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إِنَّ الَّـذِين   {:وقَولِهِ،]١٣:الشورى[} أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ    {:وقَولِهِ،]١٥٣:الأنعام[
} ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا    {:وقَولِهِ،]١٥٩:الأنعام[} يعافَرقُوا دِينهم وكَانوا شِ   

ونحو هذَا فِي الْقُـرآنِ     .]٩٣:الأنبياء[} وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم  {:وقَولِهِ،]١٠٥:آل عمران [
اسٍ  .كَثِيربع نقَالَ اب:»     ـؤـالَى الْمعت اللَّه رـةِ  أَماعمبِالْج تِلَـافِ     ،مِنِينـنِ الِاخع ماههنو

 ١٠٠١"» وأَخبرهم أَنه أَهلَك من كَانَ قَبلَهم بِالْمِراءِ والْخصوماتِ فِي دِينِ اللَّهِ،والْفُرقَةِ
 قَام فِي مِثْلِ     �نَّ رسولَ االلهِ    إِ:خطَب عمر الناس بِالْجابِيةِ فَقَالَ    :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    و

ثُم يفْشـو   ،ثُم الَّذِين يلُـونهم   ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي  «:مقَامِي هذَا ثُم قَالَ   
          لَيع لَفحتسلَ أَنْ يمِينِ قَبلَى الْيع لِفحلَ لَيجى إِنَّ الرتح االْكَذِبةِ   ،هادهلَى الشع دهشيو

فَإِنَّ ،فَمن أَراد مِنكُم أَنْ ينالَ بحبوحةَ الْجنـةِ فَلْيلْـزمِ الْجماعـةَ           ،قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها   
فَـإِنَّ ثَالِثَهمـا   ،امرأَةٍأَلَا لَـا يخلُـونَّ رجـلٌ بِ       ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد   ،الشيطَانَ مع الْواحِدِ  

 ١٠٠٢»وتسره حسنته فَهو مؤمِن،أَلَا ومن كَانَ مِنكُم تسوءُه سيئَته،الشيطَانُ
  �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب يقُـولُ      :وعن ابنِ الزبيرِ قالَ   

ثُم يظْهر الْكَذِب حتى    ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أَكْرِموا أَصحابِي «:يخطُب فَقَالَ 
   دهشتسلَا يلُ وجالر دهشلُ ،يجالر لِفحيو، لَفحتسلَا يـةِ      ،ونةَ الْجحبحب كُممِن بأَح نفَم

فَإِنَّ ،ولَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ   ،فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد       ،عةَفَلْيلْزمِ الْجما 
 ١٠٠٣»ومن سرته حسنته وساءَته سيئَته فَهو مؤمِن،ثَالِثَهما الشيطَانُ

 قَام فِينا    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :الْخطَّابِ لَما قَدِم الشام قَام فَقَالَ     أَنَّ عمر بن    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ   
ثُم يظْهـر   ،ثُم الَّـذِين يلُـونهم    ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أَكْرِموا أَصحابِي «:كَقِيامِي فِيكُم فَقَالَ  

الْكَذِب،   لَفحتسلَا يلُ وجالر لِفحفَي،  دهشتسلَا يو دهشيمِ     ،ولْزةِ فَلْينةَ الْجحبحب ادأَر نفَم

                                                 
 )٢٧٠/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة - ١٠٠١
 صحيح ) ٩١٧٥) (٢٨٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٠٢
 .وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره،وسطها:بحبوحة الجنة:بحبوحة.=فشا الشيء إذا ظهر وانتشر:يفشو
 صحيح )٩١٧٨) (٢٨٥/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٠٣
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ولَا يخلُونَّ رجلٌ بِـامرأَةٍ لَـا تحِـلُّ    ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ،فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْفَذِّ   ،الْجماعةَ
ا،لَهمطَانَ ثَالِثُهي١٠٠٤ »فَإِنَّ الش 

قَالَ     وع رمنِ عدِ االلهِ ببع ةِ فَقَالَ   :نابِيبِالْج رما عنطَبـولِ االلهِ       :خسقَامِ ركَم فِيكُم تي قُمإِن
ثُم يفْشو الْكَـذِب حتـى يحلِـف        ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي «: فِينا فَقَالَ   �

فَإِنَّ ،وإِياكُم والْفُرقَـةَ  ،وحتى يشهد ولَا يستشهد علَيكُم بِالْجماعـةِ      ،فولَا يستحلَ ،الرجلُ
      دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميا         ،الشمارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا ي

من سرته حسنته وساءَته سـيئَته فَـذَلِك        ، أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ     من،شيطَانٌ
مِنؤ١٠٠٥»الْم 

١٠٠٦.»ترك السنةِ الْخروج مِن الْجماعةِ«:قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 

الصلَاةُ الْمكْتوبةُ إِلَـى الصـلَاةِ الَّتِـي قَبلَهـا          " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
والشهر إِلَى الشهرِ يعنِـي شـهر       ،والْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ الَّتِي قَبلَها كَفَّارةٌ ما بينهما       ،كَفَّارةٌ

ونكْثُ ،وترك السـنةِ ،الْإِشراك بِااللهِ:رةُ ما بينهما إِلَّا مِن ثَلَاثٍرمضانَ إِلَى شهرِ رمضانَ كَفَّا  
أَما الْإِشراك بِااللهِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَعلِمت أَنَّ ذَلِك لِأَمرٍ حدثَ    :قَالَ أَبو هريرةَ  " الصفْقَةِ  

 اهفْنرع كْثُ ا  ،فَقَدا نفْقَةِفَمةِ؟ قَالَ  ،لصنالس كرتفْقَةِ  " :وكْثُ الصا نلًـا      :أَمجر ـايِعبفَـأَنْ ت
مِينِكبِي،فِكيبِس قَابِلُههِ فَتإِلَي الِفخت ةِ،ثُمنالس كرا تأَمةِ :واعمالْج مِن وجر١٠٠٧"فَالْخ 

فَقَد مـات   ،ثُم مات ،من ترك الطَّاعةَ وفَارق الْجماعةَ    «:الَ قَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٠٠٨»مِيتةً جاهِلِيةً

ولَـا  ،ولَا فَاجِرِها ،منِ اعترض أُمتِي لَا يحتشِم مِن برها      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَمات فَمِيتتـه   ،وفَارق الْجماعـةَ  ،ومن خـالَف الطَّاعـةَ    ،نـي فَلَيس مِ ،يفِي لِذِي عهدِها  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩١٨٠) (٢٨٦/ ٨(نن الكبرى للنسائي الس - ١٠٠٤
 صحيح ) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٠٥
 صحيح ) ١٠٧)(٢٨١/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٠٦
 صحيح ) ٣٣٤٨)(٢٣١/ ٥( شعب الإيمان  - ١٠٠٧
 صحيح ) ١٠٨)(٢٨٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٠٨
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فَمات فَمِيتتـه   ،ومن قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يدعو إِلَى عصبِيةٍ أَو يغضب لِلْعصـبِيةِ           ،جاهِلِيةٌ
 ١٠٠٩»جاهِلِيةٌ

وخرج عـنِ   ،من فَـارق الْجماعـةَ    «: يقُولُ � رسولَ اللَّهِ    سمِعت:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا يحاشِي مؤمِنا   ،وفَاجِرها،ومن خرج علَى أُمتِي يضرِب برها     ،فَمات فَمِيتته جاهِلِيةٌ  ،الطَّاعةِ
ومن قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِلْعصبِيةِ       ، أُمتِي فَلَيس مِن ،ولَا يفِي لِذِي عهدٍ بِعهدِهِ    ،لِإِيمانِهِ

 ١٠١٠»فَقِتلَته جاهِلِيةٌ،أَو يقَاتِلُ لِلْعصبِيةِ
 ١٠١١»والْفُرقَةُ عذَاب،الْجماعةُ رحمةٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ

إِنَّ اللَّه قَد أَجار أُمتِـي أَنْ تجتمِـع علَـى           «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ النبِي   ، بنِ مالِكٍ  وعن أَنسِ 
 ١٠١٢.»ضلَالَةٍ

 ١٠١٣»إِنَّ أُمتِي لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لِيع نقَالَ،وع:»فَار نامرةَ شِباعمالْج قِهِ،قنع لَامِ مِنقَةَ الْإِسرِب لَعخ ١٠١٤»فَقَد 
 لِيع نثَلاثُ أَثَافِيِ   :قَالَ،وع لامةُ  :إنَّ الإساعمالْجلاةُ والصانُ وـلاةٌ إلاَّ      ،الإِيمـلُ صقْبفَلا ت

ارق الْجماعةَ قَيد شِبرٍ فَقَـد خلَـع رِبقَـةَ         ومن فَ ،ومن آمن صلَّى ومن صلَّى جامع     ،بِإِيمانٍ
 ١٠١٥.الإسلامِ مِن عنقِهِ

فَقَد خلَع رِبقَةَ الْإِسلَامِ مِـن      ،من فَارق الْجماعةَ شِبرا   «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سعدِ بنِ حذَيفَةَ   
 ١٠١٦»عنقِهِ

                                                 
 صحيح ) ١١٠)(٢٨٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة - ١٠٠٩
 صحيح ) ١١٢)(٢٨٤/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٠
 صحيح لغيره ) ٨٣)(٤١/ ١( السنة لابن أبي عاصم  - ١٠١١
 صحيح ) ١٠٧)(٢٨١/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٢
 حسن) ٤١٠/ ١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - ١٠١٣
  حسن لغيره )١٢١)(٢٩٠/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٤
 حسن) ٣١٠٦٦)(٦٢٥/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠١٥
 حسن) ١٢٣ و١٢٢)( ٢٩٠/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٦
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رِيـــعـــارِثِ الْأَشـــنِ الْحأَنَّ ا،وع بِـــيقَـــالَ�لن : " كُمـــرـــا آمأَنو
فَمن خـرج مِـن     ،والْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ    ،والْهِجرةِ،والْجماعةِ،والطَّاعةِ،بِالسمعِ:بِخمسٍ

 اجِعرأْسِهِ إِلَّا أَنْ ير لَامِ مِنقَةَ الْإِسرِب لَعخ رٍ فَقَدشِب دةِ قَياعم١٠١٧"الْج 
الْزموا هذِهِ الطَّاعةَ والْجماعةَ فَإِنه حبلُ اللَّهِ       «:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه       و

ى لَـم   وإِنَّ اللَّه تعالَ  ،وأَنَّ ما تكْرهونَ فِي الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ         ،الَّذِي أَمر بِهِ  
وإِنَّ أَمـارةَ  ،وإِنَّ هذَا الدين قَد تم وإِنه صائِر إِلَى نقْصانَ،يخلُق شيئًا قَطُّ إِلَّا جعلَ لَه منتهى     

   امحالْأَر قْطَعأَنْ ت قِّهِ   ،ذَلِكرِ حيالُ بِغذَ الْمخؤيكِي ذُو ا      ،وـتشياءُ ومالـد فَكسيـةِ  وابلْقَر
هتابءٍ   ،قَريهِ بِشلَيع ودعلَا يءٌ         ،وـيدِهِ شفِي ي عوضنِ لَا ييتعمالْج نيائِلُ بالس طُوفيا ،ومنيفَب

            لِهِمقِب مِن تارا خماسِ إِنكُلُّ الن بسحقَرِ يالْب اروخ تارإِذْ خ كَذَلِك ما  ،همنيفَب  ـاسالن
                 ءٌ مِـنـيش ذَلِك دعب فَعنةِ لَا يالْفِضبِ والذَّه ا مِنبِأَفْلَاذِ كَبِدِه ضإِذْ قَذَفَتِ الْأَر كَذَلِك

 ١٠١٨»الذَّهبِ والْفِضةِ
هـا النـاس    يا أَي «:سمِعت ابن مسعودٍ وهو يخطُب وهو يقُولُ      :قَالَ، وعن ثَابِتِ بنِ قُطْبةَ   

وإِنَّ مـا   ،فَإِنهما السبِيلُ فِي الْأَصلِ إِلَى حبلِ اللَّهِ الَّذِي أَمر بِـهِ          ،علَيكُم بِالطَّاعةِ والْجماعةِ  
 ١٠١٩» تكْرهونَ فِي الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ

الذي يحكم المسلمين بالكتاب والسـنة أي بمـا         ،والجماعة جماعة المسلمين،وإمام المسلمين   
عن معدانَ  ف،الكتاب والسنة : بالحق ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلتزم       أنزل االله تعالى،  

فِـي قَريـةٍ دويـن      :أَين مسكَنك؟ فَقُلْت  ،قَالَ لِي أَبو الدرداءِ   :بنِ أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ    
حِماءِ  ،صدرو الدولَ االلهِ    ،فَقَالَ أَبسر تمِعقُولُ  �سوٍ لَـا         «: يدلَا بةٍ ويثَلَاثَةٍ فِي قَر ا مِنم

فَعلَيك بِالْجماعةِ فَإِنما يأْكُـلُ الـذِّئْب       ،تقَام فِيهِم الصلَاةُ إِلَّا قَدِ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ       
لَاةِ » ةَالْقَاصِيةَ فِي الصاعمةِ الْجاعمنِي بِالْجعي ائِب١٠٢٠ "قَالَ الس 

                                                 
 صحيح ) ١٢٥)(٢٩٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٧
 صحيح) ٢٤٩/ ٩(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٨٦٦٣)(٥٩٨/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠١٨
 صحيح) ١٥٩ و١٥٨)(١٢١/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٠١٩
 صحيح ) ٩٢٢) (٤٤٥/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٢٠



 ٣٥٣

حججت مع  :قَالَ،حدثَنِي عبد اللَّهِ بن لُحي أَبو عامِرٍ الْهوزنِي       :قَالَ،وعن الْأَزهر بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَأَرسـلَ إِلَيـهِ معاوِيـةُ      ، بِها قَاصا يحدثُ بِأَشـياءَ تنكَر      معاوِيةَ فَلَما قَدِم مكَّةَ أُخبِر أَنَّ     

لَو كُنت  :فَقَالَ لَه معاوِيةُ  ،عِلْم ننشره :فَما حملَك علَيهِ؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:أُمِرت بِهذَا؟ قَالَ  :فَقَالَ
   بِك لْتلَفَع كإِلَي تمقَدفَلَ ،ت طَلِقلَـى           انع دقَع رلَّى الظُّها صئًا فَلَميش ثْتدح كأَن عما أَس

واللَّهِ لَئِن لَم تقُوموا بِما جاءَ بِهِ نبِيكُم        ،يا معشر الْعربِ  :الْمِنبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      
�،   راسِ أَحالن مِن كُمريولَ اللَّهِ         فَغسبِهِ إِلَّا أَنَّ ر قُوما فَقَـالَ  �ى أَنْ لَا يموا يفِين إِنَّ «: قَام

 وإِنَّ  - يعنِي الْـأَهواءَ     -من كَانَ قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً            
 اثْنتينِ وسبعِين فِـي النـارِ       - يعنِي الْأَهواءَ    -، ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً   هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَى   

 ١٠٢١»وواحِدةٌ فِي الْجنةِ وهِي الْجماعةُ فَاعتصِموا بِها فَاعتصِموا بِها
         قَام ها أَنمهنع اللَّه ضِيانَ رفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نكَّـةَ         وعـاسِ بِمبِالن ـرلَّى الظُّهص حِين 

أَلَا إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا         «: قَام فِينا فَقَالَ    �أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ
اثْنتانِ وسبعونَ فِي النارِ   ،ى ثَلَاثٍ وسبعِين  وإِنَّ هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَ    ،علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً   

 ١٠٢٢»وهِي الْجماعةُ،وواحِدةٌ فِي الْجنةِ
لَيأْتِين علَى أُمتِى ما     « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنهما   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
    ائِيلَ حرنِى إِسلَى بى عةً لَكَانَ فِـى            أَتلاَنِيع هى أُمأَت نم مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ حعلِ بِالنعالن ذْو

أُمتِى من يصنع ذَلِك وإِنَّ بنِى إِسرائِيلَ تفَرقَت علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً وتفْترِق أُمتِى علَـى                
ةً كُلُّهم فِى النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً قَالُوا ومن هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ ما أَنـا                 ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّ  
 ١٠٢٣.»علَيهِ وأَصحابِى 

                                                 
 حسن   ) ٥٠) (١٩:ص( السنة للمروزي  - ١٠٢١

إذ جعلهم  ،فيه دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين          » ستفترق أمتي «:-�-قوله  :قال الخطابي :ستفترق
تشبيها بجـري   ،والتداعي فيها ،وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة    ،تفاعل من الجري  ،التجاري:يتجارى الكلب .= من أمته 
فإذا تجارى بالإنسـان    ،إذا عض حيوانا عرض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة        ،داء معروف يعرض للكلب   :والكلب،الفرس

 )٣٢/ ١٠( الأولى جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني.وتمادى هلك
 صحيح ) ٢٩)(٣١٤/ ١(الشريعة للآجري  - ١٠٢٢
 هذَا حدِيثٌ مفَسر حسن غَرِيب :قَالَ أَبو عِيسى ) ٢٨٥٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٢٣
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 ثُم:قَالَ،"هذَا سبِيلُ االلهِ مستقِيما     ":ثُم قَالَ ،خطا بِيدِهِ ،�خطَّ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
ثُم "لَيس مِنها سبِيلٌ إِلَّا علَيهِ شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ       ،هذِهِ السبلُ ":ثُم قَالَ ،وشِمالِهِ،خطَّ عن يمِينِهِ  

 ١٠٢٤ ]١٥٣:الأنعام)[وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ(:قَرأَ
ثُـم خـطَّ    » هذَا سبِيلُ اللَّهِ  «:فَقَالَ، يوما خطا  �خطَّ لَنا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،هِوعن عبدِ اللَّ  

» هذِهِ سبلٌ علَى كُلِّ سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ        «:وقَالَ،خطُوطًا عن يمِينِ الْخطِّ ويسارِهِ    
فَتفَرق بِكُم  ] ١٥٣:الأنعام[} مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ    وأَنَّ هذَا صِراطِي    {:ثُم تلَا 

 ١٠٢٥"عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ يعنِي الْخطُوطَ الَّتِي عن يسارِهِ ويمِينِهِ
ثُم ، خطا وخطَّ عن يمِينِ الْخطِّ وعن شِمالِهِ خطَطًا        � خطَّ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

ثُـم  » وهذِهِ السبلُ علَى كُلِّ سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ        ،هذَا صِراطُ اللَّهِ مستقِيما   «:قَالَ
} ا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـن سـبِيلِهِ          وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَ     {:قَرأَ
 ١٠٢٦] "١٥٣:الأنعام[

هذَا «:فَقَالَ،فَخطَّ خطا هكَذَا أَمامه   ،�كُنا جلُوسا عِند النبِي     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ثُم وضـع   ،»هذِهِ سبلُ الشيطَانِ  «:وقَالَ،عن شِمالِهِ وخطَّينِ  ،وخطَّينِ عن يمِينِهِ  » سبِيلُ اللَّهِ 

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا       { ":ثُم قَالَ هذِهِ الْآيةَ   ،يده فِي الْخطِّ الْأَوسطِ   
 ١٠٢٧]١٥٣:الأنعام[} م بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُ

وعلَى ،ضرب اللَّه مثَلًا صِراطًا مستقِيما    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
  وراطِ سرالص يتبنةُ ،جحفَتم ابوأَباةٌ   ،وخرم ورتابِ سولَى الْأَبعاعٍ    ،واطِ درابِ الصلَى بعو

فَإِذَا ،وداعٍ يدعو مِن فَوقِ الصـراطِ ،ولَا تعوجوا،يا أَيها الناس ادخلُوا الصراطَ جمِيعا :يقُولُ
فَالصـراطُ  ،حهفَإِياك أَنْ تفْت  ،ويحـك لَـا تفْتحـه     :أَراد فَتح شيءٍ مِن تِلْك الْأَبوابِ قَالَ      

                                                 
 صحيح) ٣٦٥/ ٣(وتفسير ابن كثير ت سلامة  ) ٤٤٣٧) (٤٣٦/ ٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٠٢٤
 صحيح ) ١٢٧)(٢٩٤/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٢٥
 صحيح ) ١٢٦)(٢٩٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٢٦
 صحيح لغيره) ١٢٩) (٢٩٥/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة و ) ١٥٢٧٧)(٤١٧/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٠٢٧



 ٣٥٥

لَاماللَّهِ  ،الْإِس وددح ورالساللَّهِ   ،و ارِمحةُ محفَتالْم ابوالْأَباطِ      ،وـرلَـى الصاعِي عالد ذَلِكو
 ١٠٢٨"والداعِي فَوق الصراطِ واعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مسلِمٍ ،كِتاب اللَّهِ

   بنِ جاذِ بعم نولِ االلهِ    ،لٍوعسر نمِ     «:قَالَ �عنانِ كَذِئْبِ الْغسالْإِن طَانَ ذِئْبيذُ ،إِنَّ الشأْخي
 ١٠٢٩»والْجماعةِ والْمساجِدِ،وعلَيكُم بِالْعامةِ،وإِياكُم والشعاب،الْقَاصِيةَ والشارِدةَ

إِنَّ هذَا الصراطَ محتضر يحتضِره الشياطِين ينادونَ يـا         «:هِقَالَ عبد اللَّ  :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
فَإِنَّ حبلَ اللَّهِ هـو     ،عبد اللَّهِ هلُم هذَا الصراطَ لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَاعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ           

 ١٠٣٠»كِتاب اللَّهِ
   رنِ ضةَ بفَجرع نوع عِيجحٍ الْأَشي،     بِـيالن تأَيقَالَ ر�         طُـبخـرِ يبلَـى الْمِنع ـوهو 

اسفَقَالَ،الن:»    اتنهو اتندِي هعكُونُ بيس هأَنْ        ،إِن رِيـدي ةَ أَواعمالْج قفَار وهمتأَير نفَم
وإِنَّ الشيطَانَ مع   ،فَإِنَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ    ،انَ فَاقْتلُوه  كَائِنا من كَ   �يفَرق أَمر أُمةِ محمدٍ     

كُضرةَ ياعمالْج قفَار ن١٠٣١»م 

                                                 
 صحيح ) ١٣١)(٢٩٦/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٢٨
نتخب من مسند عبد بـن حميـد ت صـبحي السـامرائي             والم ) ٣٤٤)(١٦٤/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني     - ١٠٢٩

 صحيح لغيره ) ٢٦٠٠) (٣٣٨/ ٤(وشعب الإيمان ) ١١٤)(٦٩:ص(
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم أي مفسد للإنسان أي بإغوائه ومهلـك لـه               :٢/٣٥٠قال المناوي في الفيض     

باا وهو حال من الذئب والعامـل معـنى         كذئب أرسل في قطيع من الغنم يأخذ الشاة القاصية أي البعيدة عن صواح            
التشبيه وهو تمثيل مثل حالة مفارقة الجماعة واعتزاله عنهم ثم تسلط الشيطان عليه بحالة شاة شاذة عن الغنم ثم افتـراس                     
الذئب إياها بسبب انقطاعها ووصف الشاة بصفات ثلاث فالشاذة هي النافرة والقاضية هي التي قصدت البعد لا عـن                   

لناحية بحاء مهملة التي غفل عنها وبقيت في جانب منها فإن الناحية هي التي صارت من ناحية الأرض ولما انتهى                تنفير وا 
وعليكم بالجماعة تقرير بعد تقرير وتأكيد بعـد        ٠التمثيل حذر فقال وإياكم والشعاب أي احذروا التفرق والاختلاف          

شذ إلى النار والعامة أي السواد الأعظم من المؤمنين والمسجد          تأكيد أي الزموها وكونوا مع السواد الأعظم فإن من شذ           
 "أي لزومه

المفصل في تخريج حـديث افتـراق       ((وكتابي  )) الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة    (( راجع التفاصيل في كتابي     
 وكلاهما في مكتبة صيد الفوائد وغيرها)) الأمة
 يحصح) ١٣٥)(٢٩٩/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٣٠
 صحيح ) ٣٤٦٩)( ٤٢٨/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٣١
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إِنهـا سـتكُونُ هنـات    «:�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ    :أَو أُسامةَ بنِ شرِيكٍ قَالَ    ،وعن عرفَجةَ 
اتنهو،فَري اءَكُمج نفَمتِكُماعمج نيب كَانَ،ق نا مكَائِن قَهنوا عرِب١٠٣٢»فَاض 

فَإِذَا شذَّ الشاذُّ مِنهم    ،يد االلهِ علَى الْجماعةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ   
 ١٠٣٣»غنمِاختطَفَه الشيطَانُ كَما يختطِف الذِّئْب الشاةَ مِن الْ

جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحـرةِ مـا                :قَالَ،وعن نافِعٍ 
إِني لَـم آتِـك     :فَقَالَ،اطْرحوا لِأَبِي عبدِ الرحمنِ وِسادةً    :فَقَالَ،زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ   ،كَانَ
لِأَجولَ االلهِ       ،لِسسر تمِعدِيثًا سح ثَكدلِأُح كتيأَت�  قُولُـهـولَ االلهِ      : يسر تـمِعس� 

ومن مات ولَيس فِي عنقِـهِ      ،لَقِي االلهَ يوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه      ،من خلَع يدا مِن طَاعةٍ    «:يقُولُ
 ١٠٣٤»ةًمات مِيتةً جاهِلِي،بيعةٌ

واللَّهِ إِني لَعِند عبدِ اللَّهِ بنِ مطِيعٍ حِين هاج هيجةَ الناسِ مع            :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَشترِ فَقَالَ     
          سِطَتةٍ فَبادبِوِس رفَأَم رمع نهِ ابلَيلَ عخةَ إِذْ داوِيعنِ مب زِيدلَى يرِ عيبنِ الزابـي  :فَقَالَ، لَهإِن

  لِسلِأَج آتِك ولِ اللَّهِ          ،لَمسر مِن تمِعا سمع ثَكدأَنْ أُح تدي أَرلَكِنو�،  تمِعلَس دهأَش
ا طَاعةَ  ومن مات لَ  ،من خلَع الطَّاعةَ لَقِي اللَّه يوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه         «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

 ١٠٣٥قَالَ ثُم انصرف،»علَيهِ مات مِيتةً جاهِلِيةً
وقَد كَانَ عبد اللَّهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ وجماعات أَهلِ بيتِ النبوةِ مِمـن لَـم يـنقُضِ                  

دهالْع،     زِيدتِهِ لِيعيب دعا بدأَح عايلَا بو، ن نافِعٍ قَالَ فع:        ـعمةَ جاوِيعم نب زِيدي اسالن لَعا خلَم
   لَهأَهنِيهِ وب رمع ناب، دهشت قَالَ ،ثُم ثُم: دعا بـعِ االلهِ           ،أَميلَـى بـلَ عجذَا الرا هنعايب ا قَدفَإِن

هذِهِ :إِنَّ الْغادِر ينصب لَه لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يقَالُ       : يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،ورسولِهِ

                                                 
 صحيح )١٣٩)(٣٠٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٣٢
) ١٤٤)(١١٠/ ١(وشرح أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعـة          ) ٤٨٩) (١٨٦/ ١(المعجم الكبير للطبراني     - ١٠٣٣

 حسن لغيره
 )١٨٥١ (- ٥٨) ١٤٧٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٣٤
 صحيح   )٢٧) (٢٨:ص( عمر للطرسوسي مسند عبد االله بن - ١٠٣٥
لُهةٍ «:قَوطَاع ا مِندي لَعخ نلْطَانِهِ» مةِ سطَاع مِن هفْسن جرأَخ رِيدي، ربِالش هِملَيا عدعغريب الحديث لإبراهيم الحـربي  "و

)١٠٥٣/ ٣( 
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أَنْ يبايِع رجـلٌ رجـلاً   ،وإِنَّ مِن أَعظَمِ الْغدرِ أَنْ لاَ يكُونَ الإِِشراك بِاللَّهِ تعالَى     ،غَدرةُ فُلاَنٍ 
ولاَ يشرِفَن أَحد مِـنكُم     ،فَلاَ يخلَعن أَحد مِنكُم يزِيد    ،هثُم ينكُثَ بيعت  ،علَى بيعِ االلهِ ورسولِهِ   

 ١٠٣٦.فَيكُونَ صيلَم بينِي وبينه،فِي هذَا الأَمرِ
لَـى  ومشى عبد اللَّهِ بن مطِيعٍ وأَصحابه إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ فَأَرادوه ع           ":قَالَ ابن كثير  

 زِيدلْعِ يى،خطِيعٍ  ،فَأَبم نفَقَالَ اب:           كْـمى حـدعتيـلَاةَ والص كرتيو رمالْخ برشي زِيدإِنَّ ي
فَرأَيته مواظِبا علَى   ،وقَد حضرته وأَقَمت عِنده   ،ما رأَيت مِنه ما تذْكُرونَ    :فَقَالَ لَهم .الْكِتابِ

فَإِنَّ ذَلِك كَـانَ مِنـه تصـنعا        :قَالُوا.ملَازِما لِلسنةِ ،يسأَلُ عنِ الْفِقْهِ  ،متحريا لِلْخيرِ ،صلَاةِال
؟    :فَقَالَ.لَكوعشالْخ إِلَي ظْهِرى يتا حجر ي أَومِن افا الَّذِي خمـا   ! ولَـى مع كُمأَفَأَطْلَع

وإِنْ لَـم يكُـن   ،ن شربِ الْخمرِ؟ فَلَئِن كَانَ أَطْلَعكُم علَى ذَلِك إِنكُم لَشركَاؤه         تذْكُرونَ مِ 
إِنه عِندنا لَحـق وإِنْ لَـم يكُـن         :قَالُوا.أَطْلَعكُم فَما يحِلُّ لَكُم أَنْ تشهدوا بِما لَم تعلَموا        

اهنأَير. مةِ      :فَقَالَ لَهادهلِ الشلَى أَهع ذَلِك ى اللَّهأَب فَقَالَ،قَد:}       ـمهو قبِـالْح هِدش نإِلَّا م
فَلَعلَّك تكْره أَنْ يتولَّى الْـأَمر      :قَالُوا.ولَست مِن أَمرِكُم فِي شيءٍ    .]٨٦:الزخرف[} يعلَمونَ

كرا  ،غَينرأَم لِّيكون نحلَـا             :الَقَ.فَنـا وابِعـهِ تلَينِي عونرِيـدا تلَى مالَ عحِلُّ الْقِتتا أَسم
قَالَ جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلُ علَـى مِثْـلِ مـا قَاتـلَ             .فَقَد قَاتلْت مع أَبِيك   :قَالُوا.متبوعا

فَقُـم  :قَالُوا.لَو أَمرتهما قَاتلْت  :قَالَ. بِالْقِتالِ معنا  فَمرِ ابنيك أَبا هاشِمٍ والْقَاسِم    :فَقَالُوا.علَيهِ
آمر الناس بِما لَـا أَفْعلُـه ولَـا         ! سبحانَ اللَّهِ :قَالَ.معنا مقَاما تحض الناس فِيهِ علَى الْقِتالِ      

وأَلَّا ،إِذًا آمر الناس بِتقْوى اللَّهِ    :قَالَ.إِذًا نكْرِهك :واقَالُ.إِذَا ما نصحت لِلَّهِ فِي عِبادِهِ     ! أَرضاه؟  
 ١٠٣٧.وخرج إِلَى مكَّةَ.يرضوا الْمخلُوق بِسخطِ الْخالِقِ

                                                 
 صحيح) ٥٠٨٨)(٣٣٤/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٣٦
والعواصم مـن  ) ٢٢٧:ص(والعواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية )٤٥٩/ ١١(لنهاية ط هجر    البداية وا  - ١٠٣٧

 )٢٣٣:ص(القواصم ط دار الجيل 
 الرافضة للتوصل إلى التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن بعده الخلفاء -إن الذين نسبوا ليزيد ما لا يحل هم       * 

 .ة القرآن وحفظتهوهم نقل،الذين ولوه وأقروه على الحكم
ثم جمع الناس في الجامع وخطـب       ،لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات أبوه فلما وصل دمشق جددت له البيعة              * 

ثُم ،لَّه علَيـهِ  أَنعم ال ،إِنَّ معاوِيةَ كَانَ عبدا مِن عبِيدِ اللَّهِ      ،أَيها الناس :فيهم مما يدل على تقواه قائلا بعد حمد االله والثناء عليه          
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ام فَلَا ترغَبوا عنه    فَإِذَا تعلَّمتم الْإِسلَ  ،تعلَّموا الْإِسلَام " :قَالَ أَبو الْعالِيةِ  :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحولِ  
والَّـذِي كَـانَ علَيـهِ      ،وعلَيكُم بِسنةِ نبِيكُم  ،وعلَيكُم بِالصراطِ الْمستقِيمِ  ،يمِينا ولَا شِمالًا  

هابحـ            ،أَص  ضغالْبةَ واوـدـاسِ الْعالن نـيلْقِـي باءَ الَّتِي توذِهِ الْأَههو اكُمإِياءَو، ثْتدفَح
نسفَقَالَ،الْح: حصنو قدص،    سِيرِين تةَ بِنفْصبِهِ ح ثْتدفَح،فَقَالَت:     ثْتـدح تأَن ينا بي

ا؟ قُلْتدمحذَا ملَا:بِه،إِذًا:قَالَت ثْهد١٠٣٨" فَح 
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وإِنْ عاقَبه  ،إِنْ عفَا عنه فَبِرحمتِهِ   ،هو أَعلَم بِهِ  ،عز وجلَّ ،ولَا أُزكِّيهِ علَى اللَّهِ   ،ودونَ من قَبلَه  ،وهو خير مِمن بعده   ،قَبضه إِلَيهِ 
وقَالَ لَهم فِـي    .وإِذَا أَراد اللَّه شيئًا كَانَ    ،ولَا أَعتذِر مِن تفْرِيطٍ   ،ولَست آسى علَى طَلَبٍ   ،وقَد ولِيت الْأَمر مِن بعدِهِ    ،فَبِذَنبِهِ

وإِنَّ معاوِيةَ كَانَ   ،الْبحرِوإِني لَست حامِلًا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي        ،وإِنَّ معاوِيةَ كَانَ يغزِيكُم فِي الْبر والْبحرِ      :خطْبتِهِ هذِهِ 
وأَنـا أَجمعـه لَكُـم    ،وإِنَّ معاوِيةَ كَانَ يخرِج لَكُم الْعطَاءَ أَثْلَاثًا،ولَست مشتيا أَحدا بِأَرضِ الرومِ  ،يشتيكُم بِأَرضِ الرومِ  

لَا      :قَالَ.كُلَّه مهو هنع اسالن قرا  فَافْتدهِ أَحلَيلُونَ عفَضوالبداية والنهاية  ) ٢٣٣:ص(العواصم من القواصم ط دار الجيل       ."ي
 ) ٤٥٩/ ١١(ط هجر 

   اقِرفَرٍ الْبعو جقَالَ أَبةِ             :ورالْح امطَّلِبِ أَيدِ الْمبنِي عب لَا مِنآلِ أَبِي طَالِبٍ و مِن دأَح جرخي لَم،   ا قَدِملَمـةَ    وقْبع نب لِمسم
هلِسجى منأَدأَبِي و مةَ أَكْردِينانٍ،الْمأَم ابكِت طَاهأَعو. 

 ائِنِيدى الْمورةِ           ،ورةِ الْحاربِبِش زِيداعٍ إِلَى يبزِن نب حوثَ رعةَ بقْبع نب لِمسقَا  ،أَنَّ م قَعا وبِم هربا أَخلَفَلَم:اهماقَوا .وعد ثُم
     فَقَالَ لَه رِيسٍ الْفِهقَي نب اكحةِ    :الضدِينلُ الْمأَه ا لَقِيى مر؟ قَالَ    ،تمهبِرجالَّذِي ي أْيا الرةُ :فَمطِيالْأَعو املِ  .الطَّعمبِح رفَأَم

هِمامِ إِلَيالطَّع،تطِيأَع هِملَيع أَفَاضوه.لِهِمفَى بِقَتشو بِهِم مِتش هأَن مِن هنافِضِ عوةُ الركَذَب ها ذَكَرم ذَا خِلَافهالبداية .." و
 )٦٥٤/ ١١(والنهاية ط هجر 

 صحيح مقطوع ) ١٣٦) (٣٠٠/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠٣٨
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 نِ ابسٍ قَالَ  علْبنِ ح:      لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابعِيس نا عثْندا   «:حينالد عطَانَ ميإِنَّ الش، هكْرمو

 ١٠٣٩»واستِكْمالُه عِند الشهواتِ،وتزيِينه عِند الْهوى،مع الْمالِ
وقد فعـل   ،يكشف ذلك للناس  و،على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الإضلال        ف

فالقرآن عرفنا الأسلوب الذي أغـوى      ،خير قيام  �وقام ذه المهمة الرسول     ،ذلك القرآن 
ويلقي ،كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السـمع        �والرسول  .الشيطان به آدم  

يبين ذلـك لهـم كـي لا        ،بالكلمة التي سمع في أذن الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة          
وكيف ،وبين لهم كيف يوسوس لهم ويشغلهم في صلام وعبادم        ،هؤلاء  بأمثال ينخدعوا

وكيف يفرق بـين    ،والأمر ليس كذلك  ،يحاول الشيطان أن يوهمهم بأن وضوءهم قد فسد       
من خلق كذا؟ مـن خلـق كـذا؟ حـتى           :فيقول له ،وكيف يوسوس للمرء  ،المرء وزوجه 

رنِي عروةُ بن الزبيرِ،قَالَ أَبو هريرةَ رضِي       أَخب: فعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   من خلق ربك؟  :يقول
 هنع ولُ اللَّهِ    :اللَّهسقُولُ   :" �قَالَ رفَي كُمدطَانُ أَحيأْتِي الشي:       لَـقخ نكَـذَا،م لَـقخ نم

 ١٠٤٠"هِ ولْينتهِ من خلَق ربك؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّ:كَذَا،حتى يقُولَ
مـن خلَـق    :إِنَّ الشيطَانَ يأْتِي أَحـدكُم فَيقُـولُ      : " قَالَ�وعن عائِشةَ،عن رسولِ اللَّهِ     

من خلَق اللَّه؟فَإِذَا كَانَ    :فَيقُولُ.اللَّه:من خلَق الْأَرض؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ.اللَّه: السماواتِ؟ فَيقُولُ 
 ١٠٤١"آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ :ذَلِك فَلْيقُلْ
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 حسن مقطوع ) ٥٨)(٧٨:ص(ومكائد الشيطان ) ٤٨٩)(٧٩:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٣٩
بلغ قوله من خلق    ) بلغه) [(١٣٤ (- ٢١٤]١٢٠/ ١صحيح مسلم   [و ) ٣٢٧٦](١٢٣/ ٤صحيح البخاري   [ - ١٠٤٠
 ]عن الاسترسال معه في هذه الوسوسة) ولينته.(من وسوسته بأن يقول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم) فليستعذ باالله.(ربك
 صحيح)  ٤٧٠٤] (١٦٠/ ٨مسند أبي يعلى الموصلي [- ١٠٤١
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فعلى المرء أن يخالف ما يأمر      ،يأتي الشيطان في صورة ناصح يحرص على الإنسان كما سبق         

وجلبت ،فقد أوقعت نفسك في النار    ،لو كنت ناصحاً أحداً لنصحت نفسك     :ويقول له ،به
 .فكيف ينصح غيره من لا ينصح نفسه،بارلها غضب الج
فَإِذَا كَانـتِ الْـأُولَى     ،ما مِن أَحدٍ عمِلَ عملًا إِلَّا سار فِي قَلْبِهِ سورتانِ         " :قَالَ،عنِ الْحسنِ 

 "مِنهما لِلَّهِ فَلَا تهِيدنه الْآخِرةُ 
ن ذَلِك ولَا يزِيلُه والَّذِي أَراد الْحسن بِقَولِهِ فَلَا تهِيدنـه           يقُولُ لَا يصرِفَنه ع   " :قَالَ أَبو عبيدٍ  

إِذَا صحت نِيته فِي الْأَولِ ما يرِيد الْأَمر مِـن الْبِـر فَعـرض لَـه                :إِذًا يقُولُ :يقُولُ،الْآخِرةُ
ياءَ فَلَا يمنعنه مِن ذَلِك الْأَمرِ الَّذِي قَـد تقَـدمت فِيـهِ             إِنك ترِيد بِهذِهِ الر   :فَقَالَ،الشيطَانُ

هتلِّي        ،نِيصت تأَنطَانُ ويالش اكرِ إِذَا أَتدِيثِ الْآخبِالْح بِيهذَا شهـا    ،وهائِـي فَزِدرت كفَقَالَ إِن
 ١٠٤٢"طُولًا 

أَنـت  :ي عِيسى بن مريم علَيهِما السلام إِبلِيس فَقَالَ لَه إِبلِيس   لَقِ:وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ قال    
    تِكوبِيبعِظَمِ ر لَغَ مِنا    ،الَّذِي ببِيدِ صهفِي الْم تكَلَّمت ك؟       ،أَنلَـكقَب ـدفِيهِ أَح كَلَّمتي لَمو

 .ثم يميتني ثم يحيني،لَهِ الذي أنطقنيبلِ الربوبِيةُ والْعظَمةُ لِلإِ:قَالَ
بلِ الربوبِيـةُ للَّـهِ الَّـذِي       :فَأَنت الَّذِي بلَغَ مِن عِظَمِ ربوبِيتِك أنك تحي الْموتى؟ قَالَ         :قَالَ

 .ويميت من أحييت ثم يحيني،يمِيتنِي
 .رضِواللَّهِ إِنك لإِلَه فِي السماءِ وإِلَه فِي الأَ:قَالَ
ثُم ،فَصكَّه جِبرِيلُ علَيهِ الصلاةُ والسلام بِجناحِهِ صكَّةً فَما تناهى دونَ قَرنِ الشـمسِ            :قَالَ

ثُم صكَّه صكَّةً فَأَدخلَه بِحار السابِعةِ فَأَسـاخه        ،صكَّه أُخرى فَما تناهى دونَ الْعينِ الْحامِيةِ      
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ما لَقِي أَحد من أحد ما لقيت منـك        :فَخرج مِنها وهو يقُولُ   ،فِيها حتى وجد طَعم الْحمأَةِ    
 ١٠٤٣.يا ابن مريم

كَانَ عِيسى علَيهِ الصلاةُ والسلام يصلِّي علَى رأْسِ جبلٍ فَأَتاه إِبلِيس           :وعن أَبِي عثْمانَ قَالَ   
أَلْقِ نفْسك مِـن الجبـل      :قَالَ،نعم:ت الَّذِي تزعم أَنَّ كُلَّ شيءٍ بِقَضاءٍ وقَدرٍ؟ قَالَ        أَن:فَقَالَ
 ١٠٤٤ ."ولَيس لِلْعِبادِ أَنْ يختبِروا االله عز وجل،اللَّه يختبِر الْعِباد! يالعين:قال.قدر علي:وقل

هلْ مِنكُم من   :قَالَ نبِي مِن الأَنبِياءِ لِمن معه     :ي الْكِفْلِ قَالَ  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ فِي ذِ      
   بضغكْفُلُ لِي أَلا يتِي   ،يجرعِي فِي دكُونَ ميو،        مِـن ابمِي؟ فَقَالَ شدِي فِي قَوعكُونَ بيو

فَلَما مات قَام الشاب بعده فِي مقَامِهِ فَأَتاه إِبلِـيس          ،أَنا:فَقَالَ الشاب .ثُم أَعاد علَيهِ  .أَنا:الْقَومِ
هضِبغلُ .لِيجئًا       :فَقَالَ الريش ري لَم هأَن هرباءَ فَأَخفَج هعم باءَ      ،اذْهفَج رآخ هعلَ مسفَأَر اهأَت ثُم

فَسـمي ذَا الْكِفْـلِ لأَنـه كَفَـلَ أَلا     .فَانفَلَت مِنـه ،خذَه بِيدِهِ ثُم أَتاه فَأَ  .لَم أَر شيئًا  :فَقَالَ
بضغ١٠٤٥.ي 

إِذَا كُنت فِي أَمرِ الْآخِرةِ فَتمكَّثْ وإِذَا كُنت فِي أَمرِ          " :وعنِ الْحارِثِ بنِ قَيسٍ الْجعفِي قَالَ     
    بِخ تممإِذَا هو خوا فَتينلِّي فَقَالَ        الدصت تأَنطَانُ ويالش اكإِذَا أَتو هرخؤرٍ فَلَا تائِي  :يرت كإِن

 ١٠٤٦"فَزِدها طُولًا 
وإِذَا كُنت فِي أَمـرِ     ،إِذَا أَردت أَمرا مِن الْخيرِ فَلَا تؤخره لِغدٍ       " :وعنِ الْحريثِ بنِ قَيسٍ قَالَ    

وإِذَا كُنت فِي الصلَاةِ فَقَـالَ      ،وإِذَا كُنت فِي أَمرِ الدنيا فَتوح     ،امكُثْ ما استطَعت  الْآخِرةِ فَ 
 .رحمه االله،وهذا فقه جيد منه١٠٤٧"فَزِدها طُولًا ،إِنك ترائِي:لَك الشيطَانُ

مثلاً الشـيطان يأكـل     ف،فعلينا أن نخالفه  ،ويتصف به ،وإذا علمنا أنّ أمراً ما يحبه الشيطان      
أَنَّ النبِـي   ،فعن أَبِي هريرةَ  .لذا وجبت علينا مخالفته   ،ويأخذ بشماله ،ويشرب بشماله ،بشماله

                                                 
 صحيح مقطوع ) ٥٤)(٧٦:ص(مكائد الشيطان  - ١٠٤٣
 حسن مقطوع ) ٥٦)(٧٧:ص(مكائد الشيطان  - ١٠٤٤
 صحيح مقطوع ) ٥١)(٧٣:ص( مكائد الشيطان  - ١٠٤٥
 صحيح مقطوع ) ٢٠٩٢) (٢٩١:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٤٦
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فَإِنَّ الشيطَانَ  ،ولْيعطِ بِيمِينِهِ ،ولْيأْخذْ بِيمِينِهِ ،ولْيشرب بِيمِينِهِ ،لِيأْكُلْ أَحدكُم بِيمِينِهِ  «: قَالَ  �
 ١٠٤٨»ويأْخذُ بِشِمالِهِ،ويعطِي بِشِمالِهِ،ويشرب بِشِمالِهِ،كُلُ بِشِمالِهِيأْ

قـال  :قـال ،معلّلاً ذلك بأن الشياطين لا تقيل،فعن أنس      ، في القيلولة   �ورغّبنا الرسول   
 ١٠٤٩..قيلوا فإن الشياطين لا تقيل:�رسول االله 

وما ذلـك إلا لأن  ،ن الشـياطين  وقد عد المبـذرين إخـوا     ،وحذرنا القرآن من الإسراف   
وآتِ ذَا الْقُربـى حقَّـه      {:قال تعـالى  .الشياطين تحب إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه       

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ      ) ٢٦(والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا       
طَانُ لِريا الشهِ كَفُور٢٦،٢٧:الإسراء[} ) ٢٧(ب[ 

وإلى صِـلَةِ   ،عطَف علَى ذِكْرِ الإِحسانِ إِلَى الأَقَـارِبِ      ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى بِر الوالِدينِ      
 .ذِين انقَطَعت نفَقَتهمالَّ،وأَبناءِ السبِيلِ العابِرِين،والمَساكِينِ،والتصدقِ علَى الفُقَراءِ،الأَرحامِ

وكَانَ ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،والمُبذِّرونَ هم قُرناءَ الشياطِين فِي السفْهِ والتبذِيرِ وتركِ طَاعةِ االلهِ         
 ١٠٥٠.يهِ ولَم يعملْ بِطَاعتِهِلأَنه أَنكَر نِعمةَ االلهِ علَ،جحوداً بِها،الشيطَانُ كَفُوراً بِنِعمةِ ربهِ

روى مسلم في صحيحه عن     ،ومن الإسراف الإكثار من الأثاث والفراش الذي لا لزوم له         
والثَّالِثُ ،وفِراش لِامرأَتِـهِ  ،فِـراش لِلرجـلِ   «: قَالَ لَه   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   

 ١٠٥١.»لشيطَانِوالرابِع لِ،لِلضيفِ
ولا ،بأن نميط الأذى عن اللقمة التي تسقط من أحـدنا          �ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول      

إِنَّ الشيطَانَ يحضر أَحدكُم عِند     «: يقُولُ  �سمِعت النبِي   :قَالَ،فعن جابِرٍ ،نتركها للشيطان 
فَلْيمِطْ مـا   ،فَإِذَا سقَطَت مِن أَحدِكُم اللُّقْمةُ    ،د طَعامِهِ حتى يحضره عِن  ،كُلِّ شيءٍ مِن شأْنِهِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٢٦٦) (١٠٨٧/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠٤٨
 نام وسط النهار:  قال- حسن) ١٥١) (٢٦١/ ١( الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني  - ١٠٤٩
 )ة آليابترقيم الشامل،٢٠٥٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٥٠
 )٢٠٨٤ (- ٤١) ١٦٥١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٥١

   طَّابِيانَ الْخملَيو ساشٍ             :قَالَ أَبلَى فِرع هدحلُ وجالر بِيتةِ أَنْ ينبِ السفِي أَد بحتسلَى أَنَّ الْملِيلٌ علَـى   ،فِيهِ دع هتجوزو
 راشٍ آخفِر،  لَه بحتسكَانَ الْم لَواحِدٍواشٍ ولَى فِرا ععا مبِيتا أَنْ يفْسِـهِ     ،منِ لِنـياشـاذِ فِرخفِـي ات لَه صخرلَكَانَ لَا ي
 )٥٥/ ١٢(شرح السنة للبغوي .والاقْتِصاد أَقَلُّ ما تدعو إِلَيهِ الْحاجةُ،وهو إِنما يحسن لَه مذْهب الاقْتِصادِ،ولِزوجتِهِ
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فَإِنه لَا يـدرِي    ،فَإِذَا فَرغَ فَلْيلْعق أَصابِعه   ،ولَا يدعها لِلشيطَانِ  ،ثُم لِيأْكُلْها ،كَانَ بِها مِن أَذًى   
 ١٠٥٢.»فِي أَي طَعامِهِ تكُونُ الْبركَةُ

 : الشيطانمراكب
فعن عبـدِ   ،هذه الخيول والدواب التي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب الشياطين           

وفَرس ،وفَـرس لِلْإِنسـانِ   ،فَفَرس لِلرحمنِ ،الْخيلُ ثَلَاثَةٌ " :قَالَ،�عنِ النبِي   ،االلهِ بنِ مسعودٍ  
وذَكَر ما شـاءَ    ،فَعلَفُه وروثُه وبولُه  ،فَالَّذِي يربطُ فِي سبِيلِ االلهِ    :فَأَما فَرس الرحمنِ  ،لِلشيطَانِ

فَالْفَرس يرتبِطُهـا   :وأَما فَرس الْإِنسانِ  ،فَالَّذِي يقَامر أَو يراهن علَيهِ    :وأَما فَرس الشيطَانِ  ،االلهُ
هطْنب مِسلْتانُ يسفَقْرٍ ،االْإِن مِن رتست ١٠٥٣"فَهِي 

   تنِ الْأَرابِ ببخ نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسنِ    " :�قَالَ رمحلِلر سلُ ثَلَاثٌ فَفَـريالْخ،  سفَـرو
هِ أَعداءُ االلهِ   فَما اتخِذَ فِي سبِيلِ االلهِ وقُوتِلَ علَي      :فَأَما فَرس الرحمنِ  ،وفَرس لِلشيطَانِ ،لِلْإِنسانِ

فَما روهِن علَيهِ   :وأَما فَرس الشيطَانِ  ،فَما استبطِن وتحملَ علَيهِ   :وأَما فَرس الْإِنسانِ  ،عز وجلَّ 
 ١٠٥٤"وقُومِر علَيهِ 

 :العجلة من الشيطان
عن ، مـن الأخطـاء    لأا توقع الإنسان في كـثير     ؛من الصفات التي يحبها الشيطان العجلة     

وما شـيءٌ أَكْثَـر   ،والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ،التأَني مِن االلهِ " :قَالَ، أَنه  �عن رسولِ االلهِ    ،أَنسٍ
 ١٠٥٥"معاذِير مِن االلهِ وما مِن شيءٍ أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 

 ١٠٥٦»والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ،الْأَناةُ مِن اللَّهِ«:�سولُ اللَّهِ قَالَ ر:وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ

                                                 
 )٢٠٣٣ (- ١٣٥) ١٦٠٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٥٢
 صحيح  ) ٣٧٥٦) (٢٩٨/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة  - ١٠٥٣

وجـاء في حـديث أبي   ،والخبر مقدر لظهوره،الظاهر أنه كناية عما عده مع العلف:وذكر ما شاء االله   :قوله:قال السندي 
فالـذي يقـامر أو يـرهن       ،واالله تعالى أعلم  ،فكنى عنه بذلك  ،فإنه نسيه ،ويحتمل أنه كناية عن الخير    ،حسنات:أي،هريرة
) وأعِـدوا لهـم مـا اسـتطعتم    (:ويكون مِـن قبيـل  ،وإلا فإذا اتخذه الله يجوز عليه المراهنة،اتخذه لذلك فقط :أي،عليه

 واالله تعالى أعلم،]٦٠:الأنفال[
 ضعيف) ٣٧٠٧)(٨٠/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٥٤
 سنح ) ٤٠٥٨) (٢١١/ ٦( شعب الإيمان  - ١٠٥٥
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قَالَ النبِي  :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،ونتبع ما يرضي الرحمن   ،  فعلينا أن نخالف الشيطان في ذلك     
 ١٠٥٧"الْحِلْم والْأَناةُ :للَّهإِنَّ فِيك لَخصلَتينِ يحِبهما ا" : لِلْأَشج أَشج عبدِ الْقَيسِ �

 :التثاؤب
فعن ، بكظمه ما اسـتطعنا     �ولذا أمرنا الرسول    ؛ومما يحبه الشيطان من الإنسان التثاؤب     

فَإِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيكْظِم مـا      ،التثَاؤب مِن الشيطَانِ  «: قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَبِي هريرةَ 
طَاعت١٠٥٨»اس 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النع�: "   طَاسالع حِبي إِنَّ اللَّه، بثَاؤالت هكْريفَإِذَا ،و
  اللَّه مِدفَح طَسع،      هتمشأَنْ ي همِعلِمٍ سسلَى كُلِّ مع قفَح، بثَاؤا التأَمو:      مِـن ـوـا همفَإِن

 ١٠٥٩"ضحِك مِنه الشيطَانُ ،ها:فَإِذَا قَالَ،فَلْيرده ما استطَاع،لشيطَانِا
إذ ؛والشيطان يعجبه ويفرحه من الإنسان كسله وفتوره      ،وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل    

 .بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند ربه
 :تعس الشيطان
إِذَا عثَرت بِـك    " : قَالَ  � نحو إِنَّ رسولَ االلهِ       �ولِ االلهِ   رس،عن رِدفِ ،عن أَبِي الْملِيحِ  
بِقُـوتِي  :ويقُولُ،فَإِنه يتعاظَم حتـى يصِـير مِثْـلَ الْبيـتِ         ،تعِس الشيطَانُ :الدابةُ فَلَا تقُلْ  

هتعنقُلْ،ص لَكِنمِ االلهِ:وبِاس،تح اغَرصتي هابِ فَإِنمِثْلَ الذُّب صِير١٠٦٠ " ى ي 
                                                                                                                            

 حسن لغيره ) ٢٧) (٣٢١:ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ١٠٥٦
 )١٨ (- ٢٦) ٤٨/ ١(صحيح مسلم  و )٥٨٦) (٢٠٦:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٠٥٧
 ) ٢٩٩٤ (- ٥٦) ٢٢٩٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠٥٨

لروايات وقع ههنا في بعض النسخ تثاءب بالمد مخففا وفي أكثرها تثاوب الواو وكذا وقع في ا               ) إذا تثاءب أحدكم  (ش   [
الثلاث بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولا يقال تثاءب بالمد مخففا بل تثأب بتشديد الهمزة قال ابن دريد                     
أصله من تثأب الرجل بالتشديد فهو متثئب إذا استرخى وكسل قال الجوهري يقال تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت ولا              

ساك قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان   الكظم هو الإم  ) فليكظم(يقال تثاوب   
 ]مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه

) يشمته(.اندفاع الهواء من الأنف بعنف وصوت لعارض     ) العطاس(ش   [  )٦٢٢٣) (٤٩/ ٨(صحيح البخاري    - ١٠٥٩
[ 

  صحيح )١٠٣١٢) (٢٠٥/ ٩( السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٦٠
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 فَعثَـر    �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي الْملِيحِ بنِ أُسامةَ    
 ا فَقُلْتنعِيرطَانُ :بيالش عِست،    بِيطَانُ   :�فَقَالَ لِي النيالش عِسقُلْ تلاَ ت،ـى    فَإِنتح ظِمعتسي ه

بِسمِ االلهِ تصاغَر حتى يصِير مِثْـلَ       :فَإِذَا قُلْت ،ولَكِن قُلْ بِسمِ االلهِ   ،يكُونَ مِثْلَ الْبيتِ ويقْوى   
 ١٠٦١.الذُّبابِ

بنِ أَبِي الْعاصِ    مِن قَولِهِ لِعثْمانَ     �فَقَالَ قَائِلٌ فَقَد رويتم عن رسولِ االلهِ        "  :قال الطحاوي 
لَما ذُكِر لَه أَنَّ الشيطَانَ يلَبس علَيهِ قِراءَته وصلَاته أَنْ يخسأَه وذَلِك مثْبِت مِنه لَه وذَكَر فِي                 

 يأْتِينِي فَيلَبس   يا رسولَ االلهِ إنَّ الشيطَانَ    :قُلْت:قَالَ،ذَلِك ما روي عن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ       
 "ذَاك شيطَانٌ يقَالُ لَه خنزب فَإِذَا أَتاك فَاخسأْه فَفَعلْت فَذَهب عني " :علَي قِراءَتِي قَالَ

يطَانٌ ذَاك ش " :يا رسولَ االلهِ حالَ الشيطَانُ بينِي وبين صلَاتِي وقِراءَتِي قَالَ         :قُلْت:وفي رواية 
 "يقَالُ لَه خنزب فَإِذَا حسسته فَتعوذْ بِااللهِ واتفُلْ عن يسارِك ثَلَاثًا 

 فَقَالَ هذَا الْمعارِض فَهلْ تجِدونَ وجها يخرج لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْحدِيثَينِ معنى غَير معنى              
   ع فِيتنى يترِ حالْآخ  تِلَافالِاخو ادضا التمهطَانِ        .نيلْطَانَ الشأَنَّ س فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج

علَى بنِي آدم هو وسوسته إياهم وإِيقَاعه فِي قُلُوبِهِم ما لَا يحِبونَ وإِنسـاؤه إيـاهم مـا                  
فَإِني نسِـيت   {:اللهِ تعالَى حِكَايةً عن صاحِبِ موسى علَيهِ السلَام       يذْكُرونَ ومِن ذَلِك قَولُ ا    

      هطَانُ أَنْ أَذْكُريإلَّا الش انِيهسا أَنمو وتالْح {]الَى ] ٦٣:الكهفعت لُهقَوو:}  ُطَانيالش اهسفَأَن
      سِنِين عنِ بِضجهِ فَلَبِثَ فِي السبر ٤٢:يوسف [}ذِكْر [       ـلَامهِ السلَيع فوسهِ يبِيةِ نفِي قِص

ولَم يجعلْ لَه سلْطَانٌ فِي إعثَارِ دوابهِـم ولَـا فِـي            ] ٣٤٦:ص[،وأَشياءُ مِن هذَا الْجِنسِ   
فَإِذَا {: مِنه فَمِن ذَلِك قَولُه تعالَى     استِهلَاكِ أَموالِهِم وأُمِروا عِند ذَلِك أَنْ يستعِيذُوا بِااللهِ تعالَى        

فَلَما كَانَ مِن رِدفِ النبِـي      .]٩٨:النحل[} قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ      
�    لُهارِهِ قَوحِم لِهِ أَومثُورِ جع دطَانُ: عِنيالش عِست،سعالتا:و وعِـلَ   هج ـهلَى أَنقُوطُ علس

 �أَنْ يفْعلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِك نهاه رسولُ االلهِ         ،تعِس الشيطَانُ :ذَلِك فِعلًا لِلشيطَانِ لِسؤالِهِ بِقَولِ    
             همِن كُني لَمو هلَ كَانَ مِنالْفِع طَانِ أَنَّ ذَلِكيلِلش وقِعم بِذَلِك هلِأَن      زعلَّ وااللهِ ج ا كَانَ مِنمإن

                                                 
 صحيح) ٧٧٩٣) (٢٩٢/ ٤(دار المعرفة بيروت -المستدرك على الصحيحين  - ١٠٦١
 .صار صغيرا بعد عظمه:أي،أو هو من الصغر،وهو الذل والهوان،من الصغار:تصاغر.=أي خاب وخسر:تعس
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وأَمره أَنْ يكُونَ مكَانَ ذَلِك بِسمِ االلهِ حتى لَا يكُونَ عِند الشيطَانِ أَنه كَانَ مِنه عِنده فِـي                  
 إلَيهِ مِنه مِمـا هـو        مِن الشيطَانِ ما شكَاه    �ذَلِك فِعلٌ ولَما كَانَ مِن تشكِّي عثْمانَ إلَيهِ         

وهو الْإِبعاد ومِنـه    ،لِأَنه مِن سلْطَانِهِ علَى بنِي آدم أَمره أَنْ يخسأَه        ؛ موهوم مِنه أَنْ يفْعلَه بِهِ      
دٍ مِن هذَينِ الْحـدِيثَينِ  فَخرج معنى كُلِّ واحِ} قَالَ اخسئُوا فِيها ولَا تكَلِّمونِ  {:قَولُه تعالَى 

فِيقوبِااللهِ التا ومهرِ مِندِيثِ الْآخا فِي الْحةَ فِيهِ لِمادضا لَا م١٠٦٢".بِم
 

 

�����������  
 

                                                 
 فما بعدها) ٣٤٣/ ١(شرح مشكل الآثار   - ١٠٦٢
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ومما يواجه به العبد كيـد الشـيطان أن يسـارع بالتوبـة والأوبـة إلى االله إذا أغـواه                 

إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف مِـن        {:قال تعالى ،وهذا دأب عباد االله الصالحين    ،نالشيطا
 .]٢٠١:الأعراف[} الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصِرونَ 

    بِهِم ادِهِ إِذَا أَلَمعِب مِن الِحِينالص قِينالَى إِنَّ المُتعقُولُ االلهُ تـتِهِ   يسوسوطَانِ بيالش مِن طَائِف
تذَكَّروا أَنَّ هذَا مِن فِعـلِ      ...أَو لِيوقِع بينهم العداوةَ والبغضاءَ    ،إِلَيهِم لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ   

        الش مِن مهذَّرح قَد مهبوا أَنَّ رذَكَّرتو هِمودطَانِ عيغِهِ الشزنطَانِ وتِهِ،يسوسوا  ،وابأَنوا وابفَت
 ١٠٦٣ )مبصِرونَ ( فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وصحوا ،ورجعوا إِلَيهِ،واستعاذُوا بِااللهِ

وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره بما يلقيه                 
رضِي اللَّـه   ،عن أَبِي سعِيدٍ  .ما يغشي به القلب من الشبهات والشكوك      و،عليه من غشاوة  

وعِزتِك يا رب لاَ أَبرح أُغْوِي عِبـادك مـا          :إِنَّ الشيطَانَ قَالَ  : قَالَ  �عنه أَنَّ رسولَ االلهِ     
   ادِهِمسفِي أَج مهاحوأَر تامد،   و كاربت بالَىفَقَالَ الرعت:      ملَه الُ أَغْفِرلاَلِي لاَ أَزجتِي وعِزو

 ١٠٦٤ ."ما استغفَرونِي
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ  �سهِ   " : يبقَالَ لِر لِيسإِنَّ إِب:  تِـكبِعِز

       اما دم منِي آدأُغْوِي ب حرلَا أَب لَالِكجو فِيهِم احوااللهُ،تِ الْأَر لَـالِي لَـا   :فَقَالَ لَهجتِي وفَبِعِز
 ١٠٦٥"أَبرح أَغْفِر لَهم ما استغفَرونِي 

ما " : قَالَ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ بنِ كَرِيزٍ الْخزاعِي رضِي االلهُ عنه قَالَ           
 يالش ئِيفَةَ              ررمِ عوفِي ي هظُ مِنلَا أَغْيو قَرلَا أَحو رحلَا أَدفِيهِ و رغأَص وا همو؛طَانُ ي  ا ذَلِكمو

           مـوي ئِـيـا روبِ الْعِظَـامِ إِلَّـا منِ الـذُّنزِ االلهِ عاوجتةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم
                                                 

 )ابترقيم الشاملة آلي،١١٥٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦٣
 حسن) ٧٦٧٢)(٢٦١/ ٤(دار المعرفة بيروت -المستدرك على الصحيحين  - ١٠٦٤
 حسن ) ١١٢٤٤) (٣٤٤/ ١٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٠٦٥
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أَما إِنه قَد رأَى جِبرِيلَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وهـو          : الَّذِي رأَى يوم بدرٍ؟ قَالَ     وما:فَقِيلَ.بدرٍ
 ١٠٦٦"يزع الْملَائِكَةَ 

إِبلِيس تبدى لِيحيـى بـنِ زكَرِيـا علَيـهِ          ،بلَغنا أَنَّ الْخبِيثَ  " :قَالَ،وعن وهيبِ بنِ الْوردِ   
كَذَبت أَنت لَا تنصحنِي ولَكِن أَخبِرنِي عن بنِي        :إِني أُرِيد أَنْ أَنصحك فَقَالَ    :فَقَالَ لَه ،لسلَاما

مافٍ:فَقَالَ،آدنلَى ثَلَاثَةِ أَصا عندعِن مه: 
     تقْبِلَ حا ننلَيافِ عنالْأَص دأَش مفَه مهمِن فا صِنغُ إِلَـى    أَمفْـري ثُم همِن كَنمتسنو هفْتِنى ن

       ها مِنكْنرءٍ أَديا كُلَّ شنلَيع ةُ فَيفْسِدبوالتفَارِ وتِغالِاس،   ودعفَي لَه ودعن ثُم،     ـهمِن أَسين نحفَلَا ن
 .ك فِي عناءٍفَنحن مِن ذَلِ،ولَا نحن ندرِك مِنه حاجتنا

               ا قَدشِئْن فكَي لْقِيهِمن انِكُميدِي صِبةِ فِي أَيزِلَةِ الْكُرنا بِمدِينفِي أَي مفَه رالْآخ فنا الصأَمو 
 مهفُسا أَننلَى         . كَفَوع مهمِن قْدِرونَ لَا نومصعم مِثْلُك مفَه رالْآخ فنا الصأَمءٍ ويش .  فَقَالَ لَه

لَا إِلَّا مرةً واحِدةً فَإِنك قَـدمت طَعامـا         :قَالَ،علَى ذَلِك هلْ قَدرت مِني علَى شيءٍ      :يحيى
م تقُـم إِلَـى     ولَ،تأْكُلُه فَلَم أَزلْ أُشهيهِ إِلَيك حتى أَكَلْت أَكْثَر مِما ترِيد فَنِمت تِلْك اللَّيلَةَ            

لَا جرم لَا شبِعت مِن طَعامٍ أَبـدا حتـى          :فَقَالَ لَه يحيى  :قَالَ.الصلَاةِ كَما كُنت تقُوم إِلِيها    
وتبِيثُ.أَمالْخ فَقَالَ لَه: كدعا بمِيآد تحصلَا ن مر١٠٦٧"لَا ج 

  انِينالْب قَالَ،وعن ثَابِت: "لَغـهِ            بلَيأَى عفَر لَامهِ السلَيا عكَرِينِ زى بيحلِي رظَه لِيسنِي أَنَّ إِب
       لَامهِ السلَيى عيحءٍ فَقَالَ ييكُلِّ ش مِن الِيقع؟  :مـكلَيى عالَّتِي أَر الِيقعذِهِ الْما هم لِيسا إِبي

ربما شبِعت  :فَهلْ لِي فِيها مِن شيءٍ؟ قَالَ     :يب بِهِن ابن آدم قَالَ    هذِهِ الشهواتِ الَّتِي أُصِ   :قَالَ
لِلَّهِ علَي أَنْ لَا أَملَأَ بطْنِـي       :لَا،قَالَ:هلْ غَير ذَلِك؟ قَالَ   :فَثَقَّلْناك عنِ الصلَاةِ وعنِ الذِّكْرِ قَالَ     

لِيسا،قَالَ إِبدامِ أَبالطَّع ا :مِندا أَبلِمسم حصأَنْ لَا أَن لَيلِلَّهِ ع١٠٦٨"و 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٧٦٢)(٣٢١/ ٤(وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٤٥)( ٤٢٢/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٠٦٦

ووزعت ،الذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر     :ازعوالو،أي كففتهم ،وزعت القوم أزعهم  .=الطرد والإبعاد : الدحر
 .إذا حبست أولهم على آخرهم:الجيش

 صحيح مقطوع ) ٥٢) (٧٤:ص(ومكائد الشيطان ) ١٤٨/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٦٧
 صحيح مقطوع ) ٣٩٣)(٦٥:ص(والزهد لأحمد بن حنبل ) ٣٢٨/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٦٨



 ٣٦٩

لَقِي يحيى بن زكَرِيا علَيهِما الصلاةُ والسـلام إِبلِـيس فِـي        :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ خبيقٍ قَالَ     
  تِهِ فَقَالَ لَهورص: و كاسِ إِلَيالن با أَحنِي مبِرأَخ لِيسا إِب؟ قَـالَ يكاسِ إِلَيالن ضغأَب:  ـبأَح

لأَنَّ :وكَيف ذَلِك؟ قَالَ  :قَالَ يحيى .وأَبغضهم إِلَي الْفَاسِق السخِي   ،الناسِ إِلَي الْمؤمِن الْبخِيلُ   
   لَهخكَفَانِي ب خِيلَ قَدالْب،      طَّلِعأَنْ ي فوخأَت خِيالس الْفَاسِقو     لَـهقْبعليه في سخاه فَي اللَّه، ثُم

 ١٠٦٩.لَولا أَنك يحيى لَم أُخبِرك:ولَّى وهو يقُولُ
ولهم في ذلك أسوة بـأبيهم      ،والتوبة والإنابة إلى االله   ،الرجوع من قريب  :هذه حال عباد االله   

 إلى االله   وتوجه آدم وزوجه  ،تلقى من ربه كلمات فتاب عليه     ،فإنه لما أكل من الشجرة    ،آدم
} قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنـا لَنكُـونن مِـن الْخاسِـرِين               {:قائلين

 ].٢٣:الأعراف[
ومعصِـيتِنا  ،طَانِربنا إِننا ظَلَمنا أَنفُسـنا بِطَاعتِنـا لِلشي       :قَالَ آدم وزوجه نادِمينِ متضرعينِ    

رِكا ،لأَمنتذَرأَن قَدا        ،وـنفُسا بِهِ أَننا ظَلَما ملَن فِرغت إِنْ لَما   ،ونضـا عا بِالرنمحرتـا  ،وفِقْنوتو
 ١٠٧٠.لَنكُونن مِن الخَاسِرِين لأَنفُسِنا،وتركِ الظُّلْمِ،لِلهِدايةِ

ــة   ــا خصيص ــان«إ ــواب    ا» الإنس ــه الأب ــه،وتفتح ل ــله برب ــتي تص ل
مـع  .الاعتراف،والندم،والاستغفار،والشعور بالضعف،والاستعانة به،وطلب رحمتـه    ..إليه

 ..وإلا كان من الخاسرين..اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون اللّه ورحمته
وعرفهـا هـو    .وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى   .وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت     

 لمزاولة اختصاصه في الخلافة وللـدخول       - ذا التنبيه لخصائصه الكامنة      -واستعد  .قهاوذا
اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو،ولَكُم فِي الْأَرضِ      :قالَ« ..في المعركة التي لا دأ أبدا مع عدوه       

 ..»،ومِنها تخرجونَفِيها تحيونَ،وفِيها تموتونَ:قالَ.مستقَر ومتاع إِلى حِينٍ

                                                                                                                            

ثم استعمِلت في معنى ،أصلُها التبرِئة بمعنى لا بد:فقِيل،وقد اختلف في تقديرها.ذه كلمة ترِد بمعنى تحقِيق الشيءه: لا جرم 
 .وقيل بمعنى وجب وحق.وقيل جرم بمعنى كسب.حقا

 )٥٣)(٧٥:ص( مكائد الشيطان  - ١٠٦٩
 ) الشاملة آليابترقيم،٩٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧٠
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هبطـوا ليصـارع بعضـهم      .آدم وزوجه،وإبليس وقبيلـه   ..لقد هبطوا جميعا إلى الأرض    
إحـداهما ممحضـة    :بعضا،وليعادي بعضهم بعضا ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقـتين        

 .ويجري قدر اللّه بما شاء،للشر،والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر وليتم الابتلاء
 على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويمكنوا فيها،ويسـتمتعوا بمـا فيهـا إلى                وكتب

ليعـودوا إلى رـم     ..وكتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيبعثـوا          .حين
وانتهت الجولة الأولى لتتبعهـا جـولات       ..فيدخلهم جنته أو ناره،في اية الرحلة الكبرى      

 ١٠٧١.وينهزم فيها ما تولى عدوه.ما عاذ بربهوجولات،ينتصر فيها الإنسان 
وإِخوانهم يمدونهم فِي الْغي ثُم لَا يقْصِـرونَ        {:أما أولياء الشيطان فهم كما قال االله فيهم       

 .]٢٠٢:الأعراف[} 
تمكَّن الشـياطِينِ مِـن     ت،وهم الجَاهِلُونَ الذِين لاَ يتقُونَ االلهَ     ،وإِخوانُ الشياطِينِ مِن الكُفَّارِ   

    ادِهِمفَسو هِمفِي غَي مهوندمفَي ائِهِملاَلاً ،إِغْوض مهونزِيديلاَ        ،وو ذَلِـك ـنكُفُّـونَ علاَ يو
عِيذُونَ بِااللهِ مِـن    لأَنهم لاَ يذْكُرونَ االلهَ إِذَا شعروا بِالنزوغِ إِلى الشر ولاَ يست          ،يقَصرونَ فِيهِ 

 ١٠٧٢.نزغِ الشيطَانِ ومسهِ
أي بالتزيين والتحسـين    :القابلون لأوامرهم يمدوم في الغي    ،وهم أتباعهم والمستمعون لهم   

أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكَـافِرِين        { :كقوله.بلا كلل ولا ملل   ،للذنوب والمعاصي 
 .]٨٣:مريم[} زا تؤزهم أَ

     ـرِكِينالمُشو لَى الكَافِرِينع اطِينيلَّطَ الشأَنَّ االلهَ س لَمعت أَلَم،موهوغتِكَـابِ  ،لِيبِار موهرغيو
 ١٠٧٣ ويهِيجوهم لِلْوقُوعِ فِيها؟،المَعاصِي
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 )١٧١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٧١
 )  بترقيم الشاملة آليا،١١٥٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧٢
 )  بترقيم الشاملة آليا،٢٣٣٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧٣
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حتى لا تدع للشيطان فرصة     ،وإذا حدث ذلك فَوضح للناس حالك     ،لا تقف مواقف الشبهة   

روى البخـاري   فقد  . في هذا   �ولك أسوة في رسول االله      ،الوسوسة في صدور المسلمين   
    ييتِ حةَ بِنفِيص نومسلم ع،ولُ اللَّهِ    :قَالَتسكِفًا فَأَ   �كَانَ رتعلًا ملَي هورأَز هتيت،  ـهثْتدفَح

  تقَلَبفَان تقُم نِي  ،ثُمقْلِبعِي لِيم دٍ      ،فَقَامينِ زةَ بامارِ أُسا فِي دهكَنسكَانَ مو،   لاَنِ مِنجر رفَم
» لِكُما إِنها صفِيةُ بِنت حيي    علَى رِس «:�فَقَالَ النبِي   ، أَسرعا  �فَلَما رأَيا النبِي    ،الأَنصارِ

وإِني ،إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن الإِنسانِ مجرى الـدمِ       " :فَقَالاَ سبحانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      
 ١٠٧٤"شيئًا :أَو قَالَ،خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما سوءًا

   نِ حب لِيع ننٍوعيةَ   ،سفِيأَنَّ ص-    بِيالن جوز �- هتربـولَ اللَّـهِ       : أَخسر اءَتا جهأَن� 
هورزجِدِ   ،تفِي المَس كِفتعم وهانَ    ،وضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشفِي الع،  قَلِبنت تقَام ا  ،ثُمهعم فَقَام

مـر  ،�عِند بابِ أُم سلَمةَ زوجِ النبِي       ،قَرِيبا مِن بابِ المَسجِدِ   حتى إِذَا بلَغَ    ،�رسولُ اللَّهِ   
فَقَالَ لَهمـا رسـولُ اللَّـهِ       ،ثُم نفَذَا ،�فَسلَّما علَى رسولِ اللَّهِ     ،بِهِما رجلاَنِ مِن الأَنصارِ   

فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،اللَّهِ وكَبر علَيهِما ذَلِك   ،ولَسبحانَ اللَّهِ يا رس   :قَالاَ،»علَى رِسلِكُما «:�
وإِني خشِيت أَنْ يقْـذِف فِـي قُلُوبِكُمـا         ،إِنَّ الشيطَانَ يبلُغُ مِن الإِنسانِ مبلَغَ الدمِ      «:�

 ١٠٧٥»شيئًا
                                                 

 )٢١٧٥ (- ٢٤) ١٧١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٨١) (١٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٧٤
هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصـح وأشـهر أي علـى           ) على رسلكما (أي ليردني إلى مترلي     ) ليقلبني(ش   [

 ]هينتكما في المشي فما هنا شيء تكرهانه
 )]شيئا(.مضيا في طريقهما وتجاوزاه) نفذا(ش  ) [٣١٠١) (٨٢/ ٤(صحيح البخاري - ١٠٧٥

    بِيا النمهبسني ا          إِ �لَمانِهِمقِ إِيمصِد ده مِنعِن رقَرا توءًا لِمانِ بِهِ سظُنا يمها      ،لَى أَنملَه وِسسوا أَنْ يهِملَيع شِيخ لَكِنو
 طَان ذَلِكينِ  ،الشيومصعم را غَيمهلَاكِ     ،لِأَنإِلَى الْه ا ذَلِكفْضِي بِهِمي إِلَى إِ  ،فَقَد رادةِ  فَبادا لِلْممسا حلَامهمع،   ـنا لِملِيمعتو

فَقَد روى الْحاكِم أَنَّ الشافِعِي كَانَ فِي مجلِس اِبـن          ،بعدهما إِذَا وقَع لَه مِثْل ذَلِك كَما قَالَه الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى           
فَبادر إِلَـى   ،إِنما قَالَ لَهما ذَلِك لِأَنه خاف علَيهِما الْكُفْر إِنْ ظَنا بِهِ التهمةَ           :فَقَالَ الشافِعِي ،ثعيينةَ فَسأَلَه عن هذَا الْحدِي    
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يا فُلَـانُ   «:فَقَالَ،فَجاءَ،بِهِ رجلٌ فَدعاه  فَمر  ،كَانَ مع إِحدى نِسائِهِ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
فَقَالَ رسـولُ   ،فَلَم أَكُن أَظُن بِك   ،يا رسولَ االلهِ من كُنت أَظُن بِهِ      :فَقَالَ» هذِهِ زوجتِي فُلَانةُ  

 ١٠٧٦»إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن الْإِنسانِ مجرى الدمِ«:�االلهِ 
 قَالَ الْخطَّابِي:              رٍ مِـنكُلِّ أَم انُ مِنسالإِن ذَرحأَنْ ي اببتِحالْعِلْمِ اس دِيثِ مِنذَا الْحفِي هو

وأَنْ يطْلُب السلامةَ مِن النـاسِ بِإِظْهـارِ   ،الْمكْروهِ مِما تجرِي بِهِ الظُّنونُ ويخطُر بِالْقُلُوبِ    
  يالر اءَةِ مِنرقَالَ         ،بِالْب هأَن هنع اللَّه ضِير افِعِينِ الشذَا عكَى فِي هحيو:   بِيالن افأَنْ   �خ 

 شـفَقَةً مِنـه علَيهِمـا لا علَـى           �وإِنما قَالَـه    ،يقَع فِي قُلُوبِهِما شيءٌ مِن أَمرٍ فَيكْفُرا      
 ١٠٧٧."نفْسِهِ

ل الحسن مع الآخرين حتى لا يـدخل الشـيطان بيننـا وبـين              ومما أرشدنا االله إليه القو    
وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسـن إِنَّ     { :قال تعالى ،فيوقع العداوة بيننا والبغضاء   ،إخواننا

 ].٥٣:الإسراء[} الشيطَانَ ينزغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِينا 
           اتِهِماطَبخقُولُوا فِي مبِأَنْ ي مِنِينالمُؤ حصنبِأَنْ ي الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمتِهِم  ،يرـاوحمو

 فَإِنهم إِنْ لَم يفْعلُوا ذَلِك نزع الشـيطَانُ       ،والكَلِماتِ الأَطْيبِ ،العِباراتِ الأَحسنِ ،الكَلاَمِيةِ
                                                                                                                            

يث مِن الْفَوائِد جواز اِشـتِغال      وفِي الْحدِ ،إِعلَامِهِما نصِيحةً لَهما قَبل أَنْ يقْذِف الشيطَانُ فِي نفُوسهما شيئًا يهلِكَانِ بِهِ           
وزِيارة ،وإِباحة خلْوةِ الْمعتكِـفِ بِالزوجـةِ     ،الْمعتكِفِ بِالْأُمورِ الْمباحةِ مِن تشيِيعِ زائِرِهِ والْقِيام معه والْحدِيث مع غَيره          

وفِيهِ التحرز مِن التعرض لِسـوءِ الظَّـن        ،ى أُمته وإِرشادهم إِلَى ما يدفَع عنهم الْإِثْم       علَ�وبيان شفَقَتِهِ   ،الْمرأَة لِلْمعتكِفِ 
فَلَا يجوز لَهم أَنْ ،وهذَا متأَكِّد فِي حق الْعلَماء ومن يقْتدى بِهِ:قَالَ اِبن دقِيق الْعِيد  ،والِاحتِفَاظ مِن كَيدِ الشيطَان والِاعتِذَار    

ومِن ثَم قَـالَ    ،لِأَنَّ ذَلِك سبب إِلَى إِبطَال الِانتِفَاع بِعِلْمِهِم      ،يفْعلُوا فِعلًا يوجِب سوء الظَّن بِهِم وإِنْ كَانَ لَهم فِيهِ مخلَص          
وفِيهِ جواز خروجِ الْمـرأَةِ     ،لَيهِ وجه الْحكْم إِذَا كَانَ خافِيا نفْيا لِلتهمةِ       ينبغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يبين لِلْمحكُومِ ع     :بعض الْعلَماء 

 )٣٢٦ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر .لَيلًا
  )١٢٨٨)(٤٣٨:ص(والأدب المفرد مخرجا ) ٢١٧٤ (- ٢٣) ١٧١٢/ ٤(صحيح مسلم - ١٠٧٦

تي وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحـذف جـاءت            هكذا هو في جميع النسخ زوج     ) هذه زوجتي (ش   [
قال القاضي وغيره قيل هو على ظـاهره        ) إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم      (آيات القرآن والإثبات كثير أيضا      

 وأن االله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه وقيل هـو الاسـتعارة لكثـرة إغوائـه                
ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته                    

 ]إلى القلب
 )٣٣:ص( تلبيس إبليس  - ١٠٧٧



 ٣٧٣

مهنيةَ   ،بماصالمُخو رالش مهنيب قَعأَواءَ ،وضغالبةَ واودالعو،   مةِ آديو لِذُردع وةِ  ،فَهاودالع ظَاهِر
 ١٠٧٨.سافِرها

فتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وجوهاً عـدة         ،وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس     
فيكون ذلـك   ،ويناديه بألقاب يمقتها  ،دهم أخاه بألفاظ يكرهها   وقد يرمي أح  ،بعضها سيء 

 ١٠٧٩.ويحل العداء محل الوفاق والألفة،فيفرق بينهما،مدخلاً للشيطان
 :النفس البشرية في معترك الصراع

 رحمه االله   -في ختام هذا الفصل أحب أن أثبت مبحثاً مهماً من كلام ابن القيم صور فيه                
إن االله سبحانه وتعالى خلق هـذا       " : ابن القيم ما ملخصه    يقول، حقيقة الصراع وطبيعته   -

وجعل قلبه محل كنـوزه مـن الإيمـان والتوحيـد           ،الآدمي واختاره من بين سائر البرية     
وجعل ثوابه إذا قدم عليـه أكمـل الثـواب          ، والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة    والإخلاص

وكان مع ذلك قد ابتلاه     ،في جنته وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته        ،وأفضله
 .١٠٨٠" وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه،بالشهوة والغضب والغفلة
يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه        ) أي الشيطان (فهو  " :ثم يقول ابن القيم ما نصه     

ثلاثة :فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد     ،لأنه يدخل عليها بما تحب    ؛فتميل نفسه معه  ،وطبعه
فلا يمكنـها إلا    ،والجوارح آلة منقادة  ،فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم    ،طون آمرون مسلَّ

فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا       ،وشأن الجوارح ،فهذا شأن هذه الثلاثة   ،الانبعاث
 .وأين يمموا

وأمده بمدد  ،فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر         ،هذا مقتضى حال العبد   
وأيـده  ،وأنزل عليـه كتابه   ،فأرسل إليه رسوله  ،قاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه      ي،آخر

وبين له ما في    ،أمره الملك بأمر ربه   ،فإذا أمره الشيطان بأمر   ،بملك كريم يقابل عدوه الشيطان    

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٠٨٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٧٨
  الشيطانأسلحة المؤمن في حربه مع:انظر كتاب عالم الجن والشياطين - ١٠٧٩
 )١٧:ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب  - ١٠٨٠



 ٣٧٤

والمنصـور مـن نصـره االله عـز         ،وهـذا مرة  ،فهذا يلم به مرة   ،طاعة العدو من الهلاك   
 . تعالىوالمحفوظ من حفظه االله،وجل

ته عنـه   ،إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء    ،وجعل االله له مقابل نفسه الأمارة نفساً مطمئنة       
فهو يطيـع هـذه     ،أمرته به الـنفس المطمئنـة     ،وإذا ته الأمارة عن الخير    ،النفس المطمئنة 

وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم معـه         ،وهو الغالب عليه منهما   ،وهذه مرة ،مرة
 .بداًأ

وعقلاً ،وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة            
نـاداه العقـل والبصـيرة    ،فكلما أراد أن يذهب مـع الهوى ،يرده عن الذهاب مع الهوى    

وقطّاع ،وأنت صـيد الحراميـة    ،فإن المهالك والمتالف بـين يـديك      ،الحذر الحذر :والنور
 . الدليلإن سرت خلف هذا،الطريق

فيقطع عليـه  ،ويمشي خلف دليل الهوى مرة   ،فيبين له رشده ونصحه   ،فهو يطيع الناصح مرة   
 ترى من أين أتيت؟:فيقول،وتسلب ثيابه،ويؤخذ ماله،الطريق

ويـأبى إلا   ،وأخـذ فيها  ،ويعرف الطريق التي قطعـت عليه     ،والعجب أنه يعلم من أين أُتي     
وزجره إذا  ،ولو أضعفه بالمخالفة لـه    ،عليهوقوي  ،وتحكم فيه ،لأنّ دليله تمكن منه   ،سلوكها

 .وهو أعطاه يده،ولكن هو مكنه من نفسه،لم يتمكن منه،ومحاربته إذا أراد أخذه،دعاه
فهو يستغيث فلا   ،فيباشره ثم يسومه سوء العذاب    ،فهو بمترلة الرجل يضع يده في يد عدوه       

 .فيعجز عنه،ثم يطلب الخلاص،فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة،يغاث
قاتـل عـدوك    :وقيل،أعين بالعساكر والعـدد والحصـون     ،فلما أن بلي العبد بما بلي به      

وهذه الحصون تحصـن بـأي حصـن شـئت          ،فهذه الجنود خذ منها ما شئت     ،وجاهده
فكأنك بالملك الأعظم وقد    ،ومدة المرابطة يسيرة جداً   ،فالأمر قريب ،ورابط إلى الموت  ،منها

وفرق بينـك وبـين     ،واسترحت من هـذا الجهـاد     ، داره فنقلوك إلى ،أرسل إليك رسله  
وسجن عدوك في أصعب الحبوس     ،وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت       ،عدوك

 .وأنت تراه



 ٣٧٥

وأيس من الـروح    ،فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه           
في تلـك المـدة     جزاءً علـى صـبرك      ،وقرت عينك ،وأنت فيما اشتهت نفسك   ،والفرج
 .وكأن الشدة لم تكن،وما كانت إلا ساعة ثمّ انقضت،ولزومك الثغر للرباط،اليسيرة

فليتدبر قولـه عـز     ،فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقـت وسـرعة انقضـائه           
وقولـه  ] ٣٥:الأحقاف) [كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاَّ ساعةً من نهار          (:وجل

وقوله عـز   ،]٤٦:النازعات) [ يروا لم يلبثوا إلاَّ عشيةً أو ضحاها       كأنهم يوم (:عز وجل 
 قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومٍ فَاسأَل العـادين  -قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين     (:وجلّ

يوم (:وقوله تعالى ،]١١٤-١١٢:المؤمنون) [ قال إن لبثتم إلاَّ قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون         -
 نحـن   - يتخافتون بينهم إن لبثتم إلاَّ عشراً        -ر ونحشر ارمين يومئذٍ زرقاً      ينفخ في الصو  

 ١٠٤-١٠٢:طه) [أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقةً إن لبثتم إلاَّ يوماً
فِظَها ح، خطْبةً بعد الْعصرِ إِلَى مغيرِبانِ الشمسِ       �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، أَبِي سعِيدٍ  عن

وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها    ،أَلَا إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ    «:فَقَالَ،ونسِيها من نسِيها  ،من حفِظَها 
 ـ     ،واتقُوا النساءَ ،أَلَا فَاتقُوا الدنيا  ،فَينظُر كَيف تعملُونَ   ى طَبقَـاتٍ   أَلَا إِنَّ بنِي آدم خلِقُوا علَ

ويحيـا  ،ومِنهم مـن يولَـد كَافِرا     ،ويموت مؤمِنا ،ويحيا مؤمِنا ،مِنهم من يولَد مؤمِنا   ،شتى
 ـ  ،ويموت مؤمِنا ،ويحيا كَافِرا ،ومِنهم من يولَد كَافِرا   ،ويموت كَافِرا ،كَافِرا د ومِنهم من يولَ
أَلَا إِنَّ خير التجارِ من كَانَ حسـن الْقَضـاءِ حسـن            ،ويموت كَافِرا ،ويحيا مؤمِنا ،مؤمِنا

فَإِذَا كَانَ حسن الْقَضاءِ سـيئَ      ،أَلَا وشر التجارِ من كَانَ سيئَ الْقَضاءِ سيئَ الطَّلَبِ        ،الطَّلَبِ
أَلَا وإِنَّ شر الرجالِ من كَانَ سرِيع الْغضبِ        ، حسن الطَّلَبِ سيئَ الْقَضاءِ فَإِنها بِها      أَو،الطَّلَبِ

فَإِذَا كَانَ سرِيع الْغضبِ    ،أَلَا وخير الرجالِ من كَانَ بطِيءَ الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ        ،بطِيءَ الْفَيءِ 
أَلَّا إِنَّ الْغضب جمرةٌ    ،وإِذَا كَانَ بطِيءَ الْغضبِ بطِيءَ الْفَيءِ فَإِنها بِها       ،فَإِنها بِها سرِيع الْفَيءِ   

    منِ آدفِ ابوفِي ج قَّدوهِ    ،تينيةِ عرمإِلَى ح رت اجِهِ ،أَلَمدتِفَاخِ أَوانو،     ضفَالْـأَر فَإِذَا كَانَ ذَلِك
ضتِهِ      أَ،الْأَرررِ غَداءً بِقَدلَا إِنَّ لِكُلَّ غَادِرٍ لِو « نستِهِ  :قَالَ الْحاس دعِن بصنإِلَـى    ،ي عجر ثُم

أَلَا لَا يمنعن رجلًا مهابةُ     ،أَلَا ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ       «:حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ ثُم قَالَ    



 ٣٧٦

أَلَا إِنه لَم يبق مِن الدنيا فِيما مضى مِنها إِلَّا كَما بقِّي مِـن              ، أَنْ يتكَلَّم بِحق إِذَا علِمه     الناسِ
هى مِنضا مذَا فِيمه مِكُمو١٠٨١»ي  
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:    بِيلِ النزي ى     �لَمتا حثُندحفِ       يعلَى سةٌ عرمإِلَّا ح قبي لَم

 ١٠٨٢»إِنه لَم يبق مِن الدنيا فِيما مضى إِلَّا كَما بقِي مِن يومِكُم هذَا«:فَقَالَ،النخلِ
خطْبةَ وكَـانَ   خطَب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ هذِهِ الْ      :عنِ أَبِيهِ قَالَ  ،عن يعقُوب بنِ عبدِ الرحمنِ    

ولَم تتركُـوا   ،إِنكُم لَم تخلَقُـوا عبثًـا     «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،حمِد االلهَ ،آخِر خطْبةٍ خطَبها  
رج وخاب وخسِر من خ   ،ويفْصِلَ بينكُم ،وإِنَّ لَكُم معادا ينزِلُ االلهُ فِيهِ لِيحكُم بينكُم       ،سدى

أَلَم تعلَموا أَنه لَا يأْمن غَدا إِلَّا مـن         ،وحرِم جنةً عرضها السماوات والْأَرض    ،مِن رحمةِ االلهِ  
   افَهخو موااللهَ الْي ذِراقٍ  ،حا بِبافِدن اعبقَلِيلًا بِكَثِيرٍ ،وانٍ ،وفًا بِأَموخكُ  ،ونَ أَنورلَابِ   أَلَا تفِي أَس م

الِكِينالْه،   اقِينلِلْب دِكُمعب مِن صِيرتسو،      ارِثِينرِ الْـويوا إِلَى خدرى تتح كَذَلِكو،   كُـمإِن ثُم
عٍ مِـن   حتى تغيبوه فِي صد   ،وانقَضى أَجلُه ،قَد قَضى نحبه  ،تشيعونَ كُلَّ يومٍ غَادِيا ورائِحا    

وباشـر  ،فَارق الْأَحباب ،ثُم تتركُوه غَيـر ممهـدٍ ولَـا موسـدٍ         ،فِي شِق صدعٍ  ،الْأَرضِ
ابرابِ ،التلِلْحِس هجومِلَ  ،وا عبِم نهترم،  كرا تمع غَنِي،      مـا قَـدإِلَـى م قُوا االلهَ  ،فَقِيرفَات

أَما وااللهِ إِني لَأَقُولُ هذَا وما أَعلَم عِند أَحدٍ مِن الذُّنوبِ أَكْثَر            ،حلُولَ الْموتِ بِكُم  و،وموافَاتِهِ
 وأَستغفِر االلهَ وما مِنكُم مِن أَحدٍ يبلِّغنا حاجته لَا يسع لَه ما عِندنا إِلَّا تمنيت أَنْ               ،مِما عِندِي 

أَما وااللهِ لَو أَردت غَيـر هـذَا مِـن          ،حتى يكُونَ عيشنا وعيشه واحِدا    ،يبدأَ بِي وبِخاصتِي  
ولَكِن سبق مِـن االلهِ كِتـاب       ،وكُنت بِأَسبابِهِ عالِما  ،غَضارةِ الْعيشِ لَكَانَ اللِّسانُ بِهِ ذَلُولًا     

اطِقةٌ،ننسادِلَةٌ وتِهِ   ، علَى طَاعا علَّ فِيهصِيتِهِ   ،دعم نا عى فِيههنكَى     ،وائِهِ فَبرِد فطَر فَعر ثُم
لَهوح نكَى مأَب١٠٨٣»و 

                                                 
 حسن ) ٢٢٧٠) (٦١٥/ ٣(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٠٨١
 صحيح) ١٨٩) (٩٥:ص(الزهد لابن أبي عاصم  - ١٠٨٢
وترتيـب الأمـالي    ) ٧٢) (٦٦:ص(وقصر الأمل لابن أبي الدنيا      ) ٢٩٥/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٠٨٣

 صحيح ) ١٣٩٧)(٦/ ٢(الخميسية للشجري 
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ــدة اليســيرة - عــز وجــلّ -والمقصــود أن االله  ــذه الم ــد في ه ــد العب ــد أم  ق
 .وبماذا يفتك نفسه إذا أسر،وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه،والأمداد،والعدد،بالجنود

إِنَّ " : قَـالَ   �حدثَه أَنَّ النبِي    ،حدثَه أَنَّ الحَارِثَ الأَشعرِي   ،أَنَّ أَبا سلَّامٍ  ،وعن زيدِ بنِ سلَّامٍ   
 ـ              رائيل أَنْ يعملُـوا    اللَّه أَمر يحيى بن زكَرِيا بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ يعملَ بِها ويأْمر بـني إس

إِنَّ اللَّه أَمرك بِخمسِ كَلِماتٍ لِتعملَ بِها وتأْمر بني         :فَقَالَ عِيسى ،وإِنه كَاد أَنْ يبطِئَ بِها    ،بِها
ى إِنْ سبقْتنِي بِهـا  أَخش:فَقَالَ يحيى ،وإِما أَنا آمرهم  ،فَإِما أَنْ تأْمرهم  ،إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها   

    ذَّبأُع بِي أَو فسختِ المَقْدِسِ    ،أَنْ ييفِي ب اسالن عملَـى       ،فَجوا عـدقَعو ـجِدلَأَ المَستفَام
أَولُهن :وآمركُم أَنْ تعملُوا بِهِن   ،إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ أَعملَ بِهِن       :فَقَالَ،الشرفِ

وإِنَّ مثَلَ من أَشرك بِاللَّهِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِـن  ،أَنْ تعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      
عمـلُ  فَكَـانَ ي  ،هذِهِ دارِي وهذَا عملِي فَاعملْ وأَد إِلَي      :فَقَالَ،خالِصِ مالِهِ بِذَهبٍ أَو ورِقٍ    

فَإِذَا ،فَأَيكُم يرضى أَنْ يكُونَ عبده كَذَلِك؟ وإِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصلَاةِ         ،ويؤدي إِلَى غَيرِ سيدِهِ   
 ـ               وآمركُم ،تصلَّيتم فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه ينصِب وجهه لِوجهِ عبدِهِ فِي صلَاتِهِ ما لَـم يلْتفِ

فَكُلُّهم يعجـب أَو    ،فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ فِي عِصابةٍ معه صرةٌ فِيها مِسـك           ،بِالصيامِ
وآمركُم ،وإِنَّ رِيح الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِـن رِيـحِ المِسـكِ           ] ١٤٩:ص[،يعجِبه رِيحها 

فَأَوثَقُوا يده إِلَى عنقِهِ وقَـدموه لِيضـرِبوا   ، فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره العدو   بِالصدقَةِ
قَهنالكَثِيرِ    :فَقَالَ،عبِالقَلِيلِ و كُما أَفْدِيهِ مِنأَن،  مهمِن هفْسى نفَإِنَّ     ،فَفَد وا اللَّهذْكُرأَنْ ت كُمرآمو

                زرصِينٍ فَأَحنٍ حلَى حِصى عى إِذَا أَتتا حاعفِي أَثَرِهِ سِر ودالع جرلٍ خجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكم
 مهمِن هفْسطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ           ،نيالش مِن هفْسن رِزحلَا ي دبالع كَذَلِك"،   بِيـا  «:�قَالَ النأَنو

فَإِنه من فَـارق    ،السمع والطَّاعةُ والجِهاد والهِجرةُ والجَماعةُ    ،م بِخمسٍ اللَّه أَمرنِي بِهِن    آمركُ
           جِعرقِهِ إِلَّا أَنْ ينع لَامِ مِنقَةَ الإِسرِب لَعخ رٍ فَقَدشِب ةَ قِيداعةِ   ،الجَمى الجَاهِلِيوعى دعاد نمو 

   منهثَا جج مِن هلٌ ،»فَإِنج؟ قَـالَ         :فَقَالَ رـامصـلَّى وإِنْ صولَ اللَّهِ وسا رـلَّى   «:يإِنْ صو
امصو،مِنِينالمُؤ لِمِينالمُس اكُممى اللَّهِ الَّذِي سوعوا بِدعاللَّهِ،فَاد اد١٠٨٤»عِب 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦٣) (١٤٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٠٨٤
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التفات القلب عن االله عز وجلّ إلى غـير         :أحدهما؛والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان     
ولا يزال االله مقبلاً على عبده مـا دام         .وكلاهما منهي عنه  .التفات البصر :والثاني.االله تعالى 

فعـن  .أعرض االله تعـالى عنـه     ،فإذا التفـت بقلبـه أو بصـره       ،العبد مقبلاً على صلاته   
هو اختِلاَس يختلِسه   «:تِفَاتِ فِي الصلاَةِ؟ فَقَالَ    عنِ الِالْ   �سأَلْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَت،عائِشةَ

 ١٠٨٥» الشيطَانُ مِن صلاَةِ العبدِ
إِنَّ الْعبد إِذَا قَام إِلَـى الصـلاةِ أَحسِـبه          :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وفي أثر عن أَبِي هريرةَ     

إِلَـى مـن    :فَإِذَا الْتفَت يقُولُ تبارك وتعالَى    ،منِ تبارك وتعالَى  قَائِما هو بين يديِ الرح    :قَالَ
إِلَي مآد نا ابي ؟ أَقْبِلْ يرٍ مِني؟ إِلَى خ لْفِتهِ ،تإِلَي لْفِتت نمِم ريا خ١٠٨٦".فَأَن 

فأوقفه بـين   ،سـلطان ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثلُ رجل قد استدعاه ال            
وقـد  ،وهو في خلال ذلك يلتفت عن السـلطان يمينـاً وشمالاً          ،وأقبل يناديه ويخاطبه  ،يديه

فما ظن هـذا    ،لأن قلبه ليس حاضراً معه    ؛فلا يفهم ما يخاطبه به    ،انصرف قلبه عن السلطان   
الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقّه أن ينصرف من بين يديه ممقوتـاً                 

 .مبعداً قد سقط من عينيه؟
الذي قد أشعر قلبه    ،فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على االله تعالى في صلاته           

واستحيى من ربه تعالى    ،وذلت عنقه له  ،فامتلأ قلبه من هيبته   ،عظمة من هو واقف بين يديه     
ن حسانِ بنِ   ع،وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض     .أو يلتفت عنه  ،أن يقبل على غيره   

وإِنَّ بينهما مِن الْفَضلِ لَكَما بين السماءِ       ،إِنَّ الرجلَينِ لَيكُونانِ فِي صلَاةٍ واحِدةٍ     «:عطِيةَ قَالَ 
 ١٠٨٧» ساهٍ غَافِلٌوالْآخر،أَنَّ أَحدهما يكُونُ مقْبِلًا علَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ«ثُم فَسر ذَلِك » والْأَرضِ

                                                 
يظفـر بـه عنـد      ) يختلسه الشيطان (.خطف بسرعة ) اختلاس(ش   )  [٧٥١) (١٥٠/ ١(صحيح البخاري    - ١٠٨٥

 ]الالتفات
 ضعيف) ٥٥٣) (٢٦٨/ ١( مؤسسة الرسالة -كشف الأستار عن زوائد البزار - ١٠٨٦
 صحيح) ٢٤/ ٢(زهد لنعيم بن حماد الزهد والرقائق لابن المبارك وال - ١٠٨٧
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والنفس مشغوفة  ،وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس    ،وإذا أقبل على الخالق عز وجلّ     
وذهبت بـه كـل     ،فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد ألهته الوساوس والأفكار       ،ملأى منها ،ا

 مذهب؟
 وأقربـه وأغيظـه   ،فإنه قد قام في أعظـم مقام      ،والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه       

بل لا يزال به يعده     ،فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه        ،وأشده عليه ،للشيطان
 .فيتهاون ا فيتركها،ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة،ويمنيه وينسيه

أقبل عدو االله تعالى حتى يخطـر       ،وقام في ذلك المقام   ،وعصاه العبد ،فإن عجز عن ذلك منه    
ما لم يكن يذكر قبـل دخولـه        ،فيذكره في الصلاة  ،ويحول بينه وبين قلبه   ، نفسه بينه وبين 

فيذكره إياها في الصلاة ليشـغل      ،وأيس منها ،حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة      ،فيها
فلا ينال من إقبال االله تعالى وكرامته       ،فيقوم فيها بلا قلب   ،ويأخذه عن االله عز وجلّ    ،قلبه ا 

فينصرف من صلاته مثل ما دخـل  ؛ل على ربه عز وجلّ بقلبه في صلاته      وقربه ما يناله المقب   
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات مـن أدى        ،لم تخف عنه بالصلاة   ،فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله   

 .ووقف بين يدي االله تعالى بقلبه وقالبه،وأكمل خشوعها،حقها
فوجد نشـاطاً   ،عنهوأحس بأثقال قد وضعت     ،فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه       

وجنـة  ،ونعيم روحه ،لأا قـرة عينيـه    ،حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها      ،وراحة وروحاً 
لا ،فيستريح ـا  ،فلا يزال كأنه في سجنٍ وضيقٍ حتى يدخل فيها        ،ومستراحه في الدنيا  ،قلبه
يـا  ( :كما قال إمامهم وقـدوم ونبـيهم   ،نصلي فنستريح بصلاتنا  :فالمحبون يقولون ،منها
 ١٠٨٨.)أَرِحنا بِالصلاَةِ،لُبِلاَ

 ١٠٨٩ .)وجعِلَ قُرةُ عينِي فِي الصلاَةِ(:�وقال ،أرحنا منها:ولم يقل
 وكيف يطيق الصبر عنها؟، بدوا �كيف تقر عينه ،فمن جعلت قرة عينه في الصلاة

فـإذا  ،ارفعـوا الحجب  " :قال االله عـز وجـل     ،وقد روي أن العبـد إذا قـام يصـلي         
وقد فُسر هذا الالتفات بالتفات القلب عـن االله عـز وجـلّ إلى              ، "أرخوها:قال،التفت

                                                 
  صحيح-٢٣٤٧٦) ٢٣٠٨٨) (٦٥٣/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨٨
 صحيح-١٢٣١٨) ١٢٢٩٣) (٣٣٠/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨٩
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وعرض عليـه  ،فدخل الشـيطان ،أرخى الحجاب بينه وبين العبد    ،فإذا التفت إلى غيره   ،غيره
لم يقـدر   ،وإذا أقبل بقلبه علـى االله ولم يلتفـت        ،وأراه إياها في صورة المرآة    ،أمور الدنيا 

وإنما يدخل الشـيطان إذا     ، وبين ذلك القلب   -   تعالى -الشيطان على أن يتوسط بين االله       
فإن التفـت حضـر     ،وأحضر قلبـه فـر الشـيطان      ،فإن فر إلى االله تعالى    ،وقع الحجاب 

 .فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة،الشيطان
 كيف يجعل المصلي قلبه حاضراً في الصلاة؟

          إذا قهـر شـهوته     ، وجلّ وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز
ووجد الشيطان فيـه مقعـداً تمكـن        ،وأسره الهوى ،وإلا فقلب قد قهرته الشهوة    ،وهواه

 !كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ ،فيه
فذلك قلب مظلم قد استراح الشـيطان       ،قلب خالٍ من الإيمان وجميع الخير     :والقلوب ثلاثة 

وتمكن منـه غايـة     ،وتحكم فيه بما يريـد    ،لأنه قد اتخذه بيتاً ووطناً    ؛من إلقاء الوساوس إليه   
 .التمكن

لكن عليه ظلمة الشـهوات     ،وأوقد فيه مصباحه  ،قلب قد استنار بنور الإيمان    :القلب الثاني 
 .فالحرب دول وسجال،ومجالات ومطامع،فللشيطان هناك إقبال وإدبار،وعواصف الأهوية

ومنهم من  ، لعدوه أكثر  فمنهم من أوقات غلبته   ،وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة     
 .ومنهم من هو تارة وتارة،أوقات غلبة عدوه له أكثر

وانقشـعت عنـه حجـب      ،قلب محشو بالإيمان قد اسـتنار بنـور الإيمان        :القلب الثالث 
ولذلك الإشراق إيقاد لـو     ،فلنوره في صدره إشراق   ،وأقلعت عنه تلك الظلمات   ،الشهوات

فلو دنا منها الشـيطان     ،تي حرست بالنجوم  فهو كالسماء ال  ،دنا منه الوسواس لاحترق به    
وحراسة االله تعالى له أتم     ،وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن     ،يتخطاها لرجم فاحترق  

وقلـب  ،وفيها أنوار الطاعات  ،ومستقر الوحي ،والسماء متعبد الملائكة  ،من حراسة السماء  
و حقيق أن يحرس ويحفـظ      فه،وفيه أنوارها ،والمعرفة والإيمان ،المؤمن مستقر التوحيد والمحبة   

 .فلا ينال منه شيئاً إلا خطفة،من كيد العدو
 :وهو ثلاثة بيوت،وقد مثّل ذلك بمثال حسن



 ٣٨١

 .بيت الملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره
 .وليس جواهر الملك وذخائره،وجواهره،وذخائره،وبيت للعبد فيه كنوز العبد

 فمن أيها يسرق؟،يوتفجاء اللص يسرق من أحد الب،وبيت خال صفر لا شيء فيه
ولهذا قيـل  ،لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسـرق  ؛كان محالاً ،من البيت الخالي  :فإن قلت 

وما يصـنع   :فقال،إن اليهود تزعم أا لا توسوس في صلاا       :لابن عباس رضي االله عنهما    
 الشيطان بالقلب الخراب؟

ليه من الحرس واليزك    فإن ع ،كان ذلك كالمستحيل الممتنع   ،يسرق من بيت الملك   :وإن قلت 
كيف وحارسـه   ،ما لا يستطيع اللص الدنو منـه      )  بمعنى المنع والحظر والزجر      -بالتركية(

وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق             ،الملك بنفسه 
 .فهو الذي يشن عليه الغارات،للص إلا البيت الثالث

 .فإا على منواله،ترله على القلوبولي،فيلتأمل اللبيب هذا المثال
قد أحرزه لنفسه   ،فذلك بيت الشيطان  ،وهو قلب الكافر والمنافق   ،فقلب خلا من الخير كله    

وفيه خزائنه وذخائره وشـكوكه     ،فأي شيء يسرق منه   ،واتخذه سكناً ومستقراً  ،واستوطنه
 وخيالاته ووساوسه؟

فأي ،بته ومراقبته والحيـاء منـه      وعظمته ومح  - عز وجلّ    -وقلب قد امتلأ من جلال االله       
فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفـر      ،شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه         

إذ هـو   ،في الأحايين منه بخطفة وب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منـها                
 .وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع،بشر

وفيـه شـهوات    ،والتصديق بوعده ،والإيمان به ،ومحبته،ومعرفته، فيه توحيد االله تعالى    وقلب
 .ودواعي الهوى والطبع،النفس وأخلاقها

فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة الله تعالى وإرادتـه           ؛وقلب بين هذين الداعيين   
وله ،ب للشيطان فيه مطمع   فهذا القل ،ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع      ،وحده

وما النصر إِلَّا مِن عِنـدِ اللَّـهِ الْعزِيـزِ          {:ويعطي االله النصر من يشاء    ،منه منازلات ووقائع  
وهذا لا يـتمكن الشـيطان منـه إلا بمـا عنـده مـن               .]١٢٦:آل عمران [} الْحكِيمِ  
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 ـ،فيأخذه ويقاتل بـه ،فيجد سلاحه عنده  ،فيدخل إليه الشيطان  ،سلاحه لحته هـي  فإن أس
فيدخل الشيطان فيجدها   ،وهي في القلب  ،الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة    

من الإيمان تقـاوم    ،فإن كان عند العبد عدة عتيدة     ،فيأخذها ويصول ا على القلب    ،عتيدة
ولا حول ولا قـوة     ،وإلا فالدولة لعدوه عليه   ،انتصف من الشيطان  ،تلك العدة وتزيد عليها   

ومكنه من السـلاح يقاتلـه   ،وأدخله عليه ،وفتح له باب بيته   ،ذا أذن العبد لعدوه   فإ.إلا باالله 
 .فهو الملوم،به

 ١٠٩٠"ومت كمداً فليس لك اعتذار ××× فنفْسك لُم ولا تلُم المطايا 
 

 
 �����������  

                                                 
 فما بعدها)  ١٥:ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب  - ١٠٩٠
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 ٧٧.........................................: عند الإحساس بترغات الشيطان-٢٣

 ٧٩......................................:ما يكره عند رؤية الإنسان في المنام -٢٤

 ٨٠........................................................: عند العين والحسد-٢٥

 ٨١.......................................: الاستعاذة عند الخروج من البيت -٢٦
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 ٨٢....................................:إخراج الصدقة يطرد وسوسة الشيطان– ١

 ٨٢...................................................:غيلان الأذان عند تغول ال-٢

 ٨٤......................................: النهي عن الوحدة في السفر والمبيت– ٣

 ٨٥........................: الإكثار من قول لا إله إلا االله وحده لا شريك له -٤

 ٨٧...................:بعد الصبح والمغرب... قول إله إلا وحده لا شريك له -٥



 ٣٩٤

 ٨٨............: قراءة آية الكرسي دبر الصلوات الخمس وفي الصباح والمساء-٦

 ٩٢..........................................................: قراءة سورة البقرة-٧

 ٩٤...................................................: قراءة أواخر سورة البقرة-٨

 ٩٥.........................................................: المبيت على طهارة -٩

 ٩٦.........................................:قراءة القرآن تعصم من الشياطين-١٠

 ٩٧.......:لا حول ولا قوة إلا باالله ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن: قول-١١

 ٩٨.........................................: الوضوء والاغتسال من الغضب-١٢

 ١٠٠..................: إمساك فضول النظر والْكَلَام والطَّعام ومخالطة الناس-١٣

 ١٠١......................................: عدم الخوف من الشيطان إذا رآه–١٤

 ١٠١...........................................: تصفيد مردة الجن في رمضان-١٥

 ١٠٣..................................................: اتقاء وسواس الوضوء-١٦

 ١٠٣..............................................: النهي عن البول في الجحر-١٧

 ١٠٣.........................................................: الذكر الجماعي-١٨

 ١٠٦.......................................................: التفقه في دين االله-١٩

 ١٠٩..........................................: عدم النوم بين الظل والشمس-٢٠

 ١٠٩..............................: عدم غرز الضفيرة في الخلف أثناء الصلاة-٢١

 ١١٠.......................................................: العدل في القضاء– ٢٢

 ١١١....................................: السجود الله بعد قراءة آية السجدة-٢٣

 ١١١.....................: رص الصفوف في الصلاة حتى لا يدخل الشيطان-٢٤

 ١١٢..................:في الصباح والمساء... بسم االله الذي لا يضر مع اسمه-٢٥

 ١١٢..........................................: لعلاج الأرق في النوم والفزع-٢٦

 ١١٣.............................................: قراءة المعوذات إذا اشتكى-٢٧

 ١١٣...........................................: قراءة فاتحة الكتاب لكل داء-٢٨

 ١١٦.........................................:طرد الشيطان ما يقرأ في الليل ل-٢٩

 ١١٧........: ما يقال من أذكار وسور قبل النوم وعند الاستقاظ من النوم– ٣٠



 ٣٩٥

 ١٢٣............................................................: دعاء الكرب-٣١

 ١٢٣.........................................: دعاء الخوف من سطان وغيره-٣٢

 قول سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ وبِحمدِهِ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ ثلاثاً في الصباح -٣٣
 ١٢٤.........................................................................:والمساء

 ١٢٤.............................................: المحافظة على صلاة الجماعة-٣٤

 ١٢٤...........................................................: الاستعانة باالله-٣٥

 ١٢٥..........................................................:رة الطاعات كث-٣٦

 ١٢٥..................................................: التسمية في عدة أمكنة-٣٧

 ١٢٥....................................:عند الخروج من البيت ومن المسجد-ا

 ١٢٧...........................................................: عند الجماع-ب

 ١٢٧...............................................: عند الدخول إلى الخلاء-ت

 ١٢٨......................................................: عند لبس الثياب-ث

 ١٢٨............................................................: على الطعام-ج

 ١٢٩......................................................: إذا عثرت الدابة -ح

 ١٣٠................................................: التسليم بالقضاء والقدر-٣٨

 ١٣٤...............................................................: قيام الليل-٣٩

 ١٣٧............................................................: كظم الغيظ– ٤٠

 ١٣٨....................................................: الإنفاق في سبيل االله-٤١

 ١٣٨....................................: سجود السهو فإنه ترغيما للشيطان-٤٢

 ١٣٩............................................: لزوم الجماعة بجميع أشكالها-٤٣

 ١٤٠............................................:لإشارة بالسبابة في التشهد ا-٤٤

 ١٤٠.......................................................:  الصلاة إلى سترة-٤٥

 ١٤١..........................................................: دعاء االله تعالى-٤٦

 ١٤١.........................................................: مخالفة الشيطان-٤٧

 ١٤١..................................................................:العجلة -ا



 ٣٩٦

 ١٤٢.........................................: الجلوس بين الظل والشمس-ب 

 ١٤٢..........................:  الأكل أو الشرب بشماله والأخذ والعطاء-ج

 ١٤٢...............................................:  عدم التبذير والإسراف-د

 ١٤٤.........................................:ةهـ الشيطان يمشي في نعل واحد

 ١٤٤...............................................................: التواضع -و

 ١٤٥......................................................: التوبة والاستغفار- ٤٨

 ١٤٦...........................................................:لطيبة الكلمة ا-٤٩

 ١٤٦...........................................................: الاعتصام باالله-٥٠

 ١٥٠.................................................: تحقيق العبودية الله تعالى-٥١

 ١٥٣.............................................................: مخالفة الهوى-٥٢

 ١٥٦......................................: النهي عن مسح الحصا في الصلاة-٥٣

 ١٥٨............................................................: رد التثاؤب -٥٥
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 ١٧٥..............)عني الكلام فيما لا ي(  حفظ اللسان عن فضول الكلام -١

 ١٧٧.....................................: حفظ اللسان عن فضول الكلام -٢

 ١٨٠.................................: حفظ اللسان عن الخوض في الباطل -٣

 ١٨١......................................: حفظ اللسان عن المراء والجدل -٤

 ١٨٤...........................................: حفظ اللسان عن الخصومة -٥

 ١٨٥...................................: حفظ اللسان عن التقعر في الكلام -٦

 ١٨٨.................................: حفظ اللسان عن الفحش والتفحش -٧

٨- ١٩٠.............................................: حفظ اللسان عن السب 

 ١٩١..............................................: حفظ اللسان عن اللعن -٩

وزجلاَ ي نمو هنلَع وزجي ن١٩٢.................................................م 

 ١٩٧....................................: حفظ اللسان عن الرمي بالكفر -١١



 ٣٩٧

 ١٩٨......................................: حفظ اللسان عن كثرة المزاح -١٢

 ٢٠٠............................: حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء -١٣

١٤- ٢٠٤......................................: حفظ اللسان عن إفشاء السر 

 ٢٠٨..........................................: حفظ اللسان عن الكذب -١٥

 ٢١٢............................................: حفظ اللسان عن الغيبة -١٦

 ٢١٦.............................................................ولكن ما الغيبة ؟

 ٢١٨............................................................ما يباح من الغيبة

 ٢٢٢...........................................: حفط اللسان عن النيمية -١٧

 ٢٢٥..........................................................)النميمة(من مضار 

 ٢٢٦.............................: حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين -١٨

 ٢٢٨..........:التحدث بما يجري بينك وبين زوجك   حفظ اللسان عن -١٩

 ٢٣٠...................................: حفظ اللسان عن الغناء الفاحش -٢٠

 ٢٣٢.......................................................:الاِستِماع إلَى الْغِناءِ 

 ٢٣٢.................................................:الْغِناءُ لِلتروِيحِ عنِ النفْسِ 

 ٢٣٥...........................................................:الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ 

 ٢٣٦............................: حفظ اللسان عن الحلف بغير االله تعالى –٢١

 ٢٣٧.........................: حفظ اللسان عن الحلف بغير ملة الإسلام –٢٢

 ٢٣٩............:الريح والحمى  حفظ اللسان عن سب الديك والدهر و-٢٣

 ٢٤٠.......................................: حفظ اللسان عن قول الزور -٢٤

 ٢٤١.....................................: حفظ اللسان عن شهادة الزور-٢٥

 ٢٤٣.......................................: حفظ اللسان عن المن بالعطية-٢٦

 ٢٤٣........................................: عن إنشاد الضالة في المسجد-٢٧

 ٢٤٤................: والمبتدع والمنافق  حفظ اللسان عن تسويد الفاسق-٢٨

 ٢٤٤......................................:حفظ اللسان عن عيب الطعام -٢٩

 ٢٤٥..........................................: حفظ اللسان عن النجوى -٣٠



 ٣٩٨

 ٢٤٦....................................: حفظ اللسان عن سب النفس – ٣١

 ٢٤٦.....................):الغموس(  حفظ اللسان عن اليمين الكاذب – ٣٢

 ٢٤٧............................: النطق بواو الإشراك  حفظ اللسان عن– ٣٣

 ٢٤٩..........................: حفظ اللسان عن القول مطرنا بنوء كذا -٣٤

 ٢٥١...............................................:خلاصة القول في حفظ اللسان 
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 ٢٥٥..............................................: حفظ البطن عن أكل الربا – ١

 ٢٦٧.............................................................)الربا(من مضار 

 ٢٦٨.................................................: حفظ البطن عن الرشوة -٢

 ٢٦٩.....................................................:الرشوة لغة واصطلاحاً

 ٢٦٩..........................................................:بائرالرشوة من الك

 ٢٧٠..........................................................)الرشوة(من مضار 

 ٢٧٠.............................: حفظ البطن عن ثمن الكلب وكسب البغي -٣

 ٢٧١.........................................: حفظ البطن عن أكل مال اليتيم -٤

 ٢٧٢...............................................: حفظ البطن عن الشبهات -٥

 ٢٧٧.........................................: حفظ البطن عن الحرام بأنواعه – ٦

 ٢٧٨......................................................)أكل الحرام(من مضار 

 ٢٧٩......................................: حفظ البطن عن الإمعان في الشبع -٧
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 ٢٨٢...................................................: حفظ الفرج عن الزنا – ١

 ٢٨٣.............................................................)الزنا(من مضار 

 ٢٨٤................................................: حفظ الفرج عن اللواط – ٢

 ٢٩٠...........................................: حفظ الفرج من إتيان البهيمة -٣

هِيمةِ آتِي الْبقُوباءُ فِي عالْفُقَه لَفتقَدِ اخالٍ وةِ أَقْوعبلَى أَر٢٩٣.............:ةِ ع 

 ٢٩٤.......................................................:قَتل الَّدابةِ الْموطُوءَةِ 



 ٣٩٩

 ٢٩٦....................................: حفظ الفرح عن إتيان المرأة الحائض -٤

 ٢٩٧.......................................................:الاِستِمتاع بِالْحائِضِ 

 ٢٩٩...................................................... :كَفَّارةُ وطْءِ الْحائِضِ

 ٢٩٩...................................:ظ الفرج عن السحاق ونكاح اليد حف-٥

 ٣٠١..............................................................الاِستِمناءُ بِالْيدِ 
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 ٣٠٣.........................................: حفظ اليد عن نزغات الشيطان -١

 ٣٠٣...............................................: حفظ اليد عن قتل المسلم -٢

 ٣٠٥..................: النفس إلا في الجهاد في سبيل االله حفظ النفس عن قتل-٣

 ٣٠٧..................................: حفظ اليد عن مصافحة المرأة الأجنبية -٤

 ٣٠٩...........................................................:مصافَحةُ الصغارِ 

 ٣١٠........................................: حفظ يد الرجل عن لبس الذهب-٥

 ٣١٠.............................................: حفظ اليد عن اللعب بالنرد -٦
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 ٣١٢........................................: ذكر االله تعالى عند دخول البيت -١

 ٣١٢......................................................: التسليم على الأهل -٢

 ٣١٤..........................................: ذكر االله عند الطعام والشراب -٣

 ٣١٤...............................................: كثرة تلاوة القرآن بالبيت -٤

 ٣١٨.......................) :غناء والنياحةال(  تطهير البيت من صوت إبليس -٥

 ٣٢١...............................................: تطهير البيت من التصاليب-٧

 ٣٢٢.........................: تطهير البيت من الصور ذات الروح والتماثيل –٨

 ٣٣٠....................................: الإكثار من صلاة النوافل في البيت– ١٠

 ٣٣١.....................................: الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة -١١

 ٣٣٣.........................ذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الإنسان؟لما
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 ٣٣٤.......................................................................א�DE=�א���دسא�DE=�א���دسא�DE=�א���دسא�DE=�א���دس
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 ٣٦٣........................................................:مراكب الشيطان

 ٣٦٣......................................................:العجلة من الشيطان

 ٣٦٤.................................................................:التثاؤب

 ٣٦٤...........................................................:تعس الشيطان
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 ٣٧١........................�زא���א�*#��وא�e:$ض�א�O���jG=�א�&�.�ن�����U+�א��E$س�زא���א�*#��وא�e:$ض�א�O���jG=�א�&�.�ن�����U+�א��E$س�زא���א�*#��وא�e:$ض�א�O���jG=�א�&�.�ن�����U+�א��E$س�زא���א�*#��وא�e:$ض�א�O���jG=�א�&�.�ن�����U+�א��E$س

 ٣٧٣.........................................:النفس البشرية في معترك الصراع

 ٣٨٠.................................كيف يجعل المصلي قلبه حاضراً في الصلاة؟

  


